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 مقدمة المحقق

 بسم االله الرحمن الرحيم

باع خاتم الأنبياء، وإمام الأصفياء  ، من صلى الله عليه وسلمالحمد الله وحده، الذي مَنَّ علينا باتِّ

ادق  ،آتاه جوامع الكلم د الصَّ لام على من لا نبي بعده سيِّدنا محمَّ لاة والسَّ والصَّ

ك به ونهج نهجهم إلى يوم ديهم الوعد المبين وعلى آله وأصحابه والتَّابعين ومن تمسَّ

ين  . الدِّ

 :وبعد

فاعيِّ  ، طريقة العلماء والحكماء والأولياء والعرفاء إنَّ طريقة الإمام الرِّ

ع المتينوالزهاد، طريق ، فلم تحد عن كتاب االله العظيم ولا ة بنيت على قواعد الشرَّ

لوات والتَّ  سول الكريم عليه من االله تعالى أفصل الصَّ كلِّ لمحةٍ سليم في سنة الرَّ

فاعيّ الكبير كان شديدَ ونفسٍ وحينٍ  ؛ لأنَّ صاحب الطَّريق المبارك الإمام أحمد الرِّ

ه  باع لجدِّ ه مع وقوفه التَّام على حدِّ العبودية الخلصاء الله  صلى الله عليه وسلمالاتِّ ، وذلِّ

، وتواضعه وأدبه البالغ والكبير مع الصغير والكبير بل وانكساره بين يدي خالقه

بانيَّ   تعالى العلي القديرمع كلِّ خلق االله مدانيَّ  ، فكان العالم الرَّ ؛ والعارف الصَّ

فأفاض االله عليه وفجر ينابيع الحكمة من قلبه وأجراها على فيه، فكان كلامه كله 

ويُدهش الألباب، ويخطف  يُذهل العقول، حكماً، يتكلم على النَّاس كلاماً 

ت وكان منها هذه الحكم المباركة القلوب، ي قام بشرحها وكشف خوافيها وأظهر الَّ

فاعي  هُ دراريها حفيد الإمام الرِّ سَ سرُِّ د أبو  قُدِّ يِّد الهمام والعلامة الإمام محمَّ السَّ

يَّاديّ رضي ا بهم، فكانت بحقٍّ كما و به الله عنه وعن أسلافه ونفعناالهدى الصَّ

بَرجَد«: سماها  . لاه ينتفع بها كلُّ عبدٍ يبتغي رضى مو »قلائد الزَّ

ماَّ قرأت هذا الكتاب المبارك وترنمت بمعاني عبارته، وانتشقت من عبير ـول



٦ 

نسماته، وانتقلت إلى رياض جناته أحببت أن يكون بين يدي كلِّ الأحباب، نعم 

يِّد  هو موجود عند البعض ولكن بطبعته القديمة الَّتي طُبعت في حياة المؤلِّف السَّ

ياديّ  رغم قصور باعي وقلَّة  فأحببت أنْ أخدمه ، تعالىرحمه االلهأبي الهدى الصَّ

ةٍ بهيةٍ  ، بل بين يدي عه بين يدي كلِّ سالكٍ ومُسلِّكٍ ، وأضاطِّلاعي؛ لأظهره بحُِلَّ

 .خدمته ولكن هذا جهد المقل ي أنيّ قمت بحقّ عكلِّ مسلمٍ، ولا أدَّ 

الم وكان هذا العمل بإرشادٍ وتوجيهٍ من سيدي وأستاذي المربي الفاضل الع

الَّذي وصلني بهذا الطَّريق  ري الشيخ بديع الشبلي أبي خالد حفظه االله تعالىالأزه

المبارك، وألبسني الخرقة، وأجازني بالطَّريقة الرّفاعيّة العليّة، وبكلِّ ما تحتويه كما 

تشرّف بها عن شيخه العارف باالله الشّيخ ياسين المرعشلي، وهو عن شيخه 

يّد ا رف لشّيخ أحمد المراشحي السّبسبي الرّفاعيّ، وهو عن العاالعارف باالله السَّ

يّد مصطفى بن محموباالله الشّيخ خالد السّمسميّه د ، وهو عن العارف باالله السَّ

د محمّد أبي الهدى والشّيخ الشّهير السّيِّ  جوخدار، وهو عن العلامة الكبير

يَّاديّ رضي االله عنهم ونفعنا بهم  .الصَّ

لاً مقبولاً خالصاً به السالكين والمحبين وأن يجعله عم واالله أسال أن ينفع

 .لوجهه الكريم

 كتبه الراجي عفو ربه العبد الفقير                                                        

 أحمد رمزه بن حمود جحا                                                               

 أبو الهدى                                                                             
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 منهج التحقيق

 .مقدمة التحقيق - ١

 .أصل الكتاب ونسبته إلى المؤلف - ٢
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٨ 

 

 أصل الكتاب ونسبته إلى المؤلف

 

سوى النسخة التي طبعت في  ية للمؤلف رحمه االله تعالىلم أقف على نسخة خط

 .م١٨٨٥: ت سنةرحمه االله تعالى في مطبعة المعارف في بيرو حياته

في بعض  ذِكْر المؤلف لهذا الكتاب: والذي يؤيد نسبة الكتاب إلى المؤلف 

 ٨١ص» دامغ بالحق أباطيل أهل البهتانالفرقان ال«: كتبه، فقد ذكره في كتابه

: رجم فيه نفسه، وذكر شيوخه وأسانيده ومؤلفاته، وأيضاًً  ذكره في كتابهالذي ت

 .ــ ٨٣ ـص »العناية الربانية«

 »حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر«وذكر الشيخ عبد الرزاق البيطار في 

: »الحلية« في كتابه جم حضرة السيد أبي الهدى الصيادي قدس االله سرهبعد أن تر

ترجم ترجمته بالمراسلة؛ لتكون لكتابي حلية لطيفة ولذاتي من طلبت من حضرة الم

كتابه المسمى : من تأليفاته الشريفة جملة، ومنهاجملة المواصلة، فأرسل لي حفظه االله 

 .»نا الغوث الشريف الرفاعي أحمدقلائد الزبرجد، على حكم مولا«بـ 

بي الهدى أنَّ من مؤلفات السيد أ  ١/٣٥٥ »معجم المطبوعات«وذكر صاحب 

 .»قلائد الزبرجد«: رحمه االله تعالى
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 مقدمة في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة

 وأقوال المحدثين والعلماء في ذلك

 

رُ أخي القارئ بأنَّ هذا الكت اب الَّذي يدعو إلى معالي قبل البدء بذلك أُذَكِّ

قِّي في درجات الكمال ق بالعبوالأمور، والترَّ ة الله ، والتَّحقُّ هو كتابٌ في : ديَّ

 .إذ هو ليس بكتاب فقةٍ أو عقيدةٍ  ،فضائل الأعمال

بها بل يكثرون من أحاديث وكتب فضائل الأعمال يستشهد فيها أصحا

؛ لأنَّ ا، لا لعدم علمهم بضعفها، بلالفضائل، والتي قد يكون بعضها ضعيفً 

، حكمٌ بتحليلٍ أو تحريمٍ ق فيها العلماء يتساهلون في أحاديث الفضائل التي لا يتعلَّ 

ولكي لا يُسارع البعض إلى القدح في أصحاب هذه الكتب أحببتُ أنْ أذكُرَ أقوال 

إذ يوجد فيها ثلاثة  ؛لاستشهاد والعمل بالحديث الضعيفومذاهب العلماء في ا

 : مذاهب

 اذهب بالعمل بالحديث الضعيف مطلقً يقول أصحاب هذا الم :المذهب الأول

فه ولم يكن في الباب سواه، وهو قول الإمام أحمد وأبي داود ضع إن لم يشتدَّ 

 .وغيرهم

يقول أصحاب هذا المذهب بعدم العمل بالحديث الضعيف  :المذهب الثاني

 .، وقد صرح بهذا القول يحيى بن معين وابن حزم الظاهري وغيرهممطلقاً 

، يرهمماء من المحدثين والفقهاء وغوهو ما عليه جمهور العل :المذهب الثالث

القاري، وابن حجر  ، والشيخ عليٌّ النوويُّ  عليه بين العلماء الإمامُ  وحكى الاتفاقَ 

وطاً للعمل بالحديث الضعيف، الهيثمي، وقد ذكر أصحاب هذا المذهب شر

 : وهي
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ابين والمتَّهمين أن يكون الضعف غير شديدٍ، فيخرج من انفرد من الكذَّ  - ١

 .وفاحشي الغلط

ترع بحيث لا أصلٍ عام مشروع، فيخرج ما يخأن يكون مندرجاً تحت  - ٢

 .يكون له أصلٌ أصلاً 

 . ما لم يقلهصلى الله عليه وسلم أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا يَنسِْبَ إلى النَّبيِّ  - ٣

 : اك جملة من أقوال العلماء في ذلكوه

 .ئل لا نحتاج فيها إلى من يحتج بهأحاديث الفضا: قال ابن عبد البر

م حلالاً : با زكريا العنبري يقولسمعت أ: )١(وقال الحاكم ، الخبر إذا ورد لم يحرِّ

، وكان في ترغيبٍ أو ترهيبٍ، أغمض عنه ا، ولم يوجب حكماً لم يحل حرامً و

 .وتسهل في رواته

في  صلى الله عليه وسلمإذا روينا عن النَّبيِّ : »المدخل«ن مهدي فيما أخرجه البيهقي في وقال اب

وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في  ،دنا في الأسانيدالحلال والحرام والأحكام شدَّ 

 .   في الأسانيد وتسامحنا في الرجال ، سهلناثواب والعقابالفضائل وال

في صلى الله عليه وسلم إذا روينا عن رسول االله : قوله ونقل القطان بسنده عن الإمام أحمد 

 صلى الله عليه وسلم، والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النَّبيِّ الحلال والحرام

 .ساهلنا في الأسانيدولا يرفعه ت عمال وما لا يضع حكماً  فضائل الأفي

يجوز عند أهل الحديث : »مقدمة في علوم الحديث«وقال ابن الصلاح في 

وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث 

ة الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات االله تعالى وأحكام الشريع

                                                        
 .١٨٠١رقم ) ١٧(كتاب الدعاء والتكبير : »المستدرك«الحاكم في  )١(



١١ 

من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ، والقصص، وفضائل الأعمال، 

 .مالا تعلق له بالأحكام والعقائد وسائر فنون الترغيب والترهيب، وسائر

ساهل ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التَّ : »التقريب«وقال الإمام النووي في 

به من غير بيان ضعفه  في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل

كالحلال والحرام وما لا يتعلق بالعقائد  ؛في غير صفات االله تعالى والأحكام

 .  والأحكام

وابن ، ماَّ نُقل عنه ذلك ابن حنبلـومِ : »التدريب« وقال الإمام السيوطي في

دنا: قالُوا، مُبَاركـوابن ال، مَهْدي ا في وإذا روينَ ، إذَا روينا في الحلال والحرام شَدَّ

 ) .١( الفَضَائل ونحوها تساهلنا

       

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

لابن » علوم الحديث«، وــ١٣٤-١٣٣للخطيب البغدادي صـ» الكفاية في علم الرواية«: انظر) ١(

للحافظ السخاوي » فتح المغيث«، وــ٢٥٨ـللسيوطي ص »تدريب الراوي«ـ، وـ١٠٣الصلاح صـ

. د.أ »الإيضاح«، وــ٢٩٤-٢٩١ـص د نور الدين العتر.أ» النقد منهج«، و٣١٤-١/٣١١

  .ــ١٠٣–١٠٢ـبديع اللحام ص. مصطفى الخن و د
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 الحكم الرفاعية

 بسم االله الرحمن الرحيم

دٍ رَسولِ االلهِ، وعلى  لامُ على سيِّدِنا ومولانا ونبيِّنا محُمَّ لاةُ والسَّ الحمدُ اللهِ، والصَّ

 .آلهِِ وصَحْبهِِ ومَنْ وَالاَهُ 

 : أما بعدُ 

افعِِيُّ  فَيَقُولُ  هِ، عَليٌّ أبو الفَضْلِ الواسِطيُّ الشَّ أَحْسَنُ االلهُ إلِيهِ  -فَقِيرُ رَحمَْةِ رَبِّ

يخِ عَبْدِ : آمين -باِلعَفْوِ والمغَْفِرَةِ  رَأَيْتُ في خِزَانَةِ الحبرَِْ الجَليِلِ، العَرِيقِ الأصَِيلِ، الشَّ

مِيعِ الهاَشِمِيِّ  يِّدِ الكَبيرِِ، والوَليِّ  -ومِهِ نَفَعَنَا االلهُ بعُِلُ  -السَّ قَاعَ بخَِطِّ السَّ هَذِهِ الرِّ

اسِخِ، بَحْرِ المَعَارِفِ، وكَنزِْ العَوَارِفِ، رَبِّ  ايِخِ، الجَبَلِ الرَّ هِيرِ، شَيخِ المشَّ مِ الشَّ المقُدَّ

هِ، أَبيِ ال يْفِ، اليَدِ البَيْضَاءِ، والمَنْقَبَةِ العُظْمَى، تَاجِ أَوْليِاءِ عَصرِْ ِ عَبَّاسِ، القُطْبِ الشرَّ

يِّدِ الجَليِلِ ِ وَليِّ االلهِ ِ أَبي الحسََنِ عَليٍّ  ينِ صَاحِبِ العَلَمَينِ، ابْنِ السَّ يِّدِ أَحمَْدَ محُيي الدِّ السَّ

فَاعِيِّ  هُ ورَضيَِ عَنهُْ  -الحسَُيْنيِِّ الرِّ سَ االلهُ سرَِّ  وقد كَتَبَ على حَاشِيَتهِا، شَيْخُنا -قَدَّ

ميعِ الهاَشِمِيُّ بخَِطِّهِ  يخُ عَبْدُ السَّ يِّدِ : الشَّ يفِ، سَيِّدِنا السَّ هَذِهِ حِكَمُ الغَوثِ الشرَّ

فاعيِّ الحُسَيْنيِِّ  مَ بها عَليََّ وأَمَرَنيِ بحِِفْظهَِا، وهي مِنْ أَنْفَسِ أَحمَْدَ الرِّ ، تَكَرَّ

خَائِرِ لِ  قَهُ االلهُ تَعَالىَ، وهـالذَّ  :ا هيمَنْ وَفَّ

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

دٍ وآلهِِ وصَحْبهِِ أَجمَْعِينَ،  الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالمَينَِ، وصَلىَّ االلهُ وسَلَّمَ على سَيِّدِنا محُمَّ

ينَ  الحِِ لامُ عَلَيْناَ وعلى عِبَادِ االلهِ الصَّ  .والسَّ

يْخِ المُحْتَشِمِ  ش أُحَيْمَدَ، إلى الشَّ ، كانَ مِنَ العَبْدِ اللاَّ مِيعِ الهاَشِمِيِّ أَخِيْناَ عَبْدِ السَّ

 .االلهُ لنا ولَهُ وللِْمُسْلِمِينَ، آمين



١٤ 

بَاعِ ِ سُنَّةِ رَسُولهِِ : أَيْ أَخِي رِصَ على ^أُوصِيكَ بتَِقْوَى االلهِ ِ، واتِّ ، وأُحِبُّ أنْ تحَْ

اكَ أَنْ تُودِعَها غَيرَْ أَهْلهَِا نَصِيْحَتيِ هَذِهِ، فَهِيَ نَافعَِةٌ لَكَ ولأِمَْثَالكَِ إنْ شَاءَ االلهُ ؛ وإيَِّ

 .فَتَظْلِمَهَا

مِيعِ   :أَيْ عَبْدَ السَّ

هُ مِنْ غَيرِْ  - ١ مَ الأمَْرَ إلى االلهِِ  تَعَالىَ نَصرََ الفَقِيرُ إذِا انْتَصرََ لنِفَْسِهِ تَعِبَ، وإذَِا سَلَّ

 .عَشِيرَةٍ ولا أَهْلٍ 

عادَةِ العَقْلُ كَنزُْ الفَوائِدِ، وكيِميَاءُ  - ٢  .السَّ

نْيَا، وعِزٌّ في الآخِرَةِ  - ٣ فٌ في الدُّ  .العِلْمُ شرََ

 .ما أقامَ مع المُسْتَعارِ إلاَّ المَحْجُوبُ  - ٤

 .لَيْسَتِ النَّائِحَةُ الثَّكْلىَ، كَالنَّائِحَةِ المُسْتَأْجَرَةِ  - ٥

جالِ مِنْ رَأسٍ وكَمْ أَذْهَ  - ٦ تْ طَقْطَقَةُ النِّعَالِ حَولَ الرِّ َ  .بَتْ مِنْ دِيْنٍ كَمْ طَيرَّ

ينِ  - ٧ ثِ : لَفْظَتَانِ ثُلمَتَانِ فيِ الدِّ طْحِ المُجَاوِزُ حَدَّ التَّحَدُّ القَولُ بالوَحْدَةِ، والشَّ

 .بالنِّعمَةِ 

جُلِ  - ٨  .أَصْحَابُهُ : دَفْترَُ حَالِ الرَّ

هْوَةِ، وفيِهِماَ الغَايَاتُ  - ٩ يَاسَةِ والشَّ  .تَعَبُ النَّاسِ وحِسَابهُُم على الرِّ

يعَةَ فَهِيَ زَنْدَقَةٌ كُ  -١٠ ِ  .لُّ حَقِيْقَةٍ خَالَفَتِ الشرَّ

 .الإيقَانُ بوُِجُودِهِ تَعَالىَ، بلاِ كَيْفٍ ولا مَكَانٍ : ـمَعْرِفَةِ ِ بااللهغَايَةُ الْ  -١١

لُ قَناَطِرِ الْ ـثقَِلُ مَرَضِ الْ  -١٢ مَحْجُوبينَِ، ولهِذَا قِيلَ ـمَعْرِفَةِ بااللهِ عِندَ الـمُوتِ أَوَّ

 .»وتُوا قَبلَ أنْ تمَوُتُوامُ «: لنا

ةُ الْ  -١٣  .»النَّاسُ نيَِامٌ، فَإذا مَاتُوا انْتَبَهُوا«: حُجُبَ، كَماَ وَرَدَ ـمُوتِ تَكْشِفُ الْ ـحَضرَْ

كٌ؛ التَّوحِيدُ  -١٤ وُجْدَانٌ فيِ القَلْبِ يَمْنَعُ عَنِ : كُلُّ تَوْحِيْدِكَ قَبْلَ تَنزِْيهْهِِ تَعَالىَ شرِْ

 .شْبيِْهِ التَّعْطيِْلِ والتَّ 



١٥ 

رُحْ وتَعَالَ، كُلُّكَ خَيَالٌ، انِْزِلْ يَا مِسْكِينُْ عَنْ فَرَسِ عُجْبِكَ، رُبَّ عَثْرَةٍ،  -١٥

 .حُفْرَةَ ـأَوْصَلَتِ الْ 

 .رُبَّ عِلْمٍ ثَمَرَتُهُ جَهْلٌ، وَرُبَّ جَهْلٍ ثَمَرَتُهُ عِلْمٌ  -١٦

لِّ كَيْفَ يَصِحُّ لَكَ عِزُّ العِلْمِ، وأَنْتَ كَسَوْتَ عِلْ -١٧  .مَكَ ثَوْبَ الذُّ

هُ  -١٨ هُ وَمَا سَترََ َ  .لا تَظُنَّ أنَّ صِبْغَكَ يَسْترُُ شَيبَكَ، غَيرَّ

اتِ  -١٩ جُلُ مِنْ قَافٍ إلى قَافٍ، كَانَ جُلُوسُهُ أَفْضَلَ، وَلَوْ تَكَلَّمَ عَنِ الذَّ لَوْ خَطَا الرَّ

فاتِ، كانَ سُكُوتُهُ أَفْضَلَ   .والصِّ

خَالقِِ؛ مَنْ تَعَالىَ عَلىَ العِبَادِ، سَقَطَ مِنْ ـلْقِ، قَصرَُ عِندَْ المَنْ تَطَاوَلَ عَلىَ الخَ  -٢٠

 .مَعْبُودِ ـعَينِْ الْ 

لُ ـحَ ـكُلُّ حالٍ تَ  -٢١  .هِ ـيْ ـفِ ـخْ ـهُ فيِهِ، وكُلُّ ظاهرٍ بهِِ مَا يُ ـوُّ

، سَلِمَ مِنْ سِهَامِ العَجَلَةِ  -٢٢ برِْ رَعَ بدِِرْعِ الصَّ  .مَنِ ادَّ

جُلُ الْ  -٢٣ نُ إذا نُصِبَ لهُ سِناَنٌ مُتَمَ ـالرَّ على أَعْلى جَبَلٍ شَاهِقٍ فيِ الأرََضِ،  كِّ

تْ مِنهُْ شَعْرَةً وَاحِدَةً  َ يَاليِ الثَّماَنِ مَا غَيرَّ  .وَهَبَّتْ عَلَيْهِ رِيَاحُ اللَّ

فْسُهُ مُبْدَعَاتِ، والعَاقِلُ غَايَتُهُ وَرَاءَهَا؛ مَنْ كَمُلَ أنفَِتْ نَ ـالكَاذِبُ يَقِفُ مَعَ الْ  -٢٤

هِ  عَنْ   .كُلِّ شيَءٍ غَيرَْ رَبِّ

ونَ وَلاَ يَنفَْعُوْنَ، حُجُبٌ نَصَبَهَا لعِِبَادِهِ، فَمَنْ رفَعَ تِلْكَ ـال -٢٥ خَلْقُ كُلُّهُم لاَ يَضرُُّ

 .حُجُبَ وَصَلَ إلَِيْهِ ـال

 .هِ الاِطْمِئْناَنُ بغَِيرِهِ تَعَالىَ خَوْفٌ، والخوَْفُ مِنهُْ اطِْمِئْناَنٌ مِنْ غَيرِْ  -٢٦

، لَوْ عَرَفْتَهُ لَعَلِمْتَ أنَّكَ تَسْكُنُ بهِِ وَتَسْعَى بهِِ وَأَنْتَ  -٢٧ انيٌِّ تَ كُلِّ حَالَةٍ حَالٌ رَبَّ تحَْ

رٌ  ٌ لماَِ خُلقَِ لَهُ  اعْمَلُوا«: مُسَخَّ  .»فَكُلٌّ مُيَسرَّ

ةً  -٢٨ هِ مَزِيَّ وْفيُِّ مَنْ صَفَا، فَلَمْ يرَ لنِفَْسِهِ عَلىَ غَيرِْ  . الصُّ

 .كُلُّ الأغَْيَارِ حُجُبٌ قاطِعَةٌ، فَمَنْ تخََلَّصَ مِنهَْا وَصَلَ  -٢٩

 .الوَقْتُ سَيفٌ يَقْطَعُ مَنْ قطَعَهُ  -٣٠



١٦ 

برُ عِندَْ الْ : عَلامَةُ العَاقِلِ  -٣١ عَةِ، والأخَْذُ ـالصَّ مِحْنةَِ، والتَّواضُعُ عِنْدَ السَّ

 ].وَتَعَالىَ [بالأحَْوَطِ، وَطَلَبُ البَاقِي سُبْحَانَهُ 

ةُ الْ : عَلامَةُ العَارِفِ  -٣٢     .مَقَالِ، والتَّخَلُصُ مِنَ الآمَالِ ـكِتْماَنُ الحَْالِ، وصِحَّ

نْيا والآخِرَةُ بَينَْ كَلِمَتَينِْ  -٣٣  .عَقْلٌ ودِيْنٌ : الدُّ

ةِ، وَسَلَكَ بِكَ ـالعِلْمُ مَا رَفَعَكَ عَنْ رُتبَةِ الْ  -٣٤ جَهْلِ، وَأَبْعَدَكَ عَنْ مَنْزِلِ العِزَّ

 .يْلَ أُوْليِ العَزْمِ سَبِ 

يْخُ مَنْ إذا نَصَحَكَ أَفْهَمَكَ، وإذا قَادَكَ دَلَّكَ، وإذا أَخَذَكَ نهَضََ بِكَ  -٣٥  .الشَّ

نَّةِ، ويُبْعِدُكَ عَنِ ال -٣٦ يْخُ مَنْ يُلْزِمُكَ الكتَِابَ والسُّ  .مُحْدَثَةِ والبدِْعَةِ ـالشَّ

٣٧-  ْ عُ، وَبَاطنِهُُ الشرَّ ْ يْخُ ظَاهِرُهُ الشرَّ  .عُ الشَّ

رِيْقَةُ  -٣٨ ثَ هَذِهِ الْ : الطَّ يْعَةُ، لَوَّ ِ ابٌ، قَالَ ـالشرَّ ! البَاطِنُ غَيرُْ الظَّاهِرِ : خِرْقَةَ كَذَّ

 .خَالصُِ ـالبَاطِنُ بَاطِنُ الظَّاهِرِ، وَجَوْهَرُهُ الْ : العَارِفُ يَقُولُ 

هَا، وَلَكنِْ أَيْنَ الأذُُنُ الوَاعِ  -٣٩  !.يَةُ؟القُرْآنُ بَحْرُ الحِكَمِ كُلِّ

ضا مِنَ االلهِ؛ ارِْضَ عَنِ االلهِ، ونَمْ  -٤٠ ةُ النَّجَاحِ تُسْمَعُ عِندَْ قُرْبِ بَابِ الرِّ رَنَّ

 .مَرْضِيَّاً، ولَكَ الأمَْنُ 

هِ، ومَالهِ ورِجَالهِِ؛ ـمَا شَمَّ رَائِحَةَ الْ  -٤١ هِ، وخَالهِِ وعَمِّ مَعْرِفَةِ مَنِ افْتَخَرَ بأبيِهِ وأُمِّ

 . على شيَءٍ مَنْ رَأى نَفْسَهُ لَيْسَ عِندَْ االلهِ

، فهوَ مِنْ أَعْدَاءِ االلهِ  -٤٢ ةٌ مِنَ الكِبرِْ ، وفيهِ ذَرَّ لَوْ عَبَدَ االلهَ العَابدُِ بعِِبَادَةِ الثَّقَلَينِْ

 .^وأعْدَاءِ رَسُولهِِ 

رَهُ االلهُ مِنهُْنَّ  -٤٣ حُمْقُ، ـالْ : ثَلاثُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فيِْهِ لا يَكُونُ وَليَِّاً إلاَّ إذا طَهَّ

 .والعُجْبُ، والبُخْلُ 

اً مِنَ ال: خَلْقِ ـأَكْذَبُ النَّاسِ عَلىَ االلهِ وَالْ  -٤٤ : خَلْقِ؛ كُلُّ الظُّلْمِ ـمَنْ رَأَى نَفْسَهُ خَيرَْ

جُلِ عَلىَ ال: التَّعَاليِ عَلىَ النَّاسِ؛ الظُّلْمُ  ةِ، ـحِرْصُ الرَّ نْيَوِيَّ مَرَاتبِِ الكَاذِبَةِ الدُّ



١٧ 

حِبَّ الارْتفَِاعَ على أخِيْهِ بكَِلِمَةٍ أو جلْسَةٍ لا حَقَّ لهُ بهِا؛ وعَلىَ ذلك ـا أنْ يُ ومِنهَْ 

 .مَرَاتبُِ ـتُقَاسُ ال

غَائِنَ عَلَيهِ كيفَ كان؛ ومَنْ  -٤٥ تهِِ القَاهِرَةِ تَرَكَ فيِ قُلُوبهِمُِ الضَّ مَنْ أخَذَ النَّاسَ بِقُوَّ

 .فيِ قُلُوبهِمُِ الاعْترِافَ لَهُ عَزَّ أو هَانَ أخَذَ النَّاسَ باِنْكِسَارِهِ تَرَكَ 

فيِْقُ فيِ بلاِدِ االلهِ تَقْوَى االلهِ؛ ونعِْمَ الْ  -٤٦ يْحُ القَلْبُ ـمَرَاحُ نعِْمَ الرَّ الَّذي يَسْترَِ

 .الإِخْلاصُ  والبَدَنُ بهِِ 

 .أَنَا: رُوفِ لَنْ يَصِلَ العَبْدُ إلى مَرتَبَةِ أَهْلِ الكَماَلِ، وفيِْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ حُ  -٤٧

طْحِ إذا لمَْ يَسْقُطْ، والكَامِلُ لا يَشتَغِلُ عَنْ  -٤٨ طَّاحُ يَقِفُ مَعَ شَطْحِهِ حَالَةَ الشَّ الشَّ

 .خِدْمَتهِِ 

عْوَى -٤٩ تَمِلُهَا القَلْبُ فَيَنْطِقُ بهَِا لسَِانُ الأحمََْقِ : الدَّ  .بَقِيَّةُ رُعُونَةٍ فيِ النَّفْسِ، لا يحَْ

ثُ باِلنِّ  -٥٠ ةِ التَّحَدُّ اوُزِ مَرْتَبَةِ العَبْدِيَّ  .عْمَةِ ذِكْرُ القُرْبيَِّةِ، والتَّخَلُّصُ مِنْ تجََ

نْيَا ولا إلى الآخِرَةِ  -٥١  . العَارِفُ لا يَنظُْرُ إلى الدُّ

لُّ  -٥٢ كُلُّ الكَماَلِ تَرْكُ الأغَْيَارِ، وطَرْحُ الاِسْتِبْشَارِ بحَِوَادِثِ الأكَْوَانِ، والذُّ

 . حَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ـاءِ بَينَْ يَدَيْ الْ بكِسِْوَةِ الفَنَ 

ةَ الـلا تَ  -٥٣ ، وحَالَهُ دَفَّ هُ صَنَماًَ جُلُ ـجْعَلْ رُوَاقَ شَيْخِكَ حَرَمَاً، وقَبرَْ مُكْدِيَةِ؛ الرَّ

 .مَنْ يَفْتَخِرُ بهِِ شَيْخُهُ، لا مَنْ يَفْتَخِرُ بشَِيْخِهِ 

، ]١٦: غافر[﴾Ì Ë     Ê﴿: غْيَارِ سَمِعَ ندَِاءَ عَنْ أَصْوَاتِ الأَ  مَنْ صَمَّ سَماَعَهُ  -٥٤

تهِِ، وَوَحْدَتهِِ، وَانْقَهَرَ فيِ : فَنزََلَ عَنْ فَرَسِ  كَذبهِِ، وعُجْبهِِ، وأَنَانيَِّتهِِ، وَحَولهِِ وَقُوَّ

تهِِ   .مَقَامِ عُبُودِيَّ

تيِ خَاضَ بهِا بَعْضُ الْ  -٥٥ اكَ وَالقَوْلَ باِلوَحْدَةِ الَّ  !.فةِ مُتَصَوِّ ـإيَِّ

نُوبِ أَوْلىَ مِنَ الحِجَابِ باِلكُفْرِ  - ٥٦ طْحَ؛ فإنَّ الحِجَابَ باِلذُّ اكَ وَالشَّ t  s  r  ﴿: إيَِّ

~  }  |   {  z  y  x  w  v   u﴾ ]٤٨:النساء[ . 



١٨ 

هُ، حَتَّى تَزِنَ أقوالَهُ وأفعالَهُ بميزانِ  - ٥٧ جُلَ يَطيرُِْ فيِ الهوََاءِ فَلا تَعْتَبرِْ  إذَِا رَأَيْتَ الرَّ

عِ   .الشرَّ

مْ لَ  -٥٨ اكَ والإِنْكَارَ عَلىَ الطَّائِفَةِ فيِ كُلِّ قَوْلٍ وَفعِْلٍ، سَلِّ هُمْ، إلاَّ إذَِا ـهُمْ أَحْوَالَ ـإيَِّ

عُ فَكُنْ مَعَهُ  ْ هَا الشرَّ  . رَدَّ

 .التَّكَلُّمُ باِلحَقَائِقِ قَبْلَ هَجْرِ الخلاَئِقِ مِنْ شَهَوَاتِ النُّفُوسِ  -٥٩

لالِ بمَِكَانٍ ـلِ  إلى البَاطِلِ تَبَعًاالحَقِّ  مَنْ عَدَلَ عَنِ  -٦٠  .هَوَى نَفْسِهِ فَهُوَ مِنَ الضَّ

لُ أَبْوَابِ الْ  -٦١ لُ قَدَمِ القَاصِدِيْنَ إلى  الاِستئِْناسُ بااللهِ: مَعْرِفَةِ ـأَوَّ هْدُ أَوَّ ، والزُّ

 .االلهِ 
بَّاً مَاتَ شَهِيْدَاً، ومَنْ عَاشَ مُ -٦٢

 الأمْرَيْنِ عَاشَ سَعِيْدَاً، وكِلا خْلِصَاً ـمَنْ مَاتَ محُِ

 .تَعَالى بتَِوْفيِْقِ االله

رِيْقَةُ لا تُوْرَثُ عَنِ الأبَِ والجَدِّ  -٦٣ اً؛ هَذِهِ الطَّ رِيْقَ بنِفَْسِهِ أُعِيْدَ قَسرَْ مَنْ سَلَكَ الطَّ

مُوْعِ  ، وذَرِّ الدُّ ، والوُقُوفِ عندَ الحَدِّ ،  إنَّما هِيَ طريقَةُ العَمَلِ والجِدِّ على الخدَِّ

 .والأدََبِ مَعَ االلهِ تَعَالى

رْهَمِ والماَلِ،  -٦٤ ظَنَّ بَعْضُ الجهََلَةِ أنَّ هذه الطَّريقةَ تُناَلُ بالقِيْلِ والقَالِ، والدِّ

لِّ والافْتقَِارِ، ! وظَوَاهِرِ الأعْماَلِ  دْقِ والانْكسِارِ، والذُّ لا وااللهِ؛ إنَّما نَيْلُهَا بالصِّ

نَّ  بَاعِ سُّ  . ، وهَجْرِ الأغْيَارِ ]^[ةِ النَّبيِّ المُخْتَارِ واتِّ

هِ وَقَفَ مَعَهُ بلاِ عِزٍّ  -٦٥ ، ومَنِ اعْتَزَّ بغَِيرِْ ةِ عَزَّ  .مَنِ اعْتَزَّ بذِِي العِزَّ

انيَّاتُ  -٦٦ بَّ  .كِتَابُ االلهِ آيةٌ جامِعَةٌ انْدَرَجَتْ فيِْهَا الآيَاتُ الرَّ

عِ، فَقَدْ جمََعَ بَينَْ  مَنْ أنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِ بِفَهْمِ  -٦٧ ْ بَوَاطِنِ كِتَابهِِ، والتزَِامِ ظَاهِرِ الشرَّ

، وَمَنْ أَخَذَ برِأيِهِ ضَلَّ وانْقَطَعَ عَنِ البَاطِنِ والظَّاهِرِ   .الغَنيِْمَتَينِْ

ةٍ، وحَادِثَةٍ أَرْضِيَّةٍ، أَجَلْ، إنَّ الذَّ  -٦٨ اكِرَ جَليِسُ ذِكْرُ االلهِ جُنَّةٌ مِنْ كُلِّ نَازِلَةٍ سَماَويَّ

تيِ هِيَ بَرَكَةُ  بَ مَعَ المذَْكُوْرِ، لكِِيْلا يُقْطَعَ عَنِ المُجَالَسَةِ الَّ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَأَدَّ الحَقِّ

 .القَبُولِ، والطَّهارَةِ مِنَ الغَفْلَةِ 



١٩ 

ةِ القَلْبِ  -٦٩ جمِاً عَنْ حَضرَْ ويَفْتَحُ خِزَانَتَهَا؛  يُظْهِرُ بِضَاعَتَهَا،: كُلُّ لسَِانٍ يَتَكَلَّمُ مُترَْ

ةُ قَلْبهِِ  يَّالِ : فَمَنْ طَهُرَتْ حَضرَْ طَابَ لسَِانُهُ، وعَذُبَ بَيانُهُ، فَإنِِ اعْتَبرََ بالفَتْحِ السَّ

ةِ القَلْبِ  ازْدَادَ عِرْفَانُهُ وبُرْهانُهُ، ومَنِ اكْتَفَى : عَلىَ لسَِانهِِ، َواعْتَنىَ بتَِطْهِيرِْ حَضرَْ

 .سَانِ بَقِيَ مَعَ الأقْوَالِ قَصِيرَْ البَاعِ عَنْ تَناَوُلِ ثَمَرَاتِ الأفَْعَالِ بحَِظِّ اللِّ 

حِيْمُ، ـرُوْحُ جِسْمِ الْ  -٧٠ ليِْمُ، والقَلْبُ الرَّ ُّ السَّ ائِمُ، والسرِّ مَعْرِفَةِ الانْتبَِاهُ الدَّ

 .والقَدَمُ الثَّابتُِ 

دْقِ أنْ تُوْدِعَ المَعْرُوْفَ أَهْلَ : مِنَ الحِكْمَةِ  -٧١ أنْ لا تمَنْعََهُ غَيرَْ أَهْلِهِ، : هُ، ومِنَ الصِّ

نيِْعَينِْ مِنَ االلهِ تَعَالى  . وثَمَرَةُ الصَّ

هُ ثَقِيْلٌ عِندَْ االلهِ  -٧٢  .إذَِا أُوْدِعْتَ مَعْرُوْفَاً فَلا تَكْفُرْهُ؛ فإنَّ

، ولا عَزَّ مَنْ ظَلَمَ، ولا يَتمُِّ حَالٌ لبَِاغٍ  -٧٣ خْذَلُ عَبْدٌ ـ، ولا يُ مَا أَفْلَحَ مَنْ دَسَّ

اً   .رَضيَِ باِاللهِ وَكِيْلاً وَنَصِيرَْ

٧٤-  ، اسٌ لا يَصِلُ، وبَخِيْلٌ لا يَسُوْدُ، وحَسُوْدٌ لا يُنْصرَُ كٌ لا يُفْلحُِ، ودَسَّ مُشَكِّ

لُ الأحَْوَالِ  نْيَا لا يَسْتَوْليِ عَلىَ لحَمِْ جِيْفَتهَِا؛ وااللهُ محُوَِّ  .وكَلْبُ الدُّ

ةٍ لكَِسرِْ غَارَةُ االلهِ -٧٥ وِيَّ سرَْ
رُ وتَفْعَلُ، وتَقْلِبُ حَالَ ممَلَْكَةٍ كِ  تَقْصِمُ وتَقْهَرُ، وتُدَمِّ

 .قَلبِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ انْتَصرََ باِاللهِ 

دِيُّ يَسْتَغْفِرُ وَيَدفَعُ  -٧٦ كُلُّ النَّاسِ يَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ فَيُغَانُ عَلىَ قُلُوْبهِِمْ؛ فَالمُْحَمَّ

 .والمَحْجُوْبُ يَزْدَادُ طَمْسَاً عَلىَ طَمْسٍ؛ والمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَهُ االلهُ الحِجَابَ، 

، وَلا صُحْبَةَ للِْمَغْرُوْرِ، وَلا عَهْدَ للِْغَادِرِ،  -٧٧ لا دَوَاءَ للِْحُمْقِ، وَلا دَافعَِ للِْحَقِّ

 .مَنْ لا عَهْدَ لَهُ ـوَلا نُوْرَ للغَافِلِ، وَلا إيماَنَ لِ 

ارِ، وَأَلْسِنةَِ كَتَبَ االلهُ -٧٨ نْيَا بأَِيْدِي الأشرََْ بَ فيِ الدُّ  عَلىَ كُلِّ نَفْسٍ زَكيَِّةٍ أَنْ تُعَذَّ

ارِ   .                                     الفُجَّ



٢٠ 

مُجْمَلِ، والعَوْنُ ـمْكُرَ بالْ ـيءَ للِْمُحْسِنِ، وَأنْ تَ ـِوَكَتَبَ عَلىَ كُلِّ نَفْسٍ خَبيِْثَةٍ أَنْ تُس

  ﴾0 -  . / ﴿: مُنكَْسرِِ ـمُخْلِصِ الْ ـحِيْطٌ باِلعَبْدِ الْ ـهيُّ مُ ـلإِلا

 .]٢٧٠:البقرة[

أَنْ يَرْغَبَ بِماَ فيِ يَدَيْكَ، وَأَنْ يَرْغَبَ عَنكَْ إذَِا قَلَّ مَالُكَ، وَأَنْ : عَلامَةُ العَدُوِّ  -٧٩

تمُدَْحَ فَدَعْهُ اللهِ، فَهُوَ عَثُوْرٌ عَلىَ رَأْسِهِ،  يَسْتَلَّ سَيْفَ لسَِانهِِ بمَِغِيْبَتِكَ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ 

 .  ]٤٥:النساء[ ﴾ )  (  * ﴿: كَالنَّارِ تَأكُلُ حَطبَهَا

دِيقِ  بَّكَ اللهِ، فَالْصَقْ بهِِ؛ فَإنَِّ أَهْلَ الْ : وعَلامَةُ الصَّ
 .مَحَبَّةِ اللهِ قَليِْلٌ ـأَنْ يحُِ

لْ كَلامَ بَعْضِ الفُقَرَاءِ، وَكَأ-٨٠ بُهَاتِ، لَوْ كُنتُْ فيِ زَمَنِ أَوِّ نَّكَ تَدْرَأُ الحدُُوْدَ باِلشُّ

وَلأخََذْتُ بالتَّأْوِيْلِ الَّذي  -إذَِا صَحَّ الخبرََُ  - الحلاَجِ لأفَتَيْتُ مَعَ مَنْ أفتَى بقَِتْلِهِ 

جُوعِ إلى االلهِ؛ فإنَّ ـيَدْرَأُ عَنهُْ الْ  ، ولَقَنعِْتُ مِنهُْ بالتَّوبَةِ والرُّ حمنِ لا  حَدَّ بابَ الرَّ

 .يُغْلَقُ 

وَهَبَ االلهُ عِباَداً مِنْ عِباَدِهِ رُتَباًَ رَفيِعَْةً أَطْلَعَ عَلَيهَْا أَهْلَ الوَهْبِ، فَمَنْ أدْرَكَ سرَِّ االلهِ - ٨١

الكَرَمِ  تَوَاضَعَ للِْخَلْقِ جمَيِعَْاً؛ فإنَّ الخوََاتيِمَْ مجَهُْوْلَةٌ، وَسَاحَةُ : فيِ طَيِّ هَذِهِ الموََاهِبِ 

ةِ الوَهْبِ،  Å     Æ﴿، ]١٨:آل عمران[ ﴾j  i  h ﴿وَسِيعَْةٌ، وَلا قَيدَْ فيِ حَضرَْ

È  Ç﴾  ]١٠٥:البقرة[ . 

وْفيِِّ  إنَِّ رُوْحَانيَِّةَ ابْنِ شَهْرَيَارِ : قَالَ بَعْضُ الأعََاجِمِ مِنْ صُوْفيَّةِ خُرَاسَانَ  - ٨٢ الصُّ

هُ  سَ سرُِّ فُ  الكَبيرِِْ قُدِّ وْفيَِّةِ فيِ العَرَبِ وَالعَجَمِ إلىَِ مَا تتصرََّ فيِ تَرتيِْبِ جمُُوْعِ الصُّ

الِ  ، ذَلكَِ لمَْ يَكُنْ إلاَّ اللهشَاءَ االلهُ ابِ الفَعَّ  .الوَهَّ

ةُ عِندَْ أَهْلِ القُلُوْبِ ثَابتَِةٌ، تَدُوْرُ بنِوَْبَةِ أَهْلِ الوَقْتِ عَلىَ ـالنِّيَابَةُ الْ  -٨٣ دِيَّ مُحَمَّ

يُّ يَشْمَلُ أَرْوَاحَ مَرَاتبِِ 
ماَ الكَرَمُ الإِلهَِ وْحِ لا يَصِحُّ لمَِخْلُوْقٍ؛ إنَّ فُ الرُّ هِمْ، وتَصرَُّ

لُ بهِمِْ إلى االلهِ، قَالَ تَعَالىَ  هِمْ، فَيُصْلحُِ شَأنَ مَنْ يتَوَسَّ : بَعْضِ أَوْليَِائِهِ، بَلْ كُلِّ

 .، هَذَا الحَدُّ ] ٣١:فصلت[﴾5  6  7  8      9  :  ;﴿



٢١ 

ذِيْ نَصَّ عَلَيْهِ  -٨٤ اكَ وَإفِْرَاطَ الأعََاجِمِ؛ فَإنَِّ فيِ أَعْماَلِ بَعْضِهِمُ الإِطْرَاءَ الَّ إيَِّ

 .الحبَيِْبُ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ االلهِ وَسَلامُهُ 

اكَ وَرُؤْيَا الفِعْلِ فيِ العَبْدِ حَيَّاً كَانَ أَوْ مَيْتَاً؛ فَإنَِّ الخلَْقَ كُلُّهُم لا يَ  -٨٥ مْلكُِوْنَ وَإيَّ

اً وَلا نَفْعَاً   .لأنَْفُسِهِمْ ضرََّ

نَعَمْ خُذْ محَبََّةَ أَحْبَابِ االلهِ وَسِيْلةً إلى االلهِ؛ فَإنَِّ محَبََّةَ االلهِ تَعَالىَ لعِِبَادِهِ سرٌِّ مِنْ  -٨٦

، وَنعِْمَ الوَسِيْلَةُ إلى االلهِ سرُِّ  ارِ الألُُوْهِيَّةِ يَعُوْدُ صِفَةً للِْحَقِّ أُلُوْهِيَّتهِِ، وَصِفَةُ أَسرَْ

 .رُبُوْبيَِّتهِِ 

كِ بأَِذْيَالِ النَّبيِّ  -٨٧ كَ كُلَّ التَّمسُّ  .  وَليَّاً  ، وَرَضيَِ باِالله^ الوَليِّ ُ مَنْ تمَسََّ

، وَمَنِ اسْتغنىَ باِلأغَْيَارِ  -٨٨ ، وَمَنِ اعْتَمَدَ عَلىَ غَيرِْ االلهِ ذَلَّ مَنِ اعْتَصَمَ باِاللهِ جَلَّ

، وَمَنِ  سُولِ  قَلَّ بَعَ غَيرَْ طَرِيْقِ الرَّ  .ضَلَّ ] ^[اتَّ

وْرٌ  -٨٩  .العِلْمُ نُوْرٌ، والتَّوَاضُعُ سرُُ

مَّ  -٩٠
جُلِ مَعَ اهللالهِْ ةِ ةُ حَالَةُ الرَّ  .، يَتَفَاوَتُ عُلُوُّ مَرْتَبَةِ الإِيمانِ بعُِلُوِّ الهِمَّ

الُ ال -٩١ فَ همَِّ : طْلَقُ مُ ـمَنْ أَيْقَنَ أَنَّ االلهَ الفَعَّ هِ صرََ  .تَهُ عَنْ غَيرِْ

تْ إلى االلهِ عَزِيْمَتهُُ، وانْفَصَلَتْ عَنْ غَيرِْ االلهِ هِجْرَتُهُ  - ٩٢ تُهُ، صَحَّ  .مَنْ عَلَتْ فيِ االلهِ همَِّ

 .مَائِدَةُ الكِرَامِ يجَْلسُِ عَلَيْهَا البرَُّ وَالفَاجِرُ  -٩٣

 .حَناَنِ الوَالدَِةِ عَلىَ وَلَدِهَا اللهِ عِندَْ الخوََاتيِْمِ حَناَنٌ وَلُطْفٌ عَلىَ عِبَادِهِ فَوْقَ  -٩٤

هَا -٩٥ دَّ  .إنَّ االلهَ إذَِا وَهَبَ عَبْدَهُ نعِْمَةً مَا اسْترََ

رَاتِ الأوَْهَامِ  -٩٦ يَّةِ فَوْقَ مَدَارِكِ العُقُوْلِ وَتَصَوُّ
 .فُيُوْضَاتُ الموََاهِبِ الإِلهَِ

ضَ الأمَْ  -٩٧ الِ الْ مَنْ عَلمَِ أنَّ االلهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، فَوَّ مُقْتَدِرِ، وفَرَشَ ـرَ إلى الفَعَّ

 .جَبيِْنهَُ عَلىَ تُرَابِ التَّسْلِيْمِ 

نزنر مم ما لي لى﴿: كُلُّ الحَقَائِقِ إذَِا انْجَلَتْ يُقْرَأُ فيِ صِحَائِفِهِا سَطْرُ  -٩٨
 

 .  ]٨٨:القصص[﴾
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يْطَاً بهَِا، وَالاِفْتقَِارَ قَائِماًَ حِ ـرَأَيْتَ العَجْزَ مُ : إذَِا أَمْعَنتَْ النَّظَرَ فيِ دَوَائِرِ الأكَْوَانِ  -٩٩

يْكَ لَهُ  ةُ، والغِنىَ والقُدْرَةُ، وَحْدَهُ لا شرَِ  .مَعَهَا، ولرَِبِّكَ الحوَْلُ والقُوَّ

عْوَى، ورُؤْيا النَّفْسِ، ومُعَارَضَةُ الأقَْدَارِ : مَزَالقُِ الأقَْدَامِ -١٠٠  .الدَّ

عَيْتَ مِنَ الحوَْلِ -١٠١ ةِ والقُدْرَةِ لَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا ادَّ  .ماَ مِتَّ ـوالقُوَّ

ةٍ، تَنحََّ  -١٠٢ عْوَى؟ أَنْتَ عَلىَ غِرَّ ئَاسَةِ؟ أَيْنَ أَنْتَ يَا عَبْدَ الدَّ أَيْنَ أَنْتَ يَا عَبْدَ الرِّ

تكَِ  تِكَ وذِلَّ تكَِ، والْبَسْ ثَوْبَ عَبْدِيَّ  .عَنْ رِئَاسَتكَِ وَغِرَّ

تكَِ هَزْلٌ، القَوْلُ الفَصْلُ كُلُّ دَعْوَاكَ كَاذِبَةٌ، وَكُلُّ رِئَا-١٠٣ Ë       Ê  É   ﴿: سَتكَِ وغِرَّ

Í  Ì﴾]٧٨:النساء[  . 

عِ وَالعَمَلِ : حَائِطَينِْ ـسرِْ بَينَْ ال-١٠٤ ْ  . حَائِطِ الشرَّ

، وَبَينَْ -١٠٥ ، وطَرِيْقُ الابْتدَِاعِ شرٌَّ بَاعِ خَيرٌْ باعِ؛ فَإنَِّ طَرِيْقَ الاتِّ اسْلُكْ طَرِيْقَ الاتِّ

ِّ الخيرَِْ وا ٌ   بَوْنٌ لشرَّ  .بَينِّ

ابِ، ولا تَعْتَمِدْ عَلىَ -١٠٦ َ كَ عَلىَ البَابِ، وافْرُشْ جَبيِْنكََ عَلىَ الترُّ غْ خَدَّ مَرِّ

كَ، عَلَّكَ تَلْحَقُ ـعَمَلِكَ، والْ  دْ مِنكَْ ومِنْ غَيرِْ رَّ جَأْ إلى رَحمَْتهِِ تَعَالىَ وقُدْرَتهِِ، وتجََ

لامَةِ   .]٦٣:يونس[ ﴾ / ¨  ©     ª﴿ :بأَِهْلِ السَّ

بُ بهِِ إلى االلهِ -١٠٧ ذِيْ يَتَقَرَّ  .بَرَكَةُ العَبْدِ الوَقْتُ الَّ
، ولَوْلا أَنْ جَعَلَ لهَمُْ هَذِهِ القِسْمَةَ لماََ -١٠٨ يِّ

الأوَْليَِاءُ لهَمُْ الحُْرمَةُ فيِ البَابِ الإِلهَِ

هِم بوِِلايَتهِِ  هُم دُوْنَ غَيرِْ دَ ؛ هَؤُلاءِ حِزْبُ االلهِ اخْتَصَّ ذِيْ أيَّ ، جَيْشُهُ العَرَمْرَمُ الَّ

فَ نَبيِِّهِ  يْعَةَ ونَصرََ بهِِ الحَقِيْقَةَ، وَصَانَ بهِِ شرََ ِ : وَأَلحَقَهُ بهِِ، قالَ تَعَالىَ  ^االلهُ بهِِ الشرَّ

﴿ M  L  K  J  I   H  G  F﴾ ]٦٤:الأنفال[. 

 .تَعْظِيْمُ أَوَامِرِ االلهِ تَعَالىَ : هَاالمعَْرِفَةُ باِاللهِ عَلىَ أَقْسَامٍ، وَأَعْظَمُ أَقْسَامِ -١٠٩

، قالَ تَعَالىَ -١١٠ بِّ حِجَابُ الغَفْلَةِ لا غَيرَْ «    ﴿: بَينَْ العَبْدِ وَبَينَْ الرَّ

 .]١٥٢:البقرة[﴾¼



٢٣ 

عُ سرَِّ االلهِ؛ وَسرُِّ االلهِ-١١١ العَوْنُ النَّاشِئُ مِنْ : العَبْدُ العَارِفُ يَفْزَعُ إلى االلهِ، ويَتَوَقَّ

 .لكَرَمِ وَالفَضْلِ مِنْ دُوْنِ سَابقَِةِ صُنْعٍ ولا عَمَلٍ محَضِْ ا

حمَْنِ، فَاسْأَلُوا االلهَ أَنْ يُثَبِّتَ القُلُوْبَ عَلىَ -١١٢ القَلْبُ يَتَقَلَّبُ بَينَْ أُصْبُعَيْ قُدْرَةِ الرَّ

 .]٤٥:النساء[﴾%  &  '﴿: محَبََّتهِِ وَدِيْنهِِ 

فُ فيِْهَا المظاهرُ البارِزَةُ مِنهَْا ما قُيِّضَ -١١٣ ، والمتَُْصرَِّ ِّ ، ومِنهَْا ما قُيِّضَ للِشرَّ للِْخَيرِْ

ِّ يُنكَْرُ، وااللهُ فيِ ـمَظهَرُ الْ ـبَارِيهَْا، فَالمَظْهَرُ المُْقيَّضُ للِْخَيرِْ يُشْكَرُ، والْ  مُقَيَّضُ للِشرَّ

 .الحاَلَينِْ يُذْكَرُ 

؛ لأنَّ االلهَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ نظَِامَهُ لماََ  لا يَتمُِّ نظِامُ رَجُلٍ أَقَامَةُ االلهُ مَظْهَرَاً -١١٤ ِّ للِشرَّ

 .أَقَامَهُ مُظْهِرَاً فيِْماَ يَكْرَهُهُ 

انحَِةِ الْ ـدَعْ عَنكَْ الاهْتماَِمَ بتَِقْوِيمِ الْ -١١٥ مَةِ؛ فَإنَِّ ـمُعْوَجِّ قَبْلَ بُرُوزِ السَّ مُقَوِّ

انهِِ، ولا ـسَحَابَ ال  .يُطْلَبُ قَبْلَ أَوَانهِِ خَيرِْ يَمْطُرُ بإِبَِّ

كَ فَتَنقَْلِبْ عَنِ ال-١١٦ تَكَ بيَِدِ همَِّ هَمَّ كافُورُ ـمَطَالبِِ العَليَّةِ؛ فَإنَِّ الْ ـلا تُسْقِطْ همَِّ

ها، وال ةِ والإقْدامُ عَنبرَُْ  .مَقْضيُِّ كائِنٌ وغيرُهُ لا يَكُونُ ـالهِمَّ

 تُكَلِّفْ نَفْسَكَ تَبدِْيْلَ مَا اضْطُرِرْتَ بفِِعْلهِِ، قفِْ عِندَْ أفَْعَالكَِ الَّتيِ وُهِبتَْ لَكَ، ولا- ١١٧

 .خْتاَرَاً، فَإنَِّ الأمَْرَ بَينَْ الأمَْرَيْنِ ـجْبوُْراً أومُ ـولا تَرَاكَ مَ 

تَ - ١١٨ ولَةِ، حتَّى يَنقَْهِرَ تحَْ كُلُّ وَليٍِّ يَقُولُ ويَصُولُ فَهُوَ فيِ حِجَابِ القَولِ والصَّ

بُوبيَّةِ  ، ويَفِيءَ إلى أَمْرِ االلهِ، فَإذَِا فَاءَ دَنَا فَتَدَلىَّ بصِِدْقِهِ إلى قابِ قوسيَ سَطْوَةِ الرُّ

تَبِ ـمُتَابَعَةِ الـالْ  تيِ هِيَ أَكْمَلُ الرُّ ةِ الَّ ةِ، وحِيْنئَِذٍ تَصِحُّ لَهُ رُتْبَةُ العُبُودِيَّ دِيَّ مُحَمَّ

ظَمُهَا وَسِيْلَةً إلَِيْهِ وأَقْوَاهَا، ولَيْسَ للِْخَلقِ وأَعْلاهَا، وأَقْرَبهَُا مِنَ االلهِ وأَدْنَاهَا، وأَعْ 

 .سِوَاهَا

، وحَقَّ اليَقِينِْ -١١٩ مَبَاطِنَ ـأنَّ الْ : كُلُّ مَنِ اكْتَحَلَ بإثِْمِدِ التَّوفيِْقِ عَلمَِ عِلْمَ اليَقِينِْ

تَ قَهْرِ البَاطِنِ الظَّاهِرِ   .والمَْظَاهِرَ تحَْ



٢٤ 

ابِ؛ صَفَاءُ القَلْبِ والبَصِيرْةِ -١٢٠ ةِ الطَّعامِ والشرَّ ، ونَفَاذُ نُورِ البَصرَِ يَكُونُ مِنْ قِلَّ

، وبهِِ تَعْذِيْبُ النَّفْسِ حتَّى تَصِيرَْ  َ لأنَّ الجوعَ يُزِيْلُ التَّكَبرَُ والتَّعاظُمَ والتَّجَبرُّ

؛ ومَا رَأَيْتُ شَيْئَاً يَكْسرُِ النَّفسَ مِثْلَ الجُوعِ قَطُّ  هُ مَشْغُولَةً باِلحَقِّ بَعُ فَإنَِّ ا الشِّ ؛ وأمَّ

 .يُوْرِثُ قَسْوَةَ القَلْبِ وظُلْمَتَهُ، وعَدَمَ نَفَاذِ نُورِ البَصِيرْةِ، وتَكثُرُ بسَِبَبهِِ الغَفْلَةُ 

رِعَايَةُ خَوَاطِرِ الجِيرْانِ أَوْلىَ مِنْ رِعَايَةِ خَوَاطِرِ الأقََارِبِ؛ لأنََّ الأقََارِبَ -١٢١

انُ لاجْبُوْ ـخَوَاطِرُهُمْ مَ   .رَةٌ باِلقَرَابَةِ، وَالجِيرَْ

، ويَنفِْرُ مِنْ صُحْبَةِ -١٢٢ لَحَاءِ والعَارِفينَِْ رِ يَمِيْلُ إلى صُحبَةِ الصُّ القَلْبُ المنُْوََّ

يْنَ والـال ِ  .جَاهِلينَِْ ـمُتَكَبرِّ

لاةُ -١٢٣ انِ، والصَّ يَّ على رَسُولِ  مُعَامَلَةُ عِبَادِ االلهِ باِلإِحْسَانِ، تُوصِلُ العَبْدَ إلى الدَّ

دَقَةُ تُزِيْلُ  ^االلهِ  عاءَ مُسْتَجَابَاً، والصَّ عَلُ الدُّ اطِ، وتجَْ لُ المُرُوْرَ على الصرِّ تُسَهِّ

نُ سَكَرَاتِ الموَْتِ   .غَضَبَ االلهِ، والإِحْسَانُ للِْوَالدَِيْنِ يهَُوِّ

لَمَةِ وأَهْلِ الحَسَدِ -١٢٤ ارِ، والحَمْقَى والظَّ  .ةٌ سَوْدَاءُ ظُلْمَ : صُحْبَةُ الأشرََْ

، مَعَ الموَُاظَبَةِ -١٢٥ العَارِفُ مَنْ كَانَ عَلىَ جَانبٍِ كَبيرٍِْ مِنْ سُلُوكِ طَرِيْقِ الحَقِّ

كُهُ دَقِيْقَةً وَاحِدَةً   .والاسْتقَِامَةِ عَلَيْهِ فلا يَترُْ

كُوكِ، ويَقُولُ بوَِحْدانيَِّةِ االلهِ-١٢٦ وْفيُِّ يَتَبَاعَدُ عَنِ الأوَْهَامِ والشُّ تَعَالى فيِ ذاتهِِ،  الصُّ

هُ لَيسَ كمثلهِِ شيَءٌ، يَعْلَمُ ذَلكَِ عِلْماًَ يَقِيناً، ليَِخْرُجَ مِنْ  وصفاتهِِ، وأفعالهِِ؛ لأنَّ

 .بَابِ العِلْمِ الظَّنِّي، وليَِخْلَعَ مِنْ عُنُقِهِ رِبقةَ التَّقْلِيدَ 

مِ -١٢٧ سولِ المكرَّ وْفيُِّ لا يَسْلُكُ غَيرَْ طَرِيقِ الرَّ عَلُ حَرَكَاتهِِ  ^الصُّ فلا يجَْ

 .وسكَناَتهِِ إلاَّ مَبْنيَِّةً عَلَيْهِ 

فُ الأوَْقَاتَ فيِ تَدْبيرِِْ أُمُوْرِ نَفْسِهِ؛ لعِِلْمِهِ أنَّ الْ -١٢٨ وْفيُِّ لا يَصرِْ رَ ـالصُّ حَقُّ ـالْ : مُدَبِّ

 ُلُ على غيرِ االله، ولا يَلجَأُ فيِ أُم  .تَعَالىَ  ورِهِ ويُعَوَّ



٢٥ 

وْفيُِّ يَ -١٢٩ ماَ زَادَ اخْتلاِطُهُ الصُّ وْفيَِّ كُلَّ تَجَنَّبُ مخُاَلَطَةَ الخَلْقِ مَهْماَ أَمْكَنَ؛ لأنَّ الصُّ

باِلخلَقِ ظَهَرَتْ عُيُوبُهُ، والتَبَسَ عَليهِ الأمَْرُ، وإذَِا خَالَطَ البَعَضَ فَلْيَخْترَْ لنَِفْسِهِ 

؛ فإنَّ المَرْءَ عَلىَ دِيْنِ خَلِ  ينَْ الحِِ  .يْلِهِ صُحبَةَ الصَّ

فُ إلاَّ نَفَسُ الفَقِيرِْ مِثْلُ الكبرِِْ -١٣٠  .بحَِقٍّ لحَِقٍّ  يْتِ الأحمََْرِ لا يُصرَْ

نَّةِ ، ولمَْ يَتَّهِمْ -١٣١ مَنْ لمَْ يَزِنْ أَقْوالَهُ وأَفعالَهُ وأَحْوالَهُ فيِ كُلِّ وَقْتٍ باِلكِتابِ والسُّ

جَ   .الِ خَواطِرَهُ لمَْ يَثْبُتْ عِندَْنا فيِ دِيْوانِ الرِّ

 . مَنْ عَلمَِ مَا يحَْصُلُ لَهُ هَانَ عَليِهِ مَا يَبْذُلُ -١٣٢

هُ، كَيْفَ يَسْتَقِيْمُ الظِّلُّ والعُودُ أَعْوَجُ؟-١٣٣  !.مَنْ استَقَامَ بنَِفْسِهِ استَقَامَ بهِِ غَيرُْ

دْقِ،-١٣٤ وْقِ والصِّ قَ بنِاَرِ الشُّ وثَبَتَ  الفَقِيرُ إذَِا كَسرََ نَفْسَهُ، وذَلَّ وانْدَاسَ، واحْترََ

اتِ، ومَقْصِدَ  فيِ مَيْدَانِ الاسْتقَِامَةِ بَينَْ يَدَيِ االلهِ تَعَالىَ، صَارَ مَعدِنَ الخيرََْ

أَيْنَ وَقَعَ نَفعَ، وَيَكُونُ حِيْنئَِذٍ رَحمَْةً وسَكِيْنةًَ عَلىَ : المَخْلُوقَاتِ، وَصَارَ كالغَيْثِ 

 .خَلْقِ االلهِ تَعَالىَ 

بعَِ الكاذبُ -١٣٥ ادِقُ، وكَثُرَتْ طَقْطَقَةُ النِّعَالِ حَولَ المغَْرُوْرِينَ،  رُبَّما اتُّ وهُجِرَ الصَّ

وكِينَ، فلا تَعْجَبْ مِنْ ذلكَ؛ فإنَّ حالَ النَّفسِ  تحُِبُّ : وتَبَاعَدَ النَّاسُ عنِ المترَُْ

يخَ  واقَ الوَسِيعَ، وتَأْلَفُ الشَّ نةََ، والقَبرَْ المنَْقُوشَ، والرِّ الكَبيرَِْ العِماَمَةِ،  القُبَّةَ المُزَيَّ

، الكَثيرَِْ الحِشْمَةِ   !.الوَسِيْعَ الكُمِّ

ةَ النَّفسِ لكَِشْفِ هذِهِ الحُجُبِ، وقُلْ لنِفَْسِكَ  ةَ القَلْبِ لا همَِّ ْ همَِّ لَوْ رَأَيْتِ : فَسَيرِّ

يْفِ، ورَأَيْتَ  ^رسولَ االلهِ  ِ رَتْ فيِ جَنبْهِِ الشرَّ  أَهْلَ بَيْتهِِ  عَلىَ حَصِيرْةٍ وَقَدْ أَثَّ

ى العَجَمِ  ضْوانُ االلهِ وسَلامُهُ عَليهِمرِ  سرَْ
لا طَعَامَ لهَمُْ ولا حَشَمَ، ثُمَّ رَأَيْتَ كِ

فِ والنَّعِيْمِ،  َ عِ باِلجْوَاهِرِ واليَواقِيْتِ، وأَهلَ بَيْتهِِ مُسْتَغْرِقِينَْ بالترَّ يْرِهِ المُرَصَّ عَلىَ سرَِ

؟محُاَطِينَ باِلخدََمِ والحَشَ  ؟ ومَعَ أيِّ صِنفٍ تَنصرَْفينَِْ  مِ، أينَ تَكُونينَِْ



٢٦ 

قَهَا االلهُ  - فلا بُدَّ  ذَا  ^أنْ تحُِبَّ مَعِيَّةَ رسولِ االلهِ  -إنْ وفَّ وأهْلِ بَيْتهِِ، فَقُدْ بهَِ

سَبْ فيِ حِزْبِ االلهِ  ديِّ تحُْ ةَ القَلْبِ إلى أَهْلِ الحاَلِ المُحَمَّ أْنِ همَِّ  V  U  T S  ﴿: الشَّ

X  W﴾ ]٢٢:المجادلة[ . 

١٣٦- ، ديٍّ فِكَ شَيْئَاً؛ فَإنَِّ الجُوْعَ بلا مَعْرِفَةٍ وأَدَبٍ محُمََّ اكَ أنْ تَنظُْرَ حَالَ تَقَشُّ وإيَّ

 .وَصْفٌ مِنْ أَوْصَافِ الكِلابِ 

دِيِّ إِلىَ مَراتِبِ أَهْلِ الوَصْلَةِ مِنْ صُدورِ القَومِ،-١٣٧  فَارْفَعْ قَدْرَكَ باِلأدََبِ المُحَمَّ

ا بَقِيَّةُ إبِْلِيْسَ، وَكُنْ  واقْطَعْ عَنكَْ رُؤْيَةَ العَمَلِ، واطْمِسْ حُرُوفَ أَنَانيَِّتِكَ فَإنهَِّ

 .]٤٥:النساء[﴾%  &  ' ﴿عَبْدَاً محَضَْاً تَفُزْ بقُِرْبِ سَيِّدِكَ، 

طْحِ -١٣٨ عْوَى تَعَلَّقَ النَّاسُ اليَوْمَ بأَِهْلِ الحَْرْفِ والكيِميَاءِ، والوَحْدةِ والشَّ ، والدَّ

بَعَهُم إلىَِ النَّارِ،  م يقُودُونَ مَنِ اتَّ اكَ ومُقَارَبَةَ مِثْلِ هؤلاء النَّاسِ؛ فإنهَّ العَرِيْضَةِ؛ إيَّ

 . وغَضَبِ الجبََّارِ، ويُدخِلُونَ فيِ دِينِ االلهِ ما لَيسَ مِنهُ 

عَ  اةِ إلىَِ االلهِ تَعَالىَ؛ حَسْبُكَ االلهُ، وَهُم مِنْ جِلْدَتنِا، إذَِا رَأَيتَهُم حَسِبْتَهُم سَادَاتِ الدُّ

 . ]٣٨:الزخرف[﴾R  Q   P   O  N﴿: إذَِا رَأَيتَ أَحَدَاً مِنهُم قُلْ 

جَاهِلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الخِرْقَةِ يُلْحِقُ يَدَكَ بيَِدِ القَومِ، ويَأمُرُكَ بذِِكْرِ االلهِ، -١٣٩

نَّةِ، خَيرٌْ مِنْ تِ  لكَ الطَّائفةِ كُلِّهَا، فرَِّ مِنهُْم كفِرَارِكَ مِنَ ومُلازَمَةِ الكِتَابِ والسُّ

 . الأسََدِ، كفِرارِكَ مِنَ المَجْذُومِ 

، وَكُنْتُ  ^كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ االلهِ : قالَ حُذَيْفَةُ -١٤٠ عَنِ الخْيرَِْ

ِّ مخَاَفَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ؛ فَقُلْتُ  ، يَا رَسُولَ : أَسْأَلُهُ عَنِ الشرَّ ا كُنَّا فيِ جَاهِليَِّةٍ وَشرٍَّ االلهِ، إِنَّ

؟ قَالَ  ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخْيرَِْ مِنْ شرٍَّ ذَا الخْيرَِْ فَهَلْ بَعْدَ : ، قُلْتُ »نَعَمْ «: فَجَاءَ االلهُ بهَِ

؟ قَالَ  ِّ مِنْ خَيرٍْ وْمٌ قَ «: وَمَا دَخَنهُُ؟ قَالَ : ، قُلْتُ »دَخَنٌ  نَعَمْ، وَفيِهِ «: ذَلكَِ الشرَّ

؟ قَالَ : ، قُلْتُ »يهَْدُونَ بغَِيرِْ هُدْىً، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكرُِ  : فَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ مِنْ شرٍَّ
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مْ إلَِيْهَا قَذَفُوهُ فيِهَا« يَا رَسُولَ االلهِ، : ، قُلْتُ »دُعَاةٌ على أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابهَُ

فَماَ تَأْمُرُنيِ إنِْ : ، قُلْتُ »دَتنِاَ، َيَتَكَلَّمُونَ بأَِلْسِنَتنَِاهُمْ مِنْ جِلْ «: صِفْهُمْ لَناَ؟ قَالَ 

ْ تَكُنْ لهَمُْ : ، قُلْتُ »تَلْزَمُ جمََاعَةَ المُسْلمِِينَ وَإمَِامَهُمْ «: أَدْرَكَنيِ ذَلكَِ؟ قَالَ  فَإنِْ لمَ

هَا«: جمََاعَةٌ وَلاَ إمَِامٌ؟ قَالَ  ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ على أَصْلِ فَاعْتَزِلْ تلِْكَ الْفِرَقَ كُلَّ

 .»شَجَرَةٍ حَتَّى يَأتيَِكَ المَْوْتُ وَأَنْتَ عَلىَ ذَلكَِ 

، سَيِّدِناِ وَسَيِّدِ العَالَ   هِ صَلَوَاتُ االلهِ وَسَلامُهُ،عَلَيْ  ينَْ مِ ـهَذِهِ وَصِيْةُ نَبِيِّكَ الأمَِينِْ

ا  .فَاحْفَظْهَا وَاعْمَلْ بهَِ

زَ - ١٤١ باِلطَّرِيْقِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ سُوءِ الأدََبِ مَعَ االلهِ والخلَْقِ، وإنَِّماَ بُنيَِ هَذَا  وإيَّاكَ والتَّعَزُّ

حَتَّى الطَّرِيْقُ عَلىَ التَّذَلُّلِ؛ فَإنَِّ القَوْمَ ذَلُّوْا حَتَّى أَتَاهُمُ االلهُ بعِِزٍّ عَليٍِّ مِنْ عِندِْهِ، وافْتقََرُوا 

 .هِ أَتَاهُم بغِِنىًَ مِنْ فَضْلِ 

هُ بحِِكَايَاتهِمِ ومَا - ١٤٢ تيِ دَأْبهَُا تَأْوِيْلُ كَلماَِتِ الأكََابرِِ، والتَّفَكُّ واحْذَرْ صُحْبةََ الفِرْقَةِ الَّ

نُسِبَ إلَِيهِم؛ فَإنَِّ أَكْثَرَ ذَلكَِ مَكْذُوبٌ عَلَيهِم، ومَا كَانَ ذَلكَِ إلاَِّ مِنْ عِقَابِ االلهِ 

، فَابْتلاَهُمُ االلهُ بأُِنَاسٍ مِنْ ذَوِي ـحَقَّ وحَرَصُوا عَلىَ الـماَّ جَهِلُوا الـللِْخَلْقِ لَ  خَيرِْ

فهاءِ، فأدخَلُوا عَلىَ رَسُولِ االلهِ ـال هَ مَقَامُ رِسَالَتهِِ  أَحَادِيْثاًَ  ^جَراءةِ السُّ عَلَيهِ  تَنزََّ

لامُ عَنهَْا، مِنَ الْ  لاةُ والسَّ بةَِ والْ ـالصَّ بةَِ، والغَ ـمُرَغِّ والظَّاهِرَةِ، وسَلَّطَ االلهُ امِضَةِ مُرَهِّ

جَالِ الأكََابرِ،  أيضاً  لالَةِ، فَكَذَبُوا عَلىَ القَومِ والرِّ أُنَاسَاً مِنْ أَهْلِ البدِْعَةِ والضَّ

يْنَ أَعْماَلاً ـوأَدْخَلُوا فيِ كَلامِهِم مَا لَيسَ مِنهُ، فَتَبعَِهُم البَعْضُ، فَأُلْ   .حِقُوا باِلأخَْسرَِ

كْ للِْوُصُوفَعَلَيْ - ١٤٣ لامُ كَ باِاللهِ، وتمَسََّ لاةُ والسَّ عُ  لِ إلَِيْهِ بذَِيْلِ نَبيِِّهِ عَلَيْهِ الصَّ والشرَّ

يفُ  ةُ الإِجمَْاعِ ظَاهِرَةٌ لَكَ : الشرَّ  .نُصْبَ عَيْنكَِ، وجَادَّ

نَّةِ، تلِْكَ الفِرقَة النَّاجِيَةَ، واعْتَصِمْ بِ -١٤٤ االلهِ، واتْرُكْ مَا لا تُفَارِقِ الجَماَعَةَ أَهْلَ السُّ

كَ أَي سيِّديدُونَهُ،   :قَوْليِ  وقُلْ فيِ سرِِّ
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رَ  ــ ــوْ  والـحَـيـَــاةُ  مَريِْـ   ةٌ فَليتـَـكَ   تـَحْـلـُ

  

ــــاـمُ غِضَـــــــابُ    وَلَيْتـَـــــكَ تَـرْضَــــــى والأنَـَ

 
نَــــــكَ عَــــــامرٌ    وَلَيْــــــتَ الَّــــــذِي بيِْنِــــــي وَبَـيـْ

  

رَابُ  ـــــــي وبَـيْــــــــنَ العَالـَمِـيْــــــــنَ خَـــــــ   وبَـيْنِ

 
  مِنْـــــكَ الـــــوُدُّ فاَلكُـــــلُّ هَيِّــــــنٌ  إِذَا صَـــــحَّ 

  

رَابِ تـُــــرابُ    وكُـــــلُّ الَّـــــذِي فَــــــوْقَ التـُّـــــ

 
، فَتَعْتَقِدَ العِصْمَةَ فيِ المَشَايِخِ، أَوْ تَعْتَمِدَ عَلَيْهِم  - ١٤٥ ولا تَعْمَلْ عَمَلَ أَهْلِ الغُلُّوِّ

نْ يُدْخِلَ فيِ مَا آلَ إلىَِ ذَاتهِِ بَينهَُ فيِْماَ بَيْنكََ وبَينَْ ربِّكَ، فَإنَِّ االلهَ غَيُورٌ، لا يحُِبُّ أَ 

 .وبَينَ عَبدِهِ أَحَدَاً 

ءُ عَلىَ االلهِ، وسَائلُ إِلىَ طَرِيقِهِ، يُؤخَذُ عَنهُْم حَالُ رَسُولِ االلهِ -١٤٦ نَعَمْ، هُمْ أَدِلاَّ

 .]١١٩: المائدة[﴾.  /  0  1  2 ﴿: ^

لُ إلىَِ االلهِ برِِضَا االلهِ عَنهُْم، لا يخُْ  ذِيْنَ أَحَبَّهُم، وهُوَ أَكْرَمُ نَتَوَسَّ زِي االلهُ عِبَادَهُ الَّ

 .الأكَْرَمِينَْ 

أْيِ، وإذَِا أَدْرَكَكَ زَمَانٌ رَأَيْتَ النَّاسَ -١٤٧ أُترُكِ الفُضُولَ، وانْقَطِعْ عَنِ العَمَلِ باِلرَّ

لاةُ  -فيِهِ عَلىَ مَا قُلناَهُ، فَاعْتَزِلِ النَّاسَ؛ فَقَدْ قَالَ  لامُ  عَلَيهِ الصَّ إذَِا رَأَيْتَ «: -والسَّ

اً مُطَاعَاً، وَهَوىً مُتَّبَعاً، وَإعِْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ برَِأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بخُِوَيْصَةِ  شُحَّ

 .»نَفْسِكَ 

َ العَرِيْكَةِ، حَسَنَ الخلُُقِ، عَظِيْمَ الحِلْمِ، وَفيرَِْ -١٤٨ لَّقْ بخُِلُقِ نبيِّكَ، كُنْ لينِّ تخََ

، كَثيرَِْ الاحْتماَِلِ العَفْوِ،  ، رَقِيْقَ القَلْبِ، دَائِمَ البشرِِْ صَادِقَ الحدَِيثِ، سَخِيَّ الكَفِّ

حبَةِ، مُتَوَاصِلَ  والإِغْضَاءِ، صَحِيْحَ التَّواضُعِ، مُرَاعِيَاً للِْخَلْقِ، رَاعِيَاً حَقَّ الصُّ

كْرِ، طَوِيْلَ  كُوْتِ، صَبُوْرَاً عَلىَ المكََْارِهِ،  الأحَْزَانِ، دَائِمَ الفِكْرَةِ، كَثيرَِْ الذِّ السُّ

عَفَاءِ، غَضُوْبَاً اللهِ إذَِا انتُهِكَتْ  بَّاً للِْفُقَرَاءِ والضُّ
مُتَّكِلاً عَلىَ االلهِ، مُنتَْصرِاً باِاللهِ، محُِ

 .محَاَرِمُ االلهِ 

البَسْ خَشِنَ كُلْ مَا وَجَدْتَ، ولا تَتَكَلَّفْ لماَِ فَقَدْتَ، ولا تَأْكُلْ متَّكِئَاً، و-١٤٩

تَّمْ  زِنْ لجَِدِيْدِ ثيابِكَ قُلُوْبَ الفُقَرَاءِ، وتخََ الثِّيَابِ، كَيْ يَقْتَدِيَ بِكَ الأغَْنيَِاءُ، ولا تحُْ
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، أَوْ عَلىَ الأرَْضِ، قَائِماًَ  باِلعَقِيْقِ، وَنَمْ عَلىَ فرَِاشٍ حُشيَِ باِللِّيْفِ، أَوْ عَلىَ الحَصِيرِْ

كَناَتِ، والأفَْعَالِ والأقَْوَالِ والأحَْوَالِ  ^بسُِنَّةِ نبيِّكَ   .فيِ الحَرَكَاتِ والسَّ

لِسْ ولا تَقُمْ إلاَّ عَلىَ ذِكْرٍ، ولْيَكُنْ -١٥٠ نِ الحَسَنَ، وقَبِّحِ القَبِيْحَ، ولا تجَْ حَسِّ

ؤَاكِلُكَ مجَلِْسُكَ مجَلْسَِ حِلْمٍ وعِلْمٍ، وتَقْوَى وحَيَاءٍ وأَمَانَةٍ، وجَليِْسُكَ الفَقِيرُْ ومُ 

 .المسِْكِينُْ 

مَّ أَحَدَاً، ولا تَتَكَلَّم ْإلاَِّ فيِْماَ تَرْجُوْ ثَوَابَهُ، -١٥١ اشاً، ولا تَذُّ اباً ولا فَحَّ ولا تَكُنْ سَخَّ

خِرْ عَنِ النَّاسِ  كَ [وأَعْطِ كُلَّ جَليِْسٍ لَكَ نَصِيْبَهُ، ولا تَدَّ  ].بِرَّ

سْ مِنهُْم، ولا تَ -١٥٢ كَ، ولا تُشَافهِْ واحْذَرِ النَّاسَ واحْترَِ طوِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُم بشرَِْ

 .أَحَدَاً بماَِ يَكْرَهُ 

وصُنْ لسَِانَكَ وسَماعَكَ عَنِ الكَلامِ القَبيِْحِ، ولا تَنْهَرِ الخاَدِمَ، ولا تَرُدَّ مَنْ -١٥٣

 .سَأَلَكَ حَاجَةً إلاَّ بهَِا، أَوْ بِماَ يَسرُُّ مِنَ القَوْلِ 

تَ بَينَْ أَ -١٥٤ ْ ا، مَا لمَْ يَكُنْ مَأثَماً وإذَِا خُيرِّ همَُ  .مْرَيْنِ فَاخْترَْ أَيْسرََ

نْ ظَلَمَكَ، ولا - ١٥٥ دْ أَصْحَابَكَ وإخِْوَانَكَ، واعْفُ عَمَّ اعِ، وتَفَقَّ وأَجِبْ دَعوَةَ الدَّ

يِّئَةِ، وقُمِ اللَّيلَ بَاكيِاً فيِ البَابِ، وَطبِْ باِاللهِ وَحْدَ  يِّئةَِ باِلسَّ %   ﴿  :هُ تُقَابلِْ عَلىَ السَّ

 .]٤٥:النساء[ ﴾&  '

افعِِيُّ -١٥٦ عفَ : قَالَ إمَِامُناَ الشَّ  .نَالَ الاسْتِقَامَةَ : مَنْ شَهِدَ فيِ نَفْسِهِ الضَّ

خَاءُ، ومُ ـحُسْنُ ال: مُرُوْءَةِ أَرْبَعَةٌ ـأَرْكَانُ ال: وقَالَ  خَالَفَةُ ـخُلُقِ، والتَّوَاضُعُ، والسَّ

 .النَّفْسِ 

احَةَ التَّوَاضُعُ : وقَالَ   .يُوْرِثُ المَحَبَّةَ، والقَناَعَةُ تُوْرِثُ الرَّ

 .مُتَغَافِلُ ـالفَطِنُ الْ : الكَيِّسُ العَاقِلُ : وقَالَ 

ماَ العِلمُ مَا نَفَعَ : وقَالَ   .إنَّ

عْفِ والفَقْرِ تَسْتَقِمْ، وشَيِّدْ أَرْكَانَ ال-١٥٧ حْسَبْ مِنْ ـمُرُوْءَةِ تُ ـفَاشْهَدْ نَفْسَكَ بالضَّ

 .وتَوَاضَعْ واقْنعَْ تَصرِْ محَبُْوباً مُسْترَيحْاً، وتَغَافَلْ تَكُنْ كَيِّسَاً  أَهْلهِا،
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وخُذْ مِنَ العِلْمِ مَا يَنْفَعُكَ إذَِا أَقْبَلْتَ عَلىَ ربِّكَ؛ فَإنَِّ دُنْيَاكَ خَيَالٌ، وكُلُّهَا  -١٥٨

لُ الأحَْوَالِ ـزَوَالٌ، وااللهُ مُ   .حَوِّ

ـــــــــــــدُودُ أنْـفَا ـــــــــــــا المَعْ   سُـــــــــــــهُ يــَـــــــــــا أيُّـهَ

  

ــــــــــــدَدْ  ــــــــــــتِمَّ العَ ــُــــــــــدَّ يَـوْمــــــــــــاً أَنْ يَ   لا ب

  
لـَــــــــــهٍ  ــُـــــــــدَّ مِـــــــــــنْ يَــــــــــــوْمٍ بـِــــــــــلا ليَـْ   لا ب

  

ــــــــــدْ  أْـتِي بـِـــــــــلا يَـــــــــــوْمِ غَ ــــــــــةٍ تـَــــــــ لَ   ولَيـْ

  
هِ، لا  - ١٥٩ تَ قِبَابهِِ، وحَجَبَهُمْ عَنْ غَيرِْ هِ تحَْ إنَِّ االلهَ طَوَى أَوْليَِاءَهُ فيِ بُرْدِ سَترِْ

اكَ وسُوْءَ الظَّنِّ بأَِحَدٍ، يَعْرِفُهُمْ إلاَِّ هُوَ، وهَذَا إِ  لْزَامٌ بحُِسْنِ الظَّنِّ فيِ الخلَْقِ، فَإيَّ

عَ االلهِ مِنْ دُوْنِ انْتصَِارٍ إلىَِ نَفْسِكَ،  عِيَّةٌ، فَرَاعِ شرَْ ةٌ شرَْ إلاَِّ إذَِا قَامَتْ لَكَ عَلَيهِ حُجَّ

دَاً مِنْ غَرَضِ نَفْسِكَ ومَرَضِ  قَلْبِكَ، وقَبِّحْ مَا قَبَّحَهُ  آخِذَاً باِلإِخْلاصِ، مُتَجَرِّ

عُ، ولا يَكُنْ قولُكَ وفعِلُكَ إلاَِّ اللهِ نهَُ الشرَّ نْ مَا حَسَّ عُ، وحَسِّ  .الشرَّ

جُلِ لا تَأْخُذِ الخلَْقَ أَوْ تُؤَاخِذْهُمْ  -١٦٠ عِيَّةٌ عَلىَ الرَّ ةٌ شرَْ ْ تَقُمْ لَكَ حُجَّ وإذَِا لمَ

بُهَاتِ، عَلَيْكَ بحُِسْنِ الظَّ  ارٍ يَغَارُ عَلَيْهَا، باِلشُّ ؛ فَإنَِّ اللهِ مَعَ الخلَْقِ مُضْمَرَاتِ أَسرَْ نِّ

 .لا يَعْلَمُهَا إلاَِّ هُوَ 

يْعَةَ ]١٤٨: البقرة[﴾:  ;  >  =﴿-١٦١ ةَ البَيْضَاءَ، شرَِ ،  فَلْتَكُنْ وِجْهَتُكَ المَحَجَّ

 . ]٣١:الفرقان[ ﴾  ¿   ¼  ½  ¾﴿: سَيِّدِ الأنَْبيَِاءِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ االلهِ وسَلامُهُ 

قِّي إلىَِ مَا  -١٦٢ َ أَبَى العَقْلُ إلاَِّ إعِْقَالَ مَا بَلَغَهُ بوَِاسِطَةِ الفَهْمِ، وأَبَى القَلْبُ إلاَِّ الترَّ

تَكَ قَلْبيَِّةً، وحِكْمَتَكَ عَقْليَِّةً تُفْلِحْ   .فَوْقَ الفَهْمِ، فَاجْعَلْ همَِّ

ي آفَتُهَا إلىَِ فيِ الكَفِّ عِرْقٌ مُتَّصِلٌ باِلقَ  -١٦٣ نْيَا تَسرِْ ءٌ مِنَ الدُّ لْبِ، إذَِا أُخِذَ بهِِ شيَْ

لِعُ عَلَيْهَا الخلاَئِقُ   .القَلْبِ، وهَذِهِ آفَةٌ عَظِيْمَةٌ مخَفِْيَّةٌ، لا يَطَّ

نْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطيِْئَةٍ «:^قَالَ رَسُولُ االلهِ  -١٦٤ نيا، وتَبَاعَدْ  »حُبُّ الدُّ ازِْهَدْ فيِ الدُّ

 .لَذَائِذِهَا عَنْ 

لِّيَاتٍ ونَفَحَاتٍ، يَغْتَنمُِهَا أَهْلُ -١٦٥ ةِ؛ فَإنَِّ اللهِ فيِ اللَّيلِ تجََ ابَّ يْلِ كَالدَّ اكَ ونَوْمَ اللَّ وإيَِّ
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ذِ باِلمنَاَمِ  رَمُ ثَمَرَتهَا أَهْلُ التَّلَذُّ  .القِيَامِ،  ويحُْ

ذِ بنِوَْمِهِ، ا -١٦٦ هِ قُلْ للِْمَغْرُورِ بأَِمْنهِِ، المتَُلَذِّ  : لمَشْغُولِ القَلْبِ عَنْ رَبِّ

تـِــــــــــهِ  ـــــــــــلِ فـــــــــــي لذَّ ـــــــــــا نَــــــــــــؤُوْمَ اللَّي   ي

 

ــــــــــــنٌ بِسَــــــــــــهَرْ    إنَّ هــــــــــــذا النَّــــــــــــومَ رهَْ

 
  لـــــــــــــــــيسَ يَـنْسَـــــــــــــــــاكَ وإنْ نَسِـــــــــــــــــيْتَهُ 

 

ـــــــــرْ  ـــــــــفُ الغِيَ ـــــــــرِ وتَصْـريِ هْ ـــــــــعُ الدَّ   طالِ

 
  إنَّ ذا الــــــــــــــــدَّهرَ ســــــــــــــــريعٌ مَكْــــــــــــــــرُهُ 

 

  إنْ عــــــــــــــلا طَّ وإنْ أَوْفَــــــــــــــى غَــــــــــــــدَرْ 

 
ـــــــــــهِ  أَوْثــَـــــــــقُ    النَّـــــــــــاسِ بـــــــــــهِ فـــــــــــي أَمْنِ

  

ــــــــــذَرْ    خـــــــــائفٌ يَـقْـــــــــرَعُ أبـــــــــوابَ الـحَ

 
، فَمَنْ حمََاهُ - ١٦٧ ، وحَقِّ اليَقِينِْ المشَُاهَدَةُ حُضُورٌ بمَِعْنىَ قُرْبٍ مَقْرُوْنٍ بعِِلْمِ اليَقِينِْ

بَ إلىَِ االلهِ بعِِلْمِ اليَقِينِْ وحَقِّ اليَقِ  اعْبُدِ «: ينِْ بمَِعْنىَااللهُ مِنَ البُعْدِ والغَفْلَةِ، وتَقَرَّ

هُ يَرَاكَ  ْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ كَ تَرَاهُ، فَإنِْ لمَ هُوْدِ، وهِيَ »االلهَ كَأنَّ ةَ الشُّ ، فَقَدْ دَخَلَ حَضرَْ

، وإلاَِّ فَالمُشَاهَدَةُ لُغَةً لا تَصِحُ لمَِخْلُوْقٍ فيِ هَذِهِ الدَّ  ةُ هَذِهِ لا غَيرُْ ارِ؛ وحَسْبُكَ قِصَّ

لامُ  مُوْسَى لاةُ والسَّ  .عَلَيْهِ الصَّ

، باِلقَلْبِ -١٦٨ ةٌ اخْتَصَّ بهَِا صَاحِبُ قَوْسَينِْ ةُ المشَُاهدةِ لُغَةً ومَعْنىًَ؛ حَضرَْ حَضرَْ

، والاخْتلاِفُ فيِْهَا مَعْلُوْمٌ، واخْتصَِاصُهُ بهَِا عِندَْ أَهْلِ االلهِ مجَزُْومٌ   .والعَينِْ

بِ إِ -١٦٩ بْ نَفْسَكَ باِلتَّقَرُّ ةِ، بنِصَِّ فَأَدِّ سَبْ مِنْ أَهْلِ تلِْكَ الحَضرَْ : لَيْهِ بماَِ يُرْضِيْهِ، تحُْ

بُ إليََِّ باِلنَّوَافلِِ «  .الحديث»...لا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ

 .هُدَى االلهِ هُوَ الهدَُى، وَكَفَى باِاللهِ وَليَِّاً  -١٧٠

دَهُ لتُِقَبِّلَهَا فَقَبِّلْ رِجْلَهُ، وكُنْ آخِرَ مَنْ تمَشَْيَخَ عَلَيْكَ تَتَلْمَذْ لَهُ، ومَنْ مَدَّ لَكَ يَ  -١٧١

أسِ  لُ مَا تَقَعُ فيِ الرَّ بَةَ أوَّ نَبِ؛ فَإنَِّ الضرَّ  !.شَعْرَةٍ فيِ الذَّ

، فَاعْلَمْ أنَّكَ حِيْنئَِذٍ دِفَاعِهِ  عِندَْ إذَِا بَغَى عَلَيْكَ ظَالمٌِ، وانْقَطَعَتْ حِيْلَتُكَ -١٧٢

فْ وِجْهَةَ قَلْبِكَ عَنْ وَصَلْتَ بطَِبْعِكَ إلىَِ صِ  ةِ الالْتِجَاءِ إِلىَ االلهِ تَعَالىَ؛ فَاصرِْ حَّ
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ةُ المدََْدِ، فَتَفْعَلُ  فْ إلَِيْكَ مَادَّ هِ وأَسْقِطْ مُرَادَكَ فيِ بَابهِِ، واتْرُكِ الأمَْرَ إلَِيْهِ تَنْصرَِ غَيرِْ

 .دْقُ الالْتجَِاءِ إلىَِ االلهِ لَكَ مَا لا يخَْطُرُ ببَِالكَِ؛ وهَذَا سرُِّ التَّسْلِيْمِ وصِ 

ضَا باِلقَدَرِ، كَماَ وَقَعَ للإِِمَامِ مُوْسَى الكَاظمِِ سَلا-١٧٣ تُكَ إلىَِ الرِّ مُ وإنِِ ارْتَفَعَتْ همَِّ

شِيْدُ  االلهِ عَلَيْهِ ورِضْوَانُهُ   وحمََلَهُ مِنِ المدَِيْنةَِ إلىَِ بَغْدَادَ  غَفَرَ االلهُ لَهُ   حَينَْ اعْتَقَلَهُ الرَّ

، وأُخْرِجَ مَيْتَاً مُقَيَّداً، وحَبَسَهُ، فَبَقِيَ فيِ حَبْسِهِ، فَلَمْ يُفْرَجْ عَنهُْ حَتَّى مَاتَ 

ضَا حَتَّى مَاتَ رَاضِيَاً عَنِ االلهِ   .مَسْمُوْمَاً، وقَيْدُهُ فيِْهِ، ومَا انْحَرَفَ عَنْ قِبْلَةِ الرِّ

تيِ دَرَجَتْ مَا لا عَينٌْ رَأَتْ ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، فَتِلْكَ مَرْتَبَةُ الفَوْزِ العَظِيْمِ الَّ  -١٧٤

 .]١٠:الزمر[﴾ ê  é  è  ç   æ   å﴿: ولا خَطَرَ عَلىَ قَلْبِ بَشرٍَ 

ةُ أَهْلِ البَيْتِ وقَدْ انْدَ  -١٧٥ ضَا  وَانُهُ عَلَيْهِمُ سَلامُ االلهِ ورِضْ  رَجَ أَئِمَّ عَلىَ الرِّ

ةِ الكَرَامَةِ ورِفْ   .عَةِ القَدْرِ عِندَْ االلهِ الخاَلصِِ، مَعَ قُوَّ

حمََلَ الإِمَامَ عَليَِاً زَيْنَ العَابدِِيْنَ  فَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَبْدَ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ الأمَُوِيَّ  -١٧٦

 !مِنَ المدَِيْنةَِ مُقَيَّدَاً مَغْلُوْلاً فيِ أَثْقَلِ قُيُوْدٍ وأَغْلَظِ أَغْلالٍ  مُ االلهِ عَلَيْهِ ورِضْوَانُهُ سَلا

هْرِيُّ رَحمَِهُ االلهُ فَ  عُهُ، فَبَكَى، وقَالَ  دَخَلَ عَلَيْهِ الزُّ كَانَكَ يَا ابْنَ وَدِدْتُ أنيِّ مَ : يُوَدِّ

 .^ رَسُوْلِ االله

رُنيِ عَذَابَ االلهِ تَعَالىَ، : فَقَالَ  هُ لَيُذَكِّ تَظُنُّ أَنَّ ذَلكَِ يَكْرُبُنيِ؟ لَوْ شِئْتُ لماََ كَانَ؛ وإنَّ

هْرِيُّ رَحمَِهُ االلهُ جَ يَدَيْهِ ورِجْلَيْهِ مِنَ القَيْدِ ثُمَّ أَعَ ثُمَّ أَخْرَ  أَنَّ الإِمَامَ  ادَهَا، فَعَلمَِ الزُّ

ةَ الفَوْزِ العَظِيْمِ،  ضَا، وَوَصَلَ مَقَامَ التَّسْلِيْمِ المَحْضِ، ودَخَلَ حَضرَْ حَلَّ مَنزِْلَةَ الرِّ

 .فَطَابَ صَدْرُهُ، وسَلا حُزْنُهُ 

ضَا  -نَفْسَكَ، فَإنِْ قَدِرْتَ عَلىَ المَرْتَبَةِ العُلْيَا  فَزِنْ -١٧٧ فَافْعَلْ،  - وهِيَ رُتْبَةُ الرِّ

تيِ هِيَ مَرْتَبَةُ صِدقِ الالْتجَِاءِ إلىَِ االلهِ مَعَ قَطْعِ  وإلاَِّ فَانْزِلْ إِلىَ المَرْتَبَةِ الثَّانيَِةِ الَّ

كَ، وحَوْلكَِ وقُوَّ  تكَِ، وكُلِّكَ وجُزْئِكَ، وهُوَ تَعَالىَ يَفْعَلُ بِكَ النَّظَرِ عَنْ تَدْبيرِِْ

كَ  هِ وقُدْرَتهِِ فَوْقَ إرَِادَتكَِ وتَدْبيرِِْ  .   ]٤٥:النساء[ ﴾ )  (  * ﴿: بنَِصرِْ
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، صَلِّ عَلَيْهِ ^إذَِا هَرَعْتَ إِلىَ االلهِ، والتَجَأْتَ إلَِيْهِ، فَاجْعَلْ وَسِيْلَتَكَ حَبيِبَةُ -١٧٨

لامِ عَلَيْهِ مَهْماَ أَمْكَنَكَ، وَقِفْ فيِ بَاوسَلِّمْ تَسْلِ  لاةِ والسَّ ، وأَكْثرِْ مِنَ الصَّ بِ االلهِ يْماًَ

لامُ  لاةُ والسَّ ، واسْأَلِ االلهَ سُبْحَانَهُ مُعْتَمِدَاً عَلَيْهِ تَعَالىَ، باِلعَمَلِ بسُِنَّتهِِ عَلَيْهِ الصَّ

لاً عَلَيْهِ   .مُسْتَعِيناً بهِِ مُتَوَكِّ

بْ مِنَ الفَتَّاحِ فَتْحَ البَابِ، فَماَ سَدَّ الخلَْقُ وإذَِ -١٧٩ قَّ ا أُغْلِقَتْ عَلَيْكَ الأبَْوَابُ، فَترََ

زاً بأُِلوهِيَّتهِِ، فَلا تَقْنَطْ مِنْ  طَرِيْقَاً إلاَِّ وَفَتَحَهُ الخاَلقُِ، انْفِرَاداً برُِبُوبيَِّتهِِ، وتَعَزُّ

 . ]٤٥:النساء[﴾%  &  ' ﴿ :عَلَيْكَ بهِِ رحمَتهِِ، ولا تَيْأَسْ مِنْ رَوحِهِ، و

ماَ هُوَ مِنَ اهللالتَّوْفيِْقُ فيِ جمَيِْعِ الأَ -١٨٠  . حْوَالِ إنَِّ

كَ بهِِ؛ خَلِّ جَانبَِ الأحمََْقِ، فَكَدَرُكَ بهِِ  -١٨١ هُ بكَِ فَوْقَ همَِّ دَعْ هَمَّ الحسَُوْدِ، فَهَمُّ

 .فَوْقَ كَدَرِهِ بنَِفْسِهِ 

قَلاءِ، وخُذِ الحِكْمَةَ أَيْنَ رَأَيْتَهَا؛ فإنَّ العَاقلَ يَأْخُذُ لازِمْ مجَاَلسَِ العُ  - ١٨٢

بَتْ وعَنْ أَيِّ رَجُلٍ نُقِلَتْ، ومِنْ أيِّ كَافِرٍ 
الحِكْمَةَ لا يُبَاليِ عَلىَ أَيِّ حَائِطٍ كُتِ

 .سُمِعَتْ 

لِّ مَا فيِْهَا عَقْلٌ -١٨٣ ةُ بكُِّ ةِ؛ والعِبرَْ نيا خُلِقَتْ للِْعِبرَْ ةِ عَقْلِكَ هذِهِ الدُّ ، فَخُذْ بقُِوَّ

هَا فْ نَظَرَكَ عَنْ محَلَِّ ةَ مِنْ كُلِّ مَأْخَذٍ، واصرِْ  .العِبرَْ

بَ مِنهُْمْ يُقَسيِّ القَلْبَ، والتَّوَاضُعُ -١٨٤ نْيَا؛ فَإنَِّ التَّقَرُّ بَ مِنْ أَهْلِ الدُّ اكَ والتَّقَرُّ إيَِّ

، وتَعْظيِْمُهُم  بِّ نُوْبِ لهَمُْ مُوْجِبٌ لغَِضَبِ الرَّ  .يَزِيْدُ فيِ الذُّ

مْهُمْ، وكُنْ مَشْغُولاً بخِِدمَتهِِمْ، وإذَِا -١٨٥ ِذِ الفُقَرَاءَ أَصْحَابَاً وأَحْبَاباً، وعَظِّ اتخَّ

لْ لَهُ   .جَاءَكَ وَاحِدٌ مِنهُْمْ فَانتَصِبْ لَهُ عَلىَ أَقْدَامِكَ وتَذَلَّ

عاءَ ـقَبُوْلِ، فَاسْأَلْ وإِذَا وَقَعَتْ خِدْمَتُكَ لَدَى الفُقَرَاءِ مَوقِعَ ال- ١٨٦ هُمُ الدُّ

الحَِ، واجْتَهِدْ أَنْ تَعْمُرَ لَكَ مَقَامَاً فيِ قُلُوْبهِِمْ؛ فَإِنَّ قُلُوْبَ الفُقَرَاءِ مَوَاطِنُ  الصَّ



٣٤ 

ةِ  يَّ عُونَاتِ البَشرَِ ، وصَفِّ خَاطرَكَ مِنَ الرُّ حمَْةِ، ومَوَاقِعُ النَّظَرِ القُدُسيِِّ  .الرَّ

كَ، أَوْ إلىَِ  ومَنْ كَانَ لَكَ -١٨٧ ، فَدَارِهِ حَتَّى يُعْطِيْكَ حَقَّ عَلَيْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ عَلَيْكَ حَقٌّ

ضُ االلهُ عَلَيْكَ  هُ، وإنِْ قَدَرْتَ فَسْامِحْ مَنْ لَكَ عَلَيْهِ حَقٌّ يُعَوِّ  .أَنْ تُعْطيَِهُ حَقَّ

هُ أدبٌ مَعَ الخاَلقِِ -١٨٨  .وكُنْ مَعَ الخلَْقِ باِلأدََبِ؛ فَإِنَّ

يَّتِكَ مِنْ رُؤْيَةِ نَفْسِكَ، ونَسَبكَِ، وأَهْلِكَ؛ فإنَّ تُ -١٨٩ مَنْ أبْطَأَ بهِِ عَمَلُهُ، لمَْ «بْ بكُِلِّ

عْ بهِِ نَسَبُهُ   . »يُسرِْ

مْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؛ فَإِنَّ طَوْقَ مِنَّتِهِ فيِ ^قُمْ بِصِلَةِ رَحِمِ رَسُولِ االلهِ - ١٩٠ ، عَظِّ

نَا، قَالَ تَعَالىَ  3 ﴿: أَعْنَاقِ   2   1  0  /  .   -    ,  .]٢٣:الشورى[  ﴾+   

حِ - ١٩١ م مَصَابيِحُْ انُ االلهِ وسَلامُهُ عَلَيهِْمْ رِضْوَ  الحبَُّ لجِمَِيْعِ أَصْحَابهِِ صَحِّ ؛ فَإنهَِّ

لامُ الهدَُ  لاةُ والسَّ مُِ «: ى، ونُجُومُ الاِقْتدَِا، قَالَ عَلَيهِْ الصَّ أَصْحَابيِ كَالنُّجُومِ بأَِيهِّ

 .»تمُُ اهْتدََيْتمُْ اقْتدََيْ 

اعُ «، »رَأْسُ الحِكْمَةِ مخََافَةُ االلهِ«: خَفِ االلهَ، خَفِ االلهَ اَ جمَِ عَلَيْكَ بتَِقْوَى االلهِ؛ فَإنهَِّ

  .»كُلِّ خَيرٍْ 

 .هذِهِ نصيحَتيِ لكَ 

مَانَ وأَهْلَهُ، بْتُ الزَّ وعَارَكْتُ  أيْ أَخِي، أَخَذَتْنيِ سَكْرَةُ التَّعْلِيْمِ إلاَِّ أَنيِّ جَرَّ

فَا عَ، وانْتَفَعْتُ بصُِحْبَةِ أَهْلِ الصَّ ْ  .النَّفْسَ، وخَدَمْتُ الشرَّ

ا إنِْ شَاءَ االلهُ نَشَأَتْ بإِِخْلاصٍ عَنْ حُبٍّ لَكَ   .فَاقْبَلْ نَصِيْحَتيِ؛ فَإنهَِّ

 .»رُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلىَِ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ «

مِيْعِ، اعْ   .مَلْ بنَِصِيْحَتيِ ولا تَرَانيِ رَجُلاً أَيْ عَبْدَ السَّ

حمَْنِ مخَلُْوْقَاً هُوَ أَضْعَفُ مِنْ هَذَا اللاش أُحَيمِدَ : إنِْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ     إنَِّ فيِ ممَلَْكَةِ الرَّ



٣٥ 

قْهُ؛ بَلْ أقول اكَ والمُ : فَلا تُصَدِّ رِيْقَ، وجَعَلَناَ وإيَِّ َ االلهُ عَليََّ وعَلَيْكَ الطَّ سْلِمِينَْ يَسرَّ

%   ﴿: مُخْلِصِينَْ الأبَْرَارِ، أَحْبَابِ االلهِ ورَسُولهِِ ـمُصْطَفِينَْ الأخَْيَارِ، والـمِنَ ال

 .مِينَْ ـرَبِّ العَالَ  ، والحَمْدُ الله]٤٥:النساء[﴾&  '
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٣٧ 

 

 ]افتتاحية الكتاب[

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

لاة والالعالمين الحمد الله ربِّ  لام على سيِّد سادات المرسلين، والصَّ ، سيِّدنا سَّ

دٍ أبي القاسم، علَّة المخلوقينونبينا ومولانا ال كيِّ الأمين، محمَّ ، وعلى نَّبي العربيِّ الزَّ

تابعيهم بإحسانٍ إلى يوم ، وعلى التَّابعين وأصحابه الكرام الطَّاهرين أجمعينآله و

ين  .الدِّ

 : أما بعد

د أبو الهدى، ابن ، المفيقول أضعف عباد االله ل في كلِّ أحواله على االله، محمَّ توكِّ

، ابن السيِّد حسن وادي، ابن السيِّد عليّ، ابن السيِّد خُزام، ابن السيِّد عليّ الخزام

فاعيُّ السيِّد حسين برهان الدِّ  له غفرَ االلهُ  ،المخزوميُّ  ثمَّ الخالديُّ  لبصريُّ ا ين الرَّ

 .آمين، الديهِ وللمسلمينَ ولو

رت بالوقوف على كتاب حِكَم الغوث الأكبر ، والع لم الأشهر ، شيخ قد تنوَّ

يوخ سوخ، قطب الأقطاب ، ومرجعسلاطين الشُّ ن والرُّ ل أهل التَّمكُّ ، وملجأ كمَّ

فه ذي رفع االله رتبته على أوليائه، الَّ لأنجاب، البحر المطمطمالأفراد وا ، بأنْ شرَّ

يفصلى الله عليه وسلم قبيل يد النَّبيِّ علناً بت ند الغِطريف، القطب الجامع الشرَّ ، )١(، والإمام السَّ

جرة أبي العلمين،  مولانا وسيِّدنا ومفزعنا، مرجع الجليل والحقير، صاحب الشَّ

فاعي الحسيني الكبير شيخ العواجز يخ أحمد الرِّ س االلهُ أسرارَهُ  -، السيِّد الشَّ  قدَّ

 .مينآ -وضاعفَ بفضلهِِ أنوارَهُ 

                                                        
خِيّ الكثير الخير السيّد الشر: الغِطْريف بالكسر )١(  .)غطرف: (مادة» لسان العرب«. يفُ السَّ



٣٨ 

تْ بمطالعة حِكَمِه العينفلما ، وكشف االله ببركة تدبُّرها و قراءتها عن القلب  قَرَّ

ة)١(حجاب الغين كت الهمَّ وى ، وإيضاح ما انطالقلبيَّة لشرح معانيها الجليلة ؛ تحرَّ

زمة في أسلوبها ، مقتصراً فيها على المقفيها من وجيز المعاني الجزيلة اصد اللاَّ

سلك بي سبحانه الطَّريق ، أنْ يمن االله ببركة ولاية صاحبها اً ، مستمدَّ الكريم

ه إلاَّ ؛ فإنَّ المستقيم ل في كلِّ الأمور إلاَّ  إليهه لا يُلْتَجَأُ وحقِّ ، فتمَّ بحمد  عليه، ولا يُعوَّ

 :االله المطلوب، وحصل المرغوب، فكان تعليقاً لطيفاً، وشرحاً شريفاً، وسميته

بَرْجَد« فاعيِّ أحمدلى حِكَمِ مولانا ، ع)٢(»قلائد الزَّ يف الرِّ  .الغوث الشرَّ

يفة وبركاته، ، ونفعنا االله والمدنا االله ببركة ولايته ونفحاتهأيَّ  سلمين بعلومه الشرَّ

 .آمين

ة المذكورة،  وقد طاب لي أن أكتب المقدمة التي ذكرها جامع الحكم الأحمديَّ

لوليُّ ، العلماء، ونتيجة الفقهاءصاحب العوارف المأثورة، والمناقب المبرورة، علم ا

افعي الواسطي  ، مولانا الإمام عليٌّ المقرب من الجناب الباسطي أبو الفضل الشَّ

هُ  سَ سرُِّ  :نفعنا االله به قال، ك بعبارته وحصول النَّفع بإشارتهللتَّبرُّ  قُدِّ

 

 

 

  

  

                                                        
ين، وهو الصّدأ، فإنَّ الصّدأ حجابٌ رقيقٌ يزول بالتّصفية: الغين )١( ونور التّجلي لبقاء  دون الرَّ

ينالإيمان معه ، هو الغين: لكثيف الحائل بين القلب والإيمان، ولهذا قالوا، هو الحجاب ا، والرَّ

 .)باب الغين(للجرجاني » التّعريفات«. جاب عن الشّهود مع صحّة الاعتقادالاحت

بَرْجَدُ وا )٢( بَرْدَجُ الزَّ د : لزَّ مُرُّ  .)زبرجد: (مادة» لسان العرب«. الزُّ



٣٩ 

 ]مة الشيخ علي أبو الفضل الواسطي مقد[ 

 بسم االله الرحمن الرحيم

لام على سيِّدنا وموالحمد الله لاة والسَّ دٍ رسول االله، والصَّ ، وعلى لانا ونبيِّنا محمَّ

 .ولاه آله وصحبه ومن

 : أما بعد 

افعيُّ  أبو الفضل الواسطيُّ ، عليٌّ فيقول فقير رحمة ربِّه أحسن االله إليه  )١(الشَّ

يخ  ،الجليل، العريق الأصيل )٢(رأيتُ في خزانة الحَبر«: بالعفو والمغفرة آمين الشَّ

ميع الهاشمي نفعنا االله بعلومه قاع بخطِّ السيِّ  عبد السَّ د الكبير، والوليِّ هذه الرِّ

اسخِ، بحرِ المعارفِ، وكنزِ العوارفِ، ربِّ  ايخِ، الجبلِ الرَّ هيرِ، شيخِ المشَّ مِ الشَّ المقدَّ

يفِ اليدِ البيضاءِ، والمنقبةِ العظمى، تاجِ أولياءِ عصرِهِ، أبي العباسِ، الق ، طبِ الشرَّ

ين صاحب العَلَمين ، ابن السيِّد الجليلِ وليِّ االلهِ أبي الحسن )٣(السيِّد أحمد محيي الدِّ

                                                        
كبير عليٌّ أبو الفضل المتوفي عام عشرين وستمائة ابن الشيخ محمد أبي المكارم لثقة الشيخ العارف الهو ا )١(

 .ــ٤٧للإمام الصياد صــ »المعارف المحمدية«. ابن الشيخ الكبير علي أبي الفضل الواسطيِّ القاري 

عندي أَنه الحبرَ  والَّذي: لا أَدري أَهو الحِبرُْ أَو الحبرَْ للرجل العالم، قال أَبو عبيد: قال الأصَمعي )٢(

 .وهكذا يرويه المحدّثون كلهم بالفتح: العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه، قال :بالفتح، ومعناه

 ).حبر: (مادة» لسان العرب«

سألت الشيخ العارف باالله ركن الدين بن «: ــ٧٠- ٦٧ ـص »سواد العينين«قال الإمام الرافعي في  )٣(

لأنَّ عَلَم الغوثية العظمى : السيد أحمد الرفاعي بأبي العلمين؟ قال نبهان الشيباني عن سبب اشتهار

والقطبية الكبرى رُفع له مرتين في الأكوان، وهو أنَّ الغوث أحمد بن خلف البلخي الحسيني نزيل 

ه  بغداد لما مات رُفع لواء الغوثية للسيد أحمد الكبير ، فوقف في باب االله وتذلَّل وتململ على عتبة جدِّ

قي، فرُفع لواء : ، وقالصلى الله عليه وسلمول االله رس العفو العفو، فقبل الحقُّ منه مقاله فتمكن في مقام غوثيته بالترَّ

حيح.. الغوثية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ر على بساط الغوثية العظمى ثمان سنين على الصَّ  ،وتصدَّ

 سنة، فرُفعِ عَلَم الغوثية سِتاً، وتوفي في بغداد سنة إحدى وستين وخمسمائة عن إحدى وتسعين: وقيل

Y  ﴿ مرةً ثانيةً للسيّد أحمد الرّفاعيّ فوقف على الباب فأحاط به النِّداء من كلّ جانبٍ يقول له

[  Z﴾  ] فلزم الباب ممُتثلاً، وامتدت مدة غوثيته الثانية ستَّ عشرة سنة وأشهراً على  ،]١١٢: هود
= 



٤٠ 

فاعي هُ ورضيَ عنه وقد كتبَ على حاشِيَتهِاقَ  عليٍّ الحسيني الرِّ سَ االلهُ سرَِّ ، شيخُنا دَّ

يخ  ميعِ الهاشميُّ الشَّ ي: بخطِّه عبدُ السَّ ، سيِّدِنا السيِّدِ فِ هذه حِكَمُ الغوثِ الشرَّ

فاعيِّ ال م بها عليَّ وأمرني بحفظهِا، تك حُسينيـأحمد الرِّ ، وهي من أنفسِ رَّ

خائرِ لِ  قَهُ االلهُ تعالىمَ ـالذَّ  . انتهت بحروفها. »نْ وَفَّ

 ]ترجمة المؤلف للشيخ عبد السميع الواسطي [ 

ميع الواسطيُّ  : قلت يخ عبد السَّ هو من  ،ه صاحب المقدمةالَّذي ذكر الهاشميُّ  الشَّ

، ومن من أفضل علماء عصره، كان من أكابر واسط، وأعيان نجباء بني العبَّاس

وايةِ خو ين، ثقةً إماماً حسن الرِّ دق ، معراصِّ أفاضلها أهل العلم والدِّ وفاً بالصِّ

هد والعبادة تنتهي ، ولِّ خلفاء مولانا السيِّد أحمد رضي االلهُ عنهما، وهو من أجوالزُّ

هيرنس بن علي بن عبد االله بن  بن سليمان )١(، الهاشمي الكبير، جعفربته إلى الأمير الشَّ

 . عبَّاس رضي االله عنهم أجمعين

يوطيقال شيخ الإسلام حافظ العصر ين السُّ سَ  )٢(، عبد الرحمن جلال الدِّ هُ قُدِّ سرُِّ

ه» رفع الباس عن بني العباس«: في كتابه ميع بن أبي: ما نصُّ َّام عبد االله بن عبد السَّ  تمَ

م ر الواسطيعبد السَّ يَّة جعفر بن سليمان الأمير ، منيع الهاشمي أبو المظفَّ رأ ، قذرِّ
                                                                                                                                              

= 
 .»نين بأبي العلمينالصحيح؛ فلهذا اشتهر بين أولياء االله في الكو

الأمير الهاشمي، كان جواداً عالماً فاضلاً، أحد الموصوفين : هـ)١٧٥أو١٧٤(جعفر بن سليمان تـ )١(

 . ٣/٢٨٦للذهبي » تاريخ المسلمين«. بالشجاعة والفروسية، وقد ولي إمرة الحجاز وإمرة البصرة

- ٨٤٩(وطي، جلال الدين لخضيري السيعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين ا )٢(

الكتاب الكبير، والرسالة ، منها مصنف ٦٠٠أديب، له نحو  إمام حافظ مؤرخ: هـ)٩١١

ولما بلغ أربعين سنة اعتزل ، تيماً مات والده وعمره خمس سنوات، نشأ في القاهرة يالصغيرة

ه لا يعرف ، منزوياً عن أصحابه جميعاً، كأنَّ الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل

، »الإتقان في علوم القرآن«: ه، وبقي على ذلك إلى أن توفي، من كتبهأحدًا منهم، فألف أكثر كتب

. وغير ذلك» الحاوي للفتاوى«، ويعرف بالجامع الكبير، و»جمع الجوامع«، و»الجامع الصغير«و

 .٣/٣٠١للزركلي » الأعلام«: انظر



٤١ 

اد فقرأ على أبي الخطاب ، والقلانسي، ورحل إلى بغدالقرآن على المبارك بن الرواس

ة، روى عنه ابن سكينة،  اح، وثابت بن بندار، وسمع من جعفر السراج وعدَّ الجرَّ

اماً، ولد سنة ستٍّ وأربعمائةٍ ، وكن السمعانيواب القعدة ، ومات في ذي ان عابداً صوَّ

 .انتهى. سنة إحدى وخمسين وخمسمائة

ي وقد أيَّد االله هذه العائلة المباركة العبَّاس يَّة بخدمة سيِّدنا السيِّد أحمد، والتَّلقِّ

ميع الهاشمي الوعنه يخ عبد السَّ يخ اسط، فإنَّ وَلَدَ مولانا الشَّ ي المشار إليه، الشَّ

امة ميع الحجة القدوة، العلامة الفهَّ د بن عبد السَّ ين محمَّ ، ولي االله شرف الدِّ

رواية من فم شيخنا » البرهان المؤيد«، هو الَّذي جمع كتاب )١(الهاشمي الواسطي

، ، السيِّد أحمد الكبير الإسلام وشيخ الخواصِّ والعوامِّ ، مرشد وملجئنا

ة فهم أهل بيتٍ رفع االلهوبالجملة  ، وشيَّد بهم معالم بهم أعلام الطَّريقة الأحمديَّ

ة، ولنرجع للمقصودال ديَّ نيَّة المحمَّ نَّة السَّ   :فنقول، سُّ

 : قال سيدنا صاحب الحكم 

 بسم االله الرحمن الرحيم

دٍ وآله وصحبه أم على سيِّ الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين، وصلى االلهُ وسلَّ  ، جمعيندِنا محمَّ

لام عل الحينوالسَّ  .ينا وعلى عبادِ االلهِ الصَّ

يخ الْ من العبد اللاش أُحَيْمدَ  ميع الهاشمي، مُحتَ ـ، إلى الشَّ شِم أخينا عبد السَّ

 .كان االلهُ لنا وله وللمسلمين، آمين

باعِ سُنَّةِ رسولهِِ ، وأوصيكَ بتقوى االلهِ: أي أخي ، وأُحِبُّ أنْ تحرِصَ على صلى الله عليه وسلماتِّ

                                                        
ميع بن عبد االله بن ع )١( ميع الهاشمي  الواسطي محمد بن عبد السَّ شريف : هـ)٥٨٠–٥٠٥(بد السَّ

، وبالكوفة على عمر بالقراءات على أبي بكر المناخلي، وأبي البركات بن كروار صالح عابد، قرأ

زة العلوي وسمع من خميس الحوزي، والحسن بن إبراهيم الفارقي، ونصر االله بن محمد بن حما

 .١/٤٤للذهبي » مختصر ابن الدبيثي«: انظر. ير وأقرأ، وحدث بواسط الكثبن مخلد



٤٢ 

اكَ ألكَ ولأمثالكَِ إنْ شاءَ االلهُ  ، فهي نافعةٌ هنصيحتي هذ نْ تودِعَها غيرَ أهلِها ؛ وإيَّ

 .فتظلمها

لاة على : كتابه المبارك رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  ابتدأ بالبسملة والحمد الله والصَّ

لا تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، عملاً بقوله صَلىَّ االلهُ االله رسول لاةُ والسَّ كُلُّ أمْرٍ «: مُ عليه الصَّ

حيمِ فَهُوَ أقْطَعُ  حمنِ الرَّ  .»ذِي بَالٍ لاَ يُبْدأُ فيِهِ ببِسمُ االلهِ الرَّ

لاَ يُبْدأُ فيِهِ بحَِمْد كُلُّ أمْرٍ ذِي بَالٍ «: لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ   لقولهوامتثالاً 

لاةُ عليَّ فَهُوَ أقْطَعُ أَبْترَُ ممَحُْ اللهِا  .)١(»وْقٌ مِنْ كُلِّ بَرَكَةٍ ، والصَّ

الحين الكرام بخير ق نوقد ذكر الصَّ ة، فَعَنونَ ، وحقَّ كيَّة بمقام العبوديَّ فسه الزَّ

ضية بالعبد نً ، تمنفسه الرَّ ة، الَّذي هو منتهى كلّ ووقوفً  اكُّ مخلوقٍ  ا عند حدِّ العبديَّ

رَ االله قلبه من لوث الأغيار، ثمَّ وصفَ نفسه بالاش، أي الَّذي لا شيء، ولا  :طهَّ

بوبيَّة ،على شيءٍ  دً انقهاراً تحت سطوة الرُّ ة، وتجرُّ ، ا من علائق النَّفس والبشريَّ

 .تبارك وتعالى إلى االلهِ اا محضً واستنادً 

                                                        
) ٢١(، باب الهدي في الكلام )٣٦(كتاب الأدب : »السنن«أبو داود في : رواه عن أبي هريرة   )١(

، باب ما يستحب )٨١(كتاب عمل اليوم والليلة : »السنن الكبرى«، والنسائي في ٤٨٤٠رقم

، باب خطبة )٩(ب النكاح كتا: »السنن«، وابن ماجه في ١٠٣٢٨رقم ) ١٨٢(...عند الحاجة

باب ما جاء في الابتداء بحمد ) ١(المقدمة : »صحيحه«، وابن حبان في ١٨٩٤رقم ) ١٩(النكاح 

 ،»الجامع الصغير«وي في الأربعين في عزاه السيوطي لعبد القادر الرها، و١رقم ) ١( االله تعالى

، »السنن« الدارقطني فيو، »السنن الكبرى«، ورواه أيضاً البيهقي في ٦٢٨٤ورمز لضعفه برقم 

: ورووه بألفاظ مختلفة فيها ،وغيرهم »المصنف« ، وابن أبي شيبة في»المصنف«وعبد الرزاق في 

بذكر «، و»بالحمد«، و»بحمد الله«، و»بالحمد الله«، و»ببسم االله«، و»ببسم االله الرحمن الرحيم«

 .»أجذم«، و»أقطع«، و»أبتر«، و»االله

هو حديث حسن، وقد : ٢٨٨رقم ) ٧١(، باب حمد االله تعالى »الأذكار« فيوقال الإمام النووي         

 ، وإذا روي الحديث موصولاً ، ورواية الموصول جيدة الإسناد، وروي مرسلاً روي موصولاً 

ا زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير، فومرسلاً   .الحكم للاتصال عند جمهور العلماء؛ لأنهَّ



٤٣ 

مَ مُ أُحَيْمدَ : ذلك تأكيداً بتصغير اسمه المبارك، فقالثم أتبع كلَّ  بَهُ خَاطَ ـ؛ وعظَّ

رَ وصيَّته له حال كونه من أصحابه وأتباعه، فو يخ المحتشم؛ وصدَّ صفَهُ بالشَّ

باع سُنَّة رسول االله بتقوى االله م صلى الله عليه وسلم، واتِّ عليه  ؛ فإنَّه قالصلى الله عليه وسلم، اقتداءً بالنَّبيِّ المكرَّ

لامُ لرجلٍ قال له أوصني لاةُ والسَّ اَ جمَِاعُ كُلِّ خَيرٍْ «: الصَّ  .)١(»عَلَيْكَ بتَِقْوَى االلهِ؛ فَإنهَِّ

لاةُ  لامُ وقال عليه الصَّ تيِ فَلَهُ أَجْرُ مَائَةِ «: والسَّ كَّ بسُِنَّتيِ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّ مَنْ تمَسََّ

 .)٢(»شَهِيْدٍ 

فع لأخيه المسلم عملاً على حصول النَّ  ا، حرصً ثمَّ أمره بالحرص على نصيحته

قاً بقول رسول االله ]٢:المائدة[﴾  فخفح فج غم غج   ﴿: بقول االله إنَِّ «: صلى الله عليه وسلم، وتحقُّ

ينَ ال ينَ النَّصِيحَةُ الدِّ ينَ النَّصِيحَةُ، إنَِّ الدِّ مَنْ يَا رَسُولَ ـ، قَالُوا لِ »نَّصِيحَةُ، إنَِّ الدِّ

ةِ الْ «: االله؟ِ  قَالَ  مَّ
تهِِمْ ـاللهِ وَلكِتَِابهِِ وَلِرَسُولهِِ وَلأئَِ  .)٣(»مُسْلمِِينَ وَعَامَّ

يف في رسالتي وقد أوضحتُ معنى ه   )٤(»داعي الرشاد«ذا الحديث الشرَّ

                                                        
، وأبو يعلى في ٢/١٥٦، ٩٤٩رقم » الصغير«الطبراني في : ي رواه عن أبي سعيد الخدر )١(

وفيه ليث بن أبي : ١/٣٠١»مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في ٢/٢٨٣، ١٠٠٠رقم » مسنده«

 .، وقد وثق هو وبقية رجالهسليم، وهو مدلس

ه عن ، وروا٢/١١٨، ٢٠٧رقم » الزهد الكبير«البيهقي في : رواه عن ابن عباس رضي االله عنهما )٢(

، ٥٤١٤رقم » الأوسط«، والطبراني في ٨/٢٠٠ »حلية الأولياء«أبو نعيم في : أبي هريرة 

 . حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس بهرواه الطبراني من : ٦٥رقم » الترغيب«ال المنذري في وق

، والإمام ٤/١٠٢، ١٦٩٨٣، و١٦٩٨٢رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن تميم الداري  )٣(

، وأبو داود في ٥٥رقم) ٢٣(، باب بيان أنَّ الدين النصيحة )١(كتاب الإيمان : »الصحيح« سلم فيم

كتاب البيعة : »السنن«، والنسائي في ٤٩٤٤رقم ) ٦٧(، باب النصيحة )٣٦(كتاب الأدب : »السنن«

 .٤١٩٧رقم ) ٣١(، باب النصيحة للإمام )٣٩(

: »الجامع«، والترمذي في ٢/٢٩٧، ٧٩٤١رقم » المسند«في الإمام أحمد : ورواه عن أبي هريرة         

، وقال هذا حديث حسن ١٩٢٦رقم ) ١(، باب ما جاء في النصيحة رقم )٢٨(كتاب البر والصلة 

 .٤١٩٩رقم ) ٣١(، باب النصيحة للإمام )٣٩(كتاب البيعة  :»السنن«صحيح، والنسائي في 

 .ــ٢٣ – ٢٢ ـص  )٤(



٤٤ 

ة رَهُ أئمَّ ين رضي االله عنهم أجمعين حسبما قَرَّ  :  فقلت، الدِّ

نزيهه عن ، وتالإقرار والتَّصديق بوحدانيَّته، وكماله، وقدرته هو: النُّصح الله تعالى -

ضا منه في كلِّ حالٍ، والائتمار بما أمر به، والانتهاء  كلِّ نقصٍ مع الخضوع له، والرِّ

 .عماَّ نهى عنه

، وتعظيم أحكامه من التَّحريف والتَّأويل الباطلحفظه : ة لكتابه تعالىوالنَّصيح -

حيحةا يفة بالتَّأويلات الصَّ راءته وتلاوته بالأدب والتَّجويد، ورعاية ، وقلشرَّ

 .ا لذي القدرة من عباد االله تعالى، وتعليمهمعانيه

 مع حسن صلى الله عليه وسلمالتَّصديق بكافة الأحكام التي جاء بها : صلى الله عليه وسلموالنُّصح لرسوله  -

يفة، والعمل بطريقته وشريعتهالتَّخلُّ  غيب بالق بأخلاقه الجميلة الشرَّ وسائل ، والترَّ

لامُ  لاةُ والسَّ  .الممدوحة للتَّأدب بآدابه عليه الصَّ

ة المسلمين - هو  ،من حاز الإمامة الكبرى، والخلافة العظمى ؛يعني: والنُّصح لأئمَّ

عيَّة،  لازمةٍ  أنَّه إذا غفل الأمير حسب البشريَّة عن قضيَّةٍ  في ملكه لإصلاح أمر الرَّ

ينيَّة سن التَّعبير بلا غرضٍ ، يعرض له النَّاصح حقيقة الحال بحوتشييد الأركان الدِّ

بها بالأساليب الممدوحة لمحبَّته، ، ويجلأن يجمع له القلوب النَّافرة عنه، وولا آمالٍ 

، ل البغي والعنادسنة أه، ويقطع بحسن نصيحته عنه ألويدفع عنه حركة الفساد

 .ه وقضاء مصالحه على مقتضى إمكانهويشتغل بصالح

فقة عليهم: والنُّصح للمسلمين  والتَّعظيم لكبيرهم، والمرحمة لصغيرهم،  ،هو الشَّ

د من قوله تعالى في كتابه ، وهذا هو المقصووالفرح لفرحهم، والحزن لحزنهم

 نر مم ما لي لىلم كي  كى كم كل  ﴿: الكريم

 يى ين يميز  ير ىٰ ني نى نن نم  نز

 .]٧١:التوبة[﴾   ئجيي



٤٥ 

ر  ميع خليفته وقد حَذَّ يخ عبد السَّ هُ ، الشَّ سَ سرُِّ من إيداع الحكمة غير  قُدِّ

، ولا  أهلها الَّذين لا يعرفون قدرها؛ لأنَّ الحكمة إذا استودعت عند غيرأهلها

 زوايا الكتمان ، وتبقى فيكون شرف النَّتيجة المقصودة منها، يهملونها فتضيعيدر

 : القائل، وما أحسن قول وبة عن أهلها، فتظلممحج

ـــــالَ عِلْمـــــاً أضـــــاعَهُ    ومَـــــنْ مـــــنحَ الجُهَّ

  

ــــم ــــعَ المُسْــــتَوجِبِينَ فقــــد ظلََ ــــنْ من   ومَ

 
﴿: وقال تعالى 

 

نْ يكن ، فإنَّه وإ]٥٨: النساء[ ﴾ سخ سح سج خم خج حم حج  جم

 ذي تائجه لا تخفى على، ونناها شاملٌ عامٌّ ، فإنَّ معاسبب نزول هذه الآية خاصً 

  .طبعٍ سليمٍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٦ 

 

 :  مُؤَلِّفـثُمَّ قالَ ال
  : أي عبد السميع 

هُ مِنْ غَيرِْ  - ١ مَ الأمَْرَ إلىَِ االلهِ تَعَالىَ نَصرََ الفَقِيرُْ إذَِا انْتَصرََ لنِفَْسِهِ تَعِبَ، وإذَِا سَلَّ

ةٍ ولا أَهْلٍ   .عَشِيرَْ

ه سبحانه ، والتَّوكل عليه ، عملاً أراد بذلك التفويض إلى االله ، والتَّسليم ل

، وإيِماَنَاً فيِ : إنَِّ مِنْ أَخْلاقِ المُؤْمِنِ «: صلى الله عليه وسلمبقول النَّبيِّ  ةً فيِ دِيْنٍ، وحَزْماً فيِ لينٍِْ قُوَّ

، وحِرْصَاً فيِ عِلْمٍ، وشَفَقَةً فيِ ثقَِةٍ  لاً فيِ ، وحِلْماًَ يَقِينٍْ مُّ  فيِ عِلْمٍ، وقَصْداً فيِ غِنَىً، وتجََ

اً فيِ اسْتقَِامةٍ، ونَشَاطاً فيِ هُدَىً، ونهَيْاً فَ  جاً عَنْ طَمَعٍ، وكَسْبَاً فيِ حَلالٍ، وبرَِّ رُّ اقَةٍ، وتخََ

ةً للِْمَجْهُودِ  يحيفُ على مَنْ يبغضُ، ، لا المُؤْمِنَ مِنْ عِبَادِ االلهِ ؛ وإنَِّ عَنْ شَهْوَةٍ، ورَحمَْ

، ولا يضيعُ ما اس تودعَ، ولا يحَسدُ، ولا يَطعنُ، ولا يَلعنُ، ولا يَأثمُ فيِمَنْ يحبُّ

عاً، إلى  لاةِ متخشِّ ْ يَشهدْ عليهِ، ولا يتنابزُ بالألقابِ، في الصَّ ، وإنِْ لمَ ويعترفُ باِلحقِّ

لازلِ وَقُوراً  كاةِ مسرعاً، فيِ الزَّ عي مَا ، الزَّ خاء شَكُوراً، قَانعِاً بالَّذي لَهُ، لا يَدَّ فيِ الرَّ

حُ عَنْ مَعروفٍ يُريدُهُ،  ، ولا يغلبهُ في الغيظِ  -أي بعزم  -يجمعُ ولا ، ليسَ لَهُ  الشُّ

، وإنِْ ظُلمَِ وبُغِيَ عليهِ صبرَ حتَّى يخُالطُ النَّاسَ كي يعلمَ، و يناطقُ النَّاسَ كي يفهمَ 

حمنُ هُوَ الَّذي يَنتَصرُِ لَهُ   . )١(»يَكونَ الرَّ
                                                        

الأصل الثامن » نوادر الأصول«الحكيم الترمذي في :  رواه عن جندب بن عبد االله )١(

 .٥٨٨، ص ١٦٤٤ أخلاق المعرفة رقم ، فيوالخمسون والمئتان

، فقال): قوة في دين(        ه، جلد عمر ابنه الحدَّ إذا : ، قاليا أبت،  قتلتني: أي طاقة عليه وقياماً بحقِّ

بالقاف بضبط ) في مقة(اً ومحبةً وعطفاً أي خوف): وشفقة(، لقيت ربك فأخبره أنا نقيم الحدود

بالعين، مشتقة من ) معه(لكن رواية الحكيم   -» الجامع الصغير«أي السيوطي في  –المصنِّف 

ة  ، وإنماالمعة، أمعاء البطن، فالشفقة تحنن الرأفة، والإكباب على من يشفق عليه يصير مُنكبَّاً بشدَّ

أفة كانت في حصن فلم  ، وإذا كانت في معةدتتشرت فأفس، فإذا كانت الشفقة بغير معة انالرَّ

توسع في الإنفاق فيقع في فلا ي): وقصداً في غنى( ؛ لأنَّ هنا حداً يحويها،تنتشر ولم تفسد
= 



٤٧ 

تيِ وْسِمِ أُرِيْتُ الأمَُمَ باِلمَ «: صلى الله عليه وسلموقال رسول االله  هلَ ، فَرَأَيتُ أمَّ قَدْ مَلأَتِ السَّ

وَمَعَ هَؤُلاءَِ : نَعَم، قالَ : أرَضِيْتَ؟ قلتُ : جَبَنيِ كَثْرَتهُُم وهيأَتهُُم، فقيلَ ، فَأَعْ والجَبَلَ 

ونَ، وَلاَ يَ جَنَّةَ بِ ـسَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ ال ُ قُونَ غَيرِْ حِسَابٍ َلاَ يَكْتَوُونَ، ولاَ يَتَطَيرَّ ، سْترَْ

لُونَ  مِْ يَتَوَكَّ اشَةُ الأسََدِي»وَعَلىَ رَبهِّ ادعُ االلهَ أنْ ، يا رسولَ االلهِ: ، فقالَ )١(، فقام عُكَّ

هُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ «: صلى الله عليه وسلم، فقالَ رسولُ االلهِ يجَْعَلَنيِ منهم يا : ، فقام آخر فقالَ »اللَّ

اشَةُ «: صلى الله عليه وسلم ، فقالَ رسولَ االلهِ، ادعُ االلهَ أنْ يجَعلَنيِ منهم ا عُكَّ  .)٢(»سَبَقَكَ بهَِ

                                                                                                                                              
= 

لاً في فاقة(، ل يكون وسطاً، فإنما هو رزق االله، بالإسراف مُّ يه إلى أي فقر بأن لا يلقي بيد): وتجََ

، ولكته يأخذ شعره، ويقلم ظفره، ويغسل ثوبه ،لة بالذويرضى ،التهلكة، ويصبر على القلة

اً ): وتحرجاً ( ويتنظف ويتطيب على قدر حاله، ما في أيدي الخلق ؛ لأنَّ الطمع في)عن طمع(أي كَفَّ

أي لا في ضلالة، فإذا انبسطت نفسه ألجمها بلجام الشرع، ): ونشاطاً في هدى(، انقطاع عن االله

كذا : قال المناوي): وإنَّ المؤمن من عباد االله(معاش أو بلاء،  في عبادة أو) ورحمة للمجهود(

ذي نسب المصنف الحديث ؛ فإنَّ لفظ رواية الحكيم الَّ قفت عليه في خط المصنف وهو تحريفو

ذي يعيذ المؤمنين من السوءأي ه: )وإن المؤمن عياذاً الله(: إلى تخريجه، ما نصه لا يحيف على (، و الَّ

له حبه أي لا يحم): ولا يأثم فيمن يحب(مله بغضه إياه على الجور عليه، أي لا يح): من يبغض

ن بغضه وحبه الله وفي االله وباالله، وإذا لم يكن كا: إياه على أن يأثم في جنبه؛ فإنه إذا كان كذلك

لأنَّه من شأن البطالين، إذ هم الذين  ؛)بالألقاب(أي يتداعى ) ولا يتنابز(، كذلك كان بضده

ى بها أهلها تحقيراً لهمتغيير أسما يجترئون على تستفزه الشدة ولا ؛ فلا )في الزلازل وقوراً (، ء تسمَّ

، فإذا جمعه كذلك لم يدعه فإنَّ الغيظ حرارة الحرص ؛)ولا يجمع في الغيظ(يجزع من البلاء، 

ص في مكاسب السوءالحرص أن يتورع في  م في جرائم الحرام،  كسبه حتى يتقمَّ ، فيجره للتَّقحُّ

؛ لأنَّ أحوالهم وأمورهم) الناس كي يفهم ويناطق(، عه في تؤدة وسكينة وهيبة ومراقبةلكن يجم

 .٢/٦٨٢للمناوي، بتصرف يسير » فيض القدير«. لأسرار إنما تظهر بالمناطقة ا

ابن محصن بن حُرْثان بن قيس بن مرة بن  - ا بضم أوله وتشديد الكاف وتخفيفها أيضً  -عكاشة  )١(

من : هـ)١٢(زيمة الأسدي حليف بني عبد شمس تـبن دودان بن أسد بن خ بُكير بن غنم

الإصابة في تمييز «. استشهد عكاشة في قتال أهل الردة : السابقين الأولين وشهد بدراً، قيل

 .٤٧٣/ ٣، ٥٦٣٣لابن حجر رقم » الصحابة

، باب يَدْخُلُ )٨١(كتاب الرقاق : »الصحيح«البخاري في : اه عن ابن عباس  رضي االله عنهمارو )٢(
= 



٤٨ 

لامُ وقال  لاةُ والسَّ لْتُمْ «: عليه الصَّ كَالكُِم لَوْ تَوَكَّ ، لَرَزَقَكُمْ كَماَ عَلىَ االلهِ حَقَّ اتِّ

 .)١(»يَرْزُقُ الطَّيرَْ تَغْدُو خمَِاصًا وَتَرُوحُ بطَِانًا

ضا بأفعالِ االلهِ تعا: ولا يخفى أنَّ التَّوكُلَ : قلت عي بأمر لى الرِّ ، وإلا فالسَّ

ة زقِ، والتَّدبُّر لدفع المضرَّ  { :، قال تعالىصلى الله عليه وسلم، داخلٌ تحت أمر االله ورسوله الرِّ

زق]١٥: تبارك[}فَامْشُوا فيِ مَناَكِبهَِا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  عي في طلبِ الرِّ  .، فأمر بالسَّ

لُ؟   يَا رَسُولَ : لرجلٍ جاءَهُ على ناقةٍ، فقال صلى الله عليه وسلموقال النَّبيُّ  االلهِ، أَدَعُهَا وَأَتَوَكَّ

لْ «: فقال  .)٢(»اعْقِلْهَا وَتَوَكَّ

                                                                                                                                              
= 

، )١(كتاب الإيمان : »الصحيح«، ومسلم في ٦٥٤١رقم) ٥٠(ونَ أَلْفًا بغَِيرِْ حِسَابٍ جَنَّةَ سَبْعُ ـالْ 

ليِلِ عَلىَ دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ ال  :فظ البخاري، ول٢١٦رقم ) ٩٤... (جَنَّةَ ـمُسْلِمِينَ الـباب الدَّ

ةُ نَّ، فَأَجِدُ العُرِضَتْ عَليََّ الأُمَمُ « ، بيُِّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشرَ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الأمَُّ

يلُ، هَؤُلاءَِ : إِذَا سَوَادٌ كَثيرٌِ، قُلْتُ ، فَنَظَرْتُ فَ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ  ،يُّ يَمُرُّ مَعَهُ الخَْمْسَةُ وَالنَّبِ  يَا جِبرِْ

تُكَ : ظَرْتُ فَإذَِا سَوَادٌ كَثيرٌِ، قَالَ ، فَنَوَلَكِنِ انْظُرْ إِلىَ الأُفُقِ ، لاَ : تيِ؟ قَالَ أُمَّ   ، وَهَؤُلاءَِ هَؤُلاءَِ أُمَّ

امَهُمْ  كَانُوا لاَ يَكْتَوُونَ، وَلاَ : وَلمِ؟َ قَالَ : لاَ عَذَابَ، قُلْتُ ، لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّ

ونَ يَسْ  ُ قُونَ، وَلاَ يَتَطَيرَّ لُونَ ، وَعَ ترَْ مِْ يَتَوَكَّ اشَةُ بْنُ محِصَْنٍ ، فَقَامَ إِ »لىَ رَبهِّ االلهَ أَنْ ، فَقَالَ ادْعُ لَيْهِ عُكَّ

عَلَنىِ مِنْهُمْ، قَالَ  عَلَنىِ مِنْهُمْ، االلهَ أَنْ ادْعُ : امَ إلَِيْهِ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ ، ثُمَّ قَ »هُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ اللَّ «: يجَْ يجَْ

اشَةُ «: قَالَ  ا عُكَّ  .»سَبَقَكَ بهَِ

، والترمذي ١/٣٧٠ ،٢٠٥رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن سيدنا عمر بن الخطاب ) ١(

هذا حديث : ، وقال٢٣٤٤رقم ) ٣٣(، باب التوكل على االله )٣٧(كتاب الزهد : »الجامع« في

، باب )٣٧(كتاب الزهد : »السنن«وابن ماجه في  ،صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجهحسن 

رقم ) ٦(باب الورع والتوكل : »صحيحه«، وابن حبان في ٤١٦٤رقم ) ١٤(التوكل واليقين 

 .، وقال صحيح الإسناد٧٨٩٤رقم ) ٤٤(كتاب الرقاق  :»المستدرك«، والحاكم في ٧٣٠

رقم ) ٦(، باب )٣٨... (قيامةكتاب صفة ال: »الجامع«الترمذي في : رواه عن أنس بن مالك  )٢(

 .٨٠/ ٢، ١٢١٢رقم » الشعب«هذا حديث غريب، والبيهقي في : ، وقال٢٥١٧

، باب )٧(كتاب الرقائق : »صحيحه«ابن حبان في : ورواه عن عمرو بن أمية الضمري        

ل  رقم ) ٣١(كتاب معرفة الصحابة : »دركالمست«، والحاكم في ٧٣١رقم ) ٦(الورع والتَّوكُّ
= 



٤٩ 

ل اط النَّظر إلى ، وإسقالاكتفاء باالله، والاعتماد عليه: فمن هذا عُلمَِ أنَّ التَّوكُّ

كوك، ، والإخلاص برابطة النِّيَّة مع االله الأغيار والأسباب ، ونفيّ الشُّ

حسن الظَّنِّ به في جميع الأحوال، وهو سبحانه ، وهُ والتَّفويض إليه جَلَّتْ عَظَمَتُ 

لين  .ظهير اللاجين، وموئل المتوكِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
= 

 .سنده جيد: ، و قال الذهبي في التلخيص٦٦١٦

لكن قال ... حديث منكر: قال يحيى القطان: ٢/١٤» فيض القدير«قال الحافظ المناوي في        

عن عمرو  »صحيحه«إنَّما أنكره القطان من حديث أنس، وقد أخرجه ابن حبان في : الزركشي

لْ «: توكل قالأرسل ناقتي وأصلى الله عليه وسلم قال رجل للنبي : بن أمية الضمري، قال وإسناده » اعْقِلْهَا وَتَوَكَّ

عمرو بن أمية الضمري  رواه ابن خزيمة والطبراني من حديث: صحيح، وقال الزين العراقي

لْ «: بإسناد جيد، بلفظ  .وبه يتقوى» قَيِّدْهَا وتَوَكَّ



٥٠ 

 :قالَ المؤَُلِّف 

عَادَةِ  - ٢  .العَقْلُ كَنْزُ الفَوَائدِِ، وكِيمْيَاءُ السَّ

لَ مَا خَلَقَ االلهُ«: ورد في الخبر : قْبَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبلِْ، فَأَ : العَقْلَ، فَقَالَ لَهُ : إنَِّ أَوَّ

تيِ وجَلاليِ : أَدْبرِْ، فَأَدْبَرَ، فَقَالَ  خَلْقاً أَعَزَّ عَليََّ مِنْكَ، بكَِ أُعْطِي،  ، مَا خَلَقْتُ وعِزَّ

 .)١(»، وبكَِ أُذِلُّ وبكَِ أُحَاسِبُ، وبكَِ أُعِزُّ 

اتِ ـنَّاسُ يَعْمَلُوْنَ الال«: وجاء في الحديث مُْ يُعْطَ خَيرَْ ونَ عَلىَ قَدْرِ ، وإنهَِّ

 .)٢(»هِمـعُقُوْلِ 

 : قال عليٌّ أمير المؤمنين «: )٣(»البرهان المؤيد«في كتابه  وقال المؤَُلِّف 

  رُ ـصِــــــــــــــــبـا تُ ـكَ ومــــــــــــــــنــــــــــــــــدَوَاؤُكَ م 

 

  وداؤُكَ فيـــــــــــــــــكَ ومـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــعرُ  

 
ــــــــــــرمٌ صــــــــــــغيرٌ   ــــــــــــزْعُمُ أنَّــــــــــــكَ جِ   وتَـ

 

ـــــــــوفيــــــــكَ انطــــــــوى العالــَــــــ    رُ ـمُ الأكْبَ

 
 )٤(، ومن العَالمَ المطويِّ فيك يظهر لك جِرمُكالعقل، وقد انطوى بك: العَالمَ الأكبر

بذلك العالمَ الأكبر،  ، إذ لولا وصول جِرمِك إلى الغاية التي تحيطالَّذي استصغرته

ةِ العليَّة على مقدار ما بلغه جِرْمُ للعالم المذكور حلا� ـا صار مـمَّ ـوتليق له، ل ، فَخُذْ بالهمَّ

ته إلى كلِّ مقامٍ ، الَّذي يمتدُّ شعاع ماطة بالعالمَ الأكبريكلك من الإحه تنتهي ، وادَّ
                                                        

رواه ؛ و ٨٠٨٦رقم  »الكبير«، وفي ٧٢٤١رقم » الأوسط«الطبراني في : رواه عن أبي أمامة  )١(

رقم » العقل وفضله«، وابن أبي الدنيا في ٤٦٣٣رقم » الشعب«البيهقي في : عن أبي هريرة 

 ؛ ٧/٣١٨ »حلية الأولياء«أبو نُعيم في : ؛ وعن عائشة رضي االله عنها٣٩ص ،١٥

الإمام  أحمد في : ؛ وعن الحسن مرسلاً ١١٦٩رقم » الضعفاء« العقيلي في: وعن أبي أمامة        

 .٥١٢رقم » الكامل« ، وابن عدي في١٨٦٠قم ر» الزهد«

زوائده على مسند «، والهيثمي في ٤٦٣٨رقم » الشعب«البيهقي في : رواه عن معاوية بن قرة  )٢(

العقل «، وابن أبي الدنيا في ٨١٧رقم) ٩(، باب ما جاء في العقل )٢٩(دب كتاب الأ: »الحارث

 .٦٨٧٩رقم » الفردوس«، والديلمي في ١٢رقم » وفضله

 .ــ٥٧ –٥٥ـص )٣(

 .)جرم: (لسان العرب. أَلْواحُ الجَسد وجُثْمانه: الجِرْمُ   )٤(



٥١ 

تبلغ نجابَ ، و)١(، وتَشقُّ عزائم مداركه صفَّ كلِّ مَعْمَعَةٍ بوارق رسله إلى كلِّ حيطةٍ 

ق ويجَمع، ويَضع  فكرته إلى كلِّ حضرةٍ؛ به االله يُعطي ويَمنع، ويَصل ويَقطع، ويُفرِّ

ل مخلوقٍ مدارُ الأكوان ويَرفع، وعليه جُعِلَ   . من الموادِّ الكبرى الآدميَّة ، وهو أوَّ

لَ مَا «: عليه صلواتُ االلهِ وتسليماتُهُ ، والسيِّد العظيم أنبأنا الحبيب الكريم أَنَّ أَوَّ

 .)٢(»العَقْلَ : خَلَقَ االلهُ

فإذا علمتم ما انطوى فيكم، عظَّمتم شأن ذواتكم، واحتفلتم بإعلاء شرف 

ة، بالجمال، بالمال، بالأهل،  تَّى، حصفاتكم تَسمُو عن منزلة الحجاب؛ بالقوَّ

ياسة  .بالعشيرة، بالمنَصِب، بالرِّ

افعي   :قال إمامنا الشَّ

  وكــــــــــلُّ ريِاســــــــــةٍ مِــــــــــنْ غيــــــــــرِ علــــــــــمٍ 

 

  أذلُّ مِـــــنَ الجلـــــوسِ علـــــى الكُنَاسَـــــة 

 
 عةٌ ، قال جماإلا بالعقل شرف العِلْم للمخلوق مُّ العقل عاقل العلم، لا يَتِ 

بإعلاء قَدْرِ العِلم على العقل، ولكنَّ ذلك بالنِّسبة إلى االله؛ لأنَّ العِلم صفته تعالى، 

مرتبةً وأرفع  ، فعقلنا أجلُّ وأما بالنِّسبة إلى علمنا وعقلنا، والعقل صفة المخلوق

 .لولا العقل لما تمَّ لنا العِلم ؛ إذمنزلةً من علمنا

 .ل له النَّجاح ويُرجى له الخيرؤمَّ ، ولكنْ يُ يَكْبُو ويُصرَع: العاقل

شى عليه القطيعة وعدم النَّجاح؛ العاقل من فَهِمَ ، ويخُ يُصرع ويَكبو: والأحمق

ين  .حكمة الدِّ

مَ  عن الإمام عليٍّ أمير المؤمنين بلغنا كلُّ : ه قالأنَّ  االلهُ وجهَهُ ورضيَِ االلهُ عنه كَرَّ

ين فليس بعقلٍ  عقلٍ   .دينٍ لم يحط بالعقل فليس بدينٍ  ، وكلُّ لم يحُِطْ بالدِّ

                                                        
أَحدهما صوت : ويقال للحرب مَعْمَعةٌ، وله معنيان، صوت الشُجَعاءِ في الحرب: المَعْمَعةُ  )١(

 .)معع: (لسان العرب. المُقاتلةِ، والثاني اسْتعِارُ نارِها

 .ــ٥٠مر تخريجه صـ  )٢(



٥٢ 

ين أتى بأحكامٍ ألزمنا ال لامُ مُ ـهذا الدِّ لاةُ والسَّ ، )١(الاجتناب عنها بَلِّغُ عليه الصَّ

 ، يصل إلى الإحاطة بسرِّ ا تريَّض العقل بالعمل والاجتناب؛ فإذووعد وأوعد

 .»الوعد والوعيد

خي، كلُّ أي أ«: )٢(»يدالبرهان المؤ«في محلٍّ آخر من كتابه  وقال المؤلِّف 

له مضغةٌ وآخره جيفةٌ، شرف هذا العرض جوهر العقل،  ، أوَّ واحدٍ منا مُسَيْكِينٌْ

ها ، عاقلاً لنفسه ، فإذا لم يكن عقل المرءالعقل ما عَقَل النَّفس، وأوقفها عند حدِّ

ها، فليس بعقلٍ  ها، في أخذها وردِّ  .موقفاً لها عند حدِّ

فُه، وبقيَ عَرَضَاً ثقيلاً كثيفاً، لا يَليق لمرتبةٍ  وإذا حُرِمَ المرء الجوهر، ذهب شرََ

، عزيزةٍ، ولا لمنصبٍ نفيسٍ، وإذا تمَّ عقله وكمل، صار الحكم فيه للجوهر المحض

 .كون على تيجان الملوك والأكاسرةفصلح أن ي

ل مراتب العقل عوى الباطلة، وصولة  ،الانخلاع عن الأنانيَّة الكاذبة: وأوَّ والدَّ

لبال تق، والوهب والسَّ  .فتق والرَّ

عليه أن يعرف مُبتدأه ، وصار صفةً عليَّةً أيضاً فاللازم وإذا حكمه المقام

ة بما يناسبهما من قولٍ ، وأن يقف بين هذه البداءة والنِّهايابيِّ ، ومنتهاه الترُّ الطِّينيِّ 

 .»وفعلٍ 

المكاره، وبه العطاء والمنع، العقل جالبُ المنافع بإذن االله، ودافع  ، أنَّ فلماَّ تعينَّ 

في وجيز عبارته، ولطيف  ، عُلمَِ ما أضمره الغوث الأكبر والوضع والرفع

هُ  ، وظهر لكلِّ ذيإشارته سَ سرُِّ كنز الفوائد، : فهمٍ أنَّ العقل كما عبرَّ عنه قُدِّ

عادة  .وكيمياء السَّ

 
                                                        

 .)العمل بها(برهان في ال )١(

 .ـــ٢٩ـص  )٢(



٥٣ 

 : ثُمَّ قَالَ 

نْيَا، وعِزٌّ  - ٣ فٌ فيِ الدُّ  .فيِ الآخِرَةِ العِلْمُ شرََ

د ذلك قول النَّبيِّ : قلتُ   .) ١(»العُلَماَءُ أُمَنَاءُ االلهِ عَلىَ خَلْقِهِ «: صلى الله عليه وسلمويؤيِّ

لامُ  لاةُ والسَّ تيِ«: وقال عليه الصَّ  .)٢(»العُلَماَءُ أُمَنَاءُ أُمَّ

، يَاءِ لعُلَماَءُ مَصَابيِْحُ الأرَْضِ، وَخُلَفَاءُ الأنَْبِ ا« :وقال أجلَّ االلهُ مقامَهُ الكريم

 .)٣(»وَوَرَثَتيِ وَوَرَثُةُ الأنَْبيَِاءِ 

لامُ  لاةُ والسَّ اثُ الأنَْبيَِاءِ مِنْ قَبْليِ العِلْمُ مِيراثيِ«: وقال عليه الصَّ  .)٤(»، ومِيرَْ

لامُ وقال  لاةُ والسَّ ، والعَمَلُ مُؤْمِنِ، والعَقْلُ دِليِْلُهُ ـالعِلْمُ خَليِلُ ال«: عليه الصَّ

فقُ وَالدُِهُ  مُ ، والحِلْ مُهُ قيِّ  برُ أَمِيرُْ جُنُوْدِهِ، والرِّ ينُْ أَخُوْهُ وزِيْرُهُ، والصَّ  .)٥(»، واللِّ

 .)٦(»، ولا أَدْرِيكِتَابٌ نَاطقٌ، وَسُنَّةٌ مَاضِيةٌ : العِلْمُ ثَلاثةٌ «: صلى الله عليه وسلموقال 

                                                        
تاريخ «، وابن عساكر في ١١٥رقم » مسند الشهاب«القضاعي في : رواه عن أنس بن مالك  )١(

 :قال العامري: ٤/٤٩٤» فيض القدير«، وقال المناوي في ١٤/٢٦٧، ١٥٧٣رقم » دمشق

 . حسن 

 .٤٢١١رقم » الفردوس«الديلمي في : رواه عن سيدنا عثمان  )٢(

 عن سيدنا علي  »الكامل«، لابن عدي في ٥٧٠٣رقم » الجامع الصغير«عزاه السيوطي في  )٣(
 .ز لضعفهورم

ـ، ورمز السيوطي ٥٧صـ» مسند أبي حنيفة«أبو نُعيم في : رواه عن أم هانيء رضي االله عنها )٤(

 .٥٧١٩رقم  »الجامع الصغير«لضعفه في 

في الأصل التاسع  »نوادر الأصول«الترمذي في الحكيم  :رواه عن ابن عباس رضي االله عنهما )٥(

القضاعي  :، ورواه عن أبي الدرداء ٢٨١خلاق وفضل العلم رقم والثلاثون في مراتب الأ

رقم » مسند الشهاب«القضاعي في : ، ورواه عن أبي هريرة ١٥٢رقم  »مسند الشهاب«في 

 .٤١٩٥وعن أنس رضي االله عنهما رقم عنه  »الفردوس«، والديلمي في ١٥٣

، ورمز السيوطي لضعفه ١٠٠١رقم » الأوسط«براني في الط: رواه عن ابن عمر رضي االله عنهما )٦(

 .٥٧١٠رقم » الجامع«في 



٥٤ 

فهم عليهم ووقد مَيَّ   ﴿ :لَّهُم، فقال تعالىأَجَ ز االله بين العلماء وبين غيرهم، وشرََّ

لجكم كل  كخ كح كج قم قح
 

 .] ٩: الزمر[ ﴾ 

هم، الَّذين هم العلماء، فقال وألزم االله النَّ  اس بالتَّشبُّث بأذيال خواصِّ

 .] ٤٣: النحل [  ﴾ني نى نم نخ نح  نج مي﴿:تعالى

ين العِلم، فقالواو ة الدِّ ف أئمَّ ا حقائق الأشياء مسموعً  هو درك: قد عَرَّ

 .ومعقولاً 

، العَمَلِ يَنفَْعُ مَعَ العِلمِ  قَلِيلُ «: صلى الله عليه وسلمفقال  ،العلم وأَعْظَمَ النَّبيُّ الكريم، شأنَ 

  .)١(»وكَثيرُِ العَمَلِ لا يَنفَْعُ مَعَ الجَهْلِ 

﴿: صلى الله عليه وسلم وكفاك في مدح العلم، وذمِّ الجهل، قول االله تعالى لرسوله
 

 ئم ئز

 .]١٩٩: الأعراف[ ﴾ بز بر ئي ئى  ئن

مع: أقول من لوازم العلم عن أقوالهم،  الإعراض عن أهل الجهل، وصمِّ السَّ

ة على إهمالهم ، وما أحسن ما قاله في هذا وكفِّ الطرف عن أحوالهم، وجمع الهمَّ

 : رحمه االله وهو )٢(الباب الإمام أبو إسحاق القرطبي

  إذا سبَّ عرضي ناقصُ القـدرِ جاهـلٌ 

  

ــــــكوتُ جــــــوابُ فلــــــيسَ لــــــهُ إلاَّ      السُّ

  
ــــــ ــــــيسَ يـألَ ــــــثَ ل ــــــرَ أنَّ اللي   رُّهُ ـضـــــــمْ تَـ

  

ـــــــــهِ كـــــــــلابُ إذا نَـبَحَـــــــــ   تْ يومـــــــــاً علي

                                                          
الأصل السابع والستون » نوادر الأصول«الحكيم الترمذي في : رواه عن أنس بن مالك  )١(

القضاعي في : سعود ، ورواه عن عبد االله بن م١٨٢٩والمئتان، في فضل العلم باالله رقم 

إن قليل العمل مع العلم كثير، وكثير العمل مع الجهل «: بلفظ ١٠١٥رقم » الشهابمسند «

 .٦١٥٢ورمز لضعفه رقم  ، وعزاه السيوطي للديلمي عن أنس »قليل

من شعر الشيخ أحمد بن  ــ٢٩ ـص »نظم العقيان في أعيان الأعيان«ذكرهما الإمام السيوطي في  )٢(

لي بن محمد بن أحمد بن عبد الدائم بن رشيد الدين بن خليفة بن مظفر السلمي، شاعر محمد بن ع

الشافعي ثم الحنبلي المعروف بالهائم، من ذرية : هـ) ٨٨٧( شهاب الدين المنصوري تـالعصر 

  .العباس بن مرداس السلمي الصحابي 



٥٥ 

 ]الحثُّ على طلب العلم[

لواتِ والتَّسْلِيمِ  أمر السيِّد العظيموقد  ض عليه أفضلُ الصَّ بطلب العلم، وحرَّ

ينِ؛ فإِنَِّ «: وحثَّ كلَّ الحثِّ على استحصاله، فقال ،عليه اطْلُبُوا العِلمَ ولَوْ باِلصِّ

 .)١(»لمٍِ طَلَبَ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلىَ كُلِّ مُسْ 

 .)٢(»إنَّ المَلائِكةَ تَضَعُ أَجْنحَِتَها لطِالبِِ العِلمِ رِضَاً بماَِ يَطْلُبُ «]: وقال [

لامُ  لاةُ والسَّ ماَ العِلْمُ باِلتَّعَلُمِ «: وقال عليه الصَّ  .)٣(الحديث »...إنَّ

ديَّةوقد صدر يفة المحمَّ فاتر معلنة ت أوامره الشرَّ فت بها بطون الدَّ ، وتشرَّ

لاةُ : ي عن زللهم، منهاـأهل العلم، والتَّجافإجلال ب                        قوله عليه الصَّ

لامُ  ، وزَلَّةِ العَالمِِ جَ ـتَ «: والسَّ خِيِّ لطانِ  ،اوَزُوْا عَنْ ذَنْبِ السَّ                   وسَطْوَةِ السُّ

مَ العَادِلِ  م)٤(»عَثَرَ عَاثرٌ مِنْهُما ـ؛ فإنَّ االلهَ تَعَالىَ آخذٌ بيَِدِهِمْ كُلَّ                                             ؛ وذلك لأنهَّ
                                                        

، ٢٢٤رقم ) ١٧(فضل العلماء المقدمة، باب : »السنن«ابن ماجه في : رواه عن أنس بن مالك  )١(

، قال السيد جعفر الكتاني رحمه االله »ومسلمة«: ، روي من غير زيادة١٦٦٤رقم » الشعب«والبيهقي في 

وروي من حديث أنس وجابر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس : ـ٣٦- ٣٥صـ» نظم المتناثر«تعالى في 

يوطيُّ ... إنَّ طرقه تبلغ به رتبة الحسن: زيوقال الم... وفي كلِّ طُرُقهِِ مقالٌ  وعلي وأبي سعيد  : وقال السُّ

حْ حديثاً لم أسبق لتصحيحه سواه ته لغيره، ولم أصحِّ  .جمعت له خمسين طريقاً وحَكَمْتُ بصحَّ

الٍ ) ٢( ، والترمذي في ٤/٢٣٩، ١٨١١٤رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن صَفْوَانَ بْنِ عَسَّ

هذا حديث : ، وقال٣٥٣٥رقم ) ٩٩( ...، باب في فضل التوبة)٤٩... (تكتاب الدعوا: »الجامع«

) ١٧(، باب المسح على الخفين وغيرهما )٨(كتاب الطهارة رقم : »صحيحه«حسن صحيح، ابن حبان في 

 .٢١٢٣رقم » الجامع الصغير«، ورمز السيوطي لحسنه في ١٣١٩رقم 

، باب العلم )٣(كتاب العلم : معلقاً » الصحيح« البخاري في: هو جزء من حديث، رواه عن معاوية )  ٣(

رقم » الكبير«، والطبراني في ٢/٧٨» تغليق التعليق«ووصله ابن حجر في ) ١٠(قبلَ القَولِ والعمل 

، ٥/١٧٤» الحلية«، وأبو نعيم في ٢٦٦٣رقم » الأوسط«الطبراني في : ، ورواه عن أبي الدرداء ٩٢٩

 .٢٦٧٤رقم  »تاريخ بغداد«والخطيب البغدادي في 

رقم » الشعب«، والبيهقي في ٥٧١٠رقم» الأوسط«الطبراني في : رواه عن ابن عباس رضي االله عنهما) ٤(

زلة «، من غير ذكر ٧٢٦رقم » مسند الشهاب«في هذا الإسناد مجاهيل، والقضاعي في : ، وقال١٠٨٩٦
= 



٥٦ 

 .)١(»خَيرُْ النَّاسِ أَنْفَعُهُم للنَّاسِ «: صلى الله عليه وسلم، وقد قال أسبابُ المنافع لخلق االله تعالى

خيَّ ينفع النَّاس بماله، والعَالمِ ينفعُ النَّاس بعلمه ولا يخفى أنَّ  لطان ، والسُّ السَّ

 .)٢(، وفيهم قِوَامُ الأمرِ لعادل ينفع النَّاس بعدلها

، وخَالطُِوا جَالسُِوا الكُبرَاءَ، وسَائِلوا العُلماَءَ «: صلى الله عليه وسلم ألا ترى قول رسول االله

 .تي مَنَّ االلهُ تعالى عليهم بهاوذلك للانتفاع بمآثرهم الَّ  )٣(»الحُكَماَءَ 

 ]أفضل مراتب العلم [ 

 :، وأهلهوقد عدَّ النَّاسُ مراتب العلم

ال على االله: وأحسنها منزلةً، وأشرفها مرتبةً  ، الموضح لشريعة رسول العلم الدَّ

 .صلى الله عليه وسلماالله 

لامُ : وأشرف مراتب العلماء لاةُ والسَّ لم ؛ بإتقان العِ مرتبة التَّخَلُّق بخُِلُقِه عليه الصَّ

 لم كي كى كم  كل كا قي قى في ﴿: قال تعالىبالعمل اتِّباعاً لا ابتداعاً، 

﴿: قال تعالىو، ]٦٣:رالنو[ ﴾ما لي لى
 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 .]١١٥: النساء [  ﴾ تم  تز تربي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم

                                                                                                                                              
= 

، ورمز السيوطي لضعفه ٤٤٣٠رقم » تاريخه«، والخطيب البغدادي في »العالم وسطوة السلطان الجاهل

 .٣٢٣٦رقم » الجامع«في 

رقم » مسند الشهاب«، والقضاعي في ٥٧٨٧رقم » الأوسط«الطبراني في : رواه عن جابر بن عبد االله  )١(

 .٤٤٠٤رقم » الجامع«، ورمز السيوطي لحسنه في ٨/٤٠٤» تاريخ دمشق«، وابن عساكر في ١٢٩

. فلان قوام أهل بيته، و قيِاَمُ أهل بيته، وهو الذي يقيم شأنهم: يقال نظامه وعمادهُ،: قوَِامُ الأمر بالكسر) ٢(

 ). قوم( :مادة» مختار الصحاح«

، وقال ١٥٦١رقم » الفردوس«، والديلمي في ٣٥٤رقم » الكبير«الطبراني في : رواه عن أبي جحيفة  )٣(

: هذه، والأخرى: ، أحدهمامن طريقين» الكبير«رواه الطبراني في : ١/١٢٥» مجمع الزوائد«الهيثمي في 

موقوفة، وفيه عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي، وهو منكر الحديث، والموقوف صحيح الإسناد؛ 

 .٣٥٧٧رقم » الجامع«ورمز السيوطي لصحته في 



٥٧ 

 : )١(قال صاحب الجوهرة

  وكُـــــلُّ خَيـــــرٍ فـــــي اتِّبـــــاعِ مَـــــنْ سَـــــلَفْ  

  

ـــــفْ    وكـــــلُّ شَـــــرٍّ فـــــي ابتـــــداع مَـــــنْ خَلَ

لف  )٢(»ضوء الشمس«أتيت بكلماتٍ لطيفةٍ في كتابي وقد   نظمتها من كلمات السَّ

تها لهذا المقام أوردتها ، ولمناسبمصدرة بحديثٍ نبويٍّ جليل المفادالح الصَّ 

لىَّ صَ  بة البعثة إلى نبيِّنا المعظَّم، بوصول نو مَنَّ االله على البريةماَّ ـلَ «: بحروفها، وهي

كر كته ، وتمَّ ببرااللهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ انطمس شهاب نار الكفر، ولمع شعاع نور الذِّ

لامُ ما نقص من مكارم الأخلاقعلي لاةُ والسَّ ديَّ ه الصَّ ته المحمَّ ة علم ، وانتشر بهمَّ

لاح في الآفاق ين والمرسلين من ؛ لكونه جمع ما تفرق في إخوانه النَّبيِّ العدل والصَّ

كيَّة، والأوصاف الحميدة المرضيَّة يم، والأخلاق العليَّة الزَّ ، فلم يبقَ الهمم والشِّ

مومةً إلا نهى عنها ، ولم يترك خصلةً مذإلا أوصل إليها ودلَّ عليها ودةً خَصلةً محم

ر منها الحةال )٣(، وجمعت شريعتهوحَذَّ ارةُ فصارت تج ،طَّاهرة شتات الأحكام الصَّ

عليه  الخلق ببركة رسالته رابحةً، وسرى سرُّ خلافته في العوالم، وعَلِمَ الثَّقلان، أنّه

لامُ الصَّ  بوبيَّة، وأعدلُ حاكمٍ أشرفُ : لاةُ والسَّ  .نائبٍ عن الرُّ

الإنساني من التَّكرمة عند االله، وأدركت أنَّ  فإذا فهمت ذلك علمْتَ ما للنَّوع

وأعلى مراتب ، خلافة االله: وأعلى مراتب الإنسان، الإنسان: أشرف أنواع الخلق

سال: خلافة االله  .ةالرِّ

                                                        
فاضل متصوف : هـ)١٠٤١(ني، أبو الإمداد، برهان الدين تـإبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقا) ١(

الحج، له كتب  ، توفي بقرب العقبة عائداً منمن البحيرة بمصر) لقانة(ته إلى مصري مالكي، نسب

، »حاشية على مختصر خليل«، و»بهجة المحافل«منظومة في العقائد، و» جوهرة التوحيد«: منها

 »كشف الظنون«: انظر. وغير ذلك» أدركتهم من علماء القرن العاشر نشر المآثر فيمن«و

 .١/٢٨لي للزرك» الأعلام«، و١/٦٢٠

)٣٤٨–٢/٣٤٣ )٢. 

 .شرعته: »ضوء الشمس«في  )٣(



٥٨ 

سل: وأعلى مراتب الرسالة لامُ  مرتبة أولي العزم من الرُّ لاةُ والسَّ  .   عليهم الصُّ

وأعلى مراتبهم وأجمعها دعوةً، وأعظمها شرفاً، وأجلّها قدراً، وأرفعها ذكراً، 

ة التي اختصَّ االلهُ به: وأطولها سَناماً، وأشمخها مقاماً  ديَّ سالة المحمَّ ةالرِّ  ا سَيِّد البريَّ

ائرةصلى الله عليه وسلم نيا والآخرة،، وم، فهو قطب الدَّ وهو ختم الختم،  فتاح باب سعادة الدُّ

، أوتي ومحلُّ الإفشاء والكتم، فكمال غيره كمالٌ عن نقصٍ، وكماله كمالٌ عن كمالٍ 

ة التَّشريع، وقد أُرْسِلَ وكان نبيَّاً )١(جوامع الكَلِم ، وآدم بين الماء ، وانقطعت به نبوَّ

ات ، فجميع النُّ اً إلا بعد تحصيل شرائط النُّبوةوغيره ما كان نبيَّ  ،)٢(والطِّين بوَّ

سا ته، وولايتهوالرِّ  .صلى الله عليه وسلم، ورسالته لات والولايات مدرجةٌ في نبوَّ

نبيُّنا  )٣(، وأنَّ عين الإنسان وعينَ إنسانهمـلك أنَّ الإنسان ثمرةُ العال وقد تبينَّ 

، والأصل في خلق كافةً ـلىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وهو رسول االله إلى الصَ  معظمـال

خلق إلى ـوقَوْدُ ال، خلق الدّلالة على االله، والإرشاد إلى االلهـبة إلى السرسالته بالن

ننـمكارم الأخلاق، ول ائع والسُّ ، هذا المعنى نزلت الكتب، وشرُعت الشرَّ

ملوك، والعلماء، والوزراء، ـمواعظ، واحْتيِْجَ إلى الأنبياء، والـل والوضرُبت الأمثا

                                                        
، ومنه ليَسِيرَة منْه مَعَانيَ كَثيرِة، جمَع االله بلُطْفِه في الألفاظ ايَعْني القرآن: أوتي جوامع الكلم) ١(

. لْفاظثيرِ المْعانيِ قَلِيلَ الأأنه كان كَ :  ، أيان يَتَكَلَّم بجَِوامِع الكَلمِأنه ك صلى الله عليه وسلمالحديث في صِفَتهِ 

 .)جمع(لابن الجزري » لنهاية في غريب الحديث والأثرا«

-٤/١٢٧، ١٧٢٠٣، ١٧١٩٠رقم » المسند«الإمام أحمد في : روى عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ) ٢(

حديث صحيح : ، وقال٣٥٦٦رقم) ٢٧(كتاب التفسير : »المستدرك«والحاكم في  ،١٢٨

، وَإنَِّ آدَمَ عَلَيْهِ دُ االلهِ وخَاتَمُ النَّبيِّينَ إنيِِّ عَبْ «: صلى الله عليه وسلمسُولُ االلهِ قَالَ رَ : ي، قَالَ ، ووافقه الذهبالإسناد

لاَمُ  كتاب : »الجامع«الإمام الترمذي في : ، وروى عن أبي هريرة »لمَُنْجَدِلٌ فىِ طِينَتهِِ  السَّ

حديث حسن صحيح غريب، : وقال ٣٦٠٩ رقم) ١(صلى الله عليه وسلم ، باب في فضل النَّبيّ )٥٠( ...المناقب

ةُ، قَالَ مَ : صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ االلهِ : قَالُوا: الَ قَ  وحِ وَالجَْسَدِ  وَآدَمُ «: تَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّ  .»بَينَْ الرُّ

واد، أي سوادِ العين المثال الَّذي يُ : إنْسانُ العين )٣(  .)أنس: (ةماد »الصحاح في اللغة«. رى في السَّ



٥٩ 

م يحتج أحدٌ إلى ـولولا ذلك ل، ب الاقتداءوالأعوان، والإخوان، والأصدقاء، ونُدِ 

ترتب الجزاء والعقاب، والمدح : أحدٍ، بل اكتفى كلُّ أحدٍ بنفسه، وعلى هذا المعنى

م  بعملٍ، ولا ذمَّ أحداً إلا بعملٍ، ولا أوعد نى على أحدٍ إلاَّ أث ، فما رأيناه والذَّ

 ﴾نم نخ نح نج مم مخ مح ﴿:  على العمل، وقال تعالىإلاَّ 

﴿، ]٢٠:الأحقاف[
 

 نز نر ﴿، ]٩٣:النساء[ ﴾ ما لي لى  لم كي كى

 .]٢:الطلاق[ ﴾ني نى نن نم

 صح سم سخ سح سج﴿: جعل التَّقوى سبباً لذلك وهي عمل، وقال تعالى أيضاً 

سج خم خج حم حج جم جح ﴿: ، وقال]٢٨٦: البقرة[ ﴾  صمصخ
  

 .]٧:مدمح[ ﴾

 ،]٩٠:الأنعام[ ﴾فم فخ﴿ :ومن معنى النَّدب على الاقتداء، قوله تعالى

﴿، ]١٥٩ :عمرانآل [ ﴾ٍَّّ ٌّ ىٰ﴿
 

، وغير ذلك من ]٢٨:الكهف[ ﴾ لم لخ

 .الآيات الكريمة

      مَنْ دَانَ : الْكَيِّسُ «: لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  بيِّ ، قول النَّ ومن هذه المعاني

مَنَّى عَلىَ االلهِ ـمَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَ : مَوْتِ، وَالْعَاجِزُ ـا بَعْدَ الـمَ ـنَفْسَهُ وَعَمِلَ لِ 

 .)١(»الأمََانيِ 

لامُ  لاةُ والسَّ عُوكُم مِنْ ماً يَدـعَالِ  مٍ إلاَِّ ـجَالسُِوا كُلَّ عَالِ ـتُ لا «: وقوله عليه الصَّ

كِّ إلَِ  :ى خمَْسٍ ـخمَْسٍ إلَِ  ياءِ ، وى التَّوَاضُعِ ـنَ الكبرِِْ إلَِ ، ومِ ى اليَقِينِْ ـمِنَ الشَّ                    مِنَ الرِّ

غْبَةِ إلَِ ، ومِ ى الإِخْلاصِ ـإلَِ  هْدِ ـنَ الرَّ                                                            ، ومِنَ العَدَاوَةِ ى الزُّ
                                                        

، والترمذي في ٤/١٢٤، ١٧١٦٤رقم » المسند« الإمام أحمد في: رواه عن شداد بن أوس  )١(

هذا حديث حسن، : ، وقال٢٤٥٩رقم ) ٢٥(، باب )٣٨( ...كتاب صفة القيامة :»الجامع«

، والحاكم في ٤٢٦٠رقم )٣١( ...، باب ذكر الموت)٣٧(كتاب الزهد : »السنن«وابن ماجه في 

يث صحيح الإسناد، هذا حد: ، وقال٧٦٣٩رقم ) ٤٠(كتاب التوبة والإنابة : »المستدرك«

 .٦٤٦٨رقم » الجامع«ووافقه الذهبي، ورمز السيوطي لصحته في 



٦٠ 

 .)١(»ى النَّصِيْحَةِ ـإلَِ 

 كانت رسالته ماَّ ـلَ  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  فمن ذلك يُعلم لديك، أنَّ النَّبيَّ 

يعة النَّاسخة سالة الجامعة، وشريعته الشرَّ هو المبعوث لتكميل مكارم و ،الرَّ

د المناهج: الأخلاق ل أوضح الطُّرق، وفتح الأبواب، ومهَّ الأسباب، ولَزِم ، وسهَّ

ك بحبل شريعته، وأن يتشبَّث : على كلِّ ذي طبعٍ كريمٍ، وقلبٍ سليمٍ  أنْ يتمسَّ

ة الفاسقين اهلينبذيل طريقته، وأن ينحرف عن صحبة الج على أنَّ ، ويجتنب مودَّ

ن بلون إنائه اقٌ، قريب المأخذ، كالماء يتلوَّ ، ه، ويتشبَّه بكلِّ رفقائالطَّبع البشري سرَّ

مَ  ومن هذا قول عليٍّ أمير المؤمنين  : االلهُ وجهَهُ ورضيَِ االلهُ عنه كَرَّ

ـــــــــــلا تصـــــــــــحَبْ أخَـــــــــــا ال   لِ ـهْــــــــــــجَ ـف

  

  وإيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ وإيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ  

ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــمْ مِ   نْ جاهـــــــــــــــــــلٍ أَردَىفكَ

  

ــــــــــــــــــــــاهُ     حَكِيمــــــــــــــــــــــاً حــــــــــــــــــــــينَ آخَ

  رءِ ـمَـــــــــــــــــــــــرءُ بالـمَـــــــــــــــــــــــيقــــــــــــــــــــــاسُ ال 

  

  إذا مـــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــو ماشـــــــــــــــــــــــــاهُ  

ـــــــــــــــــــولل  ـــــــــــــــــــى الـيءِ علـــــــــــــــــــشَّ   يءِ ـشَّ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقاي    اهُ ـسٌ و أشب

مَ االلهُ وجهَهُ  وله     : )٢(كرَّ

  ولا تَصـــحَبِ الكســـلانَ فـــي حالاتــِـهِ  

  

  كـــــم صـــــالحٍ بفســـــادِ آخـــــرَ يفســـــدُ  

  
  ســـريعةٌ )٣(الجَليـــدِ عـــدوى البَليـــدِ إلـــى  

  

  والجمـــرُ يوضـــعُ فـــي الرَّمـــادِ فيخمـــدُ  

  
                                                        

، ٢١٠٥رقم » تاريخه«، والخطيب البغدادي في ٨/٧٢» الحلية«أبو نعيم في : رواه عن جابر  )١(

 .٧٤٤٩رقم » الفردوس«، والديلمي في ٢٣/١٣٢» تاريخه«وابن عساكر في 

بو بكر محمد بن من شعر أ ٢/٥٩في الباب الرابع  »ة الدهريتيم«ذكرهما الثعالبي في كتابه  )٢(

  :ب الثعالبيوفي كتا ،)عدوى الجليد إلى البليد سريعة( :وفي الأصل المطبوع ، العباس  الخوازمي

 .وهي أصح فأثبتها ،)عدوى البليد إلى الجليد سريعة(

. قال للرجل الصلب على الحوادثي: نقيضُ التَّجَلد، وهو استكانة وخضوع، والجليد: التَّبَلُّدُ  )٣(

 .)بلد: (مادة» لسان العرب«في الفرق بين الجلادة والنفاذ، و» الفروق اللغوية«: انظر
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بب ، واعمل واعلم أنَّ العملفأحكم النَّظر في مقصدك بب، والسَّ : هو السَّ

ارين  : شعر. الباب لنيل سعادتي الدَّ

ــم تــــــــــــرَ أنَّ االلهَ قــــــــــــالَ لمــــــــــــريم    ألـــــــــــ

  

ــاقَطُ الرُّطَــب    وهــزِّي إليــكِ الجِــذع يَسَّ

  
  ذعَْ مِـنْ غيـرِ هَزِّهـاولو شاءَ أحْنـَى الجِـ 

  

ـــبب    ولكنَّمـــا الأشـــياءُ يَجْـــرِي لهـــا السَّ

  
ومن رام  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  عادة إلا بكمال الاقتداء بهولا تكمل السَّ 

ة ولحصول ال عادة الأبديَّ فمثله كمثل : لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ م يقتد به ـسَّ

غير ، والتَّقدم على النُّظراء من اء يريدون التَّصدر للتَّدريس، والإفتاءفقهأولاد ال

؛ هم الوضع من منازلهم عند أقرانهم، ويصعب عليتحصيلٍ، ولا خدمةٍ للعلماء

يوخ يريدون التَّظاهر بأحوا ؛ وأولاد ل آبائهم بلا مجاهدةٍ ولا عبادةٍ وأولاد الشُّ

الإنفاق مع ترك الاكتساب، فتسرع أموالهم إلى ائهم في التُّجار يريدون التَّشبُّه بآب

هاب  جح  ثم  ﴿: لك فهو ظالمٌ في طريقه إلى مقصده، قال تعالى، فكلُّ من فعل ذالذَّ

حرمون الوصول ـ، ويُ فهم لا محالة يُعدمون العقول ]١٢٤:البقرة[ ﴾حج جم

باق في اكتساب الأموال ، ومعالجة السِّ تضييع الأصول في ارتكاب المشاقِّ ل

جال الأبطال ،حوالوالأ ن والرأيومبارزة الرِّ ، قد استولت ، ومع الحداثة في السِّ

فع من عليهم العزَّ  ادق، وتصديق الكاذب، والرَّ ة التي بها يحصل تكذيب الصَّ

، مقداره، والوضع من مقدار غيره، والتَّكبر حيث ينبغي التَّواضع، وعكسه

لأولى تأخيره تقريبٌ وتقديمٌ من ا، ووالمحبَّة بإفراطٍ، والبغض بإفراطٍ لا لسببٍ 

ةوإبعاده وبالعكس لامة على طريق الاستقامة )١(، والغِرَّ كلُّ سالكٍ إلى ، وكذا بالسَّ

                        .ارة لم ينتفع بالقناطير المقنطرة، فمن لم ينتفع بالإشمقصدٍ بأمثال ذلك

                                                        
ةُ بالكسر )١(   .)الغرة: (مادة» المصباح المنير«. الغفلة: الغِرَّ
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عادة بالإمداد ، فأكربِّ أرضٍ كريمةٍ، فعمرها وبذرها: فذو النِّهاية دركتها السَّ

لامة من الآفات، حتى حصد الثِّمار، وأحرزهاوال حفظها من  ، ولم يبقَ عليه إلاَّ سَّ

 .العدوِّ والانتفاع بها

م يحرث أرضه، فهو يرجو طيبها، يبذر فيها بلا تعبٍ، وله أعداءٌ ـل: وذو البداية

راعة أو قبل الح، ومن كان كذلك فقد رام الحصاد قبل الينازعونه، ويمنعونه رث زِّ

لا «: لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ أو قبل حصول الأرض، فهو الظَّالم لنفسه، قال 

 .)١(»تُعْطُوا الحِكْمَةَ غَيرَْ أَهْلهَِا فَتَظْلمُِوْهَا

يَّة، فَ أنَّ كما: فَمِن ثَمَّ عُلمَِ  عادة الكلِّ ة، عين السَّ ديَّ مَنْ ل الاقتداء بالحضرة المحمَّ

لامُ  لاةُ والسَّ حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله،  في فاته كلُّ الاقتداء به عليه الصَّ

بدَّ منه من  بعمل الَّذي لا لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  فعليه أن يلزم تعظيم أمره

اصي، ، والانتهاء كلّ الانتهاء عما نهى عنه من المعالعبادات المفروضات

نيبأخلاقه الكريمة على قدر الإمكان، والتَّخلق والخطيئات ا ، و إعمار أمر الدُّ

لاة وأشرف التَّسليمعليه من االله  ،والدّين بسلوك طريقته المؤيّدة  .»أكمل الصَّ

 .انتهى

نيا وغير مجهولٍ أنَّ العِلمَ  ف قدر صاحبه في الدُّ ، وإذا عمل به العلم فلا يُشرَِّ

ة في الآخرة؛ لحرمة اتباعه لنبيِّهيكتبه من أ شبهة في أنَّ االله لىَّ االلهُ تَعَالىَ صَ  هل العزَّ

ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج ﴿: عَلَيْهِ وسَلَّمَ 
   

...﴾ 

 .، وهذا هو المعنى الَّذي قصده المؤلف ] ٨: التحريم [ الآية 

                                                        
كتاب الأدب : »المسترك«الحاكم في : رواه عن ابن عباس رضي االله عنهماهو جزء من حديث  )١(

، وأبو نُعيم ٦٧٥رقم » مسنده«هذا حديث صحيح، وعبد بن حمُيد في : ، وقال٧٧٠٨رقم  )٤١(

ا لا تتكلمو«: ، رووه بلفظ١٩٤٦رقم » الضعفاء«، والعقيلي في ٢١٩–٣/٢١٨» الحلية«في 

 .»...بالحكمة عند الجاهل فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم
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هُ  سَ سرُِّ  : ثُمَّ قَالَ قُدِّ

 .حْجُوبُ مَ ـ الْ مُسْتَعارِ إلاَِّ ـمَا أَقَامَ مَعَ الْ  - ٤

ة، والمنصب، والجاه، والأهل، : فى أنَّ المستعار ما أمكن زوالهلا يخ كالقوَّ

ينقطع المخلوق ، ففي الإقامة مع المستعار والولد، والمال، والرجال، وأمثال ذلك

ة، ويجهل الحدَّ الَّذي حُدَّ له، فيتجاوز درجة الآدميَّة، ومرتبة  عن مقام العبديَّ

ف الكَلمِ عن مواضعهالإنسانيَّة، فيعلو  ليظ حجابه ، وربَّما يأخذ به غويغلو، ويحُرِّ

ذكر، فينحرف عن الطَّريق المستقيم، ويسلك ، وذكر ما لا يُ إلى إنكار ما لا يُنكر

ابه ه حجابه، وتكثر منه عن االله حُجَّ ميم، فيصدُّ ا ذلك إلا ، ومالمسلك القبيح الذَّ

ة ا، وجهله بمقام العبمن إقامته مع المستعار لَّذي وقف عنده المرسلون وديَّ

بون الأبرار  .الأخيار، والمقرَّ

كيف «: مما يناسب هذا الباب، وهو )١(»ضوء الشمس«بي وحَسُن ما قلته في كتا

هوةب تنا للشَّ الأغيار ، وصارت نا وقد لعبت فينا رعونات النَّفس، وانبسطت همَّ

إلا من عدم منا حاصلة فهل بلية الدعوى التي تصدر  ،مطمح نظرنا وغاية أملنا

ف بسنة سيد ، وناشئة عن االعلم بالكتاب المبين، وحكم الشرع المتين لجهل الصرِّ

المخلوقين، وطريق أولاده الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وعلماء هذا الدين، 

الكُليَّة عن ؟ وهل هي إلا الغفلة وأوليائه العارفين رضي االله تعالى عنهم أجمعين

ةٍ يفعل بها ويقو! ؟يَّةدرك حالة البشر ل، وأنَّى للمسكين المخلوق العاجز من قوَّ

رُّ بها ويصول
  .؟ويَكِ

       كلا! ؟كيف تجتمع الحياة والممات، أو العجز والقدرة، أو الفقر والغنى

                                                        
)١٣٩-١/١٣٥ )١. 
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دين  :؛ لأنَّ الدنيا)٢(»، فَإذَِا مَاتُوْا انْتَبَهُوْاالنَّاسُ نيَِامٌ «: ، ولكنَّ )١(لا يجتمعان الضِّ

اب، وكم تحت هذا الححجابٌ : حجابٌ، ورؤيا النَّفس ، ولا جاب من حُجَّ

: الحُجب عن القلب إلا بتوفيق االله، وإنَّ من علامات التَّوفيقتنكشف تلك 

نيا ورؤيا النَّفس )٣(الانسلاخ من حُجُبِ   .الدُّ

يَّاته وجزئيَّاته ، لانسلخ بطو عن عه على أنَّ العاقل لو صرف فكره إلى ذاته وكلِّ

نيا أيضاً  دة تخلَّصت فيها ، وما أحسن ما قلت بفضل االله من قصيرؤيا نفسه والدُّ

ر ال لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  بمدح النَّبيِّ  واب في هذا الباب وهذا مطلعهاتذكِّ  : صَّ

ـــــــــــــــــــــارُ  ـــــــــــــــــــــرُ هـــــــــــــــــــــذِهِ الآث   االلهُ أكب

  

  منهـــــــــــا بســـــــــــابقِ خَلْقِهـــــــــــا أســـــــــــرارُ 

  قـــــــــةٌ فلكـــــــــلِّ شـــــــــيءٍ حِكمـــــــــةٌ وحقي  

  

  حـــــــارَتْ بِفَهـــــــمِ ضَـــــــميرهِا الأفكـــــــارُ 

  والكـــــــــــونُ لـــــــــــو حَقَّقْتَـــــــــــهُ وفَهِمتَـــــــــــهُ   

  

ــــــــــؤوننُا الإضــــــــــمارُ  ــــــــــه شُ ــــــــــزٌ وفي   كَنـْ

  بُســــــــــــتَانُ رمَــــــــــــزٍ مُغلـَـــــــــــقٌ بِطِــــــــــــرازهِِ  

  

  أَرْوَاحُنــــــــــــــــــا بِريِاضِــــــــــــــــــهِ الأَطْيَــــــــــــــــــارُ 

  هــــــــــوَ مُســــــــــتَعارٌ كالودِيعَــــــــــةِ عِنــــــــــدَنا 

 

  وكأنَّنــــــــــــــــــــا المُــــــــــــــــــــلاَّكُ والأمَُّــــــــــــــــــــارُ 

ـــــزٍ  فاعْجَــــبْ     بِحَقِّـــــكَ مــــن عَبِيـــــدٍ عُجَّ

  

  رَارُ ـم أحْــــــــــــــــــهُــــــــــــــــــونَ كأنَّ ـيَـتَصَرَّفــُـــــــــــــــ

ــــــــــرَ ثَوبــَــــــــهُ      فــــــــــالمَرْءُ مِنَّــــــــــا لــــــــــو تَـفَكَّ

 

  حَـــــــالَ اغْتِسَـــــــالٍ ذاقَ كيـــــــفَ يُـعَـــــــارُ 

تَحَــــى ب    رَاً  ـِلا مُتَبَصّـــــخَـــــتَ الـيـــــوإذا انْـ

  

ــــــوَارُ  ــــــا الأطْ ــــــه فــــــي ذاتهِ   خَضَــــــعَتْ ب

 
                                                        

: التضاد؛ و»الضوء«كلا الضدين، فأثبت ما في : »ضوء الشمس«ان، وفي كلا الضد: في الأصل )١(

ان اجتماعهما معاً، وعدم إمكان ارتفاعهما معاً، هي نسبة بين معنى ومعنىً آخر من جهة عدم إمك

 .ـ٥٨صـ »ضوابط المعرفة«. في شيءٍ واحدٍ وزمانٍ واحدٍ 

، وعزاه بن أبي طالب  هو من قول علي ٢٧٩٥رقم» كشف الخفاء«قال العجلوني في  )٢(

عن سهل بن عبد االله  »الزهد الكبير«ورواه البيهقي في . لسهل التُسترَي» الطبقات«الشعراني في 

 .٥١٥تُسترَي رحمه االله تعالى رقم ال

 . »الضوء«حب الدنيا، فأثبت ما في : حجب الدنيا، وفي الأصل: »ضوء الشمس«في  )٣(
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ــــــــرِّ أدْرَكَ  ــــــــي البـَ   أنَّــــــــهُ  وإذا مَشَــــــــى ف

 

ينارُ    فـَـــــــــــردٌ وظـَـــــــــــلَّ الــــــــــــدَّارُ والــــــــــــدِّ

ــــــــــى  ــــــــــامَ أرشــــــــــدَهُ إل ــــــــــودُهُ إنْ نَ   وَوُجُ

 

ــــــــــارُ  ــــــــــهُ الإجْبَ ــــــــــودِ ونوَمُ ــــــــــركِ الوجُ   ت

قَــــــــــةٍ   ــــــــــلِّ دَقِيـْ ــــــــــهِ بكُ ــــــــــنَفسِ هيكَلِ   وبِ

 

ـــــــــــــــارَزُ الأ   خطـــــــــــــــارُ والأخطـــــــــــــــارُ يتب

ـــــــمَمُ الثَّقيـــــــلُ وعِلَّـــــــةٌ   ـــــــمْعُ والصَّ   والسَّ

 

  وشِـــــــــــفاؤُها والبســـــــــــطُ و الأكـــــــــــدارُ 

  مَريِعُ وغيــــــرُهُ ـوالأمــــــنُ والخــــــوفُ الــــــ 

 

ـــــــــــهِ كيـــــــــــفَ ت  زَّقُ الأغيـــــــــــارُ ـمَـــــــــــ ـُيُـنْبِيْ

ــــــــــــفَ ـمُ  ـِا لـرٌ وطــَـــــــــيٌّ فيهمــــــــــــشـــــــــــن    رٍ ـكِّ

 

ـــــــــــــــه تتسلســـــــــــــــلُ الأدوارُ    حـــــــــــــــالٌ ب

  ليـــــــلٌ تـــــــدورُ عليـــــــه أحكـــــــامُ الـــــــدُّجَا 

 

ـــــــــؤُونِ نهـــــــــارُ    ويلَِيـــــــــهِ فـــــــــي دَوْرِ الشُّ

ــــــــلِ الرَّشــــــــيدِ حقــــــــائقٌ     والكــــــــلُّ للرَّجُ

 

  هــــــا فــــــي سُــــــفْنِها الأقــــــدَارُ تَجــــــرِي ب

ــــــاً   ــــــتَ بقــــــاءَ نفسِــــــكَ فانيِ    فــــــإذا عَزَمْ

 

  أدركْـــــــتَ كيـــــــفَ إلـــــــى الإلـــــــهِ يُسَـــــــارُ 

ـــــــهِ      وعلمْـــــــتَ أنَّ الفعـــــــلَ ظـــــــاهرُ فِعْلِ

  

  وهـــــــــو القَـــــــــديرُ الفاعـــــــــلُ المختـــــــــارُ 

ــوَى )١(فــاخْلَعْ      لعََمْــرُكَ ثــوبَ وهْمِــكَ بالسِّ

  

  فالجهـــــلُ عنـــــدَ ذَوِي البصـــــائرِ عـــــارُ 

  وجــودَ الــرُّوحِ للبــابِ الَّـــذيواصــرِفْ   

  

ــــــــــــزَّلُ الأســــــــــــرارُ  ــــــــــــنْ فَضْــــــــــــلِهِ تتن   مِ

  الألُــَـــــى )٢(قْ بـــــــأرواحِ الأعِـــــــزَّاءِ ـحَــــــــوَال  

  

ـــــــــارُ  ـــــــــادَةُ الأخي   فهـــــــــمُ الكـــــــــرامُ السَّ

ــــــــورِ عــــــــينِ بصــــــــيرةٍ      رأََوُا الوجــــــــودَ بن

  

ً مــــــــــا لديــــــــــهِ قــَـــــــــرارُ  ــــــــــرَأَوْهُ ظِــــــــــلاَّ   فَـ

ــنعَ القــديمَ وحــادِثَ الـــ     وتَـفَكَــرُوا الصُّ

  

ـــــــريِمِ فضـــــــاءَتِ الأبصـــــــارُ    طَّـــــــرْزِ الكَ

ـــــوَرَى   ـــــمْ بـــــينَ ال هُ   وتَجَـــــرَّدُوا عـــــنهم فَـ

  

ـــــــادةُ الأحـــــــرارُ    )٣(أهـــــــلُ العقـــــــولِ السَّ

ـــدٍ شـــمسِ الهُـــدى   ـــذَيلِ مُحمَّ   عَلِقُـــوا بِ

  

  وعلــــــــى طريقَتِـــــــــهِ الكريمَـــــــــةِ سَـــــــــارُوا

            

                                                        
 .)فَانْزَعْ : (ــ١١٢ ـصللمؤلف  »مرآة الشهود«في ديوان  )١(

اء( :ــ١٣١ـفي الديوان ص )٢(  .)الأغِرَّ

دُوا عنهم فَهُم بينَ الوَرَى    الأَ : (ــ١١٣ـفي الديوان ص )٣( رَّ ارُ والأبَْرَارُ وتجََ  .   )حْرارُ والأمَُّ
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ةِ  صلى الله عليه وسلموقوف النَّبيِّ الأعظم [  ]عند حدِّ العبوديَّ

عٍ  ولا يخفى على لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يركب صَ  أنَّ نبيَّناكلِّ حاذقٍ مُتشرِّ

وف، ويُردِف خَلْفَهُ، ويضع  )١(، ويخصفالحمار النَّعل، ويرقع القميص، ويَلْبَس الصُّ

طعامه على الأرض، ويجُيب دعوة المملوك، ويَكنسُ بيته، ويخيط ثوبه، ويخرج إلى 

بيان، ويمسح رؤوس اليتامى، ويجلس جع ماشي، ويرالعيد ماشياً  اً، ويسلم على الصِّ

اة عير، ويجعلى الأرض، ويعتقل الشَّ ، ويبيت الليالي يب دعوة العبد على خبز الشَّ

رهم ويعود ، ويأتي ضعفاء المسلمين ويزوبعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاءً المتتا

جلس إليه أصحابه  ذا جلس، وإمرضاهم و يشهد جنائزهم، ولا يمنع شيئاً يُسأله

، ولا يأنف ولا ل عليهم جلس حيث انتهى به المجلس، وإذا دخحِلَقَاً حلقاً 

 .سكين والعبد حتَّى يقضي له حاجتهيستكبر أن يمشي مع الأرملة والم

لامُ  لاةُ والسَّ نْيَا، ولَيْسَتْ مِنِّي«: وكان يقول عليه الصَّ ، إنيِِّ بُعْثتُْ لَسْتُ مِنَ الدُّ

 .)٢(»اعَةُ تَسْتَبقُِ والسَّ 

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَنْتُم لاقُونَ بَعْدَ المَوتِ مَا «: لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  وكان يقول

بْتُم شرَابَاً عَلىَ شَهْوةٍ أَبَداً، ولا دَخَ طَعَامَاً عَلىَ شَهوةٍ أَبَدَاً أَكَلْتُم  لْتُم بَيْتاً ، ولا شرَِ

عُدَاتِ تَلْدِمُوْنَ صُدُوْرَكم وتَبْكُونَ عَلىَ أَنْفُسِكُمـ، ولَ بهِ  تَستَظلُِّونَ   .)٣(»مَرَرْتُم إلىَِ الصُّ

لامُ  لاةُ والسَّ                    احٍ يُصْبحُِهُ الْعِبَادُ مَا مِنْ صَبَ «: وكان يقول أيضاً عليه الصَّ

خُ  إلاَِّ                                               ،مَعُوا للِفَناـابِ، واجْ ها النَّاسُ، لدُِوا للِترُّ ـيا أيُّ : وصَارِخٌ يَصرُْ

                                                        
 .)خصف: (مادة» مختار الصحاح«. خرزها: خَصَفَ النعل )١(

: ، وقال١٥٤٢رقم » الأحاديث المختارة«قدسي في الضياء الم: رواه عن أنس بن مالك  )٢(

 .٧٢٤٢رقم » الجامع«ناده صحيح، ورمز السيوطي لصحته في إس

، ورمز السيوطي لضعفه في ٥٦/٢٨٦» تاريخ دمشق«ابن عساكر في : رواه عن أبي الدرداء  )٣(

عِيدُ ٧٤٤٥رقم » الجامع«  .في صعد» لسان العرب«. الطريقُ يكون واسعاً وضَيِّقاً : ؛ والصَّ
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 .)١(»وابْنُوا للِخَرَابِ 

ا العاقل، كيف وقف ا ر أيهَّ ته، وأوضحَ لنا هذا فتفكَّ لسيِّد الكامل عند حدِّ عبديَّ

بيَّة في حضرة القُرعلى بساط  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ الحدَّ بحكمته، وتقلَّب 

ة لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ صَ بالكليَّة منذ برز إلى الوجود  ولم يلتفتْ إلى الأغيار ،العبوديَّ

ار  .انتهى. »لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  وسَلَّمَ إلى أن انتقل من هذه الدَّ

 ]أخذ العِبرة من معرفة حقيقة الدنيا [ 

 ، والعُلوُّ هوُّ ، وأين للعاقل الزَّ وإمام النَّاجين هذه طريق سيّد المرسلين،

نيا بحذافيرها إلا خبالمستعار  :!يالٌ ، ولا أوقاتها إلا زوالٌ ؟، وما هذه الدُّ

  خُلِقْنـــــــا لأمـــــــرٍ لـــــــو عَلِمْنـــــــا خَفيَّـــــــهُ  

  

ــى  نَ   لـــما حَــبَّ منَّــا المــرءُ ليلــى ولا لبُـْ

  
ــــنا  ــــا فاســــتراحَتْ نُـفُوسُ   ولكــــنْ جَهِلْنَ

  

ــــا ومـــا تلـــكَ   ـــةٌ تَعقـــبُ الـحُـزن   إلاَّ راحَ

  
نْيَا قَلْبَ  مَا سَكَنَ حُبُّ «: لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يقولصَ وكيف لا والنَّبيُّ  الدُّ

، وشُغْلٍ هُ، وفَقْرٍ لا يُدْرِكُ غِنَاهُ بأَِمَلٍ لا يَبْلُغُ مُنْتَهَا: بْتَلاهُ االلهُ بخِِصَالٍ ثَلاثٍ ا عَبْدٍ إلاَِّ 

 .)٢(» يَنفَْكُ عَنَاهُ لا

نْيَا«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : وعن ابن عبَّاسٍ رضي االله عنهما، قال حَرَامٌ عَلىَ  :الدُّ

نْيَا والآخِرَةُ : أَهْلِ الآخِرَةِ، والآخِرَةُ  نْيَا، والدُّ حَرَامَانِ عَلىَ أَهْلِ : حَرَامٌ عَلىَ أَهْلِ الدُّ

 .)٣(»االلهِ
                                                        

» الفردوس«، والديلمي في ١٠٧٣٢رقم » الشعب «البيهقي في : رواه عن الزبير بن العوام  )١( 

 . توالدوا: أي) لدُِوا(و. ٨٠٥٣رقم » الجامع«، ورمز السيوطي لضعفه في ٦١٦٢رقم 

، والديلمي في ١٤٤٨رقم » تاريخه«الخطيب البغدادي في : رواه عن أبي سعيد الخدري   )٢(

 .٦٢١٢رقم » فردوسال«

، وقال المناوى ٤٢٦٩رقم » الجامع«، ورمز السيوطي لحسنه في ٣١١٠رقم » الفردوس«الديلمي في   )٣(

 .ليس بثقة: فيه جبلة بن سليمان أورده الذهبى فى الضعفاء، وقال ابن معين: ٣/٥٤٤» فيض القدير«في 
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 :)١(وحسن ما قاله بعض العارفين

ــــــــــمُ عِلمــــــــــاً يقينــــــــــاً   ــــــــــتُ أعل   إذا كُنْ

  

  بـــــــــــأنَّ جميـــــــــــعَ حيـــــــــــاتِي كســـــــــــاعة 

ــــــــــــفَ       لا أكــــــــــــونُ ضِــــــــــــنِّيناً بهــــــــــــا مْ لِ

  

ــــــــــينَ خــــــــــوفٍ وطاعــــــــــة   وأقطَعُهــــــــــا ب

د فيضي أفندي الزهاوي    د:وهو )٢(وجميلٌ ما قاله مفتى العراق الفاضل محُمَّ

  فـــــــي المَرَايـــــــا رأيـــــــتُ شَـــــــيخَاً كبيـــــــراً 

  

ــــــــرَّبَ الأحــــــــ  ــــــــدْ جَ ــــــــونٍ قَ   والَ ذا فُـنُ

  سـبعينَ عامـاً : كم عشتَ قـال: قلتُ   

  

  :مــــاذا صــــنعْتَ فيهــــا فقــــالا: قلــــت 

  طعمـــــــــــــــاتٍ دفعتُهـــــــــــــــا فَضَـــــــــــــــلاتٍ   

  

ــَــــــــــــــــــوالا    وشُــــــــــــــــــــروباً أرَقـْتُهــــــــــــــــــــا أب

  وثيَِابـــــــــــــــــــاً لبســـــــــــــــــــتُها فـــــــــــــــــــاخِرَاتٍ   

  

  جُــــــــــــــدَداً  وانْـتـَزَعْتُهــــــــــــــا أَســــــــــــــمَالا 

ـــــــــــــــاً لأنِّـــــــــــــــي لـَـــــــــــــــمْ و      لأبَكِـــــــــــــــي دَمَ

  

ـــا  ـــي أَعْمَ ـــالحاتِ ل ـــنَ الصَّ   لاأعمـــلْ مِ

له المؤلِّف    حيث قال فيما يناسب هذا  )٣(»البرهان«في كتابه  وما أحسن ما فصَّ

ان جوع إليه« :الشَّ وتعود  ،لى مَعدِنهِِ، ويستوفي أجله، وكلٌّ يعود إالمصير إلى االله والرُّ

 .]٥٥: طه[﴾تي تى تن تم تز تر بي  بى﴿: عليه المسألة، قال تعالى

، ذهبوا ابٍ مثلكم، كان لهم قوةٌ وبأسٌ شديدٌ تي تأكلونها نبتت بترُِ هذه الحبَّة ال

م ما كانوا)٤(وبانوا  :، وكأنهَّ

                                                        
كلم المحدث المفسر الفقيه المت: هـ)٤٩٤-٤٠٣(و الوليد الباجي ، أبسليمان بن خلف: القائل ) ١(

شرح الموطأ، » الاستيفاء«: الأديب الشاعر، ولد في باجة الأندلس، وله مصنفات منها

 ذلك من المصنفات، توفي لمن خرج عنه البخاري في الصحيح، وغير »التعديل والتجريح«و

 . ٥٣٩ – ١٨/٥٣٦ »أعلام النبلاءسير «:  انظر. بالمرية

كان من أهل العلم والفضل : هـ)١٣٠٨-١٢١٨(لا أحمد بن حسن الزهاوي محمد فيضي بن الم )٢(

هـ  )١٢٧٠(تصدر للتدريس في عدة بلدان، وصار رئيس المدرسين في بغداد، ثم تولى الافتاء سنة 

 . للقرادغي »محمد فيضي الزهاوي نبذه عن حياته«. واستمر فيه إلى أن توفي

 .ــ١١٧-١١٥صـ  )٣(

 . )بين: (مادة» مختار الصحاح«. اقُ الفِرَ : البَينُْ  )٤(
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ــــــــرَهُ الفَتَــــــــى    هـــــــذا تــُــــــرابٌ لــــــــو تَـفَكَّ

 

ــــــاطاَ  ــــــاهِ بِسَ ــــــنَ الجِبَ ــــــهِ مِ ــــــرَأَى علي   لَ

ـــــــــــــزَتْ     ـــــــــــــو مُيـِّ ـــــــــــــهُ ل   وكأنَّمـــــــــــــا ذَرَّاتُ

 

غَتْ لألْسِـــــــنَةِ الألُــَـــــى أَسْـــــــفَاطاَ    صِـــــــيـْ

  . ]٢:الحشر[ ﴾ صخ صح سم  ﴿ :دوداً وشِفاهاً نَدُوس ألسُناً وجِباهاً، وخُ   

نيا، وهذه أحوالها، وهذه ديارها ورجالها  .هذه الدُّ

خذ العِبرة من طمعٍ بها وبديارها، هل بعد هذه الفِكْرَةِ، وأ! باالله عليكم

 .؟وإصلاحها و إعمارها

وَاق حتَّى يسكنه صالحٌ، وإبراهيمأَعْمُرُ   قاسم، والنساء؟، وأبو الهذا الرِّ

اب؟م أَعْمُرُ بيأ   تاً أسكنه أنا إذا فارقت الأحباب، وتوسدْتُّ الترُّ

 ؟واق عَمَرَهُ أبي بخيله ورَجِلهِ، وأبقاه لي من بعدهأهذا الرِّ 

 . وهب وأحسن، وأكْرَم وتحنَّن؛ بل االلهلا واالله

نيا يُعطيها لِ ؟ لا وااللههذه المنَّةُ مخصوصةٌ بي ،  يحُبُّ مَنْ لاـ، ولِ مَنْ يحُبُّ ـ؛ بل الدُّ

 . مَنْ يحُبُّ ـوالآخرة لا يعطيها إلا لِ 

، وأولادي وعيالي في لوح غيبه رُزِقَ أبي بيتاً ومُقاماً، وثوباً وطعاماً، وأنا كذلك

قُ ، المحفوظ بعلمه لهم رزق، وهكذا جميع الخلق، فَعَلامَ هذه الخيالات وتَطَرُّ

لالات  ؟ سبيل الضَّ

 بم﴿: ماَ بعد الموت، قال تعالىـوعَمِل لِ ، الكيِّس من خاف ربَّه، ودان نفسه

 .  ]١٠٥: الأنبياء[ ﴾ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن

 : تفسيرها الرجال؟آيةٌ اختلف في

د الأرض إرثٌ معنويٌّ تحَسن به القُربى  .من االله للعبد إذا توسَّ

الحون سة خلقه على مقتضى استحقاق الخلق؛ فإنَّ الأعمال رثها وسيا؛ لإأو الصَّ

ل، أجلْ عينُ العُ  لكم، وكما تكونوا يُوَلىَّ عليكم! ماَّ  .أَعماَلُكم عُماَّ

ثم ته تم  تخ تح تج به بم ﴿
 

 .، بَيِّنةٌَ على ما ذُكِر]١٢٨: الأعراف[﴾ 
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ها جماعةٌ بأرض الجنََّة؛ والكلُّ على هدىً   .وفسرَّ

هُ حرصاً عليها، أَمَا تنظر الطِّفل إذا وُلدِ يبرز إلى الدُّ أي أخي وإذا  ،نيا قابضاً كَفَّ

هُ معترفاً بفراغ يده من  ؟الأمر العارض الَّذي حَرَص عليه خرج يخرج باسطاً كَفَّ

 : كفى بالموت واعظاً، كفى بالموت واعظاً 

ــنْ يبكــي إذا سَــبـَقَتْ أبكــي ومِ     ثلــيَ مَ

  

ــــمِ والعمــــلِ   ــــومِ أهــــلِ العل ــــلُ القَ   قَوافِ

  
  بُكــــــــاءَ قــَــــــومٍ لِلُقْيَــــــــا الــــــــوَالِهِينَ بــِــــــهِ  

  

ـــلِ وإنَّنِـــي الخـــ  ـــنَ الزَّلَ ـــاكِي مِ   »ائِفُ البَ

  
 .انتهى

ر االله أحبابه من الحجاب بال لَّقْ مُستعارـفانظر كيف طهَّ بأخلاقهم،  ؟ وتخََ

 .مَرء مع مَنْ أحبَّ ـ، فالوأخلص في محبَّتهم
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 :مُؤَلِّف ـقالَ ال

 .مُسْتَأْجَرَةِ ـ، كَالنَّائحَِةِ الْ يْسَتِ النَّائحَِةُ الثَّكْلىَ لَ  - ٥

خيل في القوم بلا صدقٍ، ولا علمٍ، ولا عملٍ، لا يُعَدُّ : أراد بذلك  أنَّ الدَّ

مولانا علي بن محمد  )١(»آداب الأقطاب«م، ويعجبني ما ذكره صاحب كتاب منه

فاعيّ  هُ في مقدمة كتابه حيث يقول )٢(الكازروني الرِّ سَ سرُِّ سألتني زادك االله «: قُدِّ

َ وفتح ل ك إلى كلِّ خيرٍ طريقاً، أنْ أَذكُر لك طرفاً من آداب التَّصوف توفيقاً، ويَسرَّ

وقواعده، ونبذةٍ من أحواله ومراشده، فأجبتُ إلى ذلك إجابة معترفٍ بالتقصير، 

معتمد على اللطيف الخبير، وسأرشدك لموضع سدادك، وأَدُلُّك على إرشادك، وإن 

ولم يبقَ إلا اسمه، رسمه،  ، ونُسيقد طُوِي بساطه، وانحلَّ رباطهُ  كان هذا فنٌّ 

واب وطُمست تلكوذهبت الآثار يار، ونُسيتِ الآداب، وعمي الصَّ  ، وعَفَت الدِّ

، وعُدم أهل الطَّريقة على الحقيقة وانقرضوا، العبارات، واضمحلت تلك الإشارات

 :شعروطُوي بساط الأنس بهم ، فليت شعري أين مضوا ؟ 

ـــــرٍ  ـــــنْ مُخْبِ ـــــمُ    ؟أُسَـــــائلُِكُم عنهـــــا فهـــــلْ مِ ـــــوا عِل ـــــنـُعْمَ بعـــــدَ أنْ رحََلُ   فَمـــــالي بِ

ــــــــــــلادِ االلهِ إذ رحََلـُـــــــــــوا أَمُّــــــــــــوا   فلـــــو كنـــــتُ أدري أيـــــنَ خَـــــيَّمَ أهْلُهـــــا   وأيُّ ب

  ولـــو أصـــبحَتْ نُـعْـــمُ ومِـــنْ دونهِـــا الـــنَّجمُ    إذاً لَسَـــــلَكْنا مَسْـــــلَكَ الـــــرِّيحِ خَلْفَهـــــا

ور نا من المعاني على، وحصلأُطفئت مصابيح القوم فأظلم لفقدهم الكون ، الصُّ

                                                        
  .٢-١لوحة : مخطوط )١(

علي بن محمد بن محمود الشيخ الإمام المؤرخ ظهير الدين الكازروني ثم البغدادي الشافعي العدل  )٢(

كان فرضياً حاسباً مؤرخاً شاعراً كثير التلاوة والعبادة، متواضعاً مهيباً وقوراً، وله : هـ)٦٩٧- ٦١١(

في الفقه،  »النبراس المضيء«و ،تاريخ» روضة الأريب«: وصنف التصانيف منها شعر جيد وأدب

» معجم المحدثين«: انظر. »الملاحة في الفلاحة«و ،»السيرة النبوية«في الحساب مجلد، و» كسر الحساب«و

 .١/٣٨٣لابن حجر » الدرر الكامنة«، و١/١٧٢
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لُ في العينينِ كالكَحَلِ )١(وبينها وبينهم بون بالقوم من ليس  ، تشبَّه)٢(، ليسَ التَّكحُّ

 :وقام في مقامهم من لا يُغني عنهم، منهم

  رَضُــــــــــوا بالطَّيلســــــــــانِ إذ اكْتَسَــــــــــوْها

  

ـــــــــــــة  ـــــــــــــرانِسِ والعِمامَ   وتَـفْخِـــــــــــــيْمِ البَ

  يشـــــنٌ كـــــذا دُجـــــجِ البُيـــــوتِ لـَهُــــــنَّ رِ   

  

ــــــــرْنَ مــــــــعَ الحمامَــــــــة    ولكــــــــنْ لا يَطِ

ائراقتصروا على    ، وخُبث تحسين الظَّاهر مع سماجة الخواطر، وقُبح السرَّ

مائ يِّلَ ر، فَضَح التَّطبعُ شيمة المطبوع، حَسُنت الأشكال، وقَبُحت الخلالالضَّ ، وتخُُ

لفـلِ  البقر  ؟ أيناول المتناولالثريا من يد المتط ، وأينمَنْ خَلَفَ؛ أنَّه يقوم مقام السَّ

، طاحت واالله بهم طوايح الأقدار، فلم يبق )٣(أين الضبع من أبي لبد ؟من الأسد

ةٌ قد خلت   :هم لم تُسكن من بعدهم إلا قليلاً ، فتلك مساكنسوى الآثار، تلك أمَّ

ـــــــــــارهُُم يارِ فهـــــــــــذِهِ آث ـــــــــــدِّ ـــــــــــفْ باِل   قِ

  

  وُّقاً ـشـــــــرةً و تـســـــــتبكــــــي الأحِبَّــــــةَ ح 

ــــخْ ـبهـــا أســـائِلُ مُ  كـــم قـــد وقفـــتُ      راً ـبِ

  

  عـــــن أهلِهـــــا أو صـــــادقاً أو مُشـــــفِقاً  

  وَى فــي رســـمِهِمـهَـــفأجــابنَِي داعــي ال  

  

عَـــزَّ الـهــــفارَقـْــتَ مَـــنْ تَ     ىـمُلتـَقَــــوى فَـ

 :)٤(عَجُز. ذهبت مع مَنْ ذهب منِ القوم ومات، أين تلك الأحوال والمقامات  

 ..................................  

  

  بقَِيـــتُ فِـــي خَلـــفٍ كَجِلْـــدِ الأَجْـــرَبِ وَ  

عدم النَّوم واغتنام الأسحار، ودوام الأفكار، والخشوع بين : كان طريق القوم 

أنَّه رُفعِت لهم أعلام الإعلام، برضى الواحد العَلاَّم،  ، لا جرميدي الواحد الجبار
                                                        

 .)بون: (مادة» العربلسان «. مسافةُ ما بين الشيئين: البَوْنُ والبُونُ  )١(

الَّذي يَعْلُو جُفُونَ : أي؛ يقال رجل أكحل: هو وضع الكحل في العينين، أما الكَحَل: التكحل )٢(

 .)كحل: (مادة» مختار الصحاح«: انظر. دٌ مثْلُ الكُحْل من غير اكْتحالعينيه سوا

 .)لبد(في » تاج العروس«. الأسد: أبو لبد  )٣(

 : هو  ، والبيت)عَجُزَاً ( ، والثاني يسمى)صدراً (الأول يسمى : انيوجد لبيت الشعر مصرع )٤(

  ذَهَــــــبَ الَّــــــذِينَ يُعَــــــاشُ فيِ أَكْنـَـــــافهِِمْ  

 

ـــــرَبِ   ـــــدِ الأجَْ ـــــفٍ كَجِلْ ـــــتُ فيِ خَل   وَبَقِي

 
 .من قصيدةٍ له في رثاء أخيه أربد وهو للشاعر لبيد بن ربيعة 
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 :شعر. فقبورهم تُزار، ومشاهدهم تحُط بها الأوزار

ــــــدَهُم دارُ اللا الـــــدارُ بَـعْـــــ    رُورِ ولاـسُّ

  

  أوطـــــانُ  ازِل والأوطـــــانِ ـنــــــمَ ـتلـــــكَ ال 

  
، فظفروا في الآخرة فأَحْسَنوا الطَّريقة وسلوكها، وقاموا في مقام الأنس بمحبوبهم

﴿بمطلوبهم، 
 

لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 

 ، فهم ]الذاريات[﴾

ه و اؤُه، إن قاموا فبااللهجلساء االله وأحباؤه، وخواصُّ ، وإن قعدوا فاالله، وإن نطقوا أَوِدَّ

فاعيالسيد علي ، قال شيخنا فمِنَ االله، وإن سكتوا شُغلوا باالله ين الرِّ د الدِّ  :فيهم )١(ممهِّ

  رجــالٌ إذا الــدُّنيا دَجَــتْ أشــرقَتْ بِهــم

  

  وإنْ أجـــدَبَتْ يومـــاً بهـــم ينَـــزلُ القَطْـــرُ 

  أقــاموا بظهــرِ الأرضِ فاخْضَــرَّ عُودُهــا 

  

رضِ فاستوحشَ الظَّهرُ وصاروا ببطنِ الأ

ون بهذه الطَّائفةـنا ال؟ وقد كثر في زمان، فأين مثلهم اليومذه صفة القومفه  ، مُتسََمُّ

روا صافي شربه، مُتَّسِمُّ ـ، والمُتلبِّسُون بلباسهمـوال ثوا المذهب، وكدَّ ون بسِِمَتهِم فلوَّ

رون م يتصدَّ قون ،ألا ترى أنهَّ لأكفِّ والاحترام، واجتماع لون إلى تقبيل ا، ويحيويتشدَّ

وا معانيه ف، وغيرَّ ، المريدين، ومخاطبتهم لهم بالمشيخة، فنقضوا بذلك أركان التَّصَوُّ

ذوا  يادَةِ واتخَّ ، مصبغاتـمُرقَّعات والـال، واكتفَوا بلبس بيوت العبادة حوانيت السِّ

 .إلى آخر ما قال» ...ابوتقصير الأثواب مع إهمال الآد

                                                        
هو مهذب وه السيد عبد الرحيم، والسيد علي السيد علي مهذب الدولة، أما ممهد الدوله هو أخ )١(

، ابن أخت السيِّد أحمد الدولة، ابن السيِّد سيف ِّ عثمان، ابن السيِّد حسن، ابن السيِّد محمد عسلة

كام، ، والرعايا والحأنفذهم كلمةً عند الخواص والعوام، وأجلُّ مشايخ العراق: الرفاعي 

وعلم الأئمة ومرشد الأمة، وناصر الشريعة،  ،ةسيد أهل االله، وشيخ وقته، وترجمان الحكم

مه يقد ، وكان السيِّد أحمد شايخ الرواق بعد الحضرة الرفاعية، وهو أول مورافع لواء السنة

السيِّد أحمد ، ودفن إلى جانب خاله سيدي هـ)٥٨٤(على غيره من أهل بيته وأصحابه، توفي سنة 

للشيخ علي » خلاصة الإكسير«، وــ٦٦ري صـللوت »روضة الناظرين«: انظر. رضي االله عنهما

 .ــ٣١-٣٠للسيد أبي الهدى صـ» تنوير الأبصار«، وــ٧٥–٧٤الواسطي صـ
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في  ، مولانا المؤلف نا الغوث الأكبر، والعلم الأشهرله سيدوأحسن منه ما قا

ف«: وهو) ١(»البرهان المؤيد«كتابه  ا المتصوِّ مَ هذه البطالة؟ صرِْ صوفيَّاً حتَّى ـ، لِ أيهُّ

وفي: نقول لك ا الصُّ  .أيهُّ

ك، تأتيك باسم ، تظنُّ أي حبيبي أنَّ هذه الطَّريقة تورث من أبيك، تُسَلسَلُ من جَدِّ

لك على جيب خِرقَتك على طرف ، تُنقش وعمروٍ، تصير لك في وثيقة نسبك بكرٍ 

 .؟تاجك

اً وعكازاً، ودَلقاً، وعِماَمَةً كبيرةً  ،حَسِبْتَ هذه البضاعة ثوب شَعْرٍ، وتاجاً  ، وزِيَّ

 .صالحِاً ؟

كيف يفرغ فيه سرّه وبركة  ، ينظرُ إلى قلبكَ إنَّ االله لا ينظر إلى كلِّ هذا ،لا واالله

بحة، بحجاب  )٢(، وهوبهقُر غافلٌ عنه بحجاب التَّاج، بحجاب الخرقة، بحجاب السُّ

 !.مُسُوح ؟ـالعصا، بحجاب ال

هذا الرأس الخالي من جوهر  يشأ ؟ا العقل الخالي من نور المعرفةهذ )٣(يشأ

 .!ما عَمِلْتَ بأعمالِ الطَّائفة، وتَلْبسَ لباسهم يا مسكين ؟ العقل؟

ك لباس الخشية، وظاهرك لباس الأدب، ونفسك لباس يا أخي، لو كلَّفت قلب

لِّ  كرـال ، وأنانيَّتك لباسالذُّ حُجُب، ـ، وتخلَّصت من هذه المَحْوِ، ولسانك لباس الذِّ

 .وبعدها تلبَّست بهذه الثياب، كان أولى لك ثمَّ أولى

وأنت تظنُّ أنَّ تاجك كتاج القوم، وثوبك ، لكنْ كيف يقال لك هذا القول

 .والقلوب مختلفةٌ  ،، الأشكالُ مُؤْتَلفَِةٌ كَلاَّ  !كثوبهم؟

ك، وقميصك  ك وعمَّ لو كنت على بصيرةٍ مِنْ أمرك، خلعت أباك وأمَّك، وجَدَّ

                                                        
 .ــ ٥٢ - ٥٠صـ  )١(

 .وأنت غافل» البرهان«في  )٢(

فِيفًا وَجُعِلاَ كَلِمَةً وَ : أيشٍ  )٣( فَتْ اليَاءُ وَحُذِفَتْ الهمَْزَةُ تخَْ ءٍ، ثُمَّ خُفِّ المصباح «. احِدَةً أصلها أَيُّ شيَْ

 ).شيء: (مادة» المنير
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لبستَ، وأظُنُّك : وتاجك، وسريرك ومعراجك، وأتيتنا باالله الله، وبعد حسن الأدب

 .عن الثَّوب والعَوَارِض القاطعة ، تقطع نفسكبعد الأدب

شي مع وهمك، مع خيالك، مع كَذِبك، مع عُجْبكِ وغُرُورِك، أي مسكين، تم

 !.؟وكيف يكون ذلك !، وتظنُّ أنَّك على شيءٍ ؟وتحَمِلُ نجاسة أنانيَّتك

ةِ   .م عِلم المسكنةَِ والانكسَِارِ ، تعلَّ تَعلَّم عِلمَ التَّواضع، تعلَّم عِلم الحيرََْ

عوى، تعلَّمت عِلم التَّعالي، تعلَّمت عِلم اأي بَطَال، تعلَّمت عِلمَ الكبرِ  !لدَّ

 .إيش حصل لك من كلِّ ذلك؟

إلا ، ما أنت نيا الجاَئفِة بظاهر حال الآخرة؟ لبئس ما صنعتتطلب هذه الدُّ 

 .كمشتري النَّجاسة بالنَّجاسة

 !.؟كيف تُغفِلُ نفسَك بنفسِك، وتكذب على نفسك وأبناء جنسك

هحبوُبه حتَّ ـمُحِبُّ مِنْ مـلا يَقْرُبُ الْ   .ى يَبعُْدَ عن عدوِّ

هب، رمى بعض المريدين ر كوته في بعض الآبار ليستقي الماء، فخرجت مملوءةً بالذَّ

كَ لا أريد غيرك ،يا عزيزي: فرمى بها في البئر، وقال  .وحَقِّ

ن عَكَفَ ؛ مصار مطلوباً  ،طالباً ؛ من أثبت نفسه مَنْ أثبتَ نفسه مريداً، صار مُراداً 

ح ر في غُرفَة الوُصلة؛ ومن أحسن القصد بعد الابعلى الباب دخل الرِّ خول تصدَّ  .دُّ

مَ  دخل عليٌّ  ، فرأى أعرابياً في صلى الله عليه وسلمرسول االله  مسجدَ  االلهُ وَجْهَهُ ورضيَ االلهُ عنهكَرَّ

ديق إلهي، أريد منك شُوَيهَْةً : المسجد يقول في زاويةٍ أخرى  ، ورأى أبا بكرٍ الصِّ

 .إلهي، أريدك: يقول

تينشتَّان ما بين   .المرادين، شتَّان ما بينَ الهمَّ

، فإذا جناح همَّته إلى أمله ومقصد قلبه، كلٌّ يطير بتلعب الآمال بالعقول، تلعب بالهمم

ته وقف فلم يجاوزها، قال تعالى ﴿: بلغ غاية همَّ
 

  ]٨٤: الإسراء[ ﴾صم صخ صح سم سخ

 .انتهى. »على نيَّته وهمَّته: أي
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 :ثم قالَ المؤَُلِّف 

٦ - َ جَالِ مِنْ رَأكَمْ طَيرَّ  .سٍ وكَمْ أَذْهَبَتْ مِنْ دِيْنٍ تْ طَقْطَقَةُ النِّعَالِ حَولَ الرِّ

 ]التَّحذير من الكبر والعجب والاغترار باجتماع النَّاس [ 

ونه أراد بذلك عُجب المرء بر بطقطقة نعالهم ، فيتكوغروره بالقوم الَّذين يحفُّ

، وهو ابتداؤه، وجيفة انتهاؤه حوله على الخلق، وينسى كونه من تراب، مضغة

يوماً على  بصق صلى الله عليه وسلم، وقد صحَّ أنَّ رسول االله ذين حوله ترابٌ يعودون إلى ترابٍ والَّ 

ه، ووضع أصبعه عليها، فقال ، أَتُعْجِزُنيِ وقَدْ خَلَقْتُكَ مِثَلَ ابْنَ آدَمَ : يَقُوْلُ االلهُ«: كَفِّ

 ،)١(»هَذِهِ 

 . )٢(»مَنْ جَرَّ إزَِارَهُ بَطَرَاً  لا يَنْظُرُ االلهُ إلى«: وفي حديثٍ آخر

لامُ  لاةُ والسَّ ، لَقِيَ االلهَ مَنْ تَعَظَّمَ فيِ نَفْسِهِ، واخْتَالَ فيِ مِشْيَتهِِ «: وقال عليه الصَّ

 .)٣(»وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ 

                                                        
اش القرشي  )١( ، ٤/٢١٠، ١٧٨٧٧، ١٧٨٧٦رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن بُسر بن جَحَّ

، والحالكم ٢٧٠٧رقم ) ٤...(، باب النهي عن الإمساك)٢٢(كتاب الوصايا : »السنن«وابن ماجه في 

هذا حديث : ، وقال٣٨٥٥رقم ) ٧١(ة سئل سائل ، تفسير سور)٢٧(كتاب التفسير : »المستدرك«في 

، قَالَ : ولفظ ابن ماجه. صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي في التلخيص اشٍ الْقُرَشِىِّ : عَنْ بُسرِْ بْنِ جَحَّ

بَّابَةَ، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم بَزَقَ النَّبىُِّ  هِ ثُمَّ وَضَعَ أَصْبُعَهُ السَّ وَقَدْ خَلَقْتكَُ ! نيِ ابْنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُ : يَقُولُ االلهُ «: فيِ كَفِّ

دَقَةِ؟: قُلْتَ  - وَأَشَارَ إلىَِ حَلْقِهِ  - مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، فَإذَِا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ  قُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّ   .»!أَتَصَدَّ

لخيلاء ، باب من جرَّ ثوبه من ا)٧٧(كتاب اللباس : »الصحيح«البخاري في : رواه عن أبي هريرة  )٢(

... ، باب تحريم جرَّ الثوب خيلاء)٣٧(كتاب اللباس والزينة : »الصحيح«، ومسلم في ٥٧٨٨رقم ) ٥(

 .     ٢٠٨٥رقم ) ٩(

 ، والبخاري في٢/١١٨، ٥٩٩٥رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن ابن عمر رضي االله عنهما )٣(

، ورمز السيوطي لحسنه ٨١٦٧رقم » لشعبا«، والبيهقي في ٥٤٩رقم ) ١(باب الكبر » الأدب المفرد«

رمز لحسنه وهو كما قال أو أعلى : ٦/١٤٤» فيض القدير«، وقال المناوي في ٨٥٩٨رقم » الجامع«في 

  .رواته محتجٌ بهم في الصحيح: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: فقد قال الهيثمي
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ين، وقد صدرت أوامره  يفة بالتَّواضع للمتواضعين، والتَّكبرُّ على المتكبرِّ الشرَّ

لامُ قول: منها لاةُ والسَّ تيِـال إذَِا رَأَيتُمُ «: ه عليه الصَّ ، فَتَواضَعُوا مُتَوَاضِعِينَ مِنْ أُمَّ

ينَ مِنْ ـ، وإذَِا رَأَيتُمُ الهُمـلَ  ِ وا عَلَيهِم مُتَكَبرِّ تيِ فَتَكَبرَّ هُم مَذَلَّةٌ ـ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ لَ أُمَّ

 .)١(»وصَغارٌ 

لاةُ  لامُ يمشي إلى البقيع وجاء في الخبر، أنَّه خرجَ عليه الصَّ بعهُ ، فتوالسَّ

موه، ومَشى خَلْفَهم، فَسُئِلَ عن ذلك، فقالأصحابُ   : هُ، فوقفَ، وأمَرَهُم أنْ يتقدَّ

ءٌ  ، فأَشْفَقْتُ إنيِّ سَمِعْتُ خَفْقَ نعَِالكُِم«  .)٢(»مِنَ الكبرِِْ  أَنْ يَقَعَ فيِ نَفْسيِ شيَْ

لاةُ والسَّ : قلت ة تعلي لامُ قد وقع ذلك منه عليه الصَّ ماً للخَلْق، وإرشاداً للأمَّ

ر مِن كلِّ عيبٍ عليه صلواتُ االلهِ وسلامُهُ  فهو ، وإلاَّ وتنبيهاً لهم  ،المعصوم المطهَّ

االلهَ االلهَ «: )٣(»البرهان المؤيد« :حيث يقول في كتابه  وقد أحسن سيِّدنا المؤلِّف

أدركتم سرَِّ الأدب مع خلق  ، فإنْ بالأدب مع االله؛ فإنَّ خلق االله حُجُبٌ وأبوابٌ 

، وإن جهلتم أمر الأدب مع خلق االله، حَتْ لكم أبواب القَبول عند االله، فُتِ االله

 .خَلْق عن االلهـحُجبتم بال

وق الخالص بجَِبر القلوبومِنْ ثَمَّ اشتغل أهل العِرفا الخدود ، ووضعوا ن والذَّ

                                                        
  .غريب: ٢/٤٢١» الأحياء«يجه أحاديث قال الإمام العراقي في تخر  )١(

  . ٨٨٧٨رقم  بهذا اللفظ عن أبي أمامة  »كنز العمال«عزاه المتقي الهندي في  )٢(

، و ابن ماجه في ٥/٢٦٦، ٢٢٣٤٦رقم » المسند«الإمام أحمد في : ورواه عن أبي أمامة         

رقم » الكبير«، والطبراني في ٢٤٥رقم ) ٢١(عَقِبَاهُ  ، باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ المقدمة: »السنن«

علي بن يزيد الألهاني عن القاسم،  فيه: ١/٢٠٨» مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في ٧٨٦٩

فيِ يَوْمٍ شَدِيدِ الحَْرِّ نَحْوَ بَقِيعِ  صلى الله عليه وسلممَرَّ النَّبيُِّ «: ، قَالَ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ : ولفظهم. وكلاهما ضعيف

، الِ وَقَرَ ذَلكَِ فىِ نَفْسِهِ فَلَماَّ سَمِعَ صَوْتَ النِّعَ  -قَالَ  -خَلْفَهُ  فَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ  -قَالَ  -الْغَرْقَدِ 

مَهُمْ أَمَامَهُ لئَِلاَ يَقَعَ فيِ نَفْ    .الحديث» ..سِهِ شيَءٌ مِنَ الْكِبرِْ فَجَلَسَ حَتَّى قَدَّ

  .ــ١٤٨صـ )٣( 
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قَبول بهذه الأجنحة ت ال، وطافت أرواحهم في حضراعلى الطُّرقات تحت الأرجل

هوا الحقَّ عن الـحقَّ بالـالمعنوية، فعرفوا ال ةِ ـأَنَا عِندَْ ال«: خَلْقـخَلْق، ونزَّ مُنْكَسرَِ

؛ ولهذا قال النَّبيُّ دلُّكم كيف يُعرَف الحقُّ بالخلق، ي، نصٌّ قُدسيٌِّ )١(»قُلُوبهُُم لأجَْليِ 

رُوا فيِ خَلْقِ «: صلى الله عليه وسلم رُ االلهِ تَفَكَّ  .)٢(»وا فيِ االلهِ، وَلاَ تَفَكَّ

انع في مصنوعاته جلَّ وعلا، فكرُ الأدب مع امأمورون بهـوذلك الفِكرُ ال . »لصَّ

 . انتهى

لاً يمشي وخلفه رأى رج ، سيِّدنا عمر بن الخطاب مؤمنينـوقد رُويَ أنَّ أمير ال

ة رَّ  .)٣(»الَّذِينَ مَعَكَ ، أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ ويَا هَذَا«: وقال له، جماعةً يتَّبعونه، فعلاه بالدِّ

صل النَّفرة عند الخلق من ، ومنه تحلِمَ أنَّ العُجب قاطعٌ عن االلهفَمِنْ ثَمَّ عُ 

 .مُهَجـ، وإتلاف الصاحبه، وربَّما يؤدي إلى أشدِّ الحرج

 

                                                        
 .وع لا أصل له في المرف: ٦١٤رقم » كشف الخفاء«قال العجلوني في   )١(

أي : قال موسى بن عمران«: عن عمران القصير، قال ،٣٩٧رقم » الزهد«ورواه الإمام أحمد في          

رقم » الزهد الكبير«، ورواه البيهقي في »ابغني عندَ المنكسرةِ قلوبهم :ربّ، أين أبغيكَ؟ قال

لقاني عند ت: أي رب، أين ألقاك؟ قال: ، قالأنَّ داود «: ، عن عبد الكريم بن رشيد٣٧٩

  .»المنكسرة قلوبهم

رُوا في كلِّ «: بلفظ ــ٣٠٥صـ» الأسماء والصفات«البيهقي في : رواه عن ابن عباس رضي االله عنهما )٢ ( تَفَكَّ

رُوا في ذاتِ االلهِ  يخ في »شيءٍ ولا تَفكَّ  .٢٢و ،٥، و٢رقم» العظمة«، وأبو الشَّ

رقم » الشعب«، والبيهقي في  ٦٣١٩رقم » الأوسط« في الطبراني: ورواه عن ابن عمر رضي االله عنهما          

رُوا فيِ االلهِ« :، رووه بلفظ١رقم » العظمة«، وأبو الشيخ في ١٢٠ رُوا فيِ آلاءِ  االلهِ، ولا تَفَكَّ   .» تَفَكَّ

، وابن أبي الدنيا في ٣٠٣في ترك الدنيا ومخالفة النفس والهوى رقم » الزهد الكبير«رواه البيهقي في  )٣(  

كنَّا جلوساً حول أُبيَِّ : عن سليمان بن حنظلة البكري قال :، ولفظ البيهقي٥١رقم » التواضع والخمول«

ة، فقال أُبيَُّ نسأله، فقام فاتَّبعناه، فرفع لعمر بن الخطاب  بن كعبٍ  رَّ مهلاً يا أمير «: ، فعلاه بالدِّ

ا فتنةٌ للمَتْبُوعِ، ومذلَةٌ للتَّابِ : المؤمنين، فقال  .»عِ إنهَّ
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 : مُؤَلِّفُ ـثُمَّ قَالَ ال

ينِ ـظَ لَفْ  - ٧ طْ القَولُ باِلوَحْدَةِ : تَانِ ثُلمَتَانِ فيِ الدِّ ثِ  مُجَاوِزُ ـحِ الْ ، والشَّ حَدَّ التَّحَدُّ

 .بالنِّعمَةِ 

الفين)١(مُطلقةـوقد ابْتُليَِ بالقَول بالوَحْدَة ال: قلت طح جماعةٌ من السَّ ، ، والشَّ

 عصرنا أيضاً، فضلُّوا عن الطَّريق، وارتكبوا وحذا حذوهم قومٌ من أهل البدعة في

                                                        
ينِ «): ٧(رقم » حكمه«في  قال الإمام الرفاعي  )١( طْحِ : لَفْظَتَانِ ثُلمَتَانِ فيِ الدِّ القَولُ باِلوَحْدَةِ، والشَّ

ثِ بالنِّعمَةِ  نور «، وقال السيد أبو الهدى الصيادي رحمه االله تعالى في كتابه »الْـمُجَاوِزُ حَدَّ التَّحَدُّ

عم الفاسد، والمذهب «: ى الوحدة المطلقةــ في بيان معن ٦٧صـ » الإنصاف فيقولُ إذاً ربُّ ذلك الزَّ

ع، : الباطل الكاسد ال التَّكاليف، ويُعطِّل أحكام الشرَّ االله خالق الأشياء وهو هي، ويُسقِط ذلك الضَّ

اً كبيراً  - ويرى أنَّ هذا الكون المجتمع هو االله سبحانه  قد أنكر هذا و - تعالى االله عماَّ يقول الظالمون عُلوَّ

ين، وأشياخُ المسلمين، وأولياء االله تعالى، وعلماء الأمة طبقة بعد طبقة، وقد  المذهبَ الباطل أئمةُ الدِّ

قيم بلا نزاع  .»أطبقوا كلُّهم على تكفير معتقد هذا القول السَّ

هير بالرَّ  وقال المؤلف        ين الشَّ د مهدي بهاء الدِّ يِّد محمَّ هُ ونفَعَنا بهِِ الرفاعي الثاني السَّ سَ االلهُ سرَِّ اس قَدَّ وَّ

قشِقة من أهل الوحدة المطلقة: ــ٢٢٥صـ »مشكاة اليقين«في ديوانه  قُ سجف الشِّ   : وقلتُ أُمَزِّ

  دعْ وهمَ أهلِ الوَحدَةِ المُطلقَـهْ 

 

ــهْ    وافهمُ رمُوزَ الجمعِ والتَّفرقَِ

  كـلُّ  اتِّحـادٍ  حُكـمُـــهُ  بـاطِــلٌ  

 

ــهْ وشاهِـ   دُ الظَّـاهِـرِ قــدْ مَــزَّقـَ

ــهُ     مــن غيـَّرَ  الأيََّــامُ  أحـوالـَ

 

ــهْ    وشـيَّـبـَتْ رغـمـاً لـهُ مِـفـرَْقَ

ــه    ثـُمَّ حَـنـتَْـهُ ثـمَّ طـاحَــتْ بـ

 

  تحـتَ الثَّرى في حُفرةٍ مغلَقـهَْ 

  ومن يرَى الفَقرَ ويلَقى العَنـا 

 

  وَبُ الـمُقْلِـقَــهْ وتـَعـتـرَيـهِ الـنُّـ

ــةٌ     وكــلَّ وقــتٍ كُـلُّــهُ حـاجَـ

 

  لـثـوبـِهِ والخُبـزِْ والمـلَْـعَـقـَـهْ 

  وتكْـتـنَـفِْـهُ في الخَـلا وحشَـةٌ  

 

  ويـتَّـزِرْهُ الأنُـسُ بـالطَّقْطـَقــهَْ 

  يـبـولُ مقْـهـوراً وتـَلـوي بــه 

 

ــهْ لـنـومِـهِ جُـثَّـتـهُُ الـمُـعـرقـَ   ـ

  يـكـونُ عَـيـنَْ االلهِ عـزَّ اسمُـهُ  

 

  حاشــا وذا مـن دَنَسِ الزَّنْدَقـهَْ 

  فـنـزِّهِ الخاـلـِقَ عـن قولِ من 

 

  أَشرَكَ واطْرَحْ هذه الشِّقْشِقَــهْ 

  مُعْـتـقَِـدٌ بـالـوَحـدَةِ المُـطـلـَقَــهْ   مــا وحّـدََ االلهَ تعَــالـى امـرؤٌ  
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، )١(اعةٌ ذهبوا مذهب الحُلوليَّة، فمنهم جمأشدَّ المآثم، وانتهوا إلى أقبح الغايات

ومنهم جماعةٌ اسقطوا الحُلول، ونفوا رتبة المخلوقيَّة، وألحقوها برتبة الخالقيَّة، 

تأويل ما يمكن تأويله إنَّما هو : الفين، فالقول في بعض السَّ وحاروا بفَهم الكيفيَّة

، وإمكان يامكار نسبة مالا يمكن تأويله إليهم؛ لكثرة تداول الأ، وإنمن كلماتهم

ور والبُهتانالافتراء ع جال،  ،ليهم من أصحاب الزُّ هذا إن كانوا من أعيان الرِّ

فلا نتكلَّف لتأويل كلماتٍ تخُالفِ ظاهر  وأصحاب المقامات والأحوال، وإلاَّ 

يعة أبداً   .أنَّ الحقَّ أحقُّ أنْ يُتَّبعَ  ، علىالشرَّ

                                                        
ذكروا ): ٣٠(يم آية في تفسير سورة مر »مفاتيح الغيب«قال الإمام الفخر الرازي في : ولالحل )١(

  :للحلول تفسيرات ثلاثة

هن في السمسم، والنَّار في الفحم، : أحدها        ء في غيره ككون ماء الورد في الورد، والدُّ كون الشيَّ

وهم وافقونا على أنَّه ليس  ! تعالى جسماً  يصحُّ لو كان االلهواعلم أنَّ هذا باطلٌ؛ لأنَّ هذا إنَّما

  .بجسم

ء على مثال حصول اللَّون في الجسم، فنقول: وثانيها        المعقول من هذه التَّبعيَّة : حصوله في الشيَّ

قِّ الأجسام لا في ، وهذا أيضاً إنَّما يُعقل في حالحيِّز تبعاً لحصول محلِّه فيه حصول اللَّون في ذلك

  .حق االله تعالى

فات الإضافية للذَّ : وثالثها        ء على مثال حصول الصِّ هذا أيضاً : وات، فنقولحصوله في الشيَّ

فلو كان االله تعالى في شيءٍ بهذا المعنى لكان محتاجاً ! المعقول من هذه التبعية الاحتياج؛ لأنَّ باطلٌ 

ر، وذلك محالٌ فكان مم ه لا يمكن تفسير هذا الحلول بمعنى ، وإذا ثبت أنَّ كناً فكان مفتقراً إلى المؤثِّ

ص يمكن إثباته في حقِّ االله   .تعالى امتنع إثباته مُلخَّ

اد        بُّ : هو قولهم: أما الاتحِّ كما ذكره الإمام الغزالي في  - والعياذ باالله تعالى  -إنَّ العبد صار هو الرَّ

في تفسير سورة مريم آية » غيبمفاتيح ال«، وقال الإمام الرازي في ١٢٧ص »المقصد الأسنى«

يئيناد فهو باطلٌ قطعاً أما القول بالاتحِّ : في بيان بطلانه) ٣٠( اد ؛ لأنَّ الشَّ دا فهما حال الاتحِّ ، إذا اتحَّ

ا أن يكونا موجودين أو معدومين، أو يكو انا ، فإن كن أحدهما موجوداً والآخر معدوماً إمَّ

اداً موجودين فهما اثنان لا واحدٌ، فالاتحاد باطلٌ  ، وإن عُدما وحصل ثالثٌ فهو أيضاً لا يكون اتحِّ

يئين، وحصول شيءٍ ثالثٍ بل  ، وإن بقي أحدهما وعُدم الآخر يكون قولاً بعدم ذينك الشَّ

المعدوم بعينه هو الموجود فظهر من : عدوم يستحيل أن يتَّحد بالموجود؛ لأنَّه يستحيل أن يقالفالم

اد محهذا ال   .الٌ برهان الباهر أن الاتحِّ
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 ]دليل الكرامة الاستقامة[

عرانيوانظر كيف يقول سيِّ  اب الشَّ الأنوار «في كتابه  )١(دنا القطب عبد الوهَّ

ه )٢(»القدسية و«: بما نصُّ ، إلا إن امتثل أمر في يتربَّع في الهواء لا نعبأ بهفلو رأينا الصُّ

ماتـاالله تعالى واجتنب نهيه، فال نَّة )٣(مُحرَّ بتركها كلُّ الخلق  ، مخاطبٌ الواردة في السُّ

، ومَنِ ادَّعى أنَّ بينه وبين االله تعالى حالةٌ ذلك أحدٌ منهم المُكلَّفين، لا يخرج عن

قه على دعو عية من غير ظهور أَمَارةٍ تُصدِّ اه فهو أسقطت عنه التَّكاليف الشرَّ

، ولا ودٍ في حضرةٍ خياليَّةٍ على االله، وعلى أهل االلهشه )٤(، كمن يشطح منكاذبٌ 

عيَّة رأساً  عالى مع وجود عقل حدود االله ت ، ولا يقف عنديرفع بالأحكام الشرَّ

دق ، مُبعدٌ عن مقعد الصِّ  .التَّكليف عنده، فهذا مطرودٌ عن باب الحقِّ

ر مِنْ يره أنْ يُسلِّم لمثل هذاوحرامٌ على الفقيه وغ ، وحرام على هذا أنْ يتكدَّ

 .؛ لأنَّه نصحَه بما يعلم، وبما بلغ إليه عقله )٥(نُصحِه

منه فَهْماً في أحكام االله ؛ لأنَّه أعلى ر من نصح الوليِّ فقيه أنْ يتكدَّ وحرامٌ على ال

 .تعالى، وقد نصحه فيما وصل إليه علمه

                                                        
هو الشيخ الإمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي، نسبة إلى محمد ابن الحنفية، الشعراني، أبو  )١(

من (، ونشأ بساقية أبي شعرة )بمصر(من علماء الصوفية، ولد في قلقشندة : هـ)٩٧٣- ٨٩٨( محمد

: ة، له تصانيف، منهاوتوفي في القاهر) الشعراوي: الشعراني، ويقال: (وإليها نسبته) قرى المنوفية

كشف «في علوم الشيخ الأكبر و» الكبريت الأحمر«في معرفة آداب العبودية، و» الأنوار القدسية«

في طبقات الأخيار، يعرف بطبقات  »لواقح الأنوار«و ،»لطائف المنن«عن جميع الأمة و »الغمة

» الأعلام«.، وغير ذلكفي بيان العهود المحمدية» لواقح الأنوار القدسية«الشعراني الكبرى، و

  .٤/١٨١للزركلي 

  .ــ ٣٨ -  ٣٧ـص» الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية« )٢(

مات: »الأنوار«وفي  مخاطباً،... في الأصل في المحرمات )٣(   .»الأنوار«مخاطبٌ، فأثبت ما في ... فالمحرَّ

  .في: »الأنوار«في  )٤(

  . ممَّن نصحَهُ : »الأنوار«في  )٥(
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م أنَّ عِلْمَ الأولياء وغوصهم في فَهم الأحكام يتوقف على الآلات  ولا يُتَوهَّ

لا تقييد عليه،  عند غيرهم، كالنَّحو، واللُّغة، والمعاني، ونحو ذلك؛ فإنَّ الحقَّ 

 .»شاء ما شاء كيف شاء؛ فافهم من فيعطي

طح [   ]وجوب مفارقة أصحاب الشَّ

رر واللُّمع«لإمام الشعراني أيضا في كتابه وذكر ا سمعت «: ما نصه )١(»الدُّ

اكم أنْ تقبلوا هديةً ممَِّ  :يقول رحمه االله )٢(المرصفي اسيدي علي�  نْ فارق صحبة إيَّ

اه، وأتاكم ليصحبكم، أو تُقْبِ  تم أعرف بأحوال ، وإن كنلوا عليهشيخه الَّذي ربَّ

خه فقد نادى على نفسه بنقض العهد، ؛ فإنَّ كلَّ من فارق شيالطَّريق من شيخه

حبة ، فلا بأس ، اللهمَّ إلا أن تكون مفارقته لشيخه وعدم الوفاء بحقِّ الصُّ بحقٍّ

طح ، كما فعلت به مراراً بقبول مثل هذا ، كالَّذي في حقِّ مَنْ صحب أصحاب الشَّ

ي على مشاهد أهل الوَحدة المطلقة، تقليداً من غير حالٍ غلب عليه، ويقول ريج

اك أن تصلي: لمريده  !.وتعبد ربَّك كما يفعل المحجوبون إيَّ

ر منه  ، ويجب على كلِّ م بالكلِّيَّةفإنَّ مثل هذا قد خرج عن الإسلا فقيرٍ أن يُنفِّ

، فكيف اعتقد ما يعتقدهلَّذي كان صحبه و، ويجدد إسلام ذلك المريد االنَّاس

ع أن يقبل هدي  .!ته مع أنَّه لا يحلل ولا يحرم؟ينبغي للمتورِّ

                                                        
  .ــ١٣٠صـ )١( 

كان من ، المرصفي المصري المديني، الشافعيهو الشيخ أبو الحسن علي بن خليل نور الدين  )٢( 

الشعراني توفي رحمه االله تعالى سنة نيف وثلاثين الإمام الأئمة الراسخين في العلم، وهو شيخ 

ف منهج السالك إلى أشر«: ن بزاويته بقنطرة لأمير حسن بمصر، من مؤلفاته، ودفوتسعمائة

في » أحسن التطلاب«و ،»في مبادي التحقيق مباني الطريق«، و»المقنع والمورد العذب«، و»الممالك

للزركلي » الأعلام«، و٤٨٤ص  ٣٥٠للشعراني رقم » الطبقات الكبرى«: انظر. آداب المريد

  . ٧/٨٨ »معجم المؤلفين«، و٤/٢٨٦
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اكم وقبول هدية ممَِّن يعتقد : رحمه االله يقول )١(وسمعت سيدي علياً الخواص إيَّ

 .انتهى» ؛ فإنَّه خرج عن طريق الإسلامالوحدة المطلقة

أنَّه  )٣(ينقُلُون عن الحلاََّج« :)٢(»البرهان المؤيد«في كتابه  وقال سيدنا المؤلف 

 .!أنا الحقُّ : أخطأ بوهمه، لو كان على الحقِّ ما قال! أنا الحقُّ : قال

وهم الوَحدة، كلُّ ذلك ومثله باطلٌ، ما أراه رجلاً واصلاً يذكرون له شعراً يُ 

ةً أو طنيناً، فأخذه الوَهم، مأبداً، ما أرَاهُ شرب، ما أراه حضر من  ا أراه سمع إلا رنَّ

 .حالٍ إلى حالٍ 

 .مَنِ ازداد قرباً ولم يزدد خوفاً فهو ممكورٌ 

لف على الحدود بلا تجاوز، د أباطيلٌ هي إلاَّ  ، إنْ إيَّاكم والقولَ بهذه الأقاويل  .رج السَّ

 س عَنوَْة في الجُبِّ إلاَّ ؟ هل يدوكم، هل يتجاوز الحدَّ إلا الجاهلباالله علي

 .الأعمى؟

                                                        
، وكان ن أمياً لا يكتب ولا يقرألإمام الشعراني، كا، شيخ اهو الشيخ علي الخواص البرلسي )١(

فة نَّة المشرَّ  ابتداء أمره ، وكان فيكلاماً نفيساً تحير فيه العلماء يتكلم على معاني القرآن العظيم والسُّ

يْز  يخ إبراهيم المتبولي) نوع من أنواع التين(يبيع الجُمَّ ثم أذن له أن يفتح  ،وهو شاب، عند الشَّ

ين سنة، ثم ترك، وصار يضفر الخوص حتَّى مات، توفي سنة ن زيات، فمكث بها نحو أربعدكا

يخ بركات)٩٣٩( عراني رقم» الطبقات الكبرى« :انظر. هـ ودفن بزاوية الشَّ ، ٤٠١للشَّ

  .٩٥ -٣/٩٠،  ٨٣٤للمناوي رقم » الطبقات الكبرى«، ــ٥١٥ـص

  .ــ٣٦ـص )٢(

س، نشأ بواسط، والعراق، ور، وكنيته أبو مغيث، وهو من أهل بيضاء فارهو الحسين بن منص )٣(

ه ، والمشايخ فى أمره مخوصحب الجنيد، و النُّوري، وعمرو المكى، والفوطى، وغيرهم تلفون، ردَّ

أبو العباس بن : م فى التَّصوف، وقبله بعضهم منهم، وأبوا أن يكون له قدأكثر المشايخ ونفوه

ححوا له حاله، وحكوا وصعطاء، ومحمد بن حنيف، وأبو القاسم النصراباذي، وأثنوا عليه، 

؛ الحسين بن منصور عالمٌ ربانى: لمحققين، حتَّى قال محمد بن حنيف، وجعلوه أحد اعنه كلامه

للشعراني رقم » الطبقات الكبرى«: انظر. هـ)٣٠٩(بباب الطاق، يوم الثلاثاء، سنة قتل ببغداد 

 .٢/١٤٠لابن خلكان » وفيات الأعيان«ـ، و١٦١صـ  ،٢١٠



٨٤ 

ساقطٌ بالجوع، ساقطٌ بالعطش، ساقطٌ : ك المتطاولما هذا التَّطاول؟ وذل

فاقة، ساقطٌ بالهرم، ساقطٌ بالعناء، أين هذا ، ساقطٌ بالبالنَّوم، ساقطٌ بالوجع

 .»؟]١٦:غافر[ ﴾ لجكم كل كخ  ﴿: التَّطاول من صدمة صوت

ض إخواننا رجال بلغني عن بع«: )١(في محلٍّ آخر من كتابه المذكور وقال 

 :العصر أنَّه يقول

ــــدَةَ زنَُّــــارِي يرِ عُقْ ــــدَّ ــــابِ ال ــــدْتُ بب   عَقَ

  

ــــهِ الحِمَــــى : وقلــــتُ  ــــنْ فقَِي ــــي مِ ــَــاريِخُــــذُوا لِ   ث

نِّ ، حسن الظَّ اكم والقولَ بمثل هذه الأقاويل، إيَّ يريد بذلك معاني أخرى  

ين ألزم يخ، ولكنْ أدبنا مع الدِّ  .، ووقوفنا مع الحقِّ أهمُّ يُلْزِمُنا بسيدنا الشَّ

ير، ونُقَبِّل يد الفقيه ورجلَه، ونطلب منه نَّارلا نعقد الزُّ  ، ولا نمرُّ على باب الدَّ

يخ مقاصد سترها بهذه الألفاظ، وليته لم يطلبها ولم: عِلمَ ديننا، ونقول  طلب الشَّ

 :يسترها، ويقول عوضاً عماَّ قال

ــابِ ال  ــتُ بب ـــحَلَلْ ــدةَ زنَُّــارِيـشَّ   رعِ عُقْ

  

ـــــوطَ     يِّ أَســـــرَارِيـهِـــــرْتُ بالفقــــهِ الإلـهَّ

ــــــــارُ إلاَّ     ــــــــديرُ والزن ــــــــا ال    ضــــــــلالةٌ وم

  

   البـابُ للوصـلِ بالبــاريرعُ إلاَّ ـشــومـا ال 

اللِّسان كلام من ، فيتكلَّم ل الحبِّ تأخذ القلب فيطيش العقل، حالة أهنعم  

 .جُنَّ أو خمَرِ، أو غلى دمه أو أغشى عليه

كوا جل وربَّه، وهذا يكفيه منكم، وتمسَّ ي مَنْ بالحبل المتين، الَّذ فدعوا الرَّ

ك به لن يضلَّ أبداً   .  تمسَّ

طحات ث بالنِّعمة، مَثَلُ هذه الكلمات ومثلها من الشَّ ، التي تتجاوز حدَّ التَّحدُّ

صاحبها كمثل رجلٍ نام في بيت الخلاء، فرأى في منامه أنَّه جلس على سرير 

 .فلماَّ استيقظ خجل وعَرَف مكانه سلطنةٍ،

                                                        
   .ــ١١٤-١١٣ـص )١(



٨٥ 

وا على سُنَّ بالوقوف عند الحدود االلهَ االلهَ  يِّد العظيم بالنَّواجذ، عضُّ  :ة السَّ

ــْــــــــــــــــــــــدٍ  ـِمَالــــــــــــــــــــــــ    ي وألَْفَــــــــــــــــــــــــاظ زيَ

  

  رِ ـكــــــــــــــــــــــروٍ وَبَ ـمْــــــــــــــــــــــوَوَهْـــــــــــــــــــــم عَ  

ــــــــــــــــــــريِـشَّ ـوَجْـــــــــــــــــــهُ ال      ةِ أَهـــــــــــــــــــدَىـعَ

  

ــــــــــــــــــــنْ سِــــــــــــــــــــ    رِّيـرِّ ذَاكَ وَسِـــــــــــــــــــــمِ

 .انتهى )١(»، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ صَدَقَ االلهُ«  

 )٣(أنَّ سيدي أبا الحسن الشاذلي )٢(»الأنوار القدسية«عراني في كتابه الشَّ وذكر الإمام 

هُ يقول سَ سرُِّ : أعلى منك في الأدب مع االله تعالى، قيلاحذر أنْ يكون إبليس «: قُدِّ

 لح﴿: االله تعالى في وصفٍ من أوصافه قط، وقاللأنَّه لمَْ ينازع : وكيف ذلك؟ فقال

مج له لم لخ
 

الأمر فاستحق اللَّعنة  ، أنَّه خالفه، وغاية أمر]١٦:الحشر[ ﴾

يستحقه على  فيما ، ومخالفة الأمر أهون من طلب العبد أنْ يكون شريكاً الله والطَّرد

 . انتهى.عباده

ياسة: للعبد في هذه المصائب مُوقعـوال لهذا الباب قبل  )٤(، ومبادرة التَّصدرحبُّ الرِّ

له له، وقد كان أهل العصر الخالي رضيَ ا ر أحدٌ منهم لهذا  اللهُ تعالى عنهمتأهُّ لا يتصدَّ

                                                        
، باب الدواء )٧٦(كتاب الطب : »الصحيح«البخاري في : رواه عن أبي سعيد الخدري  )١(

، باب التداوي بسقي )٣٩(كتاب السلام : »الصحيح«، ومسلم في ٥٦٨٢رقم ) ٤...( بالعسل

  . ٢٢١٧رقم ) ٣١(العسل 

  .ــ٩١ـص »القدسية في بيان آداب العبوديةالأنوار « )٢(

 الشاذلى علي بن عبد االله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلي المغربي هو الإمام أبو الحسن )٣(

وفيةرأس الطائفة الشا: هـ)٦٥٦- ٥٩١( ة المحمَّ ذلية، وإمام الأولياء والصُّ دية ، أحد مفاخر الأمَّ

قرب تونس، ) شاذلة(غرب، وتفقه وتصوف بتونس، وسكن بريف الم) غمارة(ولد في بلاد 

ب في  بلاد المشرق فحج ثم سكن الإسكندرية، وتوفي بصحراء عيذا، ورحل إلىفنسب إليها

وب نزهة القل«، و»في آداب التصوف رسالة الأمين«: طريقه إلى الحج وكان ضريراً، من مؤلفاته

 »طبقات الأولياء«  :انظر. في خواص حسبنا االله ونعم الوكيل» السر الجليل«، و»وبغية المطلوب

  .٤/٣٠٥للزركلي » لأعلاما«و ،ــ ٧٥ ـلابن الملقن ص

ي : »الأنوار«في ) ٤(   .التَّصدِّ



٨٦ 

نه في مقام البق اء، وليس بعده مقامٌ إلا القطبية؛ لأنَّه حينئذٍ الباب إلا بعد رُسوخه وتمكُّ

، وَبيِْ يَنطْقُِ «: يصدق عليه حديث  .الحديث )١(»...فَبيِْ يَسْمَعُ، وَبيِْ يُبصرُِْ

ي ،  )٢(خ عبد القادر الجيليفلا ينطق حتَّى ينطق كما كان حال سيدي الشَّ

عوى د ويحُفظ في أقواله وأفعاله، ويُ فيأمن حينئذٍ من الدَّ ، ومَنِ ادَّعى وصوله سدَّ

رجة فلا تُنكر عليه، بل تَكِل فعليه ! الى، فإنْ يكن كاذباً أمره إلى االله تع )٣(إلى هذه الدَّ

 .قد لزمنا معه الأدب) ٤(كنَّا! كذبه، وإنْ يكن صادقاً 

الكرامات ليست بشرطٍ في  لا تنحصر على عباده، وظهور  ومواهب االله

، إنَّما يُشترط امتثال أوامر االله تعالى، واجتناب نواهيه، فيكون أمره مضبوطاً الولاية

نَّ  م يعتقد فيه ـبولايته، وإن لَ ، فالقرآن شاهدٌ ة، فَمَنْ كان كذلكعلى الكتاب والسُّ

 . انتهى. »ولا كان له أتباعٌ ولا مريدون ،أحدٌ 

                                                        
في الأصل الحادي والخمسون في بيان عدد الأبدال وصفاتهم » نوادر الأصول«رواه الحكيم الترمذي في  )١(

يْ يَسْمَعُ، فَبِ فإذا أَحْبَبتُْ عَبدِي كنتُ سَمْعَهُ وبَصرَهُ ولسَِانَهُ ويَدَهُ ورِجْلَهُ وفُؤَادَهُ، «  :ولفظه ٣٧١رقم 

، وَبيِْ يَنطْقُِ      ورواه الإمام البخاري عن أبي هريرة  ،»، وبيِْ يَأْخُذُ، وبيِْ يَبطشُِ، وبيِْ يَعقِلُ وَبيِْ يُبْصرُِ
بُ «: ، بلفظ٦٥٠٢رقم ) ٣٨(، باب التواضع )٨١(كتاب الرقائق : »الصحيح«في  وَمَا زَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ

هُ الَّذِي يُبْصرُِ بهِِ إليََِّ باِلنَّوَافلِِ حَ  ، ومن دون »...تَّى أُحِبَّهُ، فَإذَِا أَحْبَبْتُهُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصرََ

  .»وبي ينطق«

سلطان الأولياء وإمام الأصفياء، أحد الأقطاب الأربعة، عبد القادر بن موسى بن عبد االله بن جنكي ) ٢(

مؤسس : هـ)٥٦١- ٤٧١(ي الدين الجيلاني، أو الكيلاني، أو الجيلي دوست الحسني، أبو محمد، محي

ه من كبار الزهاد والصوفية، ولد في جيلان  س االلهُ سرَّ وانتقل إلى ) وراء طبرستان(الطريقة القادرية قدَّ

هـ، فاتصل بشيوخ العلم والتصوف، وبرع في أساليب الوعظ، وتفقه، وسمع  ٤٨٨بغداد شاباً، سنة 

الأدب، واشتهر، وكان يأكل من عمل يده، وتصدر للتدريس والافتاء في بغداد سنة  الحديث، وقرأ

، »فتوح الغيب«، و»الفتح الرباني«، و»الغنية لطالب طريق الحقِّ «: هـ، وتوفي بها، له كتب منها ٥٢٨

  .٤/٤٧للزركلي » الأعلام«و ،ــ٤١ـلابن الملقن ص» طبقات الأولياء«: انظر. »بالفيوضات الربانية«و

  . نُنكر، نَكلِ: »الأنوار«في ) ٣(

   .نكون: »الأنوار«في  )٤(



٨٧ 

طح [  يخ الأكبر في الشَّ  ]قول الشَّ

ين العربي يخ الأكبر محيي الدِّ هُ في  )١(وقال الشَّ سَ سرُِّ في باب معرفة  )٢(»فتوحاته«قُدِّ

طح وأ ل أو يفتخروا؛ ولهذا حاشا أهل االله أن يتميَّزوا عن الأمثا«: سراره، مانصهالشَّ

طح قٍ أصلاً إنَّه لا يصدر من محُ ؛ فرعونة نفسٍ : كان الشَّ ق ماله مشهودٌ ـال، فإنَّ قِّ مُحقِّ

ته عي، بل هو ملازمٌ عبوديَّ عليه ماَ يَرِدُ ـ، مهيأٌ لِ سوى ربِّه، وعلى ربِّه ما يفتخر، وما يدَّ

 .في الكون بهذه المثابة )٣(، وينظر جميع مَنْ من أوامره، فيسارع إليها

ه )٤(فإذا شطح انحجب عنه جميع ما  و انفعل، ولعماَّ خُلق له، وجهل نفسه وربَّ

ة، فيحيي ويميت، ويولي ويعزل عيه من القوَّ عند االله بمكان، بل  )٥(، وليسيدَّ

يَّة الحال لا بالمكانة ، يفعل بخاصِّ واء المُسهل، أو القابضحكم الدَّ : حكمه في ذلك

يَّ عند االله احر بخاصِّ نعة في عيون النَّاظرين، فيخطف أبصارهم ، كما يفعل السَّ ة الصَّ

، فيما أتوا بهع  .ن رؤية الحقِّ

، ولا سمعنا عن وليٍّ ظهر منه فكلُّ مَنْ شطح، فعن غفلةٍ شطح، وما رأينا

                                                        
هو الشيخ العارف الكامل المحقق المدقق محمد بن علي بن محمد، الطائي الحاتمي المرسي، محيي الدين  )١(

هـ، )٥٦٠(سنة  )بالأندلس(أبو بكر، ابن العربي نزيل دمشق، الملقب بالشيخ الأكبر، ولد في مرسية 

د وتعبَّد، وساح ودخل مصر كان ذكياً  كثير العلم، كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب، ثم تزهَّ

والشام والحجاز والروم، وله في كلِّ بلدٍ دخلها مؤلفات، وقد حط عليه ابن عبد السلام بمصر، فلماَّ 

يخ أبا الحسن الشاذلي  قطبيَّة، وعرف أحوال القوم، صار يترجمه بالولاية والعِرفان وال صحب الشَّ

الفتوحات «: هـ، ودفن في الصالحية بدمشق، له نحو أربعمائة كتاب ورسالة، منها)٦٣٨(مات سنة 

الطبقات «: انظر. »مفاتيح الغيب«، و»ديوان شعر«، و»محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار«، و»المكية

  .٦/٢٨١للزركلي » الأعلام«، و ــ٢٧٤ـ، ص٢٨٩للشعراني رقم » الكبرى

طحباب الخامس وفي ال )٢(   .٣٨٨ - ٢/٣٨٧ التسعون ومائة في معرفة الشَّ

 .فأثبت ما في الفتوحات ) ما(وفي هذا الكتاب ) من(في الفتوحات  )٣(

  ).فقد انحجب(في الفتوحات  )٤(

 .)وما هو عند االله(في الفتوحات  )٥(



٨٨ 

، ويعود إلى أصله،  لاَّ إ لرعونة نفسٍ  وهو وليٌّ عند االلهشطحٌ  ولا بُدَّ أن يفتقر ويذلَّ

طح، هذا إذاهو الَّذي كان ويزول عنه ذلك الزَّ   يصول به، فذلك لسان حال الشَّ

 !.، فكيف لو صدر من كاذب ؟كان بحقٍّ هو مذمومٌ 

ط: فإن قيل  .ح مع وجود الفعل والأثر منه؟وكيف صورة الكاذب في الشَّ

ا صورة الكاذب في ذلك: قلنا ، فإنَّ أهل االله ما يؤثِّرون نعِْمَ ما سألتَ عنه؛ فأمَّ

ادق إذا كانوا أهل االله بالحإلاَّ  ى شطحاً عنال الصَّ يث لم يقترن دهم ح، وذلك المسُمَّ

لام فمِنَ النَّاس مَنْ يكون به به أمرٌ إلهي أمرَ  ق ذلك من الأنبياء عليهم السَّ ، كما تحقَّ

حيحة، ولا ـعال ماً بخواصِّ الأسماء، فُيُظهر بها الآثار العجيبة، والانفعالات الصَّ

قوة الحال  من ، أنَّهوإنَّما يُظهر ذلك عند الحاضرين ،إنَّ ذلك عن أسماءٍ عنده: يقول

ادقة ه، وهذا لا يسمى ، وهو كاذب في هذا كلِّ والمكانة عند االله، والولاية الصَّ

 .شطحاً، ولا صاحبه شطَّاحاً، بل هو كذبٌ محضٌ ممقوتٌ 

، تشهد صادقةٌ صادرةٌ مِنْ رعونةِ نفسٍ، عليها بقية طبعٍ  كلمةٌ  :فالشطح

طح قدر كافٍ ؛ وهذا الحبها ببعده من االله في تلك الحاللصا  . »في معرفة حال الشَّ

 

يخ الأكبر في الإدلا[ ]لقول الشَّ  

هُ في الجزء الأول من  وقال سَ سرُِّ : في الباب التاسع والثلاثين )١(»فتوحاته«قُدِّ

اك  -ساط العبادة يريد ب -  اقعد على البساط: حُكي عن بعضهم أنَّه قال وإيَّ

ة م :والانبساط، أي ها التزم ما تعطيه حقيقة العبوديَّ ا مكلفةٌ بأمورٍ حدَّ ن حيثُ إنهَّ

هوّ من لاقتضى مقامها الإدلال والفخر والزَّ  ؛ فإنَّه لولا تلك الأمورسيِّدها )٢(لها

                                                        
طرده الحق تعالى من جواره في الباب التاسع والثلاثين في معرفة المنزل الَّذي يحط إليه الولي إذا  )١(

٢٩٩ - ٢/٢٩٨. 

 . )له(في الفتوحات  )٢(



٨٩ 

وافتخر فقيل له ما  )١(، كما زها يوماً عتبة الغلامجل مقام مَنْ هو عبدٌ له ومنزلتهأ

وكيف لا : ك منك، فقالممَّا لم يكن يُعرف قبل ذل هو الَّذي نراه في شمائلكهذا الزَّ 

 .د أصبح لي مولىً، وأصبحت له عبداً أزهو وق

نيا مثلفما قَبضَ العبيدَ عن الإدلال ما هم في الآخرة إلا  ، وأن يكونوا في الدُّ

 .سيِّدهم إلى أن يَفْرُغُوا منها ، فهم في شغلٍ بأوامرالتَّكليفُ 

ك لا ، وذلةيه العبوديَّ فإذا لم يبق لهم شغلٌ قاموا في مقام الإدلال الَّذي تقتض

ار الآخرةيكون إلاَّ  نيا ؛ فإنَّ التَّكليف لهم في الدَّ ار الدُّ  .مع الأنفاس في الدَّ

ارف ، من المعرفة باالله على قدر إدلاله، فقد نقص كلُّ صاحب إدلالٍ في هذه الدَّ

ن ليس له إدلالٌ أبداً ـولا يبلغ درجة غيره مِ  ال  ح؛ فإنَّه فاتته أنفاسٌ كثيرةٌ فيمَّ

لَّذي يناقض الاشتغال به الإدلال، ، غاب عماَّ يجب عليه فيها من التَّكليف اإدلاله

نيا بدار إدلال ا حضرته ـمَّ ـجيلي مع إدلاله لـ ترى عبد القادر ال، ألاَ فليست الدُّ

مانيالوفاة وبقي عليه من أنفاسه في  ار ذلك القدر الزَّ ه في هذه الدَّ ، وضع خدَّ

أن يكون العبد حقُّ الَّذي ينبغي ـالَّذي هو فيه الآن هو ال الأرض واعترف بأن

 حقُّ ـما كان الـ؛ لأنَّه كان في أوقاتٍ صاحب إدلال ، وسبب ذلكعليه في هذه الدار

فه به من حوادث الأكوان  .يُعرِّ

                                                        
صبي الزاهد، الخاشع، الخائف، العابد المعروف بالغلام؛ لأنَّه تنسك وهو  ،عتبة بن أبان البصري )١(

في حدود السبعين  ، استشهد ن يُشبَّه في حزنه بالحسن البصري، كافعُرف بين العُبَّاد بالغلام

اك أهل البصرة، يصو: مة الفراء، قال سلومائة م الدهر، ويأوي كان عتبة الغلام من نسَّ

، يعمله س مال عتبة فلسا، يشتري به خوصاً كان رأ: ، قال أبو عمر البصريالسواحل والجبانة

لا : قال ، قيل لما غزا،فلس، ويتعشى بفلس، وفلس رأس مالهويبيعه بثلاثة فلوس، فيتصدق ب

» سير أعلام النبلاء«: انظر. فوجدوا قبراً محفوراً، وغل حديد ،فتحوهتفتحوا بيتي ، فلما قتل، 

  . ٦/٣٢٧للصفدي  »الوافي بالوفيات«، و٧/٦٢للذهبي 



٩٠ 

عود مع  )٢(فةمكلِّ ـ، فلازم العبودية التلميذه من الإدلال )١(وعَصَمَ االله أبا السُّ

ته كما تغير على شيخه ، فما حُكي أنَّه تغير عليه الحال عند موحين موته الأنفاس إلى

د القادر في طريق عب: سمعته يقول: عبد القادر، وحكى لنا الثقة عندنا، فقال

الله عنه وعن رضي ايقنا في طريق عبد القادر غريبٌ ، وطرطريق الأولياء غريبٌ 

 .جميعهم ونفعنا بهم

رت علينا منا من المخالفات،واالله يعص ، فاالله أسأل أن يجعلنا في وإن كانت قدِّ

 كى كم كل كا ﴿: حتى يكون لنا بها ارتقاء درجات ارتكابها على بصيرةٍ 

 .  انتهى. »] ٤:بالأحزا[ ﴾ لم كي

عراني وقال  اب الشَّ سَ  سيدي عبد الوهَّ هُ في كتابه قُدِّ : )٣(»الأنوار القدسية«سرُِّ

في أمورٍ لا  اسْتُفتي على شخصٍ من الفقراء إذا - الفقير العارف : أي - ومن شأنه«

وق؛ أنْ لا يُبادر إلى الإنكار دِّ عنه ما أمكن، بل تُدرك إلا بالذَّ ، هكذا يتحيَّل في الرَّ

حيم الأنباسي)٤(كان شأن شيخ الإسلام زكريا يخ عبد الرَّ ، رضي االله عنهما )٥(، والشَّ

                                                        
الزاهد المعروف بابن الشبل من أهل الحريم : هـ)٥٨٢(أحمد بن أبي بكر بن المبارك أبو السعود تـ )١(

ق المعاملة والزهد وصار ممن يُشار إليه وأخذ عنه طري الظاهري، صحب الشيخ عبد القادر الجيلي 

بالمعرفة والولاية، وظهرت له الكرامات، وفتح عليه بالكلام في طريق القوم وصار له القبول التام عند 

  . ٢/٣١٠للصفدي » الوافي بالوفيات«: انظر. الناس وأكثر الناس زيارته والتبرك به

  . فأثبت ما في الفتوحات )المكلفة(وفي الفتوحات ) المطلقة(في المطبوع  )٢(

  . ــ٩٥ـص »لعبوديةالأنوار القدسية في بيان آداب ا« )٣(

: هـ)٩٢٦- ٨٢٣(زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي، أبو يحيى  )٤(

وتعلم في القاهرة ) بشرقية مصر(شيخ الإسلام، قاض، مفسر، من حفاظ الحديث، ولد في سنيكة 

تحفة الباري على «، و»فتح الرحمن في التفسير«: هـ، له تصانيف كثيرة، منها)٩٠٦( صره سنةوكُف ب

  .٣/٤٦للزركلي »  الأعلام«: انظر. »أسنى المطالب«، و»غاية الوصول«، و»صحيح البخاري

اج بن محرز الأنباسي زين الدين عبد الرحيم بن إبراهيم عبد الرحيم بن إبراهيم بن حج )٥(

افعي  العالم، والنَّجيب ابن النَّجيب، اشتغل بالعلوم،  الشيخ العالم ابن: هـ)٨٩١-٨٢٩(الشَّ
= 



٩١ 

يعة أفتى ولامَ عليه؛ لأنَّ صاحب الشرَّ  )١(فإن رأى ذلك الأمر يلزم منه فساد ظاهر

ع أولى من الأدب معه، هذا الكلام ناقصٌ، فليس من أهل الاقتداء ، ونصرة الشرَّ

ل الأولياء بخلاف كيلاني رضي االله وعبد القادر ال )٢(، كأبي يزيد البسطاميكُمَّ

 .انتهى. »عنهما وأضرابهما، فيؤوّل كلامهم ما أمكن

طح  عبد القادر الجيلاني  تأويل ما نُسِبَ إلى الإمام[   ]من الشَّ

يخ عبد القادر الجيليوالَّذي أراه أنَّ ما صدر عن سيِّ  هُ ونفعَنَا  دنا الشَّ سَ سرُِّ قُدِّ

طحاتبهِِ  لةٌ منصرفةٌ عن مقام )٣(من الكلمات التي رُئيت بمرائي الشَّ ، فهي مؤوَّ
                                                                                                                                              

= 
لوك، وكتب أشياء في التَّصوف، ولزوبرع وتفنَّن، ونفع الطلبة ، م بآخرة طريق التَّصوف والسُّ

لاح والعبادةوكا  .ـ٤٣للسيوطي صـ »نظم العقيان في أعيان الأعيان«: انظر. ن على قدمٍ من الصَّ

 .مر يلزم منه فسادٌ لظاهر الشريعةفإن رأى أنَّ ذلك الأ: »الأنوار« في )١(

اهد المشهور )٢( ؛  هو الشيخ أيو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي الزَّ

آدم وعلي، وكان أبو يزيد : كان جده مجوسياً ثم أسلم، وكان له أخوان زاهدان عابدان أيضاً 

ببطن جائع وبدن عار؛ وله : بأي شيءٍ وجدت هذه المعرفة فقال: يزيد وسُئل أبو. أجَلُّهم

بلدة بين خراسان (، نسبته إلى بسطام اهداتٌ مشهورةٌ وكراماتٌ ظاهرةٌ مقالاتٌ كثيرةٌ ومج

لابن » وفيات الأعيان«: انظر. رحمه االله تعالىهـ )٢٦١(أصله منها، ووفاته فيها سنة ) قوالعرا

  .٣/٢٣٥للزركلي » الأعلام«، و٢/٥٣١خلكان 

ه في كتابه  )٣( سَ االلهُ سرَّ ه٦٨- ٦٧صـ » نور الإنصاف«قال السيد أبو الهدى الصيادي قدَّ نصَّ «: ــ مانصُّ

طح الح أنَّ الشَّ لف الصَّ ح، والتَّزحزح من مكانٍ إلى آخر، وهو : العارفون من السَّ هو التَّجاوز، والتَّبجُّ

 .إلى اللسان فينطق بها لسان الأحمقرعونة دعوى لا يحتملها القلب فيلقيها 

لات التي لا تصدر عن محقّقٍ أصلاً : وقال آخرون         .بل هي من الزَّ

طحات، ويغلبه الوجد فيطيش : وقالوا         ائدة والشَّ الوليُّ إذا كان حاله أكمل من مقامه تصدر منه الكلمات الزَّ

طح الَّذي يلفظ به أهل: وقالوا. طيش المعجب كر من العارفين، هو كلامٌ صادرٌ عن وجدٍ  الشَّ السُّ

 .وشوقٍ وشدة غليانٍ وعِظَمِ عشقٍ 

قيق مشطاح : الحركة، يقال: وهو في اللغة العربية        شطح يشطح إذا تحرك، ويقال للبيت الذي تحرز فيه الدَّ

قيق، فشطح العارفين مأخوذٌ من حركة أسرارهم، ولس كون فيه الدَّ طح كيف كان من كثرة ما يحُرِّ ان الشَّ

نين من الأولياء  هو من أسباب الوقيعة بصاحبه، وهو نقصٌ في مرتبة الولاية، وذلك بالنِّسبة إلى المتمكِّ
= 



٩٢ 

طح على الغالب ا بعض الكلمات التي لا تقبل التَّ الشَّ أويلات فهي نُسِبَت ، وأمَّ

ها واضعها على الأصحِّ  إليه، ولم تكن منه  االله عليه من  -، كالكلمات التي سماَّ

يخ بالغَوثيَّة و: - ما يستحق  ه االله  -، وأخذ به المعِراجيَّة، وأسندها إلى الشَّ نزَّ

عليه هي بهُتانٌ وافتراءٌ محضٌ ، فالحُلولية، وأهل الوَحدة المطلقةإلى مذهب  -مقامه 

هُ  سَ سرُِّ ق بقدم الاتِّباع للنَّبيِّ  ، وإنَّه قُدِّ قوال في الأ صلى الله عليه وسلممِنْ أعظم مَنْ تحقَّ

ا ما نُسب إليه من ، وقد دلَّت عليه إرشاداته، وكمالاته، وعباداوالأفعال ته، وأمَّ

لٌ بتأويلٍ شرعيٍ حصل قدمي على رقبة كلِّ وليٍّ الله: قوله ، فما هو إنْ صحَّ إلا مؤوَّ

ك بظاهره جمفيه ا يخلإيهام لا غير، وتمسَّ ، الَّذين اتخذوه اعةٌ من أهل الغُلوِّ في الشَّ

في  )١(، وجلب مصالحهم، وانظر ما قاله الإمام أبو حيانرفةً لإعلاء أنفسهمحِ 

                                                                                                                                              
= 

طح ما يقبل التأويل، ومنه ما  كمال بالنسبة إلى غيرهم، لكن على شرط قبوله التأويل الحسن، فإنَّ من الشَّ

طح الَّذي يقبل  التَّأويل إن كان عن حالٍ صادقٍ لا يؤاخذ صاحبه، وإن كان عن لا يقبل التَّأويل، فالشَّ

ادقة  طحات التي تصدر من أهل الأحوال الصَّ لال المحض والعياذ باالله، والشَّ حالةٍ خياليةٍ فهو من الضَّ

لا تقدح في مقامهم ومنازلهم، ولكن لا يُقتدى بهم فيها، ولا يصحُّ أن تروى أو تدون؛ لأنَّ ذلك من 

نون من أهل المقامات لا يصرفهم الحال إلى قولٍ فوق التحدث بالنعمة مزالق الأ  .»...قدام، و المتمكِّ

ـ قول سبط الإمام الرفاعي إبراهيم ١٦صـ» روضة الناظرين«وقد ذكر العلامة الوتري في       

 :في ذلك رضي االله عنهماالأعزب 

ــــــــــــلُ  ــــــــــــقوطِ دلي ــــــــــــى السُّ اـلِ عل   شــــــــــــطحُ الرِّجـــــــــــ

 

ــــــــــــدى ا ــــــــــــلُ وأخــــــــــــو الخمــــــــــــورِ ل ــــــــــــحاةِ ذلي   لصُّ

اـبهِم  اـثرَونَ بشــــــــــــــــــــــــطحِهِم لحِجـــــــــــــــــــــــ   يتكـــــــــــــــــــــــ

 

اـلِ الخاشـــــــــــــــــعونَ قليـــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــوا الكمــــــــــــــــ   وأول

ــلٌ   ــى ســـــــــــــــــــبيلٌ واصــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــذُّلُّ لـلـمـول ــــــــــــــــــ   فاـل

 

ـــــــــــــــــطحُ للقطـــــــــــــــــعِ المُريـــــــــــــــــبِ ســـــــــــــــــبيلُ     والشَّ

                

- ٦٥٤(محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي، أثير الدين، أبو حيان ) ١(

الشيخ الإمام العلامة، الحافظ المفسر النحوي اللغوي، فريد الدهر، وشيخ النحاة في عصره، : هـ)٧٤٥

: وإمام المفسرين في وقته، ولد في غرناطة، وتوفي في القاهرة، وصنف التصانيف المشهورة الكثيرة، منها

في تراجم رجال » مجاني العصر«اختصر به البحر المحيط، و» النهر«في تفسير القرآن، و» البحر المحيط«

  . ٧/١٥٢للزركلي » الأعلام«ـ، و١٥١لابن قاضي شهبة صـ» طبقات الشافعية«: انظر. عصره



٩٣ 

 يى يم يخ يح  يج هي هى  ﴿: في معنى قوله تعالى »البحر المحيط« تفسيره

، )٢(، والضحاك)١(اهد، ومجقال ابن عباس ﴾ يى يم  ﴿«: ]٢:يونس[ ﴾ رٰذٰ يي

الحة من العباداته: )٤(، وابن زيد)٣(والربيع بن أنس  .ي الأعمال الصَّ

د : )٦(وقتادة )٥(وقال الحسن  .صلى الله عليه وسلمهي شفاعة محمَّ

د : وغيره )٧(وقال زيد بن أسلم  .صلى الله عليه وسلمهي المصيبة بمحمَّ

                                                        
أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين، : هـ)١٠٤أو١٠٣- ٢١( مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي) ١(

بمكة  توفيين ختمة ويقال ثلاثين عرضة، بن السائب وعبد االله بن عباس بضعاً وعشراقرأ على عبد االله 

 .ــ٥للسيوطي صـ» طبقات الحفاظ«، و١/٢٩٣لابن الجزري » غاية النهاية«: انظر. وهو ساجد

أبو محمد الهلالي الخرساني تابعي، وردت عنه الراوية في  :الضحاك بن مزاحم أبو القاسم، ويقال )٢(

 ـ)١٠٥(حروف القرآن، توفي سنة    .١/١٤٨لابن الجزري » نهايةغاية ال«: انظر. ه

وأبا العالية  بصري، سمع أنس بن مالك : الربيع بن أنس بن زياد البكري، الخراساني، المروزي )٣(

توفي : سجن بمرو ثلاثين سنة، يقال: الرياحي وأكثر عنه، وكان عالم مرو في زمانه، وقال ابن أبي داود

  .٦/١٧٠للذهبي » سير أعلام النبلاء«. هـ )١٣٩(سنة 

دمشقي،   :هـ)٨٧٠-٧٨٩(أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن زيد شهاب الدين أبو العباس  )٤(

  .١/٢٣٠للزركلي  »الأعلام«. ذلك وغير» اختصار سيرة ابن هشام« :له من علماء الحنابلة

ة في زمنه، تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحَبر الأمَُّ : هـ)١١٠- ٢١(الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد  )٥(

جعان النساك، ولد بالمدينة، في خلافة عمر  وكانت أمه خيرة  ،وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشُّ

مولاةً لأمِّ سلمة، وشبَّ في كنف علي بن أبي طالب، وسكن البصرة، وكان غايةً في الفصاحة، تنصبُّ 

 .٢٢٦/ ٢للزركلي » الأعلام«، و٤/٢٢٣فديللص» الوافي بالوفيات«: انظر. الحِمكة من فيه، توفي بالبصرة

أحد :  هـ)١١٨- ٦١( التابعي البصري المفسر الأعمى قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب )٦(

لابن » غاية النهاية«: انظر. تاني عراقي أحفظ من قتادةما أ: ، قال سعيد بن المسيبالكبار الأعلام

  . ــ٧طي صـللسيو» طبقات الحفاظ«، و١/٢٨٦الجزري

، وردت عنه الرواية الفقيه مولى سيدنا عمر بن الخطاب : هـ) ١٣٦(زيد بن أسلم أبو أسامة المدني تـ )٧(

في حروف القرآن ، روى عن أنس وجابر بن عبد االله وسلمة بن الأكوع وابن عمر وأبي هريرة وعائشة 

رواه عنه ولده عبد » التفسير«في  ، كان ثقة، كثير الحديث، له حلقة في المسجد النبوي، وله كتاب

  .٥٧ -  ٣/٥٦للزركلي » الأعلام«، وــ٩للسيوطي صـ» طبقات الحفاظ«: انظر. الرحمن



٩٤ 

عادة ا: وقال ابن عبَّاسٍ وغيره ابقة لهم في اللَّوح المحفوظهي السَّ  . لسَّ

موها: )١(مقاتلوقال   .سابقة خيرٍ عند االله قدَّ

 :في قوله )٢(وإلى هذا المعنى أشار وضاح اليمن

ـــــــــــزَلِ   ــِـــــــــمَ العَ ـــــــــــاحُ دَائ ـــــــــــكَ وضَّ   مَال

 

ـــــــل    ألَسْـــــــتَ تَخْشَـــــــى تقـــــــارُبَ الأجَ

ـــــدَماً    ـــــرْشِ واتَّخِـــــذْ قَ ـــــذِي العَ   صَـــــلِّ لِ

 

ــــــــــل  ــــــــــارِ والزَّلَ ــــــــــوْمَ العِثَ ــــــــــكَ يَـ   يُـنْجِي

 .سلف صدقٍ : قتادة أيضاً  وقال      

 .مقام صدقٍ : )٣(وقال عطاء

 .إيمان صدقٍ : )٤(]يمان[وقال 

موه: وقال الحسن أيضاً   . ولدٌ صالحٌ قدَّ

ة وفي إدخالهم الجنَّة، كما قالتقديم االله في البَّعث له: وقيل نَحْنُ «: صلى الله عليه وسلم ذه الأمَّ

ابقُِوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ   .) ٥(»الآخِرُوْنَ السَّ

                                                        
من أعلام المفسرين، أصله : هـ)١٥٠(مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء، البلخى، أبو الحسن تـ )١(

ث بها، وتوفى الرد «، و»التفسير الكبير«: بالبصرة، من كتبه من بلخ انتقل إلى البصرة، ودخل بغداد فحدَّ

  .٧/٢٨١للزركلي» الأعلام« :انظر. »الناسخ والمنسوخ«و ،»على القدرية

شاعر، رقيق : الخولاني، المعروف بوضاح اليمن عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال الحميري  )٢(

اً في خلافة الوليد بن عبد كة حاج، كان جميل الطلعة يتقنَّع في المواسم خشية العين، قدم مالغزل

، زوجة الوليد، فتغزل بها، فقتله الوليد نحو لعزيز بن مروانبنت عبد ا) أم البنين(، فرأى الملك

 . ٣/٢٩٩للزركلي » الأعلام«: انظر. هـ)٩٠(

: رأسه، وقال  عطاء بن السائب الكناني الليثي من أهل المدينة مسح سيدنا علي بن أبى طالب )٣(

» مشاهير علماء الأمصار«: رانظ. هـ)١٣٦(االله عليك وعلى ذريتك من بعدك، مات سنة رك با

  .ــ١٠للسيوطي صـ »طبقات الحفاظ«، وــ٢٠٣لأبي حاتم البستي صـ

  .ساقط من المطبوع )٤(

رقم ) ١(، باب فرض الجمعة )١١(كتاب الجمعة : »الصحيح«البخاري في : رواه عن أبي هريرة   )٥(

  .٨٥٥رقم ) ٦(، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة )٧(كتاب الجمعة : »الصحيح« ، ومسلم في٨٧٦



٩٥ 

 :)١(قول العجاج ، ومنهبقدم شرفٍ : وقيل

ــــــمِ   ــــــو العــــــوَّام مــــــن آلِ الحَكَ   ذَلَّ بن

 

  وتَـركَُـــــــوا المُلـــــــكَ لِمَلِـــــــكٍ ذي قــَـــــدَم

اج  جَّ ةدرجةٌ عاليةٌ، وعنه منزلةٌ رفيعةٌ : )٢(وقال الزَّ مَّ  :)٣(، ومنه قول ذي الرُّ

  لَكُـــــمْ قـَــــدَمٌ لا يُـنْكِـــــرُ النَّـــــاسُ أنََّـهَـــــا 

 

  البَحْـرِ مَعَ الحَسَبِ العَادِيِّ طمََّتْ عَلَى 

مخشري  ا ـمَّ ـ، ولَ قدم صدقٍ عند ربهم سابقة، وفضلاً ومنزلةً رفيعةً : )٤(وقال الزَّ

بق بالقدم سُمِّ  عي والسَّ ابقةـمسعاة الـيت الكان السَّ ا ـ، كمقدماً : جميلة والسَّ

يت النِّع ا تُعطى باليد، وباعاً؛ لأنَّ صاحبها يَبُوع بها، فقيل: مةسُمِّ  لفلانٍ : يداً؛ لأنهَّ

وابق  ﴾ يى ﴿إلى ، وإضافته قدمٌ في الخير دلالة على زيادة فضل، وأنَّه من السَّ

 . العظيمة

                                                        
راجز : هـ)٩٠نحو(لتميمي، أبو الشعثاء، العجاج تـعبد االله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي ا )١(

اش إلى أيام الوليد بن عبد ، وعولد في الجاهلية وقال الشعر فيها، ثم أسلم ،مجيد، من الشعراء

. ديوان في مجلدين: د رؤبة الراجز المشهور أيضاً، له، وهو والوكان لا يهجو، ، ففلج وأقعدالملك

  .٨٧ - ٤/٨٦للزركلي  »الأعلام«: انظر

جاج البغدادي أبو إسحاق الإمام إبراهيم بن محمد بن السر )٢( نحوي : هـ)٣١١-٢٤١(ي الزَّ

ل إلى النحو فعلمه المبرد، وله تآليف ا، كان في فتوته يخرط الزجاج ومزمانه، ولد ومات في بغداد

سير «: انظر. وغير ذلك» الإنسان وأعضائه«، و»إعراب القرآن«، و»معاني القرآن«: جمَّة منها

 .١/٤٠للزركلي  »الأعلام«، و١٤/٣٦٠ »أعلام النبلاء

: هـ)١١٧-٧٧(لحارث، ذو الرمة ، من مضر، أبو ابن عقبة بن نهيس بن مسعود العدويغيلان  )٣(

في عصره، كان شديد القصر دميماً، يضرب لونه إلى السواد، توفي  ر، من فحول الطبقة الثانيةشاع

  . ٥/١٢٤للزركلي  »الأعلام«: انظر. ديوان شعر في مجلد ضخم: بالبادية، له: بأصبهان، وقيل

في  إمامٌ : هـ)٥٣٨(ي الخوارزمي النحوي المعتزلي تـأبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشر  )٤(

» أساس البلاغة«، و»الكشاف«: لحديث والنحو واللغة وعلم البيان، من مصنفاتهالتفسير وا

  .١٥٥ -٢٠/١٥١للذهبي» سير أعلام النبلاء«: انظر. وغيرها

  



٩٦ 

لاح، كما تقولوالصِّ : )١(وقال ابن عطيَّة رجل : دق في هذه الآية بمعنى الصَّ

 .  صدقٍ 

 . انتهى. »دم بكسر القاف تسمية بالمصدرقِ : )٢(وعن الأوزاعي

يخ فإذا نظرت لتفسير هذه المعاني رأيت هُ أراد بذلك )٣(أنَّ الشَّ سَ سرُِّ :   قُدِّ

الحة مِنَ العبادات لامُ  أو شفاعة النَّبيِّ ، الأعمال الصَّ لاةُ والسَّ  .عليه الصَّ

ابقة لجنس الأولياء، وكأنَّه يقولأو ال عادة السَّ ابقة: سَّ ا طوق سعادتي السَّ ، كما أنهَّ

ق االله به عُنقُيمِنَّةٍ   .و طريقٌ يعلو عنق كلَّ وليٍّ اللهه ، فكذلكمِنَ االله طَوَّ

مَها عند االله: أو أراد بذلك باع رسول االله سابقة خيرٍ، قَدَّ ، وهي كذلك صلى الله عليه وسلم، باتِّ

 .باع نافذٌ على رقبة كلِّ وليٍّ شاملةٌ للجنس على أنَّ أمر الاتِّ 

دق، أو منزلة : أو أراد بقوله دق، أو إيمان الصِّ ادق، أو مقام الصِّ سلفه الصَّ

فيعة، ودرجة الاقتداء المنيعةالاتِّب  .اع الرَّ

                                                        
عطية أبو محمد الغرناطي القاضي عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن  )١(

لمفسرين، كان فقيهاً، عارفاً بالأحكام، والحديث، الإمام الكبير قدوة ا: هـ)٥٤٢- ٤٨٠(

لنظم والنثر، ، له يدٌ في الإنشاء واوالتفسير، بارع الأدب، بصيراً بلسان العرب، واسع المعرفة

(( ، و ــ١٠- ٩للسيوطي صـ »طبقات المفسرين«: انظر. شهورالتفسير الم: وكان يتوقَّد ذكاءً، له

  . ٦/٤٨للصفدي » الوافي بالوفيات

و الأوزاع التي عُرف بها قرية بدمشق  عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد بن عبد عمرو الأوزاعي، )٢(

أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً : هـ)١٥٧- ٨٨(ج باب الفراديس كنيته أبو عمرو خار

، وسكن بيروت وتوفي وفضلاً وعبادةً وضبطاً مع زهادة، ولد في بعلبك، ونشأ في البقاع وحفظاً 

مات فيه مرابطاً و كان قد دخل الحمام فزلقت رجله وسقط فغشي عليه ولم يعلم به حتَّى  بها

بعين ويقدر ما سئل عنه بس »المسائل«في الفقه، و» السنن«كتاب : وقبره ببيروت مشهور يزار، له

، ــ١٨٠لأبي حاتم البستي صـ »مشاهير علماء الإسلام« :انظر. ألف مسألة أجاب عليها كلها

  .٣/٣٢٠للزركلي » لامالأع«و

  .بد القادر الجيلاني قدس االله سرهأي سيدي الشيخ ع )٣(



٩٧ 

يخ  وكلُّ ذلك شاملٌ  لقائله إن كان من جنس الأولياء، ولا ريب في أنَّ الشَّ

هُ  سَ سرُِّ ، وإلا فتأويل الجهلة من أصحاب من أعيان الأولياء الكرام  قُدِّ

يخ  قائ ، وتفسير معناها معهذه المقولة الإفراط بمحبَّة الشَّ ق عدم ملاحظة الدَّ

عية، وحفظ حرمة جنس الأولياء، أهل المراتب العلية صَّ ، وإهمال رعاية ما نُ الشرَّ

ة بقدم الرجل ، والجزم على مضمر سر هذه الكلممن تكريم النوعية الآدمية

ل وغلو من أولئك الجهلة المفرطين، واستخفاف ضلا: المركب من لحم وعظم

 .بأولياء االله تعالى

 ]حكم الاستخفاف بالعلماء[

كتابه  في) ١(ويعجبني ما نقله السيِّد الفاضل نعمان أفندي الآلوسي القادري

ه» غالية المواعظ« واستخفاف العلماء إنَّما يكون كُفراً إذا كان عاملاً «: بما نصُّ

 .يعمل بعلمه لا يستحقُّ التَّعظيمبعلمه؛ لأنَّ من لم 

ارب، أو  أو أشد قبحاً ! ما أعجب قُبحها: ومن قال لفقيهٍ أخذ شاربه قص الشَّ

قن  .يكفر؛ لأنّه استخفافٌ في العلماء: )٢(»الظهيرية«في قال ! لف العِمامة تحت الذَّ

مامة على العاتق استخفافاً كَفَر، كذا في ، وألقيت العقصصت شاربك: ومن قال

 .انتهى. »للحميدي» الخلاصة«

                                                        
واعظٌ، : هـ)١٣١٧ -١٢٥٢(لوسي نعمان بن محمود بن عبد االله، أبو البركات خير الدين، الآ )١(

قضاء في ، وولي الأعلام الأسرة الآلوسية في العراق، ولد ونشأ ببغداد وتوفي بهافقيهٌ، باحثٌ، من 

من ، وعلمه أبلغ كان عقله أكبر من علمه: تعددة، منها الحلة،  قال الأثري في وصفهبلاد م

صادق «، و»غالية المواعظ«، و»ابن تيمية وابن حجر«: إنشائه، وإنشاؤه أمتن من نظمه، من كتبه

  .٨/٤٢للزركلي » الأعلام«: انظر. »شقائق النعمان«، و»الفجرين

المحتسب ببخارى  البخاري  محمد بن أحمد القاضي: أبي بكر لظهير الدين: »الفتاوى الظهيرية« )٢(

تد الافتقار أنه جمع كتاباً من الواقعات والنوازل مما يش: ذكر فيها ،هـ)٦١٩(سنة : الحنفي، المتوفى

 .٢/١٢٢٦» كشف الظنون«. إليه وفوائد غير هذه



٩٨ 

يخ  جل لقَِدَمِ  فأين هذا الاستخفاف من استخفاف من يصرف كلمة الشَّ ، الرَّ

ما خضعت أعناقهم الله، واشتغلت ـويقصد بذلك تحقير أولياء االله الَّذين طال

جود الله، فهل ذلك إلا من الجهل ، وتعألسنتهم بذكر االله فَّرت جباههم بتراب السُّ

هُ أن يقصد ! والعناد، وإرادة العلو في الأرض والفساد؟ سَ سرُِّ يخ قُدِّ وحاشا الشَّ

ه  ؛ فإنَّه منلكلمة منهدور هذه اعلى شرط ص ،هذا المعنى ق بشريعة جَدِّ أكمل من تحقَّ

لامُ  لاةُ والسَّ  ، فكيف يصدرنه العلماء الأعلام بشيخ الإسلام، وقد عَبرَّ ععليه الصَّ

 .اعن في جنسه كالطَّاعن في نفسه، والطَّ من مثله هذا التَّجاوز على جنسه

هُ  سَ سرُِّ اهر في الأقوال لطَّ يِّ اعمل بشريعة النَّب، واللالكما وليعلم أنَّ مرتبته قُدِّ

، ولا تنظر لأقوال والأفعال، فعليك يا أخي، بإجلال منزلته، وإعلاء شرفه ومرتبته

فهاء الممقوتين  اضهم مؤاخذة ، ويصرفون لأغرالَّذين ينسبون ما لا يرضاه إليهالسُّ

يعة عليه، وأنَّى لهم ذلك حاب، ومحفوظ، وهو وسيع الظاهر الشرَّ وقد  ،الجناب رِّ

ن فيها تَ بأعظم أخلاق الفقراء تخلق  ن العاملين من العلماءـ، وتمَكََّ  .مَكُّ

هُ في كتابه  قال سَ سرُِّ عراني قُدِّ اب الشَّ رر واللُّمع«سيدنا عبد الوهَّ ما  )١(»الدُّ

ه ا السيِّد عبد القادر الجيلي «: نصَّ ن فمكث في بداية أمره نحو خمس وعشري وأمَّ

لنَّاس في ، ويأكل من قمامات البقول التي يرميها ابَس من شراميط الكيمانسنة يَلْ 

ع االله عليه بالحلال، أو تسقط منهم في موارد الماء حالمزابل  . انتهى. »تَّى وَسَّ

نه بالأـ، وتَ فانظر لمبالغته في الورع، ووقوفه عند حدود االله الحة مَكُّ عمال الصَّ

كية تعلم ماله من المجاهداتلعت سيرته ، وإنَّك إذا طاالمرضية عند االله ، الزَّ

نين الوـ، وتعتقد اعتقاداً جازماً أنَّه من خواصِّ الم العباداتوعظي اقفين عند مُتمكِّ

يعة الغراء ه سيِّد الأنبياء ، ومن أعظم النَّاصرينظاهر الشرَّ نَّة جَدَّ  .لسُّ

                                                        
  .صـــ) ١(



٩٩ 

اذلية ابتلوا بإسناد ما هو أعظم  من هذه الكلمة إلى ولا يخفى أنَّ جماعة الشَّ

هُ الأستاذ أبي الحسن الشَّ  سَ سرُِّ قدمي على جبهة كلِّ : أنَّه قال: وهي قولهم اذلي قُدِّ

 !وليٍّ الله

يخ  وابتلي رجال الطَّريقة التِّيجانيَّة المعروفة في المغرب الآن بإسنادهم إلى الشَّ

 !.)٢(كلِّ وليٍّ اللهقدماي هذان على هامة : صاحب طريقتهم أنَّه قال )١(أحمد التيجاني

 منسوبة للجيلي ـ، ترى أنَّ الكلمة الت النَّظر فيما سبق من التَّفصيلفإذا أمعن
! مع جلالة قدره، ورفعة مقامه، وقَبول كلمته التَّأويل، قال فيها القوم ما قالوا

ا هو ـمَّ ـم يبلغ منزلة هذا الإمام الجليل مِ ـمن لـات التي تنسب لـا بالك بالكلمـفم

عية حـ، واللياءنه شهرةً ومكانةً من الأودو ةٌ بكلممؤاخذة الشرَّ هم من كلِّ ـاتـافَّ

 .!جهةٍ ؟

ة النِّسبة ال ، مُسندة إليهم؛ حفظاً لمقامهم، وإجلالاً لمرتبتهمـفهل إلا إنكار صحَّ

ها بالكُلِّيَّة على مُ  سنيها ومعتقديها، تعظيماً لجنس الأولياءـوردِّ ؛ فإنَّ الجنس أجلُّ حَّ

وابوأفضل من الفرد ك  .يف كان، فاعمل بها يا أخي، فهو طريق الصَّ
                                                        

شيخ : هـ)١٢٣٠-١١٥٠(العباس  المختار بن أحمد الشريف التيجاني، أبوأحمد بن محمد بن  )١(

ً بالأدب، كان فقيهاً مالكياً عالماً بابالمغرب) نيةالطائفة التجا( ساح في ، لأصول والفروع، مُلِماَّ

يخ سياحات طويلة ن في المدينة، وأجازه بأحزاب ، والتقى طلب الشَّ بالقطب محمد السماَّ

، وقصد مصر لمقابلة الشيخ محمود هفيها بالشيخ الهندي وورث سرَِّ  ، وورد مكة والتقىالشاذلية

ته،  وتوفي بفاس رحمه ، ونُسِبَت إلى ذالكردي وأخذ عنه، وعاد إلى المغرب، ونشر طريقته هناكا

في السيرة  النفحة القدسية«، و»جواهر المعاني«: ولبعض أصحابه كتب في سيرته منها ،االله تعالى

للحسن بن  »ية الكبرىطبقات الشاذل«: رانظ. ورقات ١٠في ) ورد(، وله »الأحمدية التجانية

 . ١/٢٤٥للزركلي » الأعلام«، وــ١٥٥-١٥٤ـمحمد ص

 »جواهر الأسرار«وقد ثبت أيضاً كما في : ــ١٥٥ـص »طبقات الشاذلية«قال الحسن بن قاسم في  )٢(

جالأنَّه قال لتلميذه سيد : نيا ابن حرزام، أُمرتُ أنْ أقول الآ: ي أحمد بن حِرزام بحضرة الرِّ

 .!الله من خلق آدم إلى يوم القيامة قدمي هذه على رقبة كلِّ وليٍّ الله، وكلِّ وليٍّ 
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فهاء ال هِكُم : لا يُميِّزون بين الحلال والحراممُتشيِّخة الَّذين ـوقل للسُّ قبل تَفَكُّ

يخ  قيم إلى الوجه ، وصرفها بفهمكم اوأمثاله بالكلمات المنسوبة إلى الشَّ لسَّ

هدوا في االله ، وجاصدقوا االله كما صدقوه، واهعاملوا االله كما عاملو: المردود شرعاً 

عوا عن نسبة القوم ، وارجا بذيل الاتِّباع من غير ابتداعٍ ، وتشبَّثوكما جاهدوا في االله

بهَم االله، وحماهم وصان حمِاهم م أدَّ  . إلى التَّجاوز؛ فإنهَّ

ه مع إخوانه التحذير[  ]من تجاوز العبد حدَّ

العبد « :وهو) ١(»البرهان المؤيد«في كتابه  ف وما أحسن ما قاله سيِّدنا المؤلِّ 

ه مع إ  .خوانه، يُعَدُّ في الحضرة ناقصاً متى تجاوز حَدَّ

عوى، يشهد عَلَمُ نقصٍ، يُنشرعلى رأس صاحبه: التَّجاوز ، يشهد عليه بالدَّ

هْو، يشهد عليه بالحجاب  .عليه بالغفلة، يشهد عليه بالزَّ

عيَّة؛ الحقوق الإيتحدث القوم بالنِّعم، لكن مع ملا لهية حظة الحدود الشرَّ

 . تطلبهم في كلِّ قولٍ وفعلٍ 

ةٍ، قال فرعونالولاية لي  ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ    ﴿: ست بفرعونيَّةٍ، ولا بنمروديَّ

، نزع ثوب )٢(»لَسْتُ بمَِلكٍِ «: صلى الله عليه وسلم، وسيِّد الأنبياء ، وقال قائد الأولياء] ٢٤:النازعات[

 .تَّعالي، والإِمْرَة، والفوقيَّةال

 ﴾  ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ﴿: رأ على ذلك العارفون، واالله يقولكيف يتج

 .؟ ]٥٩:يس[

                                                        
  .ــ٣٧-٣٦صـ )١(

) ٣٠(، باب القديد )٢٩(كتاب الأطعمة » السنن«ابن ماجه في : رواه عن عبد االله بن مسعود   )٢(

اله ثقات، هذا إسناد صحيح رج: ١٤١١رقم » مصباح الزجاجة«، وقال البوصيري في ٣٣١٢رقم 

، وقال صحيح على شرط ٤٤٦٦رقم ) ٣٠(كتاب المغازي والسرايا [رواه الحاكم في المستدرك 

رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائصُِهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتَى النَّبيَّ : ولفظ ابن ماجه] الشيخين ووافقه الذهبي

نْ عَلَيْكَ؛ فَإنيِِّ لَسْتُ بمَِلِ «: لَهُ  ماَ أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ هَوِّ   .»كٍ، إنَِّ
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 ئخ ئح ئج يي ﴿: وَصْفُ الافتقار إلى االله وصفُ المؤمنين، قال تعالى

 .]١٥:فاطر[ ﴾بجئه ئم

حمن في هذا : هذا الَّذي أقوله عِلْمُ القوم، تعلَّموا هذا العلم؛ فإنَّ جذبات الرَّ

ما  . انتهى. »ن قَلَّتالزَّ

 ]دمي هذه على رقبة كلِّ وليٍّ الله، هو لسان القطبيَّةق: لهل قو[

ين عليّ  يخ نور الدِّ ، »البهجة القادرية«صاحب  )١(ومِنَ العجب ما ذكره الشَّ

 َ اذليِّة، والتِّيجانيَّةوتمَ ك به جماعة ٌمن الشَّ صدد ، وهو قوله أنَّ الكلمة التي نحن بسَّ

 .لسان القطبيَّة: تأويلها

                                                        
ين الشطنوفي  )١( علي بن يوسف بن حريز بن معضاد بن محمد بن أحمد القاري، المشهور بالشيخ نور الدِّ

كان أصله من الشام من البلقاء، ومولده ووفاته بالقاهرة، وولي : هـ)٧١٣- ٦٤٧(اللخمي الشافعي 

مع الطولوني، والإقراء بجامع الحاكم، وكان الناس يكرمونه ويعظمونه وينسبونه تدريس التفسير بالجا

لاح، وانتفع به جماعةٌ في القراءات، له في أخبار الشيخ عبد » بهجة الأسرار ومعدن الأنوار«: إلى الصَّ

لقادر جمع هو مناقب الشيخ عبد ا: قال ابن حجر :قول العلماء في وصف الكتابالقادر الجيلي ومناقبه، 

وذكر فيها غرائب وعجائب، وطعن النَّاس في كثيرٍ من : وسمى الكتاب البهجة، قال الجمال جعفر

 .حكاياته ومن أسانيده فيها

هبي          ين الشطنوفي المقرىء كتاباً حافلاً في سيرته وأخباره : وقال الذَّ يخ نور الدِّ يعني الإمام  - جمع الشَّ

ت، أتى فيه بالبردة وأذن الجرة، وبالصحيح والواهي والمكذوب؛ فإنَّه في ثلاث مجلدا  - عبد القادر 

  .كتب فيه حكايات عن قومٍ لا صدق لهم

ين عبد الرحمن الواسطي          ين الخباز الموصلي، والشيخ كمال الدين : وقال تقي الدِّ يخ نجم الدِّ قال الشَّ

إنَّ الشطنوفي هذا : روثي الكازروني وغيرهمجعفر الأدفوي، وشيخنا الحافظ الحجة عز الدين أحمد الفا

هو رجلٌ مبعود لا يُعتمد على نقله، ولا يطمئن : كان كذاباً مُتَّهماً فيما يحكيه في هذا الكتاب بعينه، وقالوا

  .قلب المؤمن العاقل لسماع شيءٍ من أخباره

فدي         عجائب وغرائب، وطعن النَّاس  صنَّف كرامات الشيخ عبد القادر الجيلي، وذكر فيها: وقال الصَّ

لتقي » ترياق المحبين«، و١/٣٩٠لابن حجر» الدرر الكامنة«: انظر. عليه في أسانيدها وفيما حكاه

 »أعيان العصر وأعوان النصر«، و٨/٤٤٠للذهبي »تاريخ الإسلام«، وــ٥١الدين الواسطي صـ

  .٥/٣٤للزركلي »الأعلام«، و٢/١٢٠للصفدي 
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، أَهَلْ خَلتِ قَهُ من الفِرْقَتين المذكورتينمَنْ وافَ ـ، ولِ يخ المذكوريقال للشَّ : قلت

ة ال ة من الأقطابـالأمَُّ ديَّ لاء الثَّلاثة الَّذين ؟ وما أحرز مقام القطبيَّة إلا هؤمُحمَّ

ارُهُم سَتْ أَسرَْ للِّسان لم يُنقل عن غيرهم أبداً؟ فما أدري على أنَّ هذا ا ذكرتموهم قُدِّ

 ! ؟جوابهمماذا يكون 

م قالوا م به الكامل من الأقطاب دون إنَّ هذا اللِّسان يتكلَّ : والأعجب أنهَّ

 !غيره

ديِّين غاب عن أذهانهم أنَّ مِنْ عهد: فقلت ، وأفضل أَكْمَل الأقطاب المُحمَّ

ديق الأكبر بيِّين والمرسلينالمخلوقين بعد النَّ  ل الصِّ إلى  ، سيِّدنا الخليفة الأوَّ

ارُهُم  ندوا إليهم هذه الكلماتمَنْ أسعهد  سَتْ أَسرَْ مون قُدِّ سكت الأكملون المتقدِّ

ة أكمليَّتهم ورجحانهم  ، ولم بحِقٍّ على الخلق كباراً وصغاراً الَّذين لا شبهة في صحَّ

 .فهل للمُحْتجَّ ِ ريبةٌ في كمالهم، حمانا االله؟، هذه الكلماتينطقْ واحدٌ منهم بمثل 

ؤال، ما أدري كيف يقول؟فكذلك إذا سُئِل بهذا ا  .لسُّ

فاعيِّ [   ]في التحدث بالنعمة  قول الإمام الرِّ

ف هذه الكلمات على ظاهرها، وإدخالها في با ب ومن العجائب أنَّ قوماً أرادوا صرَْ

ث بالنَّعمة نَّة من التَّحدُّ ث بالنِّعمة مشهورٌ، وفي ، والحال أنَّ ما جاء في السُّ باب التَّحدُّ

نَّ  ة مسطورٌ، والله درُّ سيِّد الأقطاب، شيخنا المؤلِّف، فإنَّه أوضح في كتابه كتب السُّ

أن، وكشف به أستار الحقائق )١(»البرهان« َ وسرائر هذا الشَّ جه الأدب مع ، وبَينَّ

ف وأوضح المخلوق والخالق ث بالنِّعمة،  ، وقد عرَّ في كتابه المذكور، أمر التَّحدُّ

لواتِ والتَّسليِماَتِ، وكيف قالليه أفضع نظر كيف كان نبيُّكا« :فقال ؟ وكيف لُ الصَّ

 .صلى الله عليه وسلم خَلَّقْ بخُِلُقِهِ ـ، وتَ اً وفاجِراً ؟ واعمل بعَِمَلهِ، وقل بقولهخَالَق النَّاس بَرَّ 

                                                        
  .ــ ٩٦ - ٩٤صـ) ١(
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﴾ ني نى نم نخ نح  نج مي﴿ :تعلم، فاسأل العلماء، قال تعالى إنْ كنت لا

 .] ٤٣: النحل [ 

ث القوم بالنِّعم، اعترافاً بنعمة المنعم، وشكراً لها، وحثاً للنَّاس على  يتحدَّ

 يم يز ير  ىٰ ﴿: ذه البركة، قال تعالى؛ لتَِحصُلَ لهم هالعمل

 . ]٦٩:العنكبوت[  ﴾يىين

ث بالنِّعمةـيقول ال أطلعني ربيِّ على كذا، وعلَّمني كذا، ووهبني من الخير : مُتحدِّ

 .أشرف منكم ا، أنأنا خيرٌ منكم، أنا أجلُّ منكم: والبركة كذا، ولكن لا يقول

 .هذه كلمات دعوى، تكون من رُعُونة النَّفس، يَنطِْق بها لسان الأحمق

فني؟ صلاةٌ وصومٌ، وغيرُها مِنَ  ني عليك، وأجلَّني وشرَّ ما الَّذي خَيرَّ

 .]٩٩: الأعراف[ ﴾  تم تز تر بي بى  بن بم ﴿؟ العبادات

، لخاط ]١٥٢:البقرة[ ﴾غج عم عج ظم ﴿: لولا امتثال قوله تعالى

 . مَهُ بمِِخْيَطٍ العاقل فَ 

فوة الأوُْلىَ، كَفَرَ أكثرُ أولادِهِ  ، تفتخر بأبيك آدمُ أي أخي ، وكذلك الصَّ

 .)١(أكثر الأنبياء والمرسلين

 .تفتخر بعِلمِك؟ إبليسُ حلَّ كلَّ عَوِيصٍ، حلَّ وقرأ صِحاف الموجودات

 .تفتخر بمالك؟ قارون هلك بماله

 .ن االله شيئاً غن مُلك فرعون عنه م؟ لم يتفتخر بملكك

د إلى ربِّه ما هَلَكَ إبراهيم   .بعد أن تجرَّ

 .قهبعد أن فرش بساط ذُلِّه بين يدي خال ما ذلَّ موسى 

 ني نى نن نم ﴿: بعد أن قال بصدق الالتجاء  ما ضَاع شأن يُونُس

 .]٨٧:الأنبياء[ ﴾ ىٰ

                                                        
  . والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وكذلك كفر أكثر أولاد الأنبياء: أي  )١(
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 .د أن استسلم لقضائه معتمداً عليهبع ما خاب يُوسٌف 

الحون هكذا النَّبيُّون، يقون، هكذا الصَّ دِّ  يى ﴿: هكذا المرسلون، هكذا الصِّ

 .انتهى» ]٦٤:يونس[ ﴾ ىٰرٰ ذٰ يي

هُ في كتابه وقال  سَ سرُِّ عراني قُدِّ اب الشَّ رر«الإمام عبد الوهَّ : ) ١(»الجواهر والدُّ

نحن : قال لي بعض أهل الكتاب: يقول -يعني شيخه رضي االله عنهما  -وسمعته «

 .وأنتم جعلتم آلهة لا تحصى، آخر جعلنا مع االله إلهاً 

 .؟ما هي: فقلت

 .لوهيَّة الأسبابأتقولون ب: قال

اط المستقيم، وإنَّما هذا كلام مهذا باطلٌ عنَّا: فقلت له  .ن هو خارجٌ عن الصرِّ

 .حن أقلُّ شركاً باالله تعالى منهم، فنإذا أنصفتم: فقال

اك وما انتحله ، وإيَّ لف والخلََفء العاملين من السَّ فعليك يا أخي، باتِّباع العلما

فة، واالله يتولىَّ هداك  . انتهى. »غلاة المتصوِّ

من القائلين بإلوهيَّة  وأظنُّ أنَّ القائلين بإلوهيَّة الأسباب أقلُّ شرِكاً : قلت

ر) ٢(أصحاب الوَحدة المطلقة: الأشياء، أعني القوم العارفين من سماع  ؛ ولهذا حذَّ

في كتابه  ، وانظر كيف يقول سيِّدنا المؤلِّف مكلماتهم، والقول بأقواله

وا أسماعكم عن عِلمِ الوَحدة، وعِلم الفلسفة، وما شاكلهماصُ «: )٣(»البرهان« ؛ مُّ

اكم ،لعلوم مزالق الأقدام إلى النَّارفإنَّ هذه ا  .حمانا االله وإيَّ

 تر بي بى بن بمبز بر ﴿: للَّهمَّ إيماناً كإيمان العجائز، االظَّاهِرَ الظَّاهرَ 

 .انتهى. »]٩١:الأنعام[ ﴾ تز

                                                        
  .ــ١٤٤ـص )١(

    .ــ٧٩صـ انظر التعليق )٢(

 .ــ٨٨صـ  )٣(
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ين ة الدِّ كفير مَنْ يعتقد الوَحدة ، طافحةٌ بتومن المعلوم أنَّ فتاوى العلماء، وأئمَّ

 .نسئل االله الحماية ،اقي بين العلماء لا نزاع فيه، والأمر وفالمطلقة

طح ا أصحاب الشَّ ظر إلى الكلمات التي تُروى عنهم، فإنْ ، فالقول فيهم بالنَّ وأمَّ

، انت تقبل التَّأويل، وقائلها رجلٌ عارفٌ، متمكنٌ في دينه، أخذته سكرة الحبِّ ك

ل كلامتكلم كلمةً يصحُّ فيها التَّأويلف بهات، نُؤَوِّ ، ه على شرط درء الحدود بالشُّ

بُهَاتِ ـادْرَءُوا ال«: صلى الله عليه وسلمعملاً بقوله   فيِ  الكرَِامَ عَثَرَاتهِمِ إلاَِّ  أَقِيلُوا«و، )١(»حُدُودَ باِلشُّ

 .)٢(»حَدٍّ مِنْ حُدُودِ االلهِ

                                                        
، باب )١٥(كتاب الحدود : »الجامع«الترمذي في : دة عائشة رضي االله عنها مرفوعاً رواه عن السيِّ ) ١(

 رقم) ٤٦(كتاب الحدود : »المستدرك«في ، والحاكم ١٤٢٤رقم ) ٢(د ما جاء في درء الحدو

، قال ١٦٨٣٤رقم » السنن الكبرى«حديث صحيح الإسناد، والبيهقي في : ، وقال٨١٦٢

واب، رووه بلفظ: قال البيهقي: ٤/٩٨» نصب الراية«الزيلعي في  : الموقوف أقرب إلى الصَّ

كَانَ لَهُ مخَرَْجٌ فَخَلُّوا سَبيِلَهُ؛ فَإنَِّ الإِمَامَ أَنْ يخُْطيِءَ  حُدُودَ عَنِ المُْسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإنِْ ـادْرَءُوا ال«

 .»نْ يخُْطِيءَ فيِ الْعُقُوبَةِ فيِ الْعَفْوِ خَيرٌْ مِنْ أَ 

باب الستر على  ،)٢٠(كتاب الحدود : »السنن«ابن ماجه في : ورواه عن أبي هريرة          

  .٦٦١٨رقم » المسند«، وأبو يعلى في ٢٥٤٥رقم ) ٥...(المؤمن

رقم ) ١(باب إعفاء الحد : »المصنف«عبد الرزاق في : موقوفاً  ورواه عن عبد االله بن مسعود         

 ،١٦٨٣٩رقم » السنن الكبرى «هقي في ي، والب٩٦٩٥رقم » الكبير«، والطبراني في ١٣٦٤٠

  .»عًاا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَ حُدُودَ مَ ـادْفَعُوا ال«: ، رووه بلفظ١٦٨٤١و

في ) ١(كتاب الحدود » المصنف«ابن شيبة في : موقوفاً  ورواه عن سيدنا عمر بن الخطاب          

 )١(باب إعفاء الحد » المصنف«وعبد الرزاق في  ،٢٨٤٩٣رقم ) ٧٠(درء الحدود بالشبهات 

بُهَاتِ لأَنَْ أُعَ «: ، رووه بلفظ١٣٦٤١رقم لَ الحُْدُودَ باِلشُّ بُهَاتِ نْ أَ ، أَحَبُّ إليََّ مِ طِّ   .»نْ أُقِيمَهَا باِلشُّ

في هذا : ، وقال١٦٨٣٦رقم » السنن الكبرى«البيهقي في : مرفوعاً ً ورواه عن سيدنا علي          

لَ الحْدُُودَ ، وَلاَ يَنْبَغِي للإِِمَاالحُْدُودَ ادْرَءُوا «: الإسناد ضعف، رواه بلفظ   .»مِ أَنْ يُعَطِّ

، ٢٥٥١٣رقم » مسنده«الإمام أحمد في : رضي االله عنها مرفوعاً دة عائشة رواه عن السيِّ  )٢(

، و ٤٣٧٥رقم ) ٤(باب في الحد يشفع فيه ) ٣٣(كتاب الحدود » السنن«وأبو داود في  ،٦/١٨١

، ٧٢٩٤رقم ) ٣٧(التجاوز عن ذلة الهيئة ) ٦٧(كتاب الرحم » السنن الكبرى«سائي في الن
= 
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ج ن الكامل أجلُّ منزلةً ونرى أنَّ الرَّ طَّاح كيف ، وأرفع مكانةً من الل المتمكِّ شَّ

قه في مقام العكان رجات؛ لتحقُّ ة الَّذي هو أشرف المقامات، وأرفع الدَّ وهذا  ،بوديَّ

ين سلفاً وخَلَفاً الَّذي اختاره أئ ة هذا الدِّ  . مَّ
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رواه الطبراني : ٦/٢٨٢» مجمع الزوائد«لهيثمي في ، وقال ا٣١٣٩رقم » الأوسط«والطبراني في 

  .» الحُْدُودَ تهِِمْ إلاَِّ أَقِيلُوا ذَوِى الهْيَْئَاتِ عَثَرَا«: في الأوسط، ورجاله ثقات، رووه بلفظ

مجمع «، وقال الهيثمي في ٧٥٦٢رقم » الأوسط«الطبراني في : مرفوعاً  ورواه عن ابن مسعود          

  . بن عبيد االله الدراسي وهو ضعيفبسر فيه: ٦/٢٨٢» الزوائد
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 : مُؤَلِّف ـثُمَّ قَالَ ال

جُلِ  - ٨  .أَصْحَابُهُ : دَفْترَُ حَالِ الرَّ

يف قد وافقت هذه الحكمة المباركة المَرءَ إنَّ «: مضمون ما جاء في الخبر الشرَّ

 .)١(»على دِيْنِ خَليِْلهِِ 

عراني في كتابه وقا رر«ل الإمام الشَّ م «: )٢(»الجواهر والدُّ  - أهل االله: يعني -إنهَّ

 . انتهى. »مع على تلامذته يحُيط به علماً ، فليجتمَنْ لم يجتمع بشيخٍ مات: لونيقو

يخ كمالاً [  ]أو نقصاناً تظهر في أتباعه حال الشَّ

يخ كمالاً «: )٣(»البرهان«في كتابه  ولينظر كيف يقول سيِّدنا المؤلِّف  حالة الشَّ

إنْ كانت حالةَ كمالٍ، في أتباعه ومريديه بطناً بعد بطن، فكانت أو نقصاناً تظهر 

د بها حال النَّاقص، وإنْ كانت حالةَ نقصٍ، نقصَ بها ، وزاعلا بها حالُ الكامل

 .وهب الكريم فلا تأثيرَ للأحوال ، إلا إنْ حال الكامل، وذهب بها حال النَّاقص

ل أتباعكم، ويُذهِبُ حال ناقصهمإيَّاكم وإبقا  !.ءَ أثرٍ ينقص حال كُمَّ

جل مَنْ تظهر جال الرَّ  :آثاره بعده، قال الرِّ

ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــدُلُّ عَلَينَ ـــــــــــــــــــــــــا تَ     إنَّ آثاَرنََ

 

  ا إلــــــــــــــى الآثـَـــــــــــــارِ ـرُوا بعَدَنـــــــــــــــظـُــــــــــــــانْ ـفَ    

عوى، والخروج من حِيطَة   لِّ والانكسار، والتَّجرد من الدَّ اُتركوا بعدكم أثر الذُّ
                                                        

اكم في ، والح٢/٣٣٤، ٨٣٩٨رقم » المسند«الإمام أحمد في  :رواه عن أبي هريرة  )١(

حديث صحيح، ووافقه الذهبي، : ، وقال٧٣٢٠رقم ) ٣٥(كتاب البر والصلة : »المستدرك«

اللُِ رْ أَحَدُكُمْ مَرْءُ عَلىَ دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُ ـالْ «: ولفظهما  .»مَنْ يخَُ

، ٤٨٣٣رقم) ١٩( ، باب من يؤمر أن يجالس)٣٦(كتاب الأدب : »السنن«والإمام أبو داود في         

هذا حديث حسن : ، وقال٢٣٧٨رقم ) ٤٥(، باب )٣٧(كتاب الزهد : »الجامع«والترمذي في 

جُلُ عَلىَ دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُ « :غريب، ولفظهما اللُِ رْ أَحَدُكُمْ مَ الرَّ   .»نْ يخَُ

 .ــ١٣٥صـ  )٢(

  . ــ ٩٣-٩٠صـ )٣(
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لأقدار بالتَّسليم الاستعلاء، والتَّذلُّل بباب المولى، ومحبَّة الفقراء والعلماء، وموافقة ا

 .صلى الله عليه وسلم إلى االله، والتَّمسك بسنَّة رسوله

ةَ بالوقت، فما هو عند العارف بشيءٍ  اكم والغِرَّ لا إذا لم يصرفه في غير ، إوإيَّ

، نَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أجْرُهَامَنْ سَنَّ سُ «: الطَّاعة، ويأخذ منه ما يثلج صدره، أجل

ا إلى يَوْمِ القِ  وأَجْر ُمَنْ  ، وَوِزْرُ مَنْ سَيِّئَةً فَعَليِْهِ وِزْرُهَا ؛ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً ياِمَةِ عَمِلَ بهَِ

ا إلىَ يَوْمِ القِيَامَةِ عَمِلَ   .)١(»بهَِ

ه، ونُسِخَتْ شريعته، ونبيُّنا عليه أحدٌ، ذهب مُلكُ  ما بقي مِنْ قوم سُليمان 

لام لاة والسَّ  نه نم نخ  ﴿: ن االلهلا يذهب شأنه، ولا تُنسَْخ شريعته بإذ أفضلُ الصَّ

 .]٩:آل عمران[ ﴾ هم هج

ان، فطمسهوَصفُ سُليمان نا يَّ  لخ لح لجكم كل كخ  ﴿: زعه وصف الملك الدَّ

 .]١٦:غافر[ ﴾لم

ةـمَّ ـلَ  صلى الله عليه وسلمووصف النَّبيِّ  با كان العبديَّ وبيَّة، فدام ذكرُه، وعلا ، أعانه وصف الرُّ

 . ]٦٧:المائدة[ ﴾قىفي فى  ثي ثى﴿: أمرُه

عيَّة الملوك وذراروقد ترون أنَّ  يهَم وحواشيَهم تذهب، ورُسُومَهم تَنقَْلِب، والرَّ

 !.على حالها

بوبيَّة لَ  وهؤلاء صانتهم صفة  ،يَّة فزالواماَلكِِ ـا رَأَوُا الـمَّ ـهؤلاء نازعتهم صفة الرُّ

بوبيَّة  .قوا بمنزلة المملوكيَّة فدامواا تحقَّ ـمَّ ـ، لالرُّ
                                                        

، باب من سن  سنة )٤٧(كتاب العلم : »الصحيح«الإمام مسلم في  :رواه عن جرير بن عبد االله  )١(

، باب التحريض على الصدقة )٢٣(كتاب الزكاة : »السنن«، والنسائي في ١٠١٧ رقم )٦... (حسنة

، والإمام ٢٠٣رقم ) ١٤(باب من سن سنة حسنة أو سيئة  :»السنن«، وابن ماجة في ٢٥٥٤رقم ) ٦٣(

مَنْ سَنَّ فيِ الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنةًَ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ولفظ مسلم. ١٩١٧٩رقم  »المسند«أحمد في 

؛ وَمَنْ سَنَّ فىِ الإِسْلامَِ سُنَّةً كُتبَِ لَهُ مِثلُْ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِا وَلا يَنقُْصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شيَءٌ  فَعُمِلَ بهَِا بَعْدَهُ،

 .»سَيِّئَةً فَعُمِلَ بهَِا بَعْدَهُ، كُتبَِ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بهَِا وَلا يَنقُْصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شيَءٌ 
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يخ منصور  ، لهم من حاله وخُلُقه يخ أتباعهصحيفة حال الشَّ : )١(قال سيدي الشَّ

ما ، فربَّ لٌ سماويٌّ اخْتُصَّ به التَّابع إذا غلبها حا، إلاَّ شمة لا بدَّ أن تفعل كيف كانت

                           ﴾ فىثي ثى ثن﴿ ،]٧٠:النساء[ ﴾  كلكا قي قى في﴿: يعلو منزلةَ شيخه

 .] ٧٣:آل عمران[

 .حدةحُبَّ القول بالوَ : ترى في أصحاب الحلاَّج

 .   قائق، والتَّكلُّم بالرَّ حُبَّ الإِغماض: رحمَهُ االلهُ  ترى في أصحاب أبي يزيد

يعة حُبَّ الجمع: )٢(  ترى في أصحاب الجنيد  .بين لسان الطَّريقة والشرَّ

                                                        
وينتهي نسبه  - هو الشيخ منصور ابن الشيخ يحيى ابن الشيخ موسى ابن الشيخ كامل النجاري لأبيه  )١(

ه تـ -  لى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري النجاري إ الشيخ الوليُّ : هـ)٥٤٠(الحسيني لأمُِّ

بَ بالباز الأشهب، ولد بأم عبيدة بدار أبيه ونشأ بها وتلقى الفقه الشافعي عن أبيه  ل وليٍّ لُقِّ العارف أوَّ

ه الشيخ ج به وبعمِّ نبكي  وعن ابن عمِّ أبيه الشيخ أبي منصور الطيب وتخرَّ معزِّ الدين طلحة أبي محمدٍ الشَّ

ة، ولَـماَّ اتسعت دائرة إرشاده ترك رواق أم  - أي الشيخ منصور  - الأنصاري الفاطمي، وتخرج به  الأئمَّ

عبيدة وبنى رواقاً عظيماً ببلدة نهر دقلى بالقرب من واسط، ورزقه االله القطبية العظمى والغوثية الكبرى، 

ما كبا : السيد أحمد الرفاعي رضي االله عنهما من بعده، وكان الأشياخ يقولون وعهد بالمشيخة لابن أخته

باني أبداً، ومات ببلدة نهر دقلى ودفن برواقه المبارك سنة  : انظر. هـ)٥٤٠(جواد الشيخ منصور الرَّ

، ٢٥٣للشعراني رقم » الطبقات الكبرى«ـ، و١٤- ١٣لعز الدين أحمد الفاروثي صـ» إرشاد المسلمين«

  . ـ١٩للوتري صـ» روضة الناظرين«ـ، و١٩٨صـ

إنَّ : ، قيلالإمام الجنيد أبو القاسم بن محمد بن الجنيد، النهاوندي الأصل، البغدادي القواريري الخزاز  )٢(

اجاً : يعني - أباه كان قواريرياً  الكين وعلم الأولياء - زجَّ ازاً، وكان شيخ العارفين وقدوة السَّ ، وكان هو خزَّ

قطي في زمانه،  ي السَّ ه على أبي ثور، واختصَّ بصحبة السرَّ ولد ببغداد بعد العشرين ومائتين، وتفقَّ

ه العلماء شيخ مذهب الصوفيَّة؛ لضبط مذهبه بقواعد  والحارث المحاسبي وأبي حمزة البغدادي، وعدَّ

ميمة، محميَّ الأساس من شبه الغُلا نَّة، ولكونه مصوناً من العقائد الذَّ ة، سالماً من كلِّ ما الكتاب والسُّ

ع، وكان يفتي وله عشرون سنة، وقيل كان على مذهب سفيان الثَّوري وقيل على  يوجب اعتراض الشرَّ

: هـ، ودفن عند قبر خاله سري السقطي، له)٢٩٨(، وتوفي سنة مذهب أبي ثور صاحب الشافعي 

دواء «: ناء، ومسائل أخرى، ولهمنها ما كتبه إلى بعض إخوانه، ومنها ما هو في التوحيد، والغ» رسائل«

  . ٢/١٤١ للزركلي» الأعلام«ـ، و٥٥للسلمي صـ» طبقات الصوفية«: انظر. رسالة صغيرة» الأرواح



١١٠ 

لماَبَاذِيِّ   .منزلةـا كان عليه مِنَ الـمَ ـ، لِ معاليـحُبَّ ال: ترى في أصحاب السَّ

يخ أبي الفضلأصحاب سيِّدي  ترى في لِّ اللهحُبَّ الوَحدة إلى االله: الشَّ  ، بالذُّ

 .وللخلق

: وقد تنعكس هذه القاعدة في البعض، ولكنْ يكون ذلك بالاختصاص

 .]١٠٥:البقرة[ ﴾كح كج قم  قح﴿

بَ بصحبتهم ، والحسن البصريُّ )٢(، وداود الطائيُّ )١(معروفٌ الكرخيُّ  ، ومَنْ تأدَّ

ير على كلمتينااختصروا أسب من هذه الطَّائفة  ع، : ب السَّ ك بالشرَّ التَّمسُّ

 . انتهى. »وطلب الحقِّ وحده

 : ويناسب هذا قول بعضهم

  وسَلْ عَنْ قَريِنِْهِ  مَرْءِ لا تَسأَلْ ـعَنِ ال

 

  ارَنِ يَـقْتَدِيْ ـمقـفَكُلُّ قَريِْنٍ باِل 

  

 

                                                        
، أحد أعلام الزهاد والصوفيَّة: هـ)٢٠٠(فيروز الكرخي، أبو محفوظ تـهو الإمام معروف بن  )١(

ضا بن موسى الكاظمكان من موالي الإ كرخ بغداد، ونشأ وتوفي ببغداد، في ، ولد مام علي الرِّ

لاح د بن حنبل في جملة من يختلف ، وقصده النَّاس للتَّبرك به حتَّى كان الإمام أحماشتهر بالصَّ

  .٧/٢٦٩للزركلي » الأعلام«، و٥/٢٣٣لابن خلكان  »وفيات الأعيان«: ظران. إليه

اهد، لعالم، العامل، العابد، الزالإمام، ا ،صير، أبو سليمان الطائي، الكوفيهو الشيخ داود بن نُ  )٢(

، سمع عبد الملك بن عمير، وسليمان أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة، وعين أعيان أئمة الأنام

كان داود ممَِّن شغل ، ومنهم إسماعيل بن عُليَّة، وغيره ،عمش، وغيرهما، وروى عنه جماعةٌ الأ

س الفقه وغيره من العلوم ذلك العزلة والانفراد والخلوة، ولزم  ، ثم اختار بعدنفسه بالعلم، ودرَّ

 ومائة رحمه ، توفي بالكوفة سنة ستين، وقيل سنة خمس وستينعبادة، واجتهد فيها إلى آخر عمرهال

 »وفيات الأعيان«، وــ٢٧٨للتقي الغزي صـ »طبقات السنية في تراجم الحنفيةال« :انظر. االله تعالى

  .٢/٢٥٩لابن خلكان 



١١١ 

فاعي [  ]وأصحابهم ذكر جماعةٍ من أصحاب الإمام الرِّ

ةً مِنْ أصحاب المؤلِّف وأصحابهم؛ ليتنبَّه نذكر للتَّبرُّك جماعويحَْسُن هنا أن 

، وقد عقدت لأصحابه الكرام اللَّبيب، ويفهمَ جلالة قدرِه، وعُلوَّ شأنهِ وأمرِه

قلادة الجواهر في ذكر «باً مستوفياً مخصوصاً في كتاب وأصحابهم الأعلام با

فاعي وأتباعه الأ ةً على أنَّ تلامذته اتَّفق المؤ: )١(»كابرالغوث الرِّ خون كافَّ لا  رِّ

وفيَّة فاعيَّة على أنَّ خلفاؤه وخلفاؤهم تحُصى، وأطبق الصُّ ادة الرِّ ، وأعيان علماء السَّ

تهُم مائة وثمانين ألفاً حالة حياته  ج بصحبتهبلغت عِدَّ  : ، فَمِنَ الَّذين تخرَّ

افعيّ الفقيه )٢(اعالإمام الأجلُّ أبو شج افعيّ الإمام ، شيخ مجتهالشَّ د المذهب الشَّ

افعي  .)٣(عبد الكريم الرَّ

                                                        
  .ــ ٤٣١- ٣٢٤الباب التاسع صـ )١(

وفي الواعظ: هـ)٥٨١-٥٠٥(د االله الفقيه القاضي أبو شجاع محمد بن منجح بن عب )٢( ، تفقه الصَّ

 ،د بن عبد االله بن أبي بكر الشاشي؛ وأجاز له ابن طاهر المقدسي، وله شعرٌ حسنٌ على أبي محم

ه أيضاً بالجزيرة على الأستاذ أبي قضاء بعلبك، ثم لي ، وو القاسم البزري، وخرج إلى الشاموتفقَّ

طبقات الشافعية «، و١٢٨/ ٩للذهبي » تاريخ الإسلام«: انظر .عاد إلى بغداد، وتوفي فيها

 . ٦/١٩٥للسبكي » الكبرى

الإمام : هـ)٦٢٣ -  ٥٥٧(عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني   )٣(

، كان الإمام الرافعي متضلِّعاً من لصحابي الجليل أبو القاسم الرافعي نسبته إلى رافع بن خديج ا

يعة تفسيراً وحديثاً وأصولاً، مترفِّعاً على أبناء جنسه في زمانه نقلاً وبحثاً وإرشاداً  علوم الشرَّ

قين وأستاذ المصنِّفين، وكان رحمه االله تعالى ورعاً زاهداً تقيَّاً  وتحصيلاً، وأما الفقه فهو فيه عمدة المحقِّ

يل مراقباً الله  نقيَّاً طاهرَ  كية، والكرامات الباهرة، قال الذَّ ضية المرضيَّة، والطَّريقة الزَّ يرة الرَّ ، له السَّ

نين كانت له كراماتٌ كثيرةٌ، كان له مجلسٌ بقزوين للتفسير : النووي الحين المتمكِّ افعي من الصَّ الرَّ

، »الشرح الصغير«يز، وفي شرح الوج» الفتح العزيز«: والحديث، وتوفي فيها، من مصنفاته

ر«و : انظر. في مناقب أحمد الرفاعي، وغيرها» سواد العينين«، و»شرح مسند الشافعي«و  ،»المحرَّ

  .٤/٥٥للزركلي » الأعلام«و ، ٨/٢٨١للسبكي » طبقات الشافعية الكبرى«

  



١١٢ 

يخ أبو الفرج عمر الفاروثي ، وعنه أخذ ولده ، ثم الكازروني الواسطي)١(ومنهم الشَّ

ين أحمد الفاروثي الكازروني)٢(الإمام أبو إسحاق إبراهيم ، وعنه )٣(، وعنه ولده عزُّ الدِّ

                                                        
يخ الكبير، شيخ الش: هـ)٥٨٥(عمر أبو الفرج بن أحمد بن سابور بن علي بن غنيمة الفاروقي الواسطي تـ )١(

يفة  عية، وإليه انتهت رياسة العلم والطَّريق بواسط وبطاح العراق، شهد اليد الشرَّ وقته في العلوم الشرَّ

بين منه، صحبه وانتفع النَّبويَّة حين مُدت لشيخه السيِّد أحمد  ، وكان من أخصِّ أتباعه، وأصحابه المقرَّ

فاعي به، وروى عنه، وكان من أعيان مجلسه، وكان ا : يعظِّمه ويثني عليه، وقال له مرةً  لسيِّد أحمد الرِّ

ب إن شئت لنفسك، وإن شئت لشيخك، وعليَّ الضمان بإذن االله أن لا يغلبك أحدٌ من أهل هذا الجمع،  تَوِّ

) الفاروث(، توفي ودفن برواقه بـ ومناقبه مشهورة . ولدي عمر ما فيه نَفَسٌ لغير االله: وقال فيه أيضاً 

   .ـ١٢٠- ١١٩لعز الدين الفاروثي صـ» إرشاد المسلمين«: انظر. قرب أم عبيدة رحمه االله تعالىقرية 

إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابور بن علي أبو إسحاق الفاروثي إمامٌ عالمٌ، قرأ الشيخ  )٢(

 :انظر .س أحمدبمضمن الإرشاد علي الأسعد بن سلطان عن أبي العز، قرأ عليه ابنه الإمام أبو العبا

  .١/٨للجزري »غاية النهاية«

ين أبو العباس الفاروثي الواسطي  الإمام المقرئ الواعظ المفسر الخطيب أحمد بن إبراهيم بن عمر )٣( ( عزُّ الدِّ

ولد في واسط، وقرأ القراءات على والده وعلى الحسين بن الحسن بن ثابت الطيبي، : هـ)٦٩٤- ٦١٤

ـ أنَّه لبس ١٣صـ» النفحة المسكية«ان ودمشق من خلقٍ، وذكر في كتابه وسمع في بغداد وواسط وأصفه

فاعيَّة عن شيخين الأول يخ عمر : الخرقة الرِّ يخ إبراهيم، وهو عن والده الشَّ هو شيخه ووالده الشَّ

ة العارفين السيِّد أحمد الرفاعي  يخ الثانيالفاروثي، وهو عن شيخه سلطان أئمَّ د هو الشيخ السيِّ : ، والشَّ

ين إبراهيم الأعزب سبط الإمام الرفاعي  ه أبي إسحاق محيي الدِّ فاعي، وهو عن عمِّ د الرِّ ين محمَّ شمس الدِّ

 وفيَّةِ، ولبس منه الخرقة خلقٌ، وقرأ عليه هْرَوَرْديِ أيضاً خرقة الصُّ ين السُّ يخ شهاب الدِّ ، وألبسه الشَّ

 الظَّاهرية وتدريس النَّاصريَّة والنَّجيبيَّة وولي القراءات جماعاتٌ، وقدم دمشق وولي مشيخة الحديث في

كان فقيهاً، سلفياً، مفتياً، مدرساً، : خطابة الجامع ثم عزل منها فسافر إلى واسط وبها توفي، قال الذهبي

عارفاً بالقراءات ووجوهها وبعض عللها، خطيباً واعظاً زاهداً عابداً صوفياً، صاحب أورادٍ وأخلاقٍ 

ومروءةٍ وفتوةٍ وتواضعٍ وعدم تكلُّفٍ، وكان كبير القدر وافرِ الحرُمة له القَبول التَّام من  وكرمٍ وإيثارٍ 

، وله محبَّةٌ في القلوب، ووقعٌ في النُّفوس، وله نوادر وحكاياتٌ حلوةٌ، وكان ظريفاً في  الخواصِّ والعوامِّ

كل ، »رشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقينإ«: له. لبسه وخطابته، حلو المجالسة طيِّب الأخلاق، لطيف الشَّ

طبقات الشافعية «، و٢/١٥٩، ٤٥٧لابن قاضي شهبة رقم » طبقات الشافعية«: انظر. »النفحة المسكية«و

 . ١/٨٦للزركلي » الأعلام«، و٨/٦للسبكي » الكبرى
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ين الع د الجندي، جماعةٌ أعاظم مِنْ جملتهم برهان الدِّ ين أبو العلم محمَّ لوي، وعماد الدِّ

ين الطَّبري ين ، تتصل به أيضاً نسب)١(والنَّجم الأصفهاني، ورضيُّ الدِّ ة الإمام جلال الدِّ

عراني، وغيرهم يوطي، والإمام الشَّ  .باركة مِنْ طبقةٍ ، وناهيك بهذه الطَّبقة المالسُّ

، وعنه أخذ القطب أبو )٢(الخزاعيومنهم أبو أحمد جعفر بن عبد االله بن سيد بونه 

يَّات حمن المدني العطار المشهور بالزَّ لام بن ) ٣(محمد عبد الرَّ ، وعنه أخذ القطب عبد السَّ

سَ سرُِّ  نه أخذ القطب أبو الحسن الشاذلي، وع، ويقال مَشيش)٤(بشيش وتتصل  هُ قُدِّ

                                                        
ين  )١( ي رضيُّ الدِّ افعي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد الطبري الأصل المكِّ إمام المقام الشَّ

ين والتَّأله والعبادة، قلَّ أن ترى العيون مثله مع التَّواضع : هـ)٧٢٢- ٦٣٦( كان صَيِّناً منفرداً في الدِّ

: لم يخرج من الحجاز فكان يقول ما رأيت في عمري يهودياً ولا نصرانياً، له كتب، منها والوقار والخير،

. حدث أزيد من خمسين سنة: قال الذهبي» ح السنة للبغوياختصار شر«، و»المنتخب في علم الحديث«

  .١/٦٣للزركلي » الأعلام«، و١/١٦لابن حجر » الدرر الكامنة«: انظر

جعفر بن عبد االله بن محمد بن سيد بونه، أبو أحمد، الخزاعيّ، الأندلسيّ، الزّاهد، من أهل  )٢(

، وسمع منه ومن أبي الحسن بن أخذ القراءآت عن أبي الحسن بن هذيل: هـ)٦٢٤(قسطنطانية تـ

النّعمة ببلنسية، وكان شيخ الصوفية في زمانه، علا ذكره وبعد صيته في العبادة، وتوفيّ في ذي 

القعدة عن علوّ سن نحو المائة سنة، وقد شيّعه بشرٌ كثيرٌ، وانتاب النَّاس زيارة قبره، وأخذ 

نّعمة، وسمع بمكّة من عليّ بن عماّر القراءات عن خاله يحيى، وابن هذيل، وابن غادة، وابن ال

» الوافي بالوفيات«، و٩١- ١٠/٩٠للذهبي» تاريخ الإسلام«: انظر. ولبس من ابن الرّفاعي

  .٤/٢٢للصفدي 

اتين بالمدينة المنورة، كان من أكابر عبد الرحمن المدني العطَّار )٣( يَّ يَّات لسكناه بحارة الزَّ ب بالزَّ ، الملقَّ

طبقات الشاذلية «: انظر. ن الخامس الهجري رحمه االله تعالىلمدينة في القرالأولياء، توفي في ا

  . ــ٦١- ٦٠ـللحسن بن محمد ص »ىالكبر

يم الإدريس الحسنى، أبو محمد عبد السلام بن مَشيش بن أبي بكر منصوربن علي أو إبراه )٤(

لاة المشيشية«: ناسك مغربي، اشتهر برسالة له تدعى: هـ)٦٢٢(تـ ا كثيرون، ولد في شرحه» الصَّ

بي الطواجن ، وقتل فيه شهيدًا، قتله جماعة بعثهم رجل يدعى ابن أجبل العلم، بثغر تطوان

 »طبقات الشاذلية الكبرى«: انظر. دفن بثغر تطوان رحمه االلهُ تعالى، و)ساحر متنبئ(الكتامي 

 . ٤/٩للزركلي  »الأعلام«، وــ٦٠- ٩٥ـللحسن بن محمد ص
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لام بن مشيش عن القطب يخ عبد السَّ اذليّ أيضاً بالشَّ ي العراقي نسبة الشَّ ، )١(الكبير برِّ

ي المشار إليه لبس الخرقة عن الغوث الأكبر سيِّدنا المؤلِّف  يخ برِّ ، وعن الشَّ

فاعية سيِّدنا القطب البدويّ  عرانيُّ في )٢(الرِّ ح بذلك الشَّ  .»لوسطىالطبقات ا«، كما صرَّ

يخ حسن القطنانيّ  امية)٣(ومنهم القطب الجليل الشَّ يار الشَّ  .عَلَم الدِّ
                                                        

هو بري : هـ)٦٠١- ٥٢٠(بري العراقي الحسيني النسب الرفاعي الخرقة  الشريف شمس الدين )١(

بن أحمد بن أبي بكر بن موسى بن بري أبي بكر، وإلى السيد أبي بكر هذا تنسب قبيلة بني بري في 

، ولد صاحب الترجمة في السلمية في بلاد الشام، وإليه ينسب الغوث الشريف أحمد البدوي 

مام الرفاعي ولازم رواقه، ففوض أمر سلوكه وتربيته لخليفته الشيخ العراق، والتحق بخدمة الإ

علي بن نعيم العراقي فسلكه وبلغ الفطام على يديه وألبسه الخرقة الرفاعية، ثم عكف على باب 

، فأمره بالسياحة إلى ديار أجداده في السلمية، أستاذه شيخ الشيوخ الغوث الإمام الرفاعي

» عقود اللآل«. وتوفي بالسلمية عن إحدى وثمانين سنة رحمه االله تعالىوألبسه خرقته بلا واسطه، 

  .خ/١٨٢- ١٨٠لوحة 

الغوث الكبير والقطب الشهير أحد الأقطاب الأربعة السيِّد البدوي أحمد بن علي بن إبراهيم  )٢( 

هُ  سَ االلهُ سرَِّ ن عرب أصله من بني بري قبيلة م: هـ)٦٧٥- ٥٩٦(الحسيني، أبو العباس البدوي قَدَّ

ام، صاحب الشهرة في الديار المصرية، أصله من المغرب، ولد بفاس، وطاف البلاد وأقام بمكة  الشَّ

والمدينة ثم بمصر، ودخل مصر في أيام الملك الظَّاهر بيبرس، فخرج لاستقباله هو وعسكره، 

وعظم  هـ، ٦٣٤هـ، وزار سورية والعراق سنة )٦٢٤(وأنزله في دار ضيافته، ثم دخل طندتا سنة 

شأنه في بلاد مصر فانتسب إلى طريقته جمهورٌ كبيرٌ بينهم الملك الظَّاهر، وتوفي ودفن في طندتا، لم 

في حلِّ غاية ) الأخبار(، و)صلوات(، و)وصايا(، و)حزب(يذكر له مترجموه تصنيفاً غير 

 ،١/١٧٥للزركلي » الأعلام«، وــ٤٨- ٤٧للوتري صـ» روضة النَّاظرين«: انظر. الاختصار

  .١/٣١٤ »معجم المؤلفين«و

بيعي الحوراني أبو عبد  )٣( يخ حسن بن محمد بن علي بن حسن بن علي الرَّ هو القطب الكبير الشَّ

و صار راعياً لأغنام  -قرية من أعمال دمشق  -الرحيم، أصله من أهل شهبة حوران ثم نزل قطنة 

هد مكفولاً بعناية االله، محروساً بعض أهل القرية المذكورة، وكان على جانبٍ عظيمٍ من الورع وا لزُّ

بعين الوقاية من صغره، ولا زال على هذا الحال حتَّى بلغ عمره فوق العشرين سنة، وفي سنة 

فاعية، فأحسن إليه )٥٥٥( ف بملاقاة الحضرة الرِّ بنظرةٍ مخصوصةٍ فأوصلته إلى مرتبة  هـ تشرَّ
= 



١١٥ 

ين الواسطيّ  يخ تقيُّ الدِّ  .والحافظ الشَّ

عبد العزيز : يل الإسكندرية شيخ مشايخ الإسلامنز )١(والإمام أبو الفتح الواسطي

يريني  .......................................................،)٣(مليجيـ، وعلي ال)٢(الدَّ

                                                                                                                                              
= 

هود في الحال، وكان ذلك في سفر حجِّ السيِّد  فاعي الشُّ سَ أحمد الرِّ يخ حسن قُدِّ ، وتوفي الشَّ

هُ  بقطنه سنة  روضة «ـ، و١٢٢-١٢١للفاروثي صـ» إرشاد المسلمين«: انظر. هـ)٦٠٦(سرُِّ

 . ـ١٣٢-١٣١للوتري صـ» الناظرين

: هـ)٥٨٠(لغنائم بن صدقة بن أحمد بن الخضر، أبو الفتح القرشي، الواسطي تـأحمد بن أبي ا )١(

، وهو خليفة الإمام وخ، القطب الكامل، كان معمور القلب عظيم القدرالزاهد، شيخ الشي

يخ نخامةً من فمه وهو يتوضأ ، اقتلع السيِّد أحمد ابهالرفاعي وأحد أجلاَّء أصح ، وكان الشَّ

 ، فكشف االله له عننخامة التى ألقاها شيخه وازدردهاأبو الفتح يَصُبُّ على يديه الماء فأخذ ال

أنت هناك : رأى الإسكندرية، فأطال النَّظر إليها، فقال له شيخه سيِّدنا أحمدالمشرق والمغرب و

هـ وأقام بها )٥٦٠(كذلك فإنه نزل الإسكندرية سنة  ، وكان الأمر، وإلى ترابها تصيرأي مبارك

، فرجع إلى أم عبيدة وأقام بها ثلاثة أعوام ثم بعدها أذن له ة لم يفتح عليه فيها باب الإرشادسن

. توفي بها، وهـ، وأقام بها ست عشرة سنة)٥٦٣(في العود إلى الإسكندرية، فنزلها سنة  شيخه 

  .١٠/٢٠٨للذهبي » تاريخ الإسلام«ـ، و ١٢٧للفاروثي صـ» إرشاد المسلمين«: انظر

ينعبد العزيز بن أحمد )٢( الح القدوة المسلِّك عزُّ الدِّ يخ الإمام العالم الصَّ الدميري الأصل  ، الشَّ

فاعيالفق وفي الرِّ افعي، العالم الأديب، الصُّ يريني، صاحب الكرامات ، المعريه الشَّ وف بالدَّ

فاً من أهل العلم، يتبرك النَّاس به، وكان كثير الأسفار في : هـ)٦٩٤- ٦١٢( كان رجلاً متقشِّ

ة فنون، ومشاركةٌ في علومٍ شتَّىقرى مصر، يفيد النَّاس وينفعه يخ ، م، وله نظمٌ كثيرٌ في عدَّ وللشَّ

ين عبد العزيز المذكور كراما الى ممَِّن جمع ، وكان رحمه االله تعتٌ وأحوالٌ، وقبره يزار بديرينعزِّ الدِّ

بيت، و  ٣٠٠٠تزيد على » أرجوزة«في علم التفسير، و» التيسير«: بين العلم والعمل، من كتبه

افعية طبقات الش«: نظرا. وغيرها» طهارة القلوب«في المسائل المختلطة، و» الدرر الملتقطة«

» الأعلام«، وــ١٠٦ـلابن قاضي شهبة ص »طبقات الشافعية«، و٨/٩٨للسبكي » الكبرى

  .٤/١٣للزركلي 

يخ أبي الفتح الواسطي، كان معاصراً للإمام : الشيخ علي المليجي ) ٣( أحد أصحاب سيدي الشَّ
= 



١١٦ 

لام الأقليبوعبد ال  . رضي االله عنهم أجمعين )١(يسَّ

ين الفُقَيرِّ النَّهروندي الواسطيوم يخ تقيُّ الدِّ يخ أبي  )٢(نهم الشَّ شيخ أشياخ الشَّ

اذليّ  ارُهُم  الحسن الشَّ سَتْ أَسرَْ  .قُدِّ

يخ أبو البدر العاقولي الواسطي  .ومنهم الشَّ

يخ عمر الهروي  .والشَّ

يخ علي بن نعيم البغدادي  .)٣(والشَّ
                                                                                                                                              

= 
يخ عبد ، وكان الإمام أحمد البدوي أحمد البدوي  العال له في حاجةٍ يقول  إذا أرسل الشَّ

» الطبقات الكبرى«انظر . إنَّ هناك خيام المليجيإذا وصلت إلى جمزور، فاخلع نعلك؛ ف: له

  .٢/١٢١، ٥٦٧رقم » طبقات المناوي الكبرى«، و٢٩٥، ص٢٩٣للشعراني رقم 

ار  )١( ين أبو محمد، المغربي الأصل والمولد، القليبي الدَّ والوفاة، عبد السلام بن سلطان تقي الدِّ

اهد صاحب الكرامات:  المالكي يخ الإمام العارف باالله القدوة الفقيه الفاضل الزَّ ، أخذ الشَّ

فاعي وغيره ، قدم من المغرب إلى القاهرة وسكنها مدةً، ثم انتقل إلى قليب عن العارف الرِّ

 اً عالماً، عارفاً بجزيرة بني نصر من الوجه البحري من أعمال القاهرة، تجاه النحرارية ، وكان فقيه

لاباالله، وله كرامات مشهورةٌ عنه يخ عبد السَّ م بقليب في ثامن ذي الحجة سنة ، وكانت وفاة الشَّ

، ٥٥٦رقم » طبقات المناوي الكبرى«: انظر. قبره يزار بقليب رحمه االله تعالىهـ، و)٦٥٨(

  . ٢/١٢٠لابن تغري » المنهل الصافي«، و٢/١٠٧

ين الفُقَيرِّ : باالله الشيخ الكبير العارف   )٢( ي :  بالتَّصغير النَّهروندي الفقيه، المسمىتقيُّ الدِّ بمكِّ

افعي ند التي يُنسب إليها من قرى واسط، كان إماماً عارفاً باالله، وله أصحابٌ وأتباعٌ ، ونهروالشَّ

عر عذب العبارة حسن المحكالنُّجوم يخ ، وكان الشَّ اضرة، كثير الاشتغال باالله، كان رقيق الشِّ

فاعيَّةتقي ال ين محبوب الحضرة الرِّ فاعيّ دِّ هِ بالإمام الرِّ   :منه قوله ، وله شِعرٌ يدلُّ على وَلهَِ

ـــــــــدٍ   ـــــــــدقُ وَجْ ـــــــــاعيِّ صِ ف   لي بالرِّ

 

  عَليـــــــــهِ مـــــــــا عِشـــــــــتُ لا أُلامُ  

تـِــــــي اعـــــــذرُونيِ      فـــــــإنْ زَهـــــــتْ همَِّ

 

  فقـــــــد زَهَـــــــى عتبـــــــةُ الغـــــــلامُ  

روضة «ـ ، و١٢٠للفاروثي صـ» إرشاد المسلمين«: انظر. ـه)٥٩٤(توفي بنهروند سنة            

 .ـــ١٢١ -١٢٠للوتري صـ» الناظرين

قرأ القرآن على ثابت بن بندار،  :هـ)٥٨١(سلطان أهل الأحوال الشيخ علي بن نعيم البغدادي الحنبلي تـ )٣(
= 



١١٧ 

يخ الجليل قطب الرجال العارف ا يخ حياة بن قيس الحرانيوالشَّ ، )١(لرباني الشَّ

 .االله عنهم ونفعنا بهم والمسلمينرضي  وأمثالهم

 :وأقول فيه متبركاً مرتجلاً 

  أبـــــو العلمـــــينِ الغـــــوثُ ذو القـــــدمِ التـــــي 

 

ــــــــــذْهَبُ   ــــــــــرَادُ اللهِ تَ ــــــــــا الأفـْ ــــــــــى إثِرْهَِ   عل

 
  عِصــــــــــــابَـتهُُ زهــــــــــــرُ النُّجــــــــــــومِ وإنَّهــــــــــــم 

 

  متــــى غــــابَ مــــنهم كوكــــبٌ لاحَ كوكــــبُ  

 
 

        

         

 

 

                                                                                                                                              
= 

ضل، كثير وسمع من زاهر وابن الحصين ومن ابن عبد الصمد وتفقه بالبندنيجي، وكان غزيرَ الف

العقل، له وقارٌ وهيبةٌ، وكان من الزهد على جانبٍ عظيمٍ لا يكاد يُلحق، وكان شيخه الإمام الرفاعي 

 توفي بواسط ،ولدي علي أويس زمانه، وكان عظيمَ الهيبة في قلوب أبناء الدنيا وأبناء الآخرة: يقول بشأنه

 .خ/١٨٢لوحة » عقود اللآل« .قدس االله سره

أدرك : هـ)٥٨١(تـ يخ حياة بن قيس بن رحّال بن سلطان الأنصاري الحراني هو القطب الشَّ  )١(

ف بصحبته ولبس خرقته المباركة بقرية نهر دقلى، وقد  ه وتشرَّ س االلهُ سرَّ فاعيّ قدَّ السيِّد أحمد الرِّ

يخ حياة  ج بالشَّ ة القوم، وتلمذ له عصابةٌ كثيرةٌ من أصحاب الأحوال،  تخرَّ جماعة من أئمَّ

نتمى إليه عَالمٌَ عظيمٌ لا يحُصون كثرةً، وأشار إليه المشايخ والعلماء وغيرهم بالتبجيل، وأقرَّ وا

الخاصُّ والعامُّ بفضله والاعتراف بمكانته، وكان أهل حران يستسقون به فَيُسقون بإذن االله 

ان واستوطنها  إلى أن مات تعالى، ويلجئون إليه في المعضلات فتنكشف بعون االله تعالى، سكن حرَّ

هُ وله ثمانون سنة رحمه االلهُ تعالى، ولم يخلف بحران بعده مثله سَ سرُِّ تاريخ «: انظر. فيها قُدِّ

 .ـ٣٩- ٣٧للوتري صـ» روضة الناظرين«، و٩/١٢٢للذهبي » الإسلام

   



١١٨ 

 : مُؤَلِّف ـثُمَّ قالَ ال

هْوَةِ، وفيِْهِماَ الغَايَاتُ تَعَبُ النَّاسِ وحِسَابهُُم  - ٩ يَاسَةِ والشَّ  .عَلىَ الرِّ

يفة مِنَ المضامين اللَّطيفة المُستنبط ة من أصل لا يخفى ما في هذه الحِكمة الشرَّ

ة ديَّ نَّة المحمَّ عة الطَّاالسُّ في  صلى الله عليه وسلموانظر كيف يقول رسول االله ، هرة الأحمديَّة، والشرِّ

ياسة، وطلب التَّعالي على النَّاس، والحرص على الإمارة حْرِصُونَ على ـكُم تَ إنَّ «: الرِّ

ةٌ يَ الإِمَارَةِ  ا حَسرَْ هَا ومَ القِيَامَةِ ونَدَامَةٌ إلاَّ ، وإنهَّ  .)١(»مَنْ أخَذَهَا بحَِقِّ

فِ يُنْبتَِانِ النِّفَاقَ فيِ القَلْبِ ماَ ـحُبُّ ال«: وجاء في حديث آخر َ  .)٢(»لِ والشرَّ

لامُ  لاةُ والسَّ ، فَقَدْ ذُبحَِ بغَِيرِ اسِ مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بينَ النَّ «: وقال عليه الصَّ

ينٍْ   .)٣(»سِكِّ

                                                        
، والبخاري في ٢/٤٤٨، ٩٧٩٠رقم» المسند«الإمام أحمد في : رواه عن أبي هريرة  )١(

، ٧١٤٨رقم ) ٧( ، باب ما يُكره مِنَ الحِرص على الإمارة)٩٣(لأحكام كتاب ا :»الصحيح«

رقم ) ٣٩(لحِرص على الإمارة ، باب ما يُكره مِنَ ا)٣٩(كتاب البيعة : »السنن«والنسائي في 

كُمْ «: ، ولفظ البخاري٤٢١١ فَنعِْمَ ، نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ، وَسَتَكُونُ سَتَحْرِصُونَ عَلىَ الإِمَارَةِ إنَِّ

  .» الْفَاطِمَةُ مُرْضِعَةُ وَبئِْسَتِ ـال

أخرجه أبو منصور الديلمي في : ٢/١٩٩» الإحياء«قال الإمام العراقي في تخريجه لأحاديث  )٢(

 . »حُبُّ الغِناء«: بسندٍ ضعيفٍ إلا إنَّه قال من حديث أبي هريرة  »مسند الفردوس«

، قال المنذري في ٧٧٢ رقم »الأوسط«اني في الطبر: في ذلك وروى عن أبي هريرة          

مَا « :، ولفظ الطبراني١٠٢٦٧رقم » الشُعب«إسناده جيد، والبيهقي في : ٤٩٠٨رقم  »الترغيب«

عَ فيِهَا فَسَ ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ جَائِعَانِ  سَانِ ويَأْكُلانِ بأَِسرَْ ادًا مِنْ ، بَاتَا فيِ زَرِيبَةِ غَنَمٍ أَغْفَلَهَا أَهْلُهَا، يَفْترَِ

فِ فيِ دِينِ الْ ـحُبِّ ال َ   . »مُسْلمِِ ـمَرْءِ الْ ـماَلِ وَالشرَّ

: »الجامع«، والترمذي في ٢/٢٣٠، ٧١٤٥رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن أبي هريرة  )٣(

هذا : ، وقال١٣٢٥رقم ) ١(في القاضي صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء عن رسول االله )١٣(كتاب الأحكام 

رقم ) ١(، باب في طلب القضاء )١٩(كتاب الأقضية : »السنن«أبو داود في  حديثٌ غريبٌ، و

، والحاكم ٢٣٠٨رقم ) ١(، باب ذكر القضاء )١٣(كتاب الأحكام : »السنن«، وابن ماجه في ٣٥٧٢

قال : ٦/١٥٢» فيض القدير«،  وقال المناوي في ٧٠١٨رقم ) ٣٢(كتاب الأحكام : »المستدرك«في 
= 



١١٩ 

ياسة محفوفٌ بالمتاعب والأخطار، وقلَّ مَنْ ينجو فيه  بَ أنَّ طلب الرِّ وقد جُرِّ

ياسةكدار، وإذا صفا الأمر نمن النَّوائب والأ أن  ، قلَّ ادراً لرجُلٍ من أصحاب الرِّ

نيا والآخرة  .يجمع بين الدُّ

ا الشَّ  ئافهي أمُّ القبائح: هوةوأمَّ هوة، وحُبُّ الرِّ ةٌ مِنْ موادِّ الشَّ  .سة مادَّ

    ﴾  يم يز ير ىٰ﴿: رحمه االله في تفسير قوله تعالى )١(قال الفخر الرازي

يت بذلك على «:  ]١٤:آل عمران[الآية  هوات ها هنا هي الأشياء المشتهيات سُمِّ إنَّ الشَّ

الاستعارة للتَّعلُّق والاتِّصال، كما يُقال للمقدور قُدْرَةٌ، وللمرجو رجاءٌ، وللمعلوم 

 .مشتهاه: هذه شهوة فلانٍ، أي: هذه استعارةٌ مشهورةٌ في اللُّغة، يقال، وعِلمٌ 

 :بهذا الاسم فائدتانوفي تسميتها  :»الكشاف«قال صاحب 

تهاةً أنَّه جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مش: اإحداهم

 .محروصاً على الاستمتاع بها

هوة صفةٌ : والثانية ، من اتَّبعها شاهدٌ على مُسترذلةٌ عند الحكماء مذمومةٌ  أنَّ الشَّ

 .انتهى. »عنها كر هذا اللَّفظ التَّنفير، فكان المقصود من ذنفسه بالبهيميَّة

هواتِ أبوابُ الم ة العقليَّة أنَّ الشَّ ينوثابتٌ بالأدلَّ ، صائب في النَّفس والمال والدِّ

                                                                                                                                              
= 

أعلَّه ابن الجوزي، : إسناده صحيح، وقال ابن حجر: الذهبي، وقال العراقيصحيحٌ، وأقره : الحاكم

ارقُطني وغيره: وقال ةً تخريج النَّسائي له وقد صححه الدَّ  .لا يصحّ، وليس كما قال، وكفاه قوَّ

، فخر الدين أبو عبد االله الإمام محمد بن عمر بن الحسين من ذرية سيدنا أبي بكر الصديق  )١(

، وأحد الأئمة في العلوم الشريعة، المفسر، المتكلم، إمام وقته في العلوم العقلية: ـه)٦٠٦- ٥٤٤(

س كبير للوعظ يحضره ، وكان له مجلوالفضائل الغزيرة المذكورة ،صاحب المصنفات المشهورة

 ، وكان إذا ركب يمشي حوله نحو ثلاثمائة تلميذ فقهاءالخاص والعام، ويلحقه فيه حالٌ ووجدٌ 

المحصول «، و»مفاتيح الغيب«تفسير كبير سماه : ومن تصانيفه، انت وفاته في هراةوغيرهم، وك

لابن قاضي  »طبقات الشافعية«: انظر. إلى لطائف الأسرار وغيرها» إرشاد النظار«، و»والمنتخب

 . ــ٢١للسيوطي صـ »طبقات المفسرين«ـ، و٧٣شهبه صـ
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ئاسةوأضرَّ موادِّ الشَّ  ياسة قد يتجاوز الحدوهوة حبُّ الرِّ ينيَّة ؛ فإنَّ طالب الرِّ د الدِّ

نيَّة ة ك حذَّ ، ولذلويكذب ويظلم ويغدر، ويفعل ما لا يجوز فعله؛ لأغراضه الدَّ ر أئمَّ

ئاسة ين من الرِّ  .م وأحبابهم بالتَّباعد عن طلبها، وأمروا إخوانهالدِّ

اب عراني وقد نقل القطب عبد الوهَّ هُ  الشَّ سَ سرُِّ ) ١(»الأنوار القدسيَّة« :في كتابه قُدِّ

فاعي  كن «: ، قال لبعض تلامذتهأنَّ سيِّدنا المؤلِّف الغوث الأكبر السيِّد أحمد الرِّ

أس؛ فإنَّ الضرَّ  ذنباً، ولا تكن رأساً دائماً  ل ما تقع في الرَّ  .»بة أوَّ

ماَّ يناسب هذا ـمِ  )٢(ويعجبني ما قاله الفاضل السيِّد صالح أفندي المنير الحسيني

أن  :الشَّ

  مهمــا اسْــتَطَعْتَ فــلا تَكُــنْ رأَْسَــاً وإنْ  

 

  رَغِبَــــــتْ بِهــــــذَا الأمــــــرِ جُــــــلُّ النَّــــــاسِ  

 
ـــــ  ـــــرَى السَّ   يَّافَ لـــــيسَ بِقِـــــاطِعٍ أَوَمَـــــا تَـ

 

  أبــــــــــداً وَقــَـــــــــاكَ االلهُ غَيــــــــــرَ الـــــــــــرَّاسِ  

 
 

 

 

 

 

   

                                                        
ةالأنوار القد« )١(  .ـ ١٢٥ـ ص» سيَّة في بيان آداب العبوديَّ

فاضل، له نظم حسن، : هـ)١٣٢١(سعيد المنير الشافعي الدمشقي تـ محمد صالح بن أحمد بن )٢(

في  »رسالة«: ولد وتعلم وعاش في دمشق، وقصد الآستانة، في قضية له، فتوفي بها، من مؤلفاته

. »سلالطل من المجاز المر«: ت واليسوعيين، ومنظومة صغيرة سماهاالحكم بين بعض البروتستان

   .٦/١٦٥للزركلي » الأعلام«: انظر
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 : مُؤَلِّف ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

يعَةَ فَهِيَ زَنْدَقَةٌ  كُلُّ حَقِيْقَةٍ خَالَفَتِ  -١٠ ِ  .الشرَّ

لاةُ قد ألزمنا القرآ ر مِنْ مخالفته عليه الصَّ باع هذا النَّبيِّ الكريم، وحَذَّ ن باتِّ

لامُ، قال تعالى  لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في  ﴿: والسَّ

 .]٦٣:النور[ ﴾ مم ما

رَ عليكم عَبدٌْ «: صلى الله عليه وسلم وقال مْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإنِْ تأمَّ هُ مَنْ أُوصِيكُمْ بتِقَْوَى االلهِ، وَالسَّ ، فَإنَِّ

ى اخْتلاِفًَا كَثيرًِا يَعِشْ مِنكُْمْ  اشِدِينَ ـال، وَسُنَّةِ سُنَّتيِ، فَعَلَيْكُم بِ فَسَيرََ خُلَفَاءِ الرَّ

وا عَلَيهَْا باِلنَّوَاجِذِ عَ  هْدِيِّينَ مَ ـالْ   .)١(»، فَإنَِّ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالَةٌَ اكُمْ وَمحُْدَثَاتِ الأمُُورِ ، وَإيَِّ ضُّ

ه )٢(»البرهان«في كتابه  وانظر ما قاله المؤلف  ومحُدثاتِ الأمور، إيَّاكم «: بما نصُّ

لاةُ  لامُ قال عليه الصَّ  .)٣(»مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا ليَسَْ منهُ فَهُوَ رَدٌّ «: والسَّ

دق وحُسنِ الخلُُق، عاملوا أنفسكم  ، وعاملواعاملوا االله بالتَّقوى الخلَق بالصِّ

 .بالمخالفة، وقِفُوا عند الحدود

 .]٩١: النحل[ ﴾كل كا قي قى في﴿

 .]٧:الحشر[ ﴾ ئحئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ﴿

                                                        
، والترمذي ٤/١٢٦، ١٧١٨٤رقم » المسند«الإمام أحمد في :  رواه عن العِرباض بن سارية )١(

رقم ) ١٦..(في الأخذ بالسنة ، باب ما جاء)٤٢(صلى الله عليه وسلم كتاب العلم عن رسول االله  :»الجامع«في 

، باب )٣٥(كتاب السنة : »السنن«هذا حديثٌ حسنٌ صحيح، وأبو داود في : ، وقال٢٦٧٦

فاء الراشدين المقدمة، باب اتباع سنة الخل: »السنن«، وابن ماجه في ٤٦٠٧رقم ) ٦(لزوم السنَّة 

  .٤٢رقم ) ٦(المهديين

 .ــ٢٣ -٢٠صـ )٢(

 ،)٥٣(كتاب الصلح : »الصحيح«الإمام البخاري في : عن السيِّدة عائشة رضي االله عنهارواه  )٣(

كتاب : »الصحيح«، والإمام مسلم في ٢٦٩٧رقم ) ٥..(لح جَورٍ باب إذا اصطلحوا على صُ 

 .١٧١٨رقم ) ٨... (، باب نقض الأحكام الباطلة)٣٠(الأقضية 
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عوى كذبٌ على االله وخلقه ؛ فإنَّ الكذبَ على االله والخلَْقِ اكم وإيَّ   .الدَّ

ة   .كلُّ العبوديَّة معرفة مقام العبديَّ

ين عملٌ بالأوا  .امر، واجتنابٌ عن النَّواهي، وخضوعٌ وانكسارٌ في الأمرينلدِّ

ب إلى االله  . جتناب عن النَّواهي خوفٌ من االله، والاالعمل بالأوامر يُقرِّ

 .بلا أعمالٍ محالٌ وأيُّ محالٍ، الخوف مع الجراءَةِ فضيحةٌ  ربطلب الق

اكم وصلى الله عليه وسلماُطلُبُوا االلهَ بمتابعة رسوله  ، فَمَنْ سلوكَ طريق االله بالنَّفس والهوى، إيَّ

ل قَدمسلك الطَّ   .ريق بنفسه ضَلَّ في أوَّ

، أي سادة ، عَظِّمُوا شأن نبيِّكم، هو البرزخ الوسط الفارق بين الخلَقِ والحقِّ

ال على االله،  عبدُ االله، حبيبُ االله، رسول االله، أكمل خلق االله، أفضل رسل االله، الدَّ

حمانيَّة،  اعي إلى االله، المُخبر عن االله، الآخذ من االله، باب الكلِّ إلى الحضيرة الرَّ الدَّ

مدانيَّة، مَنِ اتَّصلَ ب ه اتَّصل، ومَنِ انفصل عنه وسيلة الكلِّ إلى الحضيرة الصَّ

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا «: ه صَلَوَاتُ االلهِ وتسليماتُهُ علي ، قالانفصل

 .)١(»ماَ جِئْتُ بهِِ ـلِ 

                                                        
حديثٌ حسنٌ : ، وقالعن عمرو بن العاص  ٤١رقم » الأربعين«ذكره الإمام النووي في )١(

» العلوم والحكم جامع«بإسنادٍ صحيحٍ، وقال ابن رجب في » الحجة«صحيحٌ رويناه في كتاب 

افعي » كتاب الحجة«يريد بصاحب : ـ٥٢٥صـ يخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشَّ الشَّ

ثم إنَّ الحافظ ابن ... »الحجة على تاركي المحجة«الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب 

ا الحافظ ابن حجر فقد أشار في  فه، وبينَّ وجوه تضعيفه، وأمَّ إلى  ١٣/٣٤٥» الفتح«رجب ضعَّ

، وابن عبد البر في »المدخل«وأخرج البيهقي في «: ، فقالثبوته، وجعله من حديث أبي هريرة 

عبي والنَّخعي بأسانيد » بيان العلم« عن جماعةٍ من التابعين، كالحسن وابن سيرين وشرُيح والشَّ

د، ويجمع ذلك كلَّه حديثُ أبي هريرة لا يؤمنُ أَحَدُكُم حتَّى «:  جياد ذمّ القول بالرأي المجرَّ

، أخرجه الحسن بن سفيان وغيرُه، ورجاله ثقات، وقد صححه » ِيكونَ هَوَاهُ تَبَعاً لـِماَ جئتُ بهِ

  . »النووي في آخر الأربعين
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ة نبيِّنا أي سادة باقيةٌ بعد وفاته، كبقائها حالَ حياته إلى أن  صلى الله عليه وسلم، اِعلَمُوا أنَّ نُبُوَّ

يعته النَّاسخة لجميع يرث االله الأرض ومَنْ عليها، وجميع الخلق مخاطبون بشر

ائع  . الشرَّ

 هى هم هج ني نى نم نخ  نح﴿: قال تعالى ،ومعجزته باقيةٌ، وهي القرآن

 .]٨٨: الإسراء[ ﴾ يى يم يخ  يح يج هي

ادقةأي سادة ، كَمَنْ ردَّ كلام االله تعالى، آمنَّا باالله، وبكتاب ، من ردَّ أخباره الصَّ

دٌ رسول اهللاالله وبكلِّ ما جا  . اللهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لىَّ اصَ  ء به نبيُّنا محمَّ

﴿: قال تعالى
 

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 .»]١١٥:النساء[﴾  تم  تز تربي بى بن بم بز

 ]أقرب الطُّرق إلى االله [ 

ين يخ حسين برهان الدِّ نا الخامس السيِّد الشَّ هُ ورَضيَِ االلهُ  )١(وسُئِلَ جَدُّ سَ سرُِّ قُدِّ

ع«: )٢(، فقال للسائل االلهعَنهُْ عن أقرب الطُّرق إلى ا ما الطَّريق إلى االله الشرَّ ، وأمَّ
                                                        

ه  )١( س االلهُ سرَّ فاعيّ قدَّ يَّاديّ الرِّ يخ حسين برهان الدين آل خزام الصَّ - ١٠٩٦(هو السيِّد الشَّ

د في قرية ربع من أعمال البصرة، فلما بلغ عمره ستة أعوام أقرأه أبوه القرآن وعلَّمه ول: هـ)١١٤٦

التَّجويد وضبط القراءات، وفي السنة الثامنة سلمه أبوه إلى أخيه المحدث المكين السيِّد حسين المبارك، 

قه الشريف وأخذ عن عمه المشار إليه بعد الإتقان الإجازة بكلٍّ من علم التفسير والحديث والف

وغيرها من العلوم، وانتقل بعد أن بلغ خمس عشرة سنة إلى صحبة العلامة الشيخ حسين والعلامة 

الشيخ عبد المنعم البغداديين، ولا زمهما وانتفع بهما، ثم بعد ذلك عاد إلى البصرة، ودرس بها، وانتفع 

هاب نور الدين بالطريقة العلية الر فاعية وأقامه خليفةً عنه، وانتشر به خلقٌ كثيرٌ، وأذنه أخوه الشَّ

ام، ونزل في قبيلة  صيته دون إخوته، وأطبق على الاعتقاد به العامّة والخاصّة، ثم هاجر إلى بلاد الشَّ

بني خالد بحماة، وتوفي رحمة االله حين قصد زيارة أخية السيِّد علي المقيم ببادية دمشق بالقرب من 

ئل ثم ناداه منادي الأجل، فتوفي ودفن مع أخيه بذيل تلٍّ حران، فتوفي أخوه قبل وصوله بأيام قلا

هناك، وبنى عليهما أتباعهما قبةً كبيرةً، ومرقدهما يُزار ويتبرك به رحمهما االله تعالى ونفعنا بهما 

 .ـ٩٦- ٩٠صـ» تنوير الأبصار«: انظر. وبأسلافهما آمين

ادي رحمه االله تعالى، الَّذي جمع لسويدي البغدالشيخ ناصر ا: ، والسائلــ٦٣صـ »المعراج«في  )٢(

هُ  »معراج السالكين« كتاب سَ سرُِّ اه عن شيخه القطب حسين برهان الدين قُدِّ  .وتلقَّ
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اخلة في ، فتلك طرق القَ رق إلى االله بعدد أنفاس الخلايقسمعته من أنَّ الطُّ  بول الدَّ

ع، كقول القائل االله، وقَبوله عند قولها، أو كصلاةٍ في جوف اللَّيل، : دائرة الشرَّ

عْتَ  وقَبوله عندها، أو كصدقةٍ وغير ذلك، ، فإنَّك دخلت حيطة في فإذا تَشرَّ

  :رق إلى االله بعدد أنفاس الخلايقدائرتها تجد الطَّ 

ـــــــــــــــــــــشَــــــــــــــــــــريِعَةُ ال ــــــــــــــــــــقِ ـمُخْتَ   ارِ للطَّرايِ

  

  قِ ـعُ للحَقَائــِــــــــــــــــــــــمَــــــــــــــــــــــــجْ  ـَدَائــِـــــــــــــــــــــرَةٌ ت 

  
ـــــــــــدِّ أنَْـفَـــــــــــاسِ الخَلايـِــــــــــقِ انطـَــــــــــوَتْ    بعَِ

  

  قِ ـطَرَائــــــــــــــقُ الوَصْــــــــــــــلِ بِهَــــــــــــــا للخَالــِــــــــــــ 

  
 .انتهى

غي[ ك بسُنَّتهِِ الترَّ  ]صلى الله عليه وسلمب بالتَّمسُّ

ضوء «ب هذا الباب كتبتُها في كتابي وقد مَنَّ االله عليَّ بذكر جملةٍ شريفةٍ تناس

لحاء، والأتقياء، «: وها هي بحروفها )١(»الشمس وجميع العلماء، والأولياء، والصُّ

شاد ا ة أهل الرَّ لَّذين فاضت والأقطاب، والأفراد، والأنجاب، والأوتاد، وأئمَّ

، صلى الله عليه وسلم ركاتهُم على العباد، وملأ ذكرهم البلاد، ملتمسون من رسول االلهب

ون من إمداداته، ومستفيضون من فيوضاته، ومشمولون بإحساناته ، ومستمدُّ

، والله درُّ بإنعاماته، أيديه لهم شاملةٌ، وألطافه لديهم متواصلةٌ ومنعمون 

 : حيث قال )٢(البوصيري

ــــــــــتمسٌ  ــــــــــنْ رَســــــــــولِ االلهِ مُل ــــــــــم مِ   وكلُّهُ

  

يَمِ   ـــفاً مِـــنَ الـــدِّ ـــاً مِـــنَ البَحـــرِ أو رَشْ   غَرف

                                                          
  .ــ١٨٨ -١٨٤صـ )١(

شرف الدين، أبو عبد االله  محمد بن سعيد بن حماد بن عبد االله الصنهاجي البوصيري المصري، )٢(

من أعمال بني ( عاني، نسبته إلى بوصيراعر، حسن الديباجة، مليح المش: هـ)٦٩٦- ٦٠٨(

، حماد من قبيل يعرفون ببني حبنون ، وأصله من المغرب من قلعةأمه منها) مصرسويف، ب

، وأشهر شعره »ديوان شعر«: له ،لده في بهشيم من أعما البهنساوية، ووفاته بالإسكندريةومو

  . ٦/١٣٩للزركلي » الأعلام« :انظر. »الهمزية«، و»البردة«
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 اً لهفينبغي لكلِّ مَنْ مَنَّ االله تعالى عليه بالإسلام أن يكون في جميع حالاته متابع

لامُ  لاةُ والسَّ ء ، وسنَّة الخلفاقولاً وفعلاً وتقريراً، ويعضَّ على سُنَّته عليه الصَّ

اشدين من بعده بالنَّواجذ، قال تعا  ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿: لىالرَّ

 .]٣١:آل عمران[ ﴾     ئز

 ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم   سخ  سح  سج  خم ﴿: وقـــال تعـــالى

                           :أي؛ ]٦٥:النســــــــــــــــــاء[ ﴾  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح   ضم

 .ينقادون انقياداً 

: ، والأسوة]٢١:الأحزاب[  ﴾  كح   كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج ﴿ :وقال تعالى

 .القدوة

شريعة العدل : وبصيرةٍ أنَّ شريعته الطَّاهرة، وكلمته القاهرة يجهل ذو لُبٍّ وهل 

ل، والفارقة بين الحقِّ والباطل ،الأكمل ، والكافلة وكلمة الحقِّ الَّذي لا يتحوَّ

عاف من تسلط الالأقوياء، ونعِْمَ الكافل لحفظ حقِّ الضِّ نيا ، والدَّ ي الدُّ ة على خَيرَْ

ين   .؟لظِّلال لحماية العجزة والمساكين، والممدودة اوالدِّ

 : أحسن ما قلت به بفضل االله تعالى وما

  كَفَى الضَّعيفَ عَـنِ الأحـزابِ ثـمَّ حمـا 

  

  حِمــــــى الفَقِيْـــــــرِ الَّــــــذِي أَعْنــَـــــاهُ ظاَلِمُـــــــهُ 

ــِـــل مـــــن    ـــــالَ قاَئ ـــــدلَ حتَّـــــى قَ   وأيََّـــــدَ العَ

  

  فِـــي أرضِ هــــذا رســـول العَــــدلِ حَاكِمُــــهُ 

  قَــــــــــــــاهُ كَافِلُــــــــــــــهُ فكــــــــــــــلُّ مفتقِــــــــــــــرٍ تَـلْ    

  

ـــــــــدٍ فَـهُـــــــــوَ قاَصِـــــــــمُهُ     وكُـــــــــلُّ بــَـــــــاغٍ عَنيِْ

دت نفسه من الأغراض فيجب على كلِّ منصفٍ، وصاحب طبعٍ سليمٍ تج   رَّ

قيمة لاةُ ، واندرجت طبيعته في سلك االسَّ ليمة، أن يقتدي به عليه الصَّ لطِّباع السَّ

لامُ  ، مهد الأمن للأنامشريعته التي هي ، وأن ينصب نفسه لتأييد أحكام والسَّ
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أن من بعه صَ مَنْ آمن به ـمُهمات لِ ـأهمِّ ال وهذا الشَّ لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ واتَّ

 .وأحبَّه

سولولا شكَّ أنَّ مَنْ أح لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان لقوله سميعاً، صَ  بَّ الرَّ

دة عن فته من دع، فدعوى محبَّته مع كثرة مخالولأمره مطيعاً  اوي النَّفس المجرَّ

ةالبيان  :والبرهان، والله درُّ القائل ، والعارية عن الحجُّ

  هُ ـبَّــــــرُ حُ ـهِــــــظْ ـي الإلـــــهَ وأنـــــتُ تُ ـصِــــــعْ ـتَ 

  

  عُ ـهـــــــذا لَعَمْـــــــرِي فِـــــــي القِيـــــــاسِ بَدِيــْـــــ 

ـــــــهُ      لـــــــو كَـــــــانَ حُبُّـــــــكَ صَـــــــادِقاًَ لأَطَعْتَ

  

  يْـــــــعُ حِبُّ مُطِ  ـُمَنْ يــــــــبَّ لــِــــــحِــــــــمُ ـإنَّ ال 

يف   اشِدِينَ الـ، وَسُنَّةِ العَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ«: وفي الحديث الشرَّ ، مَهْدِيِّينَ ـخُلَفَاءِ الرَّ

وا عَلَيْهَا باِلنَّوَا اكُمْ وَمحُْدَثَاتِ الأمُُورِ، فَ جِذِ عَضُّ َ كُلَّ محُْدَثَةٍ بدِْعَةٌ ، وَإيَِّ ، وكُلَّ بدِْعَةٍ إنَّ

 .)٢(»وَكُلَّ ضَلالَةٍ فيِ النَّارِ : ةٍ ، وزاد في رواي)١(»ضَلالَةٌ 

 .)٣(»، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّيمَنِ اقْتَدَى بيِ فَهُوَ مِنِّي«: وفي حديثٍ آخر

                               : لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنَّه قالصَ  ي هريرة عن رسول االلهـوعن أب

دٍ ـهَدْيِ هَدْيُ مُ ـ، وخَيرُْ الحَدِيْثِ كتَِابُ االلهِـسَنَ الحْ إنَّ أ « ، وشرَُّ الأمُورِ صلى الله عليه وسلم حمَّ

                                                        
 .ــ١٢١ـمر تخريجه ص )١(

العيدين  كتاب صلاة: »سننال«النَّسائي في : جزءٌ من حديثٍ رواه عن جابر بن عبد االله  )٢(

، ) ٤( كتاب الجمعة : »صحيحه«، وابن خزيمة في ١٥٧٨رقم ) ٢٢(، باب كيف الخطبة )١٩(

فيِ خُطْبَتهِِ  قُولُ يَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ : ، ولفظه١٧٨٥رقم ) ٥١...(صلى الله عليه وسلمباب صفة خطبة النَّبيِّ 

مَدُ االله ، نْ يُضْلِلْهُ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَمَ دِهِ االلهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ مَنْ يهَْ «: ماَ هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ ، وَيُثْنيِ عَلَيْهِ بِ يحَْ

دٍ ، وَأَحْ صْدَقَ الحْدَِيثِ كِتَابُ االلهِ إنَِّ أَ  ا، وَكُلُّ محُدَْثَةٍ  شرَُّ ، وَ سَنَ الهْدَْيِ هَدْيُ محُمََّ الأمُُورِ محُدَْثَاتهَُ

 .»...بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلُّ ضَلالَةٍ فيِ النَّارِ 

سول  )٣( الإمام أحمد : صلى الله عليه وسلمرواه عن مجاهد ويحيى بن جعدة على رجلٍ من الأنصار من أصحاب الرَّ

رواه أحمد : ٣/١٩٣» لرزوائدمجمع ا«، وقال الهيثمي في ٥/٤٠٩، ٢٣٥٢١رقم » المسند« في

  .ورجاله رجال الصحيح
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 .)١(»هاـحْدَثاتُ ـمُ 

كُ ـال«: لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنَّه قالصَ يرة عن النَّبيّ وروى أبو هر مُتَمَسِّ

تيِ لَهُ أَجْرُ مائةِ شَ   .)٢(»هِيدٍ بسُِنَّتيِ عِندَْ فَسَادِ أُمَّ

لامُ  لاةُ والسَّ ، وَمَنْ أَحْيَانيِ يَا سُنَّتىِ فَقَدْ أَحْيَانيِ مَنْ أَحْ «: وعن أنسٍ قال عليه الصَّ

 .)٣(»كَانَ مَعِي

صَلىَّ االلهُ تَعَالىَ سنَّ رسولُ االله «: وقال عمر بن عبد العزيز رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ 

ه سُنناً، الأخذ بها تصديقٌ لكتاب االله، واستعمالٌ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وولاةُ الأمر من بعد

ن االله، ليس لأحدٍ تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي ، وقوةٌ على ديلطاعة االله

الفها ، ومن خمن خالفها، من اقتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها فهو منصور

 .)٤(»جهنَّم وساءت مصيراً   وأصلاههُ االله ما تولىَّ واتَّبع غير سبيل المؤمنين، وَلاَّ 

نَّة نَجاةٌ : وقالوا  .الاعتصام بالسُّ

: أي؛ ]٥٩:النساء[ ﴾ نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿: وعن عطاء في قوله تعالى

 .لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  إلى كتاب االله، وسنَّة رسول االله
                                                        

حيح«البخاري في : ، بل رواه عن عبد االله بن مسعود لم أجده عن أبي هريرة  )١( كتاب : »الصَّ

الح )٧٨(لأدب ا الإمام أحمد في  :ورواه عن جابر . ٦٠٩٨رقم ) ٧٠(، باب الهدي الصَّ

، باب تخفيف )٧(كتاب الجمعة : »الصحيح«، ومسلم في ٣/٣١٠، ١٤٣٧٣رقم » المسند«

المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل : »السنن«، وابن ماجه في ٨٦٧رقم ) ١٣(الصلاة والخطبة 

التعليق  :انظر. ن النَّسائي وصحيح ابن خزيمةفي سن ، ومرَّ تخريجه أيضاً عن جابر٤٥رقم) ٧(

 .ــ١٢٦ـص ٢رقم 

  .ـ٤٣ـلقد مر تخريجه ص  )٢(

، باب ما جاء في )٤٢(صلى الله عليه وسلم كتاب العلم عن رسول االله : »الجامع«الترمذي في : س رواه عن أن )٣(

نَّة واجتناب البدع ا هذا حديث حسن غريب، والطبراني : ، وقال٢٦٧٨رقم ) ١٦(لأخذ بالسُّ

 .٩٤٣٩رقم » وسطالأ«في 

 .٥٩٦٩رقم » التفسير بالمأثور«ابن أبي حاتم في : رواه عن الإمام مالك  )٤(



١٢٨ 

 : ةٌ أصول مذهبنا ثلاث: )١(وقال سهل التُّسترَي

 .تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الأخلاق والأفعال صَلىَّ االلهُ بيِّ الاقتداء بالنَّ  -

 .والأكل من الحلال -

 .إخلاص النِّيَّة في جميع الأعمالو -

 .)٢(»فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي«: وفي الحديث

فاعي رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ، ما قاله السيِّ وانظر يا أخي لو بلغنا أنَّ : د أحمد الرِّ

 عناق لقصصنا اتِّباعاً وامتثالاً أمرنا بقصِّ الأ لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  رسول االله

 .سَلَّمَ صَلىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ و لأمره

ب، أبي إسحاقـوقال لولد بنته، القطب ال ، السيِّد إبراهيم الأعزب مقرَّ

فاعيّ  هُ  )٣(الرِّ سَ سرُِّ ك طر«: قُدِّ باع رسول االلهيقاً الله إلاَّ ما أخذ جدُّ لىَّ االلهُ تَعَالىَ صَ   اتِّ

ت صحبته مع سرِّ رسول االله  ، فإنَّ مَنْ عَلَيْهِ وسَلَّمَ   لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ صحَّ

                                                        
ىُّ  بنُ عبد االله بنِ  سَهْلُ  )١( ة القوم : هـ)٢٨٣-٢٠٠(أبو محمد  ،يونُسَ بنِ عيسى التُّسْترَِ مَّ

أحد أَئِ

ياضياتِ، والإخلاص، وعيوب الأفعال، صاحب كراماتٍ ، وعلمائهم ، والمتكلمين في علوم الرِّ

د بن سَوَّ  كتابٌ : ة، لهالحجّ بمكّ  ، سنة خروجه إلىار، وشاهد ذا النُّون المصرِىَّ صَحِب خاله محمَّ

 »طبقات الصوفية«: انظر. وغير ذلك» رقائق المحبين«مختصر، وكتاب » تفسير القرآن«في 

  .٣/١٤٣للزركلي » الأعلام«ـ، و ٣٩ـصلابن الملقن  »طبقات الأولياء«، وــ٦٧للسلمي صـ

كتاب النكاح : »الصحيح«م البخاري في الإما:  جزءٌ من حديثٍ رواه عن أنس بن مالك )٢(

كتاب النكاح : »الصحيح«، والإمام مسلم في ٥٠٦٣رقم ) ١(الترغيب في النكاح  ، باب)٦٧(

 . ١٤٠١رقم ) ١...(، باب استحباب النكاح)١٦(

ين أبو إسحاق السيِّد إبراهيم )٣( ولة السيِّد عليّ، بن  ،الأعزب هو الإمام محيي الدِّ ابن مهذب الدَّ

اشعاً متبحراً كان متواضعاً كريماً خ: هـ)٦٠٩- ٥٤٦( ، سبط الإمام الرّفاعيّ عثمان الحُسيني

ناً في اللغة العربية، حجةً رُحلةً صوفياً صافياً، صاحب كراماتٍ كثيرةٍ  يعة، متمكِّ ، في علوم الشرَّ

قائق من أصحاب الحقائق يعبر ون عنه لعذوبة كلامه بجنيد الوقت، وتوفي في أم كان أهل الرَّ

ه السيِّ عبيدة فاعيّ رضي االله عنهما د، ودفن في قبة جدِّ للوتري » روضة الناظرين«: انظر. أحمد الرِّ

 .ــ ٣٦-٣٣صـ »تنوير الأبصار«، وــ ٩٠-٨٥صـ
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بع آدابه، وأخلاقه، وشريعته، وسُنَّته، ومَنْ سقط من هذه الوجوه، فقد سلك اتَّ 

 . انتهى. »كينسبيل الهال

هيب مِنْ مخالفة سُنَّتهِِ [   ] صلى الله عليه وسلمالترَّ

ة، ما جاء من ويكفيك في النَّهي  ديَّ نَّة النَّبويَّة، والطَّريقة المُحمَّ عن مخالفة السُّ

 في ﴿: الآيات الفُرقانيَّة، والنُّصوص القُرآنيَّة، قال تعالى وهو أصدق القائلين

﴿ :، وقال تعالى]٦٣:النور[الآية ﴾   كل كا قي قى
 

ٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 

 ﴾  تم  تز تربي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر

 .]١١٥:النساء[

سول إلاَّ  لىَّ االلهُ تَعَالىَ صَ  ليُِطاع، وما بينَّ ومعلومٌ أنَّ االله تعالى ما أرسل هذا الرَّ

باعأحكامَ سُنَّت عَلَيْهِ وسَلَّمَ  نيَّة إلا لأجل الاتِّ  .ه السَّ

ُّ كلُّه لِ تَّبعمَنْ اهتدى فاقتدى واـوالخير كلُّه لِ   ؛فضلَّ وابتدع مَنْ زلَّ ـ، والشرَّ

 :ولذلك قال صاحب الجوهرة

  وكُـــــلُّ خيـــــرٍ فِـــــي اتِّبـــــاعِ مَـــــنْ سَـــــلَفْ  

  

ــــنْ خَلـَـــفْ   ــــدَاعِ مَ ِ فــــي ابت ــــرٍّ ــــلُّ شَ   وكُ

  
سالة، وأدَّى الأمانةصَ  والنَّبيُّ   ، ولم يترك خيراً إلاَّ لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بلَّغ الرِّ

نا عليه كثيراً  اً إلاَّ ، ولا وحضَّ رنا منه تحذيراً شرَّ نيا والآخرة، ، فَمَ  وحذَّ نْ أراد عِزَّ الدُّ

برٍْ فقد ضَلَّ سواء ، ومن فارقه قيد شِ لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أعظم دليلصَ فشرعه 

بيل  .انتهى. »السَّ

قَهُ االله تعالىـوهذا كافٍ لِ   .   مَنْ وفَّ
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 : ثُمَّ قالَ المؤُلِّف 

 .لإِيْقَانُ بوُِجُودِهِ تَعَالىَ، بلاِ كَيْفٍ ولا مَكَانٍ ا: مَعْرِفَةِ ِ باِاللهِـغَايَةُ الْ  -١١

ح بذلك القرآن ين، وصرَّ ة الدِّ تعالى في شأن ذاته ، قال وقد أجمع على ذلك أئمَّ

وسيَّة  .]١١:الشورى[ ﴾ هىهم هج ني ﴿: القُدُّ

لاَ أُحْصىِ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَماَ أَثْنَيْتَ عَلىَ «: ناجياً وقال الحبيب العظيم مُ 

 .)١(»نَفْسِكَ 

يق الأكبر  دِّ  .العجز عن درك الإدراك إدراكٌ : وقال الصِّ

ه )٢(»البرهان«في كتابه  وقال سيِّدنا المؤلف  وقد جمع إمامنا «: ما نصُّ

افعيُّ  ، فانتهى إلى نِ انتهض لمعرفة مُدبِّرهمَ : جميع ما قيل في التَّوحيد بقوله ،الشَّ

لٌ،  ، وإنِ اطمأنَّ ينتهي إليه فكرُه فهو مُشبِّهٌ  موجودٍ  ف فهو مُعطِّ إلى العدم الصرِّ

دٌ ، واعترف بالعجز عن إدراكه وإنِ اطمأنَّ لموَِجودٍ   .فهو مُوحِّ

 ]حمل المتشابه على المحكم [ 

هوا االله عن سمات المُحْدَثين، وصف، نأي سادة روا ات المخلوقينزِّ ، وطهِّ

ه تعالى ) ٣(عقائدكم من تفسير معنى الاستواء الأجسام ، كاستواء بالاستقرار: في حقِّ

                                                        
باب ما ، )٤(صلاة كتاب ال: »الصحيح«ام مسلم في الإم: عن السيِّدة عائشة رضي االله عنهارواه  )١(

اب الدعوات عن رسول كت: »الجامع«، والترمذي في ٤٨٦رقم ) ٤٢(يقال في الركوع والسجود 

كتاب : »السنن«وأبو داود في  ،هذا حديث حسن: ، وقال٣٤٩٣رقم) ٧٦(، باب )٤٩(صلى الله عليه وسلم االله 

: »السنن«، وابن ماجه في ٨٧٥رقم ) ١٥٣(الدعاء في الركوع والسجود  ، باب في)٢(الصلاة 

 .٣٨٤١رقم ) ٣(صلى الله عليه وسلم ، باب ما تعوذ منه رسول االله )٣٤(كتاب الدعاء 

  . ــ١٩ -١٥صـ )٢(

هنا من أن ننتحل ونعتقد المذهب الباطل الَّذي يحمل الآيات المتشابهة  ينبهنا الإمام الرفاعي  )٣(

لف والخلف  ة الأعلام من السَّ على ظاهرها، ولكي يتجلى لنا هذا الأمر بوضوح أبين قول الأئمَّ

يفه، أبدأ أولاً ببيان  معنى المحكم في المحكم والمتشابه في الآيات الكريمة والأحاديث الشرَّ
= 
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لف ومن هم الخلف  :والمتشابه، ومن هم السَّ

يح كقوله  :المحكم         ني ﴿: هي الآيات القاطعة في دلالاتها لا تحتمل إلا معناها الواضح الصرَّ

  .﴾ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: ، وقوله ﴾ هىهم هج
ة هو كلُّ نصٍّ تجاذبته الاحتمالات ح :المتشابه       ول المعنى المراد منه، وأوهم بظاهره ما قامت الأدلَّ

نة على نفيه معيَّة القرآن والسُّ  . العقليَّة والسَّ

لف       حابة والتَّابعون وأتباع التَّابعين، وقيل :السَّ هم من كانوا قبل : هم القرون الثلاثة الأولى، الصَّ

  .الخمسمائة

  .لاثة الأولى أو بعد الخمسمائةهم من كانوا بعد القرون الث :الخلف      

لف والخلف في المُتشابه        لف على التَّأويل الإجمالي وعلى عدم حمل هذه : قول السَّ اتَّفق الخلف والسَّ

 -تلك الآيات على ظاهرها الموهم للجهة والجسميَّة، والجوارح والأعضاء، والتَّحيُّز بمكانٍ 

  .ا بعد ذلك في تعيين المراد من تلك النُّصوص، لكنَّهم اختلفو-والعياذ باالله تعالى 

لف        ذهبوا إلى عدم الخوض في أيِّ تأويلٍ أو تفسيرٍ تفصيليٍّ لهذه النُّصوص، والاكتفاء بإثبات  :فالسَّ

عن كلِّ نقصٍ ومُشَابهََةٍ للحوادثِ،  لذاته، على نحوٍ يليق بكماله، مع تنزيهه  ما أثبته االله 

ادق  لنُّقول التي ذكرها الإمام الرفاعي وانظروا إلى تلك ا ة الأربعةِ والسيِّد جعفر الصَّ عن الأئمَّ

 فاعيَّ سلفيُّ العقيدةفي بيان مذهبهم في ذلك، وأيضاً يظهر للأخ المُحبِّ أنَّ الإم   .ام الرِّ

في قوله هو تأويل تلك النُّصوص المتشابهة وحملها على المحكم، ففسروا الاستواء  :أما الخلف       

لطان، وهو معنىً ثابتٌ في اللغة معروفٌ،  ﴾  فى ثي ثى ثن ﴿ :تعالى ة و السُّ بتسلُّط القوَّ

ة أو بالكرم ، وفسروا العين في قوله تعالى ﴾  نجمي      مى  مم  مخ﴿: وفسروا اليد في قوله تعالى : بالقوَّ

عاية ﴾نحنج    مم  مخ  مح     مج  ﴿    .    بالعِناية والرِّ

لف أسلم للعقيدة، وقول الخلف أعلم وأحكمما : والخلاصة         .ذهب إليه السَّ

مخشري سأل الإمامَ الغزالي عن هذه الآية       : ؟ فأجابه بقوله﴾  فى ثي ثى ثن ﴿: وروي أن الزَّ

إذا استحال أن تَعرِفَ نفسك بكَِيفِيَّةٍ أو أَيْنيَِّةٍ، فكيفَ يليق بعبوديَّتك أن تصفه تعالى بأين أو كيف، 

سٌ    :ثم جعل يقول!.عن ذلك؟ وهو مقدَّ

  قــُلْ لِمَــنْ يَـفْهَــمُ عَنِّــي  مَــا  أَقُــول

  

ـــذا شَـــرحٌ يَطُـــولْ  ـــولَ فَ ـــرِ القَ   قَصِّ

  ثــَـــمَّ  سِـــــرٌّ غَـــــامِضٌ  مِـــــنْ  دُونــِـــهِ   

  

  قَصُـــــــرَتْ وااللهِ  أعنـــــــاقُ الفُحـــــــولْ 

  أنــــتَ  لا  تَـعْـــــرفُ   إِيَّـــــاكَ   ولا  

  

  تــَــدْرِ مَــــنْ  أنــــتَ ولا كيــــفَ الوُصُــــولْ 

ــــــتْ  لا ولا   بَ   تــَــــدرِي صِــــــفَاتٍ  ركُِّ

  

  فيِـــكَ حَـــاـرَتْ فــــي خَفَاياهـــاـ العُقُــــولْ 

  أيـــنَ منـــكَ الـــرُّوحُ  فـــي جَوهرهِـــا  

  

  هـــلْ تَراهـــا  فَـتـَـــرَى كيـــفَ تَجُـــولْ 

  = 
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  .زم للحُلول، تعالى االلهُ عن ذلك على الأجسام المسُتل

فليَّة والمكان، واليد والعينوإيَّاكم والقولَ بالفوقيَّة وال بالجارحة، والنُّزول : سُّ

نَّة مِ  ؛بالإتيان والانتقال ، ماَّ يدلُّ ظاهره على ما ذُكرِـفإنَّ كلَّ ما جاء في الكتاب والسُّ

  .نَّة مثله ممَِّا يؤيِّد المقصودفقد جاء في الكتاب والسُّ 

لفقي إلاَّ فما ب عِلمِ المراد إلى  ، وردُّ وهو الإيمان بظاهر كلِّ ذلك:  ما قاله صلحاء السَّ

ن الكيف وسمات الحدُُوث؛ وعلى ذلك درج ي تعالى ع، مع تنزيه الباراالله ورسوله

ة   .الأئمَّ

كوت عنه، ليس لأحدٍ : االله به نفسه في كتابه، فتفسيره وكلُّ ما وَصَفَ  قراءته والسُّ

هُ إلا االله تعالى ورسولهأن يُ  َ   . فَسرِّ

كتاب، والمتشابه لا ولكم حمل المتشابه على ما يوافق أصل المحكم؛ لأنَّه أصل ال

  . يعارض المحكم

 ثي ثى ثن﴿ :عن قوله تعالى سأل رجلٌ الإمام مالكاً بن أنسٍ 

  .؟]٥:طه[﴾ فى
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ــــاسُ هــــلْ  تَحْصُــــرُها   وكــــذا الأنف

  

ـــزُولْ  ـــى عنـــك تَـ   لا ولا تـــدري مت

ـــــلُ والفَهـــــمُ إذا   ـــــكَ العَقْ ـــــنَ من   أي

  

  جَهُــولْ  غَلـَبَ النَّــومُ  فقــلْ لـي يــا

  أنـــــــتَ أكـــــــلُ الخُبـــــــزِ لا تَـعْرفِــُـــــهُ   

  

  كيفَ يجَْـرِي منـكَ أم  كيـفَ تبـولْ 

  فــــــــإِذا كانــــــــتْ طَوايــــــــاكَ  التــــــــي  

  

ـــيْنَ جَنْبـَيْـــكَ كـــذا فيهـــا ضَـــلُولْ    بَـ

  كيفَ تدري مَنْ على العرشِ استـوى  

  

ــزُـولْ  ـــفَ النـُّ ـــفَ اســتـوى كي ـــلْ كي   لا تَـقُ

كيــــفَ يحكـــــي الـــــرَّبُّ أمْ كيـــــفَ   

  يـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

  ري لــــــيسَ ذا إلا فُضُــــــولْ فلَعَمــــــ

  فهــــــــوَ لا أيـــــــــنَ ولا كيـــــــــفَ لـــــــــهُ   

  

ــــفِ  ــــولْ  وهــــوَ ربُّ الكي ــــفُ يحَُ   والكي

  لافــَـــوقَ لـــــهُ  وهـــــوَ فــَـــوقَ الفَـــــوقِ   

  

ـــزُولْ    وهـــوَ  فـــي كـــلِّ النَّـــواحي لا يَـ

ـــــــفَاتٍ وسَـــــــمَا     جـــــــلَّ  ذاتـــــــاً وصِ

  

ــــــا  تَـقُــــــولْ    وتَـعَــــــالَى  قــَــــدْرهُُ  عَمَّ

. د.أ» كـبرى اليقينيـات الكونيـة«ــ، و٢١٧للباجوري صـ» رة التوحيدتحفة المريد على جوه«: انظر        

  . ــ١٤٠محمد سعيد رمضان البوطي رحمه االله تعالى صـ
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ؤالُ الاست: فقال واءُ غيرُ مجَهُولٍ، والكَيفُْ غيرُ مَعقُولٍ، والإيمانُ به واجبٌ، والسُّ

  . مُبتدعاً، وأمر به أن يخُرجعنه بدعةٌ، وما أراك إلاَّ 

قتُ بلا تمَثْيِلٍ  آمنتُ : ماَّ سُئِل عن ذلكـلَ  وقال إمامنا الشافعي  ، بلاِ تشبيهٍ، وصَدَّ

َمْتُ نفسي في الإدراكِ    .كت عن الخوضِ فيه كُلَّ الإمساكِ ، وأمسواتهَّ

ماء هو أم في الأرض لا أعرفُ االلهَ أفي السَّ : مَنْ قال: وقال الإمام أبو حنيفة  

مَ ومَ  ،ولَ يُوهِمُ أنَّ للحقِّ مكاناً ؛ لأنَّ هذا القفقد كَفَرَ  أنَّ للحقِّ مكاناً، فهو  نْ تَوهَّ

  .مُشبِّهٌ 

  . ، لا كما يخَطُر للبشراسِْتوَى كما أخبر: عن الاستواء؟ فقال وسُئلِ الإمام أحمد 

ادق مَنْ زعم أنَّ االله في شيَءٍ، أو مِنْ :  )١(وقال الإمام ابن الإمام جعفر الصَّ

، ولو كان في شيءٍ ولاً ذ لو كان على شيَءٍ لكان محم؛ إشيَءٍ، أو على شيَءٍ، فقد أشرك

  . حْدَثاً ـ، ولو كان مِنْ شيءٍ لكان مُ اً لكان محَصُور

 سه سم ﴿، ، اُطْلُبوُا االله بقلوبكم، هو أقربُ إليكم من حبل الوريدأي سادة

  . انتهى. »]١٢:الطلاق[ ﴾   شه شم

يفة، والأخبار الفَ   العجز: فة، يَظهر لك أنَّ غاية المعرمُنيفةـمِنْ هذه الآثار الشرَّ

س عنِ التَّشبيه والنُّقصان، مع الإيقان بوجوده تَعالىَ وعن الكيف والمكان   .تقدَّ

  

  

                                                        
د الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن الإمام أبو عبد االله )١( ادق بن محُمَّ ، جعفر الصَّ

ادق لصدقه في مقالته، ولُ كان من سادات أهل البيت: هـ)١٤٨-٨٠( أبي طالب  ب بالصَّ ، قِّ

ه عليّ شهر من أن يُذكر، وتوفي بالمدينةوفضلُه أ د الباقر وجدُّ ، ودفن بالبقيع في قَبرٍ فيه أبوه محُمَّ

ه الحسن بن عليّ  ه مِنْ قبرٍ ما أكرمه وأشرفه، فلله دَ زين العابدين وعمُّ جدِّ وفيات «: انظر. رُّ

  .٢/١٢٦للزركلي » لأعلاما«، و١/٣٢٧لا بن خلكان  »الأعيان



١٣٤ 

  :مُؤَلِّف ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

لُ قَناَطرِِ الـثقَِلُ مَرَضِ ال -١٢ ذا قِيلَ ـمَعْرِفَةِ بااللهِ عِندَ الـمُوتِ أَوَّ مَحْجُوبينَِ، ولهَِ

  .)١(»مُوتُواـمُوتُوا قَبلَ أنْ تَ «: لنا

  :ثم قال 

ةُ ال - ١٤   .)٢(»، فَإذا مَاتُوا انْتَبَهُواالنَّاسُ نيَِامٌ «: حُجُبَ، كَماَ وَرَدَ ـمُوتِ تَكْشِفُ الـحَضرَْ

تين اليتيمتينـأنَّ من تَدبَّر هاتين الخفى ـلا ي رَّ ، أدرك أنَّ سيِّدنا حِكمتين، والدُّ

نيا الفانية  ، وأوضح ما يلزما أسرار العرفانـ، طَوى فيهممؤلِّف ـال في هذه الدُّ

، كالقنطرة يَعبرُ عليها موتـأنَّ ثقَِل ال: حِكمة الأولىـوبينَّ للعاقل في ال، للإنسان

ته حالة إلى معرفة االله، فيذعن طبعه - الغافل : أي -محجوب ـال ، وتعترف بشريَّ

نيَّة، أنَّ مصيره إلى االله، وأنَّه لا ملج نيا الدَّ   . إليه أ مِنَ االله إلاَّ إيقانه بمفارقة هذه الدُّ

ة ا مُوتُوا «: ولهذا قيل لنا: حكمة الأولى فإنَّه ختمها بقولهـلوليُِنظر ما أحسن تتمَّ

ق بهذ»مُوتُواـقَبلَ أنْ تَ  ، والعارفين محجوبينـه الكلمة بين الغافلين ال، فإنَّه فَرَّ

ظينـال   .مُتيقِّ

 بعد عبور قنطرة مرض  إلاَّ معرفة بااللهـمحجوبون لا تنكشف لهم أسرار الـفال

  .موتـال

كية يقطعون عن  »مُوتُواـمُوتُوا قَبلَ أنْ تَ «: عملاً بأثر العارفون  أنفسهم الزَّ

ة رات المخلوقة، ويرون أعلائق البشريَّ حاطين بالعدم ـمُ  نفسهم وبقيَّة الذَّ

، فلا يؤثِّر فيهم حجاب الغين خالصـنطبع قلوبهم على الانتباه ال، فتمحضـال

                                                        
، وقال القاري قال الحافظ ابن حجر هو غير ثابت :٢٦٦٩العجلوني في كشف الخفاء رقم قال  )١(

وفيةهو من كلام   .الصُّ

   .ــ٦٤ـمر تخريجه ص )٢(



١٣٥ 

  .]٩٠:الأنعام[﴾  قحفم فخ فحفج غم غج عم  ﴿ة عين طرف

حضرة : بالحكمة الثانية على نسقٍ منيعٍ، وأسلوبٍ بديعٍ، فقال وانظر كيف أتى

 بقلَّة ، عِلماً »، فَإذا مَاتُوا انْتَبَهُواالنَّاسُ نيَِامٌ «: لحجب، مُستدلاً بخبرالموت تَكْشِف ا

ةً ؛ وإيضاحاً لعالعارفين في كلِّ زمنٍ، وقليلٌ ما هم عن العِلمِ جز المخلوقين كافَّ

ار   .باالله في هذه الدَّ

لامُ  لاةُ والسَّ يم بطلب زيادة في القرآن العظ وشاهد ذلك أمر االله لنبيِّه عليه الصَّ

 انكشف للعارفين في هذه ، فما]١١٤:طه[ ﴾هى هم هج ني﴿: العلم بقوله تعالى

ار ار الآخرة، كالنُّ ـمَ ـ، بالنِّسبة لِ الدَّ ؛ فإنَّ عجائب قطة من البحرا سيظهر في الدَّ

ن البشر قبل إزالة  بوبيَّة، لا يتمكُّ ةَ سلطان الرُّ حجاب هذه الحياة أن القدرة وقوَّ

ل دهشة الاطِّلاع عليها، أو يحُيط بفهمها  .أن يتحمَّ

بالنوم؛ لانحجاب البشر بها عن حقيقة المعرفة؛ : عبرَّ عن هذه الحياةفلذلك 

حُصول القابلية الإنسانية من النَّوع الآدمي كلٌّ بنسبة ـلِ  ؛بالانتباه: عبرَّ عن الموتو

  .طِّلاع على حقيقة المعرفة باالله، وبعظمة سلطانه، وعزيز برهانهمرتبته للا

ار إلاَّ  وما صحَّ الاطِّلاع لأحدٍ  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ صَ   للنَّبيِّ في هذه الدَّ

ة استعداده ه االله حِزباً ليَّته ، ولياقة قابلقُِوَّ ة ، ولكونه حزب االله، سماَّ ديَّ  ، مع أنَّ المُحمَّ

ته، ، إشارةً لثبات قلبه الالحزب لا يُطلق إلا على الجماعة يف، وفرط قوَّ شرَّ

ياً ، وقاواستعداده ي التَّجلِّيات، تدنِّياً وتدلِّ   .بليَّته لتَِلَقِّ

دٍ بيَِدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذِي نَفْ وَالَّ «: صلى الله عليه وسلم، قوله ويؤيد ما سبق من المقصود سُ محَُمَّ

صَلىَّ االله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه  )١(»، وَلَضَحِكْتُمْ قَليِلاً أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثيرًِا

اثه وأحبابه أجمعين   .وَوُرَّ
                                                        

كتاب الأيمان والنذور : »الصحيح«الإمام البخاري في : عن السيِّدة عائشة رضي االله عنهارواه  )١(

كتاب : »الصحيح«، والإمام مسلم في ٦٦٣١رقم ) ٣(صلى الله عليه وسلم ف كانت يمين النَّبي ، باب كي)٨٣(

  .٩٠١رقم ) ١(، باب صلاة الكسوف )١٠(الكسوف 
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  :مُؤَلِّف ـقالَ ال

كٌ؛ التَّ كُلُّ تَوْحِيْدِكَ قَبْ  -١٤ وُجْدَانٌ فيِ القَلْبِ يَمْنَعُ عَنِ : وحِيدُ لَ تَنْزِيهْهِِ تَعَالىَ شرِْ

 .والتَّشْبيِْهِ التَّعْطيِْلِ 

عن  ، وتنزيهه إسقاط تأثير الأسباب: أراد المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ 

هذه الحِكمة بقوله في كتابه  ، وقد فَسرَّ شاركة والمجُانسة في ذاته وصفاتهالمُ 

سَتْ وجَلَّتْ عن الكُلِّ  طِبْ برَِبِّك«: )١(»البرهان« بوبيَّة تَقَدَّ عن وَصْف ؛ فإنَّ الرُّ

  .المشُاركة في كلِّ حالٍ 

ك إلى المُشركينرُدَّ  دينـ، وقُبلَِت أعمال التَّوحيد مِنَ الت أعمال الشرِّ    ﴿: مُوحِّ

  ثر

ثن ثم ثز
 

  . ]٣:الزمر[ ﴾

  ﴿: وقال تعالى

  شه  شم  سه  سم  ثه     ثم   ته  تم  به بم  ئه  ئم

  .انتهى.»]١١٠:فالكه[ ﴾ كل

ف التَّوحيد  ، يَمنع خواطر التَّعطيل بوجدان سرٍِّ مُضمرٍ في القلب: ثمَّ عرَّ

يعلم ؛ لأنَّ االله أن تمرَّ على الحضيرة القلبيَّة، وهذا هو التَّوحيد المحض والتَّشبيه

دور، وقد سبق على مثل هذا الكلام، وبه الكفاية   .خائنة الأعين، وما تخُفي الصُّ

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .ــ١٢٤صـ )١(
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  : مُؤَلِّف ـمَّ قَالَ سَيِّدُنَا الثُ 

كَ خَيَالٌ  -١٥ ، مِسْكينُِْ عَنْ فَرَسِ عُجْبكَِ، رُبَّ عَثْرَةٍ ، انِْزِلْ يَا رُحْ وتَعَالَ، كُلُّ

  .حُفْرَةَ ـأَوْصَلَتِ الْ 

عدم البقاء في : رُحْ وتعالَ، كلُّك خيالٌ : أراد المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ بقوله

ارهذه ال   .   دَّ

يق الأكبر  دِّ   : ومن هذا المعنى قول الصِّ

ـــــــــــــهِ   ـــــــــــــرءٍِ مُصَـــــــــــــبحٌ بأِهْلِ ـــــــــــــلُّ امْ   كُ

  

  هِ ـلِـــــعْ ـرَاكِ نَ ـوتُ أَدْنـَـــى مِــــنْ شِـــــمُـــــوال 

 .]٣٠:الزمر[ ﴾نح نج مم مخ  ﴿: تعالى لنبيِّه الطَّاهر المأمون ويؤيد ذلك قول االله  

نْيَا مَا أَ لَوْ تَعْلَمُوْ «: صلى الله عليه وسلموقال  احَتْ أَنْفُسُكُمْ مِنْهَاعْلَمُ نَ مِنَ الدُّ   .)١(»، لاسْترََ

لاةُ  وقال لامُ أيضاً عليهِ الصَّ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثيرًِا، « :والسَّ

عُدَاتِ تَ ـ، وَلَ وَلَضَحِكْتُمْ قَليِلاً  ى االلهِ لا تَدْرُونَ تَنجُْونَ أَو ـجْأَرُونَ إلَ ـخَرَجْتُمْ إلىَ الصُّ

  .)٢(»تَنجُْونَ  لا

يفة ال ةـفَمِنْ هذه الأخبار الشرَّ ديَّ نيا، وسرعة مُحمَّ ، يُستدل على هوان الدُّ

  .مرورها، ولزوم ترك العُجب فيها

دخلَ على  وقد ورد ما هو أوضح من هذا، وهو أنَّ عمرَ رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ 

                                                        
 ،)٣١(معرفة الصحابة : »المستدرك«الحاكم في : ن الزبير عن أبيه رضي االله عنهمارواه عن عروة ب )١(

، ١٠٣٣٠، و١٠٣٢٩رقم » الشعب«البيهقي في : ورواه عن عروة بن الزبير مرسلاً  ،٦٦٤٠رقم

وفيه : ٥/٤١٤» الفيض«المناوي في قال ، و٧٤٤٢رقم » الجامع«ورمز السيوطي لحسنه في 

لا تحل الرواية عنه،  وعبد االله : ضعفوه، وقال أحمد: موسى بن عبيدة أي الربذي، قال الذهبي

  .بن عبيدة، وثقه قوم وضعفه آخرونا

 هذا: ، وقال ٧٩٠٥، رقم )٤٤(كتاب الرقاق : »المستدرك«الحاكم في : ء رواه عن أبي الدردا )٢(

أي : )تجأرون(، و٧٩٣رقم » الشعب«حديث صحيح الإسناد، وأقره الذهبي، والبيهقي في 

عينتر  .)جأر(» لسان العرب«. فعوا أَصواتكم بالدعاء متضرِّ



١٣٨ 

رَ في جَنبْهِِ،  وهو على صلى الله عليه وسلمرسولِ االلهِ  ذْتَ يا رسولَ االلهِ : فقالَ حَصيرٍ قَدْ أثَّ َ ، لَوِ اتخَّ

نْيَا« :، قَالَ اشاً أَوْثَرَ مِنْ هَذَافرَِ  نْيَا ومَاليِ وَالَّذي نَفْسيِ بيَِدِهِ مَا مَاليِ وَللِدُّ ، ومَا للِدُّ

نْيَا إلاَِّ مَثَ  تَ كبٍِ سَافَرَ فيِ يَوْمٍ صَائِفٍ كَرَا ليِ، وَمَثَلُ الدُّ سَاعَةً مِنْ شَجَرَةٍ  ، واسْتَظَلَّ تحَْ

  .)١(»، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَانهَاَرٍ 

فاعيّ ومن هذا المعنى المبارك ين الرِّ يخ سراج الدِّ يِّد الشَّ ، قول مولانا السَّ

هُ العَزِيْز  )٢(المَخْزُوميّ  سَ سرُِّ   : قُدِّ

ــــــأْتِي  ــــــلُ يَ ــــــثُ الطِّفْ   أَذَانُ النَّــــــاسِ حي

  

ــــــــــلاةِ إلــــــــــى الوَفَــــــــــاةِ   رُ الصَّ   وتــَــــــــأْخِيـْ

  
رُ بــَــــــأنَّ عَمْــــــــرَ المَــــــــرءِ فِيهَــــــــايُ     شِــــــــيـْ

  

ــــــــلاةِ     كَمَــــــــا بــــــــينَ الأذانِ إلــــــــى الصَّ

  
ا المس: يقول فكأنَّ المؤلِّف  كين المغرور بهذه الحياة القصيرة، المعُجب أيهُّ

ته، وحوله تك؛  ،فيها بقوَّ وطَوله، انِْزِل عن فرس خيالك وعجبك، بحِولك وقوَّ

ة، والحول، والطَّول،  ، والَّذي أنت فيه عَثْرَةٌ والقدرة، والبقاء الله تعالىفإنَّ القوَّ

 .فرة العذاب بعد وصولك حفرة القبريوشك أن يوصلك ح

                                                        
، والحاكم في ١/٣٠١، ٢٧٤٤» المسند«الإمام أحمد في : رواه عن ابن عباس رضي االله عنهما )١(

هذا حديث صحيح على شرط البخاري، : ، وقال٧٨٥٨رقم ) ٤٤(كتاب الرقاق : »المستدرك«

) ٣(وأخباره صلى الله عليه وسلم ، باب من صفته )٦٠(كتاب التاريخ : »صحيحه«ووافقه الذهبي، وابن حبان في 

  .غيرهما، وله شواهد عن عبد االله بن مسعود في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه و٦٣٥٨رقم 

ين الرفاعي نسبة لأبيه ثم المخزومي نسبة خ الإسلامهو شي )٢(  د سراج الدِّ ، أبو المعالي السيد محُمَّ

ولد : هـ)٨٨٥-٧٩٣( لأمه وهي من نسل سيدنا خالد بن الوليد المخزومي القرشي 

العلماء وأخذ ، خَدَمَهُ وعملاً وتحقيقاً وتمكناً ورياسةً ، وكان شيخ الإسلام في زمنه علماً بواسط

لحاء وأ جرى االله على يديه خوارق العادات، وتوفي ببغداد رحمه االله تعالى، وله كتبٌ عنه الصُّ

في » صحاح الأخبار«في الحديث، و» سلاح المؤمن«، و»البيان في تفسير القرآن«: نافعةٌ منها

، ــ١١٣-١١٠للوتري صـ» روضة الناظرين«: انظر. نسب السادة الفاطمية الأخيار، وغيرها

 .٢/٥٨» هدية العارفين«ـ، و٧١-٧٠صـ »تنوير الأبصار«و



١٣٩ 

ا المعجب بنفسه على أبناء جنسه، تأدَّب مع أيهُّ : في وجهٍ آخر وكأنَّه يقول 

، ها عجبك وغرورك وترفعك على الخلق، فَرُبَّ عَثْرَةٍ لك يقودك إلياالله وخَلْقِه

  .بها إلى حفرة الانحطاط عن جاهك، وحياتك، وغير ذلكل تص

  : ويناسب هذا قول القائل

ـــــــأَدْنَى   ـــــــتْ بِ ـــــــةٍ زاَلَ   )١(لَّـــــــةٍ ز كَـــــــمْ نعِْمَ

  

ــــــي تَـقَلُّبـِـــــولِكُــــــلِّ شَــــــ    سَــــــبَب هيءٍ فِ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  ). زلة: (ـ٢٩صـ »نظم اللآل في الحكم والأمثال«، وفي )ذله: (في المطبوع) ١(



١٤٠ 

  :  مؤلفـثم قال ال

 .مٌ لٍ ثَمَرَتُهُ عِلْ ، وَرُبَّ جَهْ رُبَّ عِلْمٍ ثَمَرَتُهُ جَهْلٌ  -١٦

  : وألحقها بقوله

لِّ ، وأَنْتَ كَ فَ يَصِحُّ لَكَ عِزُّ العِلْمِ كَيْ -١٧  .سَوْتَ عِلْمَكَ ثَوْبَ الذُّ

تطفت صاحبه أجنحة رُبَّ علمٍ اخ: أي ؛رُبَّ عِلمٍ ثَمرتهُ جهلٌ : بقوله أراد 

 ر، فأنتج له العِلم المذكوعَالىَ عنِ الخلق، وتَ الغرور بالعِلم، فاكتفى به عن العمل

  .ثمرة القطيعة التي ينجها الجهل

صاحبه الانكسار  ورُبَّ جهلٍ ألزم: أي ؛ورُبَّ جهلٍ ثمرته عِلمٌ : وأراد بقوله

والاحتقار لنفسه، فلزم أبواب العارفين، والعلماء العاملين، وأخذ عنهم، وانتفع 

  .فه بجهله وانكساره معه علماً ، فأورثه اعترامنهم

 ]ت أربع درجاتٍ وفيَّة والعلماء تححال الصُّ [

، كُلُّ أي سادة«: وهو )١(»البرهان«في كتابه  وما أحسن ما قاله سيِّدنا المؤلف 

لهم إلى آخرهم تحت أربع درجاتحال القوم من أ وكلُّ حال العلماء والفقهاء ، وَّ

  .كذلك

رجة الأولى من حال القوم من ماَ رأى ـفدرجة رجلٍ طلب المرُشد لِ : فأما الدَّ

يِّ  ، وفَرِحة على الطَّائفة، فأحبَّ ذلكإقبال العامَّ    .بالرّواق والجِمعيَّة والزِّ

رجة الثَّانية المرُشد عن حسن ظنٍّ بالطَّائفة، فأحبَّهم  درجة رجلٍ طلب: والدَّ

نهم بالاعتقاد ، وأخذ مبصميم القلب كلَّ ما نُقِل عنهم ، وأخذوأَحبَّ ما هم عليه

حيح النَّظيف   .الصَّ

رجة الثَّا العوالي ، وبلغ من الطَّريق درجة رجلٍ سلك المقامات، وقطع العقبات: لثةالدَّ

                                                        
 . ـ  ١٤١ – ١٣٨صـ )١(



١٤١ 

رجات، ولكن وقف تارةً عند قوله تعالى ...فج  غم ﴿: مِنَ الدَّ
 

  .]٥٣:فصلت[الآية  ﴾

اهافساعةً يرى ال ن أراه إيَّ   .كون بمشهد الآية التي أُرِيَت له، فيغيب بها عمَّ

  .يَت له في نفسه، فيغيب بهاد الآية التي أُرِ وساعةً يرى نفسه بمشه

طحاتُ والتَّجاوز، وموهذا المشهدُ مشهدُ الإدلال ، وإظهار العُلوِّ نه تحَصُل الشَّ

ة على الأعالي لطنة، والظُّهور بالقول والفعل، والحَول والقوَّ   .، والبروز بحال السَّ

ابعة رجة الرَّ في كلِّ قولٍ ، صلى الله عليه وسلمدرجة رجلٍ سلك الطَّريق مُقتفياً آثار النَّبيِّ : والدَّ

لِّ في الحضرة الرَّ وفعلٍ وحالٍ وخُلقٍ، حاملاً راية العبديَّة انيَّة، ، فارشاً جبين الذُّ بَّ

نزنر مم ما لي لى﴿: هامةٍ ] كلِّ [يشهد على 
 

  .]٨٨:القصص[﴾

  . ]٥٤:الأعراف[ ﴾ يميز ير  ىٰ ني  ﴿: كلِّ ذرةٍ مخلوقةٍ  )١(]جبهة[ويقرأ من صحيفة 

ه هب الأدب بساطَ خ، ويبسط على ترايقف عند حدِّ في أثناء سيره على  ، ويَمرُّ دِّ

  ﴿: عقبات الآيات، فينصرف عنها إلى المعبود

 ﴾ كل  شه  شم  سه  سم 

 .]١١٠:الكهف[

رجة الأولى   .محجوبٌ : فصاحب الدَّ

رجة الثَّانية بٌّ : وصاحب الدَّ   . محُِ

رجة الثَّالثة   .مشغولٌ : وصاحب الدَّ

رج ابعةوصاحب الدَّ   .كامِلٌ : ة الرَّ

رجات المذكورات  كلِّ وفي ظْهَر للعارف مِنْ ، درجاتٌ كثيرةٌ تَ درجةٍ مِنَ الدَّ

جُل   .حال الرَّ

 : وأما درجات العلماء والفقهاء

رجة الأولى درجة رجلٍ طلب العلم للمُماراة، والجِدَال، والتَّفاخر، وجمَْعِ : فالدَّ

                                                        
 . ل المطبوعوهي ساقطة في الأص »البرهان«هذا ما في ): جبهة( )١(



١٤٢ 

  .ةِ القِيلِ والقال، وكثرالمال

رجة الثَّانية ئاسة، ولكن  رجة رجلٍ د: والدَّ طلب العلم لا للمُناظرة، ولا للرِّ

مدح بين أهله وعشيرته وأهل قريته، مكتفياً بهذا ، فَيُ ليُحسب في أعداد العلماء

كاً بالظَّاهر لا غير   .المقِدار، متمسِّ

رجة الثَّالثة كشف دقائق ، وحلَّ عويص المُشكلات درجة رجلٍ : والدَّ

ع في ، مُضمِراً الهالجَدَل المنَقولات والمعقولات، وغاص بُحُور ةَ لنُِصرة الشرَّ مَّ

ة العِلمِ على مَنْ هو دونه، إلا أنَّه أخذته أحواله   .عِزَّ

ع وعُورض بدليلٍ و ةإذا انتصر للشرَّ  ، اختطفته نُصرة نفسه، فأفرط وأقام الأدلَّ

ره وطعن فيه هَجم عليه هُجوم الحيوان ، وعلى خصمه، وشَنَّع عليه، ورُبَّما كَفَّ

حالٍ مِنْ أحواله وأحوال  ، مع عدم رعاية الحدِّ المحدود شرعاً في كلِّ لمفترسا

  .خصمه

ابعة رجة الرَّ فنصب نفسه لتنبيه الغافل، وإرشاد  درجة رجلٍ علَّمه االله: والدَّ

ارد، ونشر الفوائد والنَّصيحة، وإنكار ما يُنكر شرعاً، وقَبول ما ، ورالجاهل دِّ الشَّ

  .لتَّجرد من الغرضيُقبل شرعاً، بحسن ا

عيرى  ع، والقبيح ما قبَّحه الشرَّ نهَ الشرَّ ف أمر ، يأمر بالمعروأنَّ الحسَنَ ما حسَّ

  .غير ظالمٍ ولا عادٍ  ، وينهى عن المنكر نهي مُشفقٍ حكيمٍ غيرَ غليظٍ ولا فظٍّ 

رجة الأولى   .سَيِّئٌ : فصاحب الدَّ

رجة الثَّانية   . محَرومٌ : وصاحب الدَّ

رجة   . مغرورٌ : الثَّالثة وصاحب الدَّ

ابعة رجة الرَّ   .عَارفٌ : وصاحب الدَّ

رجات المذكورات كذلك درجاتٌ تَظهرُ مِنْ  حال  وفي كلِّ درجةٍ مِنَ الدَّ

جُل   .الرَّ



١٤٣ 

  . انتهى. »والمعصوم من عصمه االله

وفية ، فإنَّه إذا فقهت فانظر ما أجمل هذا التفصيل الحسن استوفى مراتب الصُّ

  .والفقهاء

ه، فقال لهيف التفت مخُ وتدبَّر ك   : اطباً لمَِنْ أضاع ثمرة العِلم، وطلب عِزَّ

ِّ كيف يصح لك عزُّ العلم الَّذي هو بركة العمل  ، بشاهد التي تُنتج العِلم اللَّدُنيِّ

ْ يَعْلَممَنْ عَمِلَ بماِ يَعلمُ «: صلى الله عليه وسلمقوله  ثَهُ االلهُ عِلْمَ مَا لمَ ، وأنت كسوت علمك )١(»، وَرَّ

لِّ وث ، الَّذي به والانحراف عن الطَّريق المستقيم ،الإهانة بترك العملوب الذُّ

  !.؟الله إلى االلهوصل أهل العلم با

افعي    :، وهووهذا عين مضمون البيت المنسوب إلى الإمام الشَّ

  ولــو أنَّ أهـــلَ العِلْـــمِ صَـــانوُهُ صَـــانَـهُم 

  

  ولـــو عَظَّمُـــوهُ فـــي النـُّفُـــوسِ لَعُظِّمُــــوا 

 ىٰ رٰ ذٰ يي﴿: فوس إنَّما هو تعظيم شعائر االله، قال تعالىفتعظيمه في النُّ    

ٌّ ٍّ َّ  ُّ
 

  .]٣٢:الحج[ ﴾

نيا، جاهلاً بالآخرة، فهو مبغوضٌ عند االله، بدليل قولهـومن كان عالِ  عليه  ماً بالدُّ

لامُ  لاةُ والسَّ نيا مٍ ـيبغضُ كُلَّ عالِ  إنَّ االلهَ تَعَالىَ «: الصَّ   .)٢(»، جَاهلٍ بالآخِرَةِ بالدُّ

املين المقبولين عنده ، أن يجعلنا من العالمين الع نسأل، وبرسوله العظيم نتوسلفاالله

احمين   . المرضيِّين؛ إنَّه أرحم الرَّ

                                                        
: مرفوعاً   عن حميد الطويل، عن أنس بن مالكرواه عن أحمد بن حنبل، عن يزيد بن هارون،  )١(

ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التَّابعين «: وقال١٠/١٥» حلية الأولياء«أبو نُعيم في 

واة أنَّه ذكره عن النَّبعن عيسى بن مريم  هذا الإسناد عليه ، فوضع صلى الله عليه وسلم يّ ، فَوَهِم بعض الرُّ

 .»، عن أحمد بن حنبل ذا الإسنادا الحديث لا يحتمل بهِ ، وهذلسهولته وقُربه

ورمز » الجامع«كما عزاه إليه السيوطي في » تاريخه«الحاكم في : بهذا اللفظ رواه عن أبي هريرة  )٢(

ابٍ فىِ «: أيضاً بلفظ ورواه عن أبي هريرة  .لحسنه اظٍ، سَخَّ إنَِّ االلهَ يَبْغَضُ كُلَّ جَعْظَرِىٍّ جَوَّ

نْيَا، جَاهِلٌ باِلآخِرَةِ الأسَْوَاقِ، جِيفَةٌ باِللَّ  كتاب : »صحيحه«ابن حبان في و ،»يْلِ، حمَِارٌ باِلنَّهَارِ، عَالمٌِ باِلدُّ

  .٢٠٥٩٣، رقم )٨٢(كتاب الشهادات : »السنن الكبرى«، والبيهقي في ٧٢رقم ) ٤(العلم 



١٤٤ 

  : مؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـقال ال

هُ أنَّ صِبْغَكَ يَسْترُُ شَيبَكَ  لا تَظُنَّ  -١٨ هُ وَمَا يَسْترُُ َ   .)١(، غَيرَّ

؛ حُسن، ونهاية البلاغةـينة على وجهٍ استجمع غاية الصقد أتى بهذه الحكمة الرَّ 

بغ الَّذي لا  ستعمال ، فهذا الا في المحسوس وفي المعقوليكون إلاَّ لاستعماله الصِّ

ريق شبَّه البّطالة والانحراف عن ط: اللطيف مجازٌ بالاستعارة، وإيضاحه أنْ تقول

يب: الاستقامة ياء الَّذي يستعم، وشبَّه ابالشَّ بغ: له البَّطاللرِّ ، وشبَّة فرِاسة بالصِّ

لـبال: المؤمنين بغ معلوماً لديهم أنَّه تحَوَّ يب المصبوغ مغيراً بالصِّ  مُقَل التي تَرى الشَّ

بغ حيح بعارض الصِّ   .عن شكله الصَّ

ة المعنىوفي بك مِنْ حُسن الإيجاز، ورِقَّ ما لا يخفى على صاحب ذوقٍ  ، هذا السَّ

ي«: ردوعلمٍ، ويؤيد هذا ما و ا فَخَيرٌْ إنَّ من أَسرََّ سرَِ ، رَةً أَلْبَسَهُ االلهُ رِدَاءَها، إنِْ خَيرًْ

ا فَشرٌَّ    .)٢(»وَإنِْ شرَ�

نُظِمَ لإيضاح هذا وكأنَّه  )٣(»البرهان«في كتابه  وحَسنٌ ما قاله سيِّدنا المؤلِّف 

                                                        
لهدى للسيد أبي ا» الكليات الأحمدية«ـ، و٤٩للإمام الصياد صـ» يةالمعارف المحمد«في  )١(

هُ : (ــ١٢٤صـ  . )سَترََ

، ٧٩٠٦رقم » الأوسط«، و١٧٠٢رقم  »الكبير«الطبراني في : رواه عن جندب بن سفيان  )٢(

  .وفيه حامد بن آدم وهو كذاب: ١٠/٢٢٥» مجمع الزوائد«وقال الهيثمي في 

تُ رَأَيْ : العن الحسن، ق ٨٣٤٢» ورثالتفسير بالمأ«ابن أبي حاتم في : ورواه عن سيدنا عثمان         

ائرِِ، إنيِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : عُثْماَنَ يخَْطُبُ، يَقُولُ  َ قُوا االلهَ فيِ هَذِهِ السرَّ َا النَّاسُ، اتَّ : يَقُولُ صلى الله عليه وسلم يَا أَيهُّ

ا، إلاِ أَلْبَسُهُ االلهُ رِدَاءَهُ عَلانيَِةً « ذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ، مَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلاً قَطُّ سرِ� ا فَخَ وَالَّ ، وَإنَِّ ، إنِْ خَيرًْ يرٌْ

ا فَشرٌَّ    .»شرَ�

: صلى الله عليه وسلم، قال رسول االله ٣٧-٥/٣٦» الحلية«أبو نُعيم في : ورواه عن عبد االله بن مسعود         

اً « يْرَةً إلا أَلْبَسُهُ االلهُ رِدَاءَهاخَيرَْ وا ما شِئْتُم، فَوَ االلهِ مَا أَسرََّ عَبدٌ وَلا أَمَةٌ سرََ اً فَخَيرَْ أَسرُِّ اً، وَشرََّ

اً    .غريب من حديث زبيد: وقال» ...فَشرََّ

 .ـ١٢١صـ )٣(



١٤٥ 

 :المعنى، وهو

  بــَــــــدَّلتَ بالْحِنَّــــــــا بَـيَاضَــــــــكَ أَحْمَــــــــرَا 

  

  شَــعرِي أَحْمَــرُ : فيــهِ وقلُــتَ  وخُــدِعْتَ  

 
نة من أربع جهاتهاومِنَ المعلوم أنَّ هذه الحكمة المباركة شي  : دت دعائم السُّ

 .أن جاءت بتنبيه الغافل، ونُصح الجاهل: دعامتها الأولى

ت بالفعل ولم تُصرح باسم أحدٍ و: والثَّانية  .رَّ

، ولم يخََف في االله: الثَّالثة  . لومة لائمقال لسان حالها الحقَّ

ابعة نَّة صلى الله عليه وسلمالتزام أثر النَّبيِّ : الرَّ ، بهدي الجاهل، وتنبيه الغافل، وإحياء السُّ

 .وإماتة البدعة

ه المؤلِّف فرضي االله عن سيِّدنا يعة  صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّه كما ناب عن جدِّ بإعلاء منار الشرَّ

ه صاحب ا، والتَّخَلُّق بالغراء، ونَشرِ أعلام المحجة البيضاء لخُلُق أخلاق جدِّ

ير بصحة الاتِّ العظيم اط المستقيم، والسَّ ، فكذلك مَنَّ االله عليه باع على طريقه الصرِّ

ةبلسان أُضمِرَت فيه الوِرَاثة المُ  ديَّ ، فَجَرتْ عليه ينابيع الحِكمة المستفاضة من حمَّ

مان له بخَِلَفٍ ، فحب جوامع الكَلمِ سيِّد البريَّةصا هد ، وقد ثبت بشواأنَّى يأتي الزَّ

حابةأفعاله وأحو لف ،اله عدم وجود مثله بعد الصَّ ة الآل الكرام في السَّ  :وأئمَّ

  نَّ بِمِثلِــــــــــهِ ـيَّـــــــــــحَلَــــــــــفَ الزَّمــــــــــانُ ليأت 

  

ــــــرِ   ــــــانُ فَكفِّ ــــــا زَمَ ــــــكَ ي ــــــتْ يَمِينُ   حَنَثَ

 
  

 

 

 

 

 



١٤٦ 

 : ثم قال 

جُلُ مِنْ قَافٍ إلى قَافٍ، كَانَ جُلُوسُهُ أَفْضَلَ، وَ  -١٩ اتِ لَوْ خَطَا الرَّ مَ عَنِ الذَّ لَوْ تَكَلَّ

 .فاتِ، كانَ سُكُوتُهُ أَفْضَلَ والصِّ 

كلم عن مُكْرِم لا بالكرامة، وأشار إلى منع المتـأراد بذلك إشغال الواصل بال

فات ات والصِّ  ترى ، وأهل الحقِّ المؤُيَّدين، ألاَ ، وهذا مذهب العارفينالخوض بالذَّ

رامة كاستتار الأولياء يستترون من الك« :)١(»البرهان المؤيد«كيف قال في كتابه 

 .المرأة من دم الحيض

؛ لأنَّ هذا مة عزيزةٌ بالنِّسبة إلى المُكرم، ليست بشيءٍ بالنِّسبة لنا، الكراأي أخي

ته القلوب بالإجلالماَّ ـالإكرام ل ، وتلقَّ  . ورد من باب الكريم، عَظُمَ وعَزَّ

ل لـولَ  تي ن الأمرفظ النِّسبة إلى العبد هاماَّ تحوَّ ، واستتر الكامل من هذه النِّسبة الَّ

ل أمرها من باب قديمٍ إلى باب حديثٍ  مِنِ استحسان النِّسبة ، خيفةً حادثٍ  )٢(تحوَّ

 .الثَّانية؛ فإنَّ قَبُولهَا سُمٌّ قاتلٌ 

يس  مَنْ هداه، ل مَنْ أطعمه، كلُّنا ضَالٌّ إلاَّ  مَنْ كساه، كلُّنا جائعٌ إلاَّ كلُّنا عارٍ إلاَّ 

خا للعاقل إلاَّ  ة والرَّ دَّ  .ءقرع باب الكريم في الشِّ

 .ضعفٌ، عجزٌ، فقرٌ، حاجةٌ، عدمٌ محَضٌ : المخلوقُ 

وارق، وأيَّدهم بروحٍ مِنْ مُتَّقين، وأظهر على أيديهم الخـأكرم االله أحبابه ال

 .فاشتغلوا به تعالى عن كلِّ ذلك ،عنده، ورفع منارهم

: بالنَّظر إلى وجهه الكريم، وأكرمهم إذ نزلوا به ربهخافُوا االله، فأسكنهم جنَّة قُ 

 ﴾  فح  فج  غم  غج  عم   عج  ظم  طح   ضم  ضخ   ضح   ضج  صم  صخ﴿

 .انتهى. »]  ٤١: النازعات [{
                                                        

 .ـــ ٣٤ -٣٣صـ )١(

 . )حديث(، من غير )من باب قديم إلى باب حادث: (»البرهان«في  )٢(



١٤٧ 

فات، كان سكوته : ولينظر كيف أشار بقوله ات والصِّ ولو تكلَّم عن الذَّ

ءٍ «: صلى الله عليه وسلم، إلى قول النَّبيِّ أفضل رُوا فيِ كُلِّ شيَْ رُوا فيِ ذَاتِ االلهِ ، وَلاَ تَفَكَّ  )١(»تَفَكَّ

 .الحديث

لامُ  وقوله لاةُ والسَّ رُوا فيِ خَلْقِ االلهِ«: عليه الصَّ رُوا فيِ االلهِ  ، وَلاَ تَفَكَّ تَتَفَكَّ

 .)٢(»فَتَهْلَكُوا

نَّة طافحةٌ  ةِ  ومعلومٌ أنَّ كتب السُّ ادقة بمثل هذه الأخبار النَّبويَّ ؛ والآثارُ الصَّ

 .لا تحتاج للإيضاح كيَّة واضحةٌ الزَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
  .ــ٧٨ـمر تخريجه ص )١(

 .ــ٧٨مر تخريجه صـ )٢(



١٤٨ 

 : ف مؤلِّ ـثم قال ال

خَالقِِ؛ مَنْ تَعَالىَ عَلىَ العِبَادِ، سَقَطَ مِنْ ـخَلْقِ، قَصرَُ عِندَْ الـمَنْ تَطَاوَلَ عَلىَ ال -٢٠

 .مَعْبُودِ ـعَينِْ الْ 

: عَلَيْهِ وسَلَّمَ لىَّ االلهُ تَعَالىَ صَ  الأولى مأخوذةٌ مِنْ سرِّ قوله حِكمةَ ـخفى أنَّ الـلا ي 

كُهُ : الظُّلمُ ثَلاثَةٌ « ا الظُّ فَظَلْمٌ لا يَغْفِرُهُ االلهُ، وظُلمٌ يَغْفِرُهُ، وظُلْمٌ لا يَترُْ لمُ الَّذي ؛ فأمَّ

كُ، : لا يَغْفِرُهُ االلهُ    ﴿: قالَ االلهُفَالشرِّ

ئر  ّٰ   ِّ  ُّ
 

ا ا]١٣:لقمان[ ﴾ لظُّلمُ ؛ وأمَّ

مِـيمَ العِبادِ أنفُسَهُم فِ  فَظُلمُ : الَّذي يَغْفِرُهُ االلهُ ا الا بَيْنَهُم وبَينَْ رَبهِّ ظُّلمُ الَّذي لا ؛ وأمَّ

 .)١(»فظلمُ العبادِ بَعْضَهُم بَعْضَاً حَتَّى يَدينَ لبَِعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ : يترُكُهُ االلهُ

، لا يتمُّ امتداد يده إلى النَّاس، وهو الامتداد والارتفاع: خفى أنَّ التَّطاولـولا ي

ة القاهرة، وهذا هو الظُّلم بعينه، وفيه الكبرِ أيضاً على وارتفاعه عليهم إلاَّ   بالقوَّ

 .خلقـال

ذَا فَإِ ، رَأْسِهِ حَكَمَةٌ بيَِدِ مَلَكٍ  فيِ مَا مِنْ آدَمِيٍّ إلاَِّ «: يقول صلى الله عليه وسلممعظم ـوالرسولُ ال

َ قِ وَإذَِا تَكَ ، ارْفَعْ حكمَتَهُ : تَوَاضَعَ قِيلَ للِْمَلَكِ   .)٢(»مَتَهُ ضَعْ حك: يلَ للِْمَلَكِ برَّ

 

                                                        
، وأبو نعيم ــ٢٨٢، صـ٢١٠٩رقم » مسنده«أبو داود الطيالسي في : رواه عن أنس بن مالك  )١(

رواه البزار عن شيخه أحمد : ١٠/٣٤٨» مع الزوائدمج«، وقال الهيثمي في ٣٠٩/ ٦» الحلية«في 

 .   وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم ،بن مالك القشيري ولم أعرفها

ة ، ورواه عن أبي هرير١٢٩٣٩رقم » الكبير«الطبراني في : واه عن ابن عباسٍ رضي االله عنهمار )٢(

 : للبزار عن أبي هريرة  »الجامع«سيوطي في ، وعزاه ال٨١٤٣رقم » الشعب«البيهقي في 
: أي -ورمز لحسنه : ٥/٦٠٥» فيض القدير«، وقال الحافظ المناوي في ٧٩٨٤ورمز لحسنه، رقم 

 . إسنادهما حسن: وهو كما قال، فقد قال المنذري والهيثمي -السيوطي 

 



١٤٩ 

 . )١(، كما في القاموسشأن المرء وأمره: حَكَمة هنا بفتح الحاء والكافـوال

 -، وهذا مخالفة أمر االله تعالى في شأنهم، ورعاية حقوقهم :والتَّعالي على العباد

 .من موجبات الطَّرد من باب االله - والعياذ باالله 

جود لآدم عالى وتكبرَّ ا تـمَّ ـترى إبليس لَ  ألاَ  فَ قال االله كي ، وامتنع مِنَ السُّ

   ﴿: تعالى له مُوَبِّخاً 

 طح    ضم  ضخ  ضح ضج صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم   خج

ظم
  

 .من المخالفين لأمري، كما ذكر ذلك ابن عبَّاسٍ : أي ؛]٧٥:ص[﴾ 

، والتَّكبرُّ بالمال: والعُلوُّ  في  - تَعَالىَ عنهما  رضيَ االلهُ  - كما قاله ابن عباسٍ  ،العُتوُّ

ظم طح ضم ﴿: تفسير قوله تعالى
 

نعطيها : أي ﴾؛ عج ﴿الجنة : أي ؛﴾

اً  ﴾ فج  غم  غج  عم﴿ اً وتَكبرُّ كح  كج  قمقح  فم  فخ  فح﴿عُتُوَّ
   

﴾ 

 .]٨٣:القصص[

، )٢(، وأحلَّه دار البَوارلي إبليس أسقطه من نظر رحمة االلهوقد علمت أنَّ تعا

مَقت ـهج إبليس يحصل له من الجزاء وال، وكذلك من ينهج منوالغضب المؤبَّد

 .لهي ما يناسب حال اقتدائه بإبليسالإ

ازي في تفسيره على هذه الآية بما يؤيِّد هذا  ة الإمام الفخر الرَّ ح الحُجَّ وقد صرَّ

ا قوله«: عنى، فقالالم ظم طح ضم﴿: أمَّ
 

: فتعظيمٌ لها، وتفخيمٌ لشأنها، يعني﴾ 

ق الوعد بترك العُلوِّ والفساد، ، ولم يُعَلِّ هاتلك التي سمعتَ بذكرها، وبلغَك وصف

 .ولكن بترك إرادتهما، وميل القلب إليهما

                                                        
كةً  )١( مُ وَ : لجِامِه وفيها العِذارانِ، و من الإِنسانِ  أحاطَ بحَِنَكَي الفَرسِ من ما: الحَكَمَةُ محرَّ جْهِه، مُقَدَّ

ح ، وقال ابن الأثير في شرباب الميم، فصل الحاء» القاموس المحيط«. ورأسُه، وشأنُه، وأمْرُه

اللِّجام تكون  حديدة في: الحَكَمَةُ ): حكم(في » النهاية في غريب الأثر«الحَكَمَةفي هذا الحديث في 

ابة وكان الحَنَكُ حَنَكِهِ تمنعه عن مخالفة راكبهعلى أَنْف الفَرَس وَ  ، ولما كانت الحكَمَةُ تأخذ بفَِم الدَّ

ة، كرأس جَعلَها تمنع مَن هي في رأسهمُتَّصلاً بال ابَّ  .ما تمَنَع الحَكَمَةُ الدَّ

 .)بور(في » لسان العرب«. الهلاك: البوار )٢(



١٥٠ 

جُلَ لَيُعْجِبُهُ أنْ يكونَ شرِاكُ نَعلهِِ أجودَ مِنْ شرِاكِ نعلِ « :  وعن عليٍّ  إنَّ الرَّ

تَها  .)١(»صاحِبهِِ فيدخُلَ تحَْ

  بخ﴿: لفرعون؛ لقوله: ومِنَ العلماء من يجعل العُلوَّ  :»الكشاف«قال صاحب 

  ﴿: لقارون؛ لقوله: ، والفساد]٤:القصص[﴾ تح تج به بم

 له لم لخ لح

محمج
 

ْ يكن مثل فرعون وقارون فله مَنْ : ، ويقول]٧٧:القصص[﴾  طح ضم ﴿: لمَ

ظم
 

كح كج﴿: ، ولا يتدبر قوله﴾
  

. »كما تدبَّره عليّ بن أبي طالبٍ ﴾ 

 . انتهى

أيضاً في تفسيره  ناه الفخر، أوضح معسقط من عين المعبود: وقول المؤلِّف 

ٌّ ىٰ رٰ﴿: قول االله تعالى
 

...
 

ه ]٣٩:طه[الآية ﴾  ىٰ رٰ﴿: قوله«: بما نصُّ

، ومجاز هذا أنَّ من على وفق إرادتي: لترُِى على عيني، أي: )٢(، قال القفال﴾ٌّ

ولا يمكنه أن يفعل ، نسانٍ شيئاً وهو حاضرٌ ينظر إليه، صَنعََهُ لَه كَماَ يحُبُّ صنع لإ

 .ف غرضه، فكذا ها هناما يخال

 :ية المجاز قولانوفي كيف

م ـماَّ كان العَالِ ـ، ولَ تُرى على عِلمٍ منِّي: العِلم، أي: المراد من العين: الأول

ءِ يحَرسه مِنَ الآفات ، أطلق لفظ العَينِ النَّاظر إليه يحَرسه عنِ الآفات، كما أنَّ بالشيَّ

 .العِلم لاشتباههما من هذا الوجه على

                                                        
لأصل الرابع والثمانون والمائتان، في إنَّ الدنيا ملعونة، في ا »نوادر الأصول«الترمذي في يم الحك  )١(

 . ٨٣في تفسير سورة القصص آية » التفسير«والطبرى في 

ه من أكابر علماء عصر: هـ)٣٦٥-٢٩١( ، أبو بكرمحمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، القفال )٢(

ل من صنف الجدل الحسن من ، وهو أوما وراء النهر من أهل ،بالفقه والحديث واللغة والأدب

وراء نهر (، مولده ووفاته في الشاش ب الإمام الشافعي في بلاده، وعنه انتشر مذهالفقهاء

محاسن «و ،»أصول الفقه«:  خراسان والعراق والحجاز والشام، من كتبهرحل إلى) سيحون

 . ٦/٢٧٤للزركلي » الأعلام«. »شرح رسالة الشافعي«و ،»الشريعة



١٥١ 

ء يحرسه عماَّ يؤذيه، ؛ وذلك لأنَّ النَّاظالحراسة: د من العينالمرا: الثاني ر إلى الشيَّ

ا سبب الحراسة ببِ على الفالعين كأنهَّ جازاً، وهو ـبِ مَ سبَّ مُ ـ، فأطلق اسم السَّ

 .]٤٦:طه[ ﴾  صم  صخ  صح  سم﴿: كقوله تعالى

 .لك بالحفظ والحياطةعين االله عليك إذا دعا : ويقال

ٌّ ىٰ رٰ﴿ :ن يدلُّ على أنَّ المراد من قولهظاهر القرآ: )١(قال القاضي
  

﴾ :

 ئي ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ   ِّ   ُّ  َّ﴿: الحفظ والحياطة، كقوله تعالى

فصار ذلك كالتفسير لحياطة االله  ]٤٠:طه[﴾تز  تر  بي   بى  بن  بم  بز  بر

 .انتهى. »تعالى له

 .وفي هذه الكفاية

 

 

 

 

 

 

                                                        
: هـ)٤٠٣- ٣٣٨(القاضي أبو بكر، محمد بن الطيب، البصري، ثم البغدادي، المالكي، ابن الباقلاني تـ) ١(

صاحب التصانيف، والإمام العلامة، أوحد المتكلمين، مقدم الأصوليين، وكان يضرب المثل بفهمه 

دِّ على الرافضة، والمعتز امية، وذكائه، وكان ثقةً إماماً بارعاً، صنف في الرَّ لة، والخوارج، والجهمية، والكرَّ

وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري، وقد يخالفه؛ فإنَّه من نظرائه، ولد في البصرة، وسكن بغداد فتوفي 

» سير أعلام النبلاء«: انظر. »هداية المرشدين«، و»الملل والنحل«، و»إعجاز القرآن«: فيها، من كتبه

 .  ١٧٦/ ٦للزركلي » مالأعلا«، و١٧/١٩٠، ١١٠للذهبي رقم 

 



١٥٢ 

 : مؤلِّف ـثم قال ال

لُ ـحَ ـتَ كُلُّ حالٍ  -٢١  .هِ ـيْ ـفِ ـخْ ـ، وكُلُّ ظاهرٍ بهِِ مَا يُ هُ فيِهِ ـوُّ

لاغترار بالأحوال والمظاهر؛ لأنَّ الأحوال على عدم ا ه سيِّدنا المؤلف نبَّ 

ار الفانية بحالٍ من ، ولا بقاء في هذه اتتحول، والمظاهر تختفي وتنقلب لدَّ

 .الأحوال

له، وبالمظهر عن تي تحجب الهمة بالحوألزم بفتق حجاب الغفلة ال ال عن محوِّ

 .مظهره

نْيَا كَأَنَّ «: صلى الله عليه وسلموفي معنى الحكمة إشارةً لقول النَّبيِّ  كَ غَرِيبٌ أَوْ عَابرُِ كُنْ فىِ الدُّ

 .)١(»، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ سَبيِلٍ 

 :يعجبني بهذه المناسبة قول القائلو

ــــــاً للمَنَايــَــــا ومَاـمَـــــــأَرَى الْ   ـــــــلَ رءَ دَينْ   اـهَ

 

ــــــنفسٍ دُيوُنهُــــــا  ــــــالٌ إذا حَلَّــــــتْ ب   مِطَ

 
ـــدِ أْصْـــلِهِ   ـــنْ بعَ ـــرعِ مِ ـــاءُ الفَ   فمـــاذا بقَ

 

  سَــتَلقَى الَّــذِي لاقَــَى الأصــولَ غُصــونهُا 

  
مصير إلى االله ـال«: )٢(»البرهان«ي كتابه ـف مؤلِّف ـمل قول سيِّدنا الـوما أج

جوع إليه، وكلٌّ يعود إلى مَعدِنهِِ، ويس ، قال مسألةـوتعود عليه ال ،ي أجلهـتوفوالرُّ

 .]٥٥: طه[ ﴾ تي  تى   تن  تم  تز  تر  بي   بى ﴿: تعالى

ةٌ وبأسٌ شديدٌ هذه الحبَّة ال ، ذهبوا تي تأكلونها نبتت بترُِابٍ مثلكم، كان لهم قوَّ

                                                        
، والإمام ٢/٢٤ ،٤٧٦٤رقم» مسنده«أحمد في  الإمام: رواه عن ابن عمر رضي االله عنهما )١(

رقم ) ٣..(.كن في الدنياصلى الله عليه وسلم  باب قول النَّبيِّ ) ٨١(كتاب الرقاق  »الصحيح«البخاري في 

كتاب الزهد  :»الجامع« ، والترمذي في»نَفْسَكَ في أَهْلِ الْقُبُورِ وَعُدَّ «، من غير زيادة ٦٤١٦

 .٢٣٣٣رقم ) ٢٥(مل ، باب ما جاء في قصر الأ)٣٧(

 .ــ١١٥صـ )٢(



١٥٣ 

م ما كانوا   :وبانوا، وكأنهَّ

ــــــــى ــــــــرَهُ الفَتَ ــــــــو تَـفَكَّ ــــــــرابٌ ل   هــــــــذا تُ

 

ــــــاهِ   ــــــنَ الجِبَ ــــــهِ مِ ــــــرَأَى علي ــــــاطاَ لَ   بِسَ

ــــــــــــــزَتْ    ــــــــــــــو مُيـِّ ــُــــــــــــهُ ل   وكأنَّمــــــــــــــا ذَرَّات

 

غَتْ لألْسِـــــــنَةِ الألُــَـــــى أَسْـــــــفَاطاَ    صِـــــــيـْ

  ﴿: نَدُوس ألسُناً وجِباهاً، وخُدوداً وشِفاهاً  

 ﴾ صخ صح سم

 .انتهى.»]٢:الحشر[

 :صيدةٍ من ق )١(ويطابق المعنى قول المعريِّ 

ـــــمَ الـــــ ـــــنُّ أَدِي ـــــوَطْءَ مـــــا أظُ ـــــفِ ال   ـخَفِّ

 

ـــــــــــرْضِ إلاَّ أ  ـــــــــــذِهِ الأَجْســـــــــــادِ  مِ   نْ هَ

ـــــــــــوقَ   ــــــــــــحٌ بِ ـبِي ـــــــــــدُمَ الـنَ ــــــــــــعَ ـا وإنْ قَ   ـهْ

 

ـــــــــــدُ   ــَـــــــــاءِ والأجْـــــــــــدَادِ ـ ـــــــــــوَانُ الآب   هَ

 :إلى أن قال 

  راراً ـداً مِــــــــحْـــــــلَ  صَـــــــار قـَـــــدْ  دٍ ـحْـــــــلَ  رُبَّ 

 

ــــــــنْ   ــــــــزَاحُمِ الأضْــــــــدادِ   ضَــــــــاحِكٍ مِ   تَـ

ــــــــــــــايَ ــقـبَ  ىـنٍ عَلــــــــــــــيــــــــــــــوَدَفِ     نٍ ـيـــــــــــــــدَفِ  اــ

 

ـــــــــــ  ــــــــــــي طَ ـفِ ـــــــــــالأ لِ ـوي ــــــــــــزْمَ   دِ اـانِ وَالآبَ

اعر أيضاً    :وحَسنٌ قول الشَّ

ـــــــــمِّرْ  ـــــــــعَ  أنْ  عســـــــــىَ  شَ فَ   التَّشـــــــــميرُ  يَـنـْ

  

ـــــــــهِ تَصِـــــــــيرُ  ـــــــــا إلِي ـــــــــرِكَ مَ ـــــــــرْ بفِِكْ   وانْظُ

  وَىـهَــــــــــــال تكلفهـــــــــــا آمـــــــــــالاً  طوَلـــــــــــتَ  

 

  أنَّ العُمـــــــــرَ منـــــــــكَ قصـــــــــيرُ  ونَســـــــــيتَ 

  قـــــد أفصـــــحَتْ دُنيـــــاكَ عـــــن غـــــدراتهِا 

  

  نـــــــذيرُ  يبُ ـمشـــــــوال مَشـــــــيبُكَ   وأتـَـــــى

  مُتمتِّعــــــــــــاً   اـوِهــــــــــــهـلـب وتَ ـهـــــــــــ ـَل  دارٌ   

  

  تســــــــيرُ  وأنــــــــتَ  اـهـــــــــب امَ ـمقـــــــــال ترجــــــــوا

                                                         
اعر : هـ)٤٤٩- ٣٦٣(أحمد بن عبد االله بن سليما، التنوخي، أبو العلاء المعري  )١( الأديب اللغوي الشَّ

نة الرابعة من عمره،  الفيلسوف، ولد ومات في معرة النعمان، أصيب بالجدري صغيراً فعمي في السَّ

وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة، وهو من بيت علمٍ كبيرٍ في بلده، ولما مات وقف على قبره 

سقط «، و»لزوم ما لا يلزم«: شاعراً يرثونه، أما شعره وهو ديوان حكمته وفلسفته، فثلاثة أقسام ٨٤

  .١/٤٠» هدية العارفين«، و١/١٥٧للزركلي » الأعلام«: انظر. »ضوء السقط«، و»الزند



١٥٤ 

  بأنَّـــــــــــــكَ راحـــــــــــــلٌ عنهـــــــــــــا مْ ـلَــــــــــــــاعـف 

 

ــــــرتَ    )١(رُ ـيـــــــب َـثَ  أقــــــامَ  فيهــــــا مــــــا ولــــــو عمَّ

ــــــى فــــــي   ــــــيسَ الغِنَ    بلُغــــــةٌ إلاَّ  العــــــيشِ  ل

 

  كثيــــــــرُ  منــــــــه يكفيــــــــكَ   مــــــــا  ويَســــــــيرُ 

  جـــــــــلٍ آ عـــــــــن لا يَشـــــــــغلنَّكَ عاجـــــــــلٌ   

 

  رِ حقيـــــــــــرُ ـيــــــــــــحقـال فَمُلتـــــــــــبسُ  داً ـأبـــــــــــ

ــــــاقِ الثَّــــــرى   ــــــينَ أطب   ولقــــــد تســــــاوى ب

 

ــــــــــرُ  اـهـــــــــــب  مــــــــــأمورٌ  الأرض فــــــــــي   وأمي

ين العقيلي الواسطي  نيا تقلب  هذه«: رحمه االله )٢(وقال الفقيه شمس الدِّ الدُّ

مِلْ أوصالها بنصالها، جعلها االله دار عبور، وبيت مرور، فَ  ، وتُقَدُّ أحوالها بأحوالها

سُن في دار  بها عن نفسك، ومِلْ بنفسك عنها، وانتصر الله على نفسك وعليها، تحَْ

 .»ظُم عند االله بالخير مجازاتك، وتَعْ القرار أوقاتك

د بن قاسم الواسطي »أمِّ البراهين«وحسنٌ ما رواه صاحب   )٣(الإمام الفقيه محُمَّ

 :عن بعضهم، قال

ــــــــالي وهــــــــي فاعِلــــــــةٌ    وحــــــــدَّثتكَ اللَّي

  

ـــــراتف ـــــهُ فاســـــمعِ الخَبَ ـــــقَ مـــــا جمعتْ   ري

ــنْ علــى حَــذرٍ منهــا فقــد نَصَــحَتْ     وكُ

 

ـــــرَى الآيـــــاتِ والعِبَـــــرا   وانْظــُـــرْ إليهـــــا تَـ

  فهـــلْ رأيـــتَ جديـــداً لـــم يَـعُـــدْ خَلِقـــاً؟ 

  

ــدِرا؟ ــدْ كَ ــم يَـعُ   وهــلْ ســمعتَ بصــفوٍ ل

 
                                                        

ةَ وَمِنىً جَبَ : بيرٌِ ثَ  )١(  .)ثبير: (مادة» مصباح المنير«. لٌ بَينَْ مَكَّ

الشافعي القادري كان  قد يكون واالله أعلم شمس الدين محمد بن عبد الرحمن العقيلي البهنسي )٢(

المفتاح لبعض أسرار الكريم الفتاح في علمي الخواص «: فاضل من آثاره :هـ)٩٩٣(حياً سنة 

 .١٠/١٤٣» معجم المؤلفين«: انظر. »روفوالح

 هكذا ورد اسمه في المطبوع، لكنَّ الصواب واالله أعلم، كما ذكره السيد أبو الهدى الصيادي  )٣(
في أكثر من كتاب من مؤلفاته أنه قاسم بن محمد بن الحجاج بن علي بن أبي بكر بن أبي الفضل 

سنة ثمان  ألف كتابه ة الإمام الرفاعيفي ترجم »أم البراهين«الواسطي الشافعي، صاحب كتاب 

لابن  »جلاء الصدى«ــ، ١٥لأبي الفرج الواسطي صـ »ترياق المحبين«: انظر. وسبعين وستمائة

 .  ـ ٥للسيد أبي الهدى صـ  »تنوير الأبصار«ــ، و١٦جلال صـ



١٥٥ 

  أينَ الملوكُ ومَنْ سَاسُـوا الأمـورَ ومَـنْ 

  

را ـشَـــب َـالذلَّ الجمــوعُ لهــم واســتعبَدُوا 

  مـطغَــــى علــــيهم زمــــانٌ كــــان ينصرُهــــ   ؟

 

  فلـــــــــم يـــــــــدعَْ لهـــــــــم عَينـــــــــاً ولا أثَــَـــــــرا

 : ، وهو قول الإمام أمير المؤمنين عليٍّ ويناسب معنى هذه الحكمة وجهٌ آخر 

  رُ  ـِدَوَاؤُكَ منـــــــــــــــــكَ ومـــــــــــــــــا تبُصـــــــــــــــــ 

 

  وداؤُكَ فيـــــــــــــــــكَ ومـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــعرُ  

ــــــــــــرمٌ صــــــــــــغيرٌ    ــــــــــــزْعُمُ أنَّــــــــــــكَ جِ   وتَـ

 

ــــــــرُ ـالــَــــــوفيــــــــكَ انطــــــــوى الع    مُ الأكْبـَ

ناه م الأكبر الَّذي عـالعال )١(»البرهان«في كتابه  مؤلِّف ـوقد فسر سيِّدنا ال 

العقل، وقد انطوى : م الأكبرـالعَالَ «: بالعقل، فقال: هذين البيتينـمؤمنين بـر الـأمي

، إذ لولا يظهر لك جِرمُك الَّذي استصغرته مطويِّ فيكـم الـ، ومن العَالَ بك

ا صار ـمَ ـ، لَ م الأكبر، وتليق لهـحيط بذلك العالَ ـُتي ترمِك إلى الغاية الوصول جِ 

ً للعالـمَ  ةِ العَليَّة على مـ، فَخُذْ بالمذكورـم الـحلاَّ  .»...قدار ما بلغه جِرْمُ هيكلكهمَّ

ح في هذا الباب بترفُّع العقل ع ةوقد صرَّ ، ن منزلة الحجاب عن االله بالقوَّ

ئاسة ،هل، والعشيرةوالمال والأ ،والجمال قاً بمعنى قوله تعالىوالمنصب، والرِّ : ، تحقُّ

نزنر مم ما لي لى﴿
 

ل والأحوال ، وهو ]٨٨:القصص[﴾  .محُوِّ

هُ في ويعجبني قول الإمام السيِّد سراج ا سَ سرُِّ فاعيِّ المخزوميِّ قُدِّ ين الرِّ لدِّ

 :معنى هذه الحكمة

ــــــــــه لــــــــــكَ داءُ     أنــــــــــتَ فيمــــــــــا أهملتَ

  

  أنــــــتَ الــــــدَّواءُ  وإذا مــــــا اجتهــــــدتَ   

 
  كـــــــلُّ حـــــــالٍ فيـــــــه التَّحـــــــوُّل منــــــــه  

  

  وتنَــــــــاهِي هــــــــذا الظُّهــــــــورِ الخفــــــــاءُ   

 
حالة ظهوره ما  ، وهو أنَّ كلَّ بارزٍ ظاهرٍ بههذه الحكمة المباركة وجهٌ آخروفي 

اعر  :أخفاه عن النَّاس، كقول الشَّ
                                                        

 .ــ٥٥صـ )١(



١٥٦ 

  ومَهْمَــا تَكُــنْ عنــدَ امــرءٍ مِــنْ خَليقَــةٍ    

  

  خفَى على النَّاسِ تُـعْلـَمِ وإنْ خَالَها تَ   

  
اءَ لَيْسَ ـمَّ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فىِ صَخْرَةٍ صَ «: صلى الله عليه وسلمالمعنى مأخوذٌ من قوله وهذا 

ةٌ يَ  هَا بَابٌ وَلاـلَ   .  )١(»خرُجُ عَمَلُهُ للِنَّاسِ كَائِناً مَا كَانَ ـكُوَّ

 .فليدرك وهذا أحسن الوجوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
، وأبو يعلى في ٣/٢٨، ١١٢٤٦رقم » مسنده«الإمام أحمد في : رواه عن أبي سعيد الخدري  )١(

باب ) ٤٤(كتاب الحظر والإباحة  »صحيحه«، وابن حبان في ٢/٥٢١، ١٣٧٨رقم » مسنده«

رقم ) ٤٤(كتاب الرقاق » المستدرك«، والحاكم في ٥٦٧٨رقم ) ٦(التواضع والكبر والعجب 

، ٧٤٠٢رقم » الجامع«مز السيوطي لحسنه في ، ورهذا حديث صحيح الإسناد: ، وقال٧٨٨٧٧

  :صحيح، وأقره الذهبي، وقال الهيثمي: قال الحاكم: ٥/٣٨٩» الفيض«ظ المناوي في وقال الحاف

 . إسناد أحمد وأبو يعلى حسن



١٥٧ 

 :مُؤَلِّف ـدُنَا الثُمَّ قَالَ سَيِّ 

برِْ مَ  -٢٢ رَعَ بدِِرْعِ الصَّ  .سَلمَِ مِنْ سِهَامِ العَجَلَةِ  ،نِ ادَّ

 .]١٠:الزمر[ ﴾ ê  é  è  ç   æ   å﴿: ويؤيد هذا قول االله تعالى

برُْ «: عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى االله مخلوقينـال وقال سيد الصَّ

هُ ، وَالْيَقِينُ الإِ نصِْفُ الإِيماَنِ   .)١(»يماَنُ كُلُّ

أْسِ مِنَ الجَسَدِ «: صلى الله عليه وسلموقال  برُ مِنَ الإيِماَنِ بمَِنْزِلَةِ الرَّ  .)٢(»الصَّ

برِِ عِبَادَةٌ «: وفي الحديث أيضاً   .)٣(»انْتظَِارُ الْفَرَجِ باِلصَّ

ا كما ا حكمة التَّأنيِّ في الأمور فإنهَّ نيَّةوأمَّ نَّة السَّ عليها  ، أطبق صرحت بها السُّ

ة أصحاب  .العقول في البريَّ

 

 

 
                                                        

والمحفوظ : ، وقال٩٧١٦رقم » الشعب«البيهقي في : مرفوعاً  رواه عن عبد االله بن مسعود  )١(

: نه موقوقاً ؛ ورواه ع٥/٣٤» الحلية«من قوله غير مرفوع، وأبو نعيم في  عن ابن مسعود 

هذا حديثٌ صحيح الإسناد، : ، وقال ٣٦٦٦رقم ) ٢٧(كتاب التفسير : »المستدرك«الحاكم في 

: ٤/١٤٠» الترغيب«، وقال المنذري في  ٨٥٤٤رقم » الكبير«والطبراني في  ،ووافقه الذهبي

 .، ورواته رواة الصحيح، وهو موقوفٌ، وقد رفعه بعضهم»الكبير«رواه الطبراني في 

، ورواه عن سيدنا علي ٣٨٤٠رقم» الفردوس«الديلمي في : مرفوعاً  ه عن أنس بن مالك روا )٢(

  ًكتاب الإيمان والرؤيا، » المصنف«، وابن أبي شيبة في ٤٠رقم» الشعب«البيهقي في : موقوفا

 .٥١٣٦رقم » الجامع«، ورمز السيوطي لضعفه في ٣٠٤٣٩رقم ) ٦(باب 

، ورواه عن ٤٧، ٤٦رقم » مسند الشهاب«لقضاعي في ا: رواه عن ابن عمر وابن عباس  )٣(

مسند «القضاعي في : ، و عن أنس ١٠٠٠٣رقم » الشعب«البيهقي في : سيدنا علي 

، ورمز السيوطي لضعفه في ١٤٢٦رقم » الفردوس«، والديلمي في ١٢٨٣رقم » الشهاب

 .٢٧١٨رقم » الجامع«



١٥٨ 

 :  ثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا المؤَُلِّف 

جُلُ الْ  -٢٣ نُ إذا نُصِبَ لهُ سِنَانٌ ـالرَّ ، لى جَبَلٍ شَاهِقٍ فيِ الأرََضِ عَلىَ أَعْ ) ١(مُتَمَكِّ

 َ يَاليِ الثَّماَنِ مَا غَيرَّ  .تْ مِنْهُ شَعْرَةً وَاحِدَةً وَهَبَّتْ عَلَيْهِ رِيَاحُ اللَّ

جيح :قلت حيح، والاعتقاد المتين الرَّ والتَّحقق بمقام ، وهذا هو الإيمان الصَّ

ضا من االله ، عملاً بقول رسول االله ، مع صدق الاعتماد عليه والتَّسليم له الرِّ

مُ إنيِِّ أُعَلِّمُكَ كَلِماَتٍ، احِْفَظِ االلهَ يَا غُلاَ «: د االله بن عبّاسٍ رضي االله عنهمالعب صلى الله عليه وسلم

اهَكَ حْ ، ايحَْفَظْكَ  ، اسْتَعِنْ بااللهِ ، وَإذَِا اسْتَعَنتَْ فَ إذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ االلهَ ،فَظِ االلهَ تجَِدْهُ تجَُ

ءٍ لمَْ يَنفَْعُوكَ إلاَِّ بِ  ةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلىَ أَنْ يَنفَْعُوكَ بشيَِْ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّ شيَْ

وكَ إلاَِّ ، و إنِ اجْتَمَعُوا لَكَ  ءٍ لمَْ يَضرُُّ وكَ بشيَِْ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهُ عَلىَ أَنْ يَضرُُّ ، عَلَيْكَ  بشيَِْ

حُفُ  تِ الصُّ  .)٢(»رُفعَِتِ الأقَْلاَمُ وَجَفَّ

هُ وحسن هنا قول الإمام ا سَ سرُِّ فاعيّ  قُدِّ ين الرِّ يخ سراج الدِّ  : لشَّ

  انٍ أمُـــــــــــــورِيـرفعـــــــــــــتُ لـــــــــــــهُ بإيمـــــــــــــ

  

  دَها الخبيــــــــــــرُ وحســـــــــــبي أنْ يؤُيِّـــــــــــ  

  
ــــــــــدَ اتِّكــــــــــالي   ولســــــــــتُ بســــــــــائلٍ بع

  

  أســــــــارَ الرَّكــــــــبُ أم نــــــــزلَ الأميــــــــرُ   

  
بط  مَنِ اعْتَمَدَ عَلىَ حُسْنِ اخِْتيَِارِ االلهِ «: وأحسن منه قول الإمام الحسين السِّ

 .)٣(»مْ يَتَمَنَّ غَيرَْ مَا اخْتَارَهُ االلهُ ـتَعَالىَ لَهُ لَ 

 

 

                                                        
 .)سنن: (ادةم» مختار الصحاح« .الرمح وجمعه أسِنَّةٌ : سنان )١(

مذي في : رواه عن ابن عباس رضي االله عنهما )٢( ، باب )٣٨... (لقيامة، كتاب صفة ا»الجامع«الترِّ

 .١/٢٣٩، ٢٦٦٩رقم » المسند«، وقال حسنٌ صحيحٌ، والإمام أحمد في ٢٥١٦رقم ) ٥٩(

 .٢٥٣/ ١٣» تاريخ دمشق«رواه ابن عساكر في  )٣(



١٥٩ 

 : فُ لِّ ؤَ مُ ـثم قال ال

هُ وَرَاءَهَا؛ مَنْ كَمُلَ أنفَِتْ نَفْسُهُ ، والعَاقِلُ غَايَتُ مُبْدَعَاتِ ـالكَاذِبُ يَقِفُ مَعَ الْ  -٢٤

هِ ) ١( عَنْ   .كُلِّ شيَءٍ غَيرَْ رَبِّ

عوى  ،ف مع المبدعات اشتغالٌ عن المبدعالوقو وهو دأب أصحاب الدَّ

ك تأنف أنفسهم ، ولذللا يشتغلون بالمبدعات عن المبدع ، والعاقلونالكاذبة

ة الَّذي جاء فيه خبر، وهذا عالأغيار لكمالها عن أن تشتغلَ بشيءٍ من عُلُوُّ «: لوُّ الهمَّ

ةِ مِنْ الإِيماَنِ ـالْ   .)٢(»هِمَّ

رمى بعض المريدين «: فقال )٣(»البرهان«ذا سيِّدنا المؤلِّف في كتابه وقد أوضح ه

هبوَته في بعض الآبار ليستقي الماء، فخرجت مملرَكْ  في البئر،  ، فرمى بهاوءةً بالذَّ

كَ لا أريد غيرَك: وقال  .»يا عزيزي، وحَقِّ

هُ وحسن في هذا المقام ق سَ سرُِّ ين قُدِّ  :ول مولانا السيِّد سراج الدِّ

ـــتُ لهـــم ـــكْ بغيـــرِ االلهِ قل   :قـــالوا تمسَّ

  

  مـــــا الغيـــــرُ إلا هبـــــاءً قـــــامَ بـــــالعَرَضِ   

 
  لكُـــــــــلِّ شـــــــــيءٍ إذا فاَرقتَـــــــــهُ عِـــــــــوَضٌ 

  

ــــتَ مــــن عِــــوضِ و    ــــيسَ اللهِ إنْ فارق   ل

 
 

       

         

 

 

                                                        
 .)من(ــ ٥٠صـ» المعارف المحمدية«في  )١(

 . جدهلم أ )٢(

 .ــ٥٢صـ )٣(



١٦٠ 

 : مُؤَلِّف ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

هُم لاَ ـال -٢٥ ونَ وَ  خَلْقُ كُلُّ تلِْكَ ، فَمَنْ رفَعَ يَنفَْعُوْنَ، حُجُبٌ نَصَبَهَا لعِِبَادِهِ  لاَ يَضرُُّ

 .حُجُبَ وَصَلَ إلَِيْهِ ـال

هِ خَوْفُ مِنْ ـ، والعَالىَ خَوْفٌ تَ  الاِطْمِئْنَانُ بغَِيرِهِ  -٢٦  .هُ اطِْمِئْنَانٌ مِنْ غَيرِْ

ةِ،  )١(قد تَبَينَّ مِنْ حديث ابن عبّاسٍ  ، وغيره من الأحاديث الجليلة النَّبويَّ

ةِ ال مُعظَّمة القرآنيَّة، وثبتَ ـوالآيات ال  :جليلة العقليَّةِ ـبالأدلَّ

ون ولا ينفعون، وإنَّما ه جبٌ ح: م كما ذكرَ سيِّدنا المؤلِّف أنَّ الخلقَ لا يضرُّ

مَ منها المحجوب بها قامت بيدِ القُدرة لا بنفسها حصول التأثير في النَّفع ، تَوَهَّ

إلى المؤثر  ، فمن أسقطَ تأثير الأشياء والأسباب، وهاجر بصدق العزيمةوالضرِّ 

 .ب وصلَ إليهسَبِّ مُ ـال

فَمَن رفع تلك : عد قولهب وانظر ما أحسن ما أتى به سيِّدنا المؤلِّف 

الاطمئنان بغيره تعالى خوف، والخوف منه اطمئنان : حُجب وصل إليه، فقالـال

الك ما يكفي عنمن غيره الإطالة  ، فإنَّ في هذه الكلمة من تثبيت قلب السَّ

الك لَ لاستجماعه أوجز المعاني، وأجزل الحقائق ب الآثار ماَّ رفع حجـ؛ لأنَّ السَّ

ةوالأسباب بيد اله أسقط تأثير الضرِّ والنَّفع منها، احتاج إلى شيءٍ تطمئنُ به ، ومَّ

فه سيِّدنا المؤلِّف نفسه، ويسكن إليه رَوْعُه أنَّ الاطمئنان بغيره تعالى خوفٌ؛ ، فعرَّ

، وأوضح له لأنَّ من حصل له االله، حصل له كلُّ شيءٍ، ومن فاته االله فاته كلُّ شيءٍ 

مَنِ «: صلى الله عليه وسلم، بشاهد قول رسول االله لى اطمئنانٌ من غيرهمن االله تعا أيضاً أنَّ الخوف

ءٍ اتَّقَى االلهَ أَ  ءٍ ـ، وَمَنْ لَ هَابَ االلهُ مِنْهُ كُلَّ شيَْ  .)٢(»مْ يَتَّقِ االلهَ أَهَابَهُ االلهُ مِنْ كُلِّ شيَْ
                                                        

 .ــ١٥٨ـمر تخريجه ص )١(

ائة في ضغطة القبر في الأصل الرابع والعشرون والم »نوادر الأصول«رواه الحكيم الترمذي في  )٢(

بعد أن عزاه للحكيم عن واثلة بن الأسقع  »الجامع«، ورمز السيوطي لضعفه في )٨٣٨(وعذابه رقم 
= 



١٦١ 

ياً، وسَارَ فيِ بلاَِدِ االلهِ آمِنَاً «: صلى الله عليه وسلموقال   .)١(»مَنِ اتَّقَى االلهَ عَاشَ قَوِّ

نخ نح نج مم مخ مح مج له  ﴿: تعالى وقال االله
 

 .]١٢٨:النحل[ ﴾

رداء أسرار هذه الحكمة المباركة ببيتين كأنَّما نُظِما   )٢(وقد جمع سيِّدنا أبو الدَّ

 : مونهما وهماشرحاً لمض

  يريــــــــــــدُ العبــــــــــــدُ أَنْ يعُطــَــــــــــى مُنَــــــــــــاهُ 

  

  مَــــــــــــــــــــــــــــا أرادَا ويــَــــــــــــــــــــــــــأْبَى االلهُ إلاَّ  

  
ـــــــــــالِي   يقـــــــــــولُ المـــــــــــرءُ فائــِـــــــــدَتِي ومَ

  

  ى االلهِ أفضـــــــلُ مـــــــا اســـــــتفادَاوتَـقْـــــــوَ  

  
 

     

     

 

 

 

 

 
                                                                                                                                              

= 
  ٨٢٩٩رقم . 

، ٥٧٦٣» الفردوس«، والديلمي في ٢/١٧٥ »الحلية«أبو نعيم في : نا علي رواه عن سيد )١(

 .٨٢٩٨رقم » الجامع«ورمز السيوطي لضعفه في 

في اسمه فقيل هو عامر ، واختلف مشهور بكنيته وباسمه جميعاً  هو عويمر أبو الدرداء  )٢(

االله أو زيد وأبوه ابن عامر أو مالك أو ثعلبة أو عبد : وعويمر لقب، واختلف في اسم أبيه فقيل

م يوم بدر وشهد ، أسلكعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن

الإصابة في تمييز «: انظر. في خلافة سيدنا عثمان ) ٣٢(سنة  ، توفي أحدًا وأبلى فيها

 .١٠٨ - ٤/١٠٧، ٦١١٧لابن حجر رقم » الصحابة



١٦٢ 

 : رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  مُؤَلِّفـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

تَ  -٢٧ انيٌِّ تحَْ تَسْعَى بهِِ وَأَنْتَ ، لَوْ عَرَفْتَهُ لَعَلمِْتَ أنَّكَ تَسْكُنُ بهِِ وَ كُلِّ حَالَةٍ حَالٌ رَبَّ

رٌ  ٌ لِ فَكُلٌّ  اعْمَلُوا«: مُسَخَّ  .)١(»ماَ خُلقَِ لَهُ ـمُيَسرَّ

إعلام العبد أنَّ تحت كلِّ حالةٍ من حالاته شأناً  أراد المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ 

انياً يسكن به العبد أن عن غير ، ويسعى به حالة كونه في مقام الانقهار ربَّ لذلك الشَّ

 .علمٍ منه به

أن الربَّانيِّ عرف: لو عرفته أي:  ولذلك قال المؤلِّف ، لعلِمتَ ت ذلك الشَّ

كـن المُسكـالعلم اليقين أنَّ ربَّك هو ال ، ودليل ذلك الخبر رٌ ، وأنت مسخّ مُحرِّ

يف وهو ٌ لِ «: الشرَّ  .»ماَ خُلقَِ لَهُ ـاعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسرَّ

بسؤال الكفار عن الكالئ لهم، فقال تعالى  صلى الله عليه وسلموانظر كيف أمر االله تعالى رسوله 

 يييى  ين يم يز ير ىٰ ني﴿: له

إعلاماً للجاهل، ] ٤٢:ءالأنبيا[الآية ﴾ 

ار النَّافع: وتنبيهاً للغافل؛ لأنَّ الكالئ ، والأغيار كبارهم وصغارهم الحارس، الضَّ

 .طبقاتهم لا يستطيعون نصر أنفسهم، كما صحَّ ذلك بنصِّ القرآن على اختلاف

ازي في تفسير قوله تعالى: قلت  ثم ته تم﴿ :وقد قال الفخر الرَّ

 ﴾جح ثم ته تم﴿: احتج جمهور الأصحاب بقوله« :]٩٦:الصافات[﴾جح

 .»نَّ فعل العبد مخلوق الله تعالىعلى أ

ذي اختاره أمير المؤمنين عليٌّ رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ ، والَّ وأطال الفخر الرازي في ذلك

                                                        
 باب  ،)٦٥(كتاب التفسير : »الصحيح«اري في البخالإمام : رواه عن سيدنا علي  )١(

﴿ ُ ى﴾ فَسَنُيَسرِّ باب ) ٤٦(كتاب القدر : »الصحيح«، والإمام مسلم في ٤٩٤٩رقم ) ٧(هُ للِْعُسرَْ

ٌ لِ «: ، ولفظهما٢٦٤٧رقم ) ١...(كيفية الخلق الآدمي  ، وابن ماجه »ماَ خُلِقَ لَهُ ـاعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسرَّ

ٌ لِ «: ولفظه ٧٨رقم ) ١٠(قدمة باب في القدر الم: »السنن«في  ماَ ـاعْمَلُوا وَلاَ تَتَّكِلُوا فَكُلٌّ مُيَسرَّ

 .»خُلقَِ لَهُ 



١٦٣ 

أعماله أفعالاً ناتجة بالاختيار،  ، وجعل منلق العبد وأعمالهخ أنَّ االله : عَنهُ 

 :فعالاً ناتجة بالاضطراروأ

ة التي وهبها االله تعالى ، فهو الفعل الحاصل بالإرادة الجزئيَّ فما كان منها بالاختيار -

وق، وغير ذلك هاب إلى المسجد والسُّ ، واشتغال لعبده، كالقيام والقعود، والذَّ

ه من الكلام الت كر أو بضدِّ عية عليه، فماللِّسان بالذِّ ثل ي تترتب المؤاخذة الشرَّ

 .ازى العبد به خيراً كان أو شراً ، ويجُ ذلك كلِّه يُسئل عنه

ة، كالنَّوم، واليقظة، والمرض، والموت - ، وغير ذلك من وأما الأفعال الاضطراريَّ

ماوية التي لا صنيع للعبد به ا، فالعبد غير مسؤولٍ عنها، مثابٌ مجاري الأقدار السَّ

 . على ما يصاب به منها

 .د، واالله يتولىَّ هدانا وهداكالكريمة ترشبَّر هذه المعاني فتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٦٤ 

 : مؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـثم قال ال

وْفيُِّ مَنْ صَفَا -٢٨ ةً ، فَلَمْ يرَ لنَِ الصُّ هِ مَزِيَّ  . فْسِهِ عَلىَ غَيرِْ

ا تدلُّ على الآداب الالتزام الآداب الظاهرة: التَّصوف باطنة، وحضور ؛ لأنهَّ

 .وعدم الغفلةالقلب، 

 ، فإنَّ من راقبالآداب الشرعية ظاهراً وباطناً  الوقوف مع: التصوف: وقالوا

 . قلبه عصمه االله في حركات جوارحه االله في خطرات

التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالذل والانكسار، : التصوف: وقالوا

 .وترك التعرض والاختيار، وصحة البذل والإيثار

ف«: )١(»البرهان«تابه في ك ؤلِّف وقال سيِّدنا الم الإعراض عن غير : التَّصوُّ

لُ على االله قاء زمام الحال في باب ، وإلاالله، وعَدَمُ شُغلِ الفكر بذات االله، والتَّوكُّ

والخوف من االله في  ،التَّفويض، وانتظار فتح باب الكرم، والاعتماد على فضل االله

 . »يع الحالاتجم ، وحسن الظَّنِّ به فيكلِّ الأوقات

 الطَّريق ما ، الفقير علىأي سادة«: )٢(في محلٍّ آخر من الكتاب المذكور وقال 

نَّة  .ومتى حاد عنها زلَّ عن الطَّريق ،دام على السُّ

وفيَّةسبب ت[  ]سمية هذه الطَّائفة بالصُّ

وفيَّة: قيل لهذه الطَّائفة بٌ ري؛ وسببها غسبب التَّسمية، واختلف النَّاس في الصُّ

وفة، وهو أنَّ جماعلا يعرفه الكثير من الفقراء ، وهو ةً من مضر يقال لهم بنو الصُّ

هُ لا يعيش لها ولدٌ  الغوث بن مُرِّ  ، فنذرت إن بن أُدِّ بن طابخَِة الَّربيط، كانت أُمُّ

 .لها ولدٌ لتربطنَّ برأسه صُوفةً، وتجعله ربيط الكعبة عاش

منَّ االله بظهور الإسلام فأسلموا وكانوا عُبَّاداً ،  ، إلى أنْ وقد كانوا يجُِيزون الحاجَّ 
                                                        

 .ــ١٣٠صـ )١(

 .ـ٢٨-٢٧ـص )٢(



١٦٥ 

 .صلى الله عليه وسلمونُقِل عن بعضهم حديث رسول االله 

، وكذلك مَنْ صحب من صحبهمفَ  وفيِّ يَ بالصُّ ، أو تعبَّد مَنْ صحبهم سُمِّ

وف مثلهم ينسبونه إليهم، فيقالو  .صُوفيٌِّ : لبس الصُّ

ف[  ]معنى التَّصوُّ

ع الفقراء الأسباب، فمنهم  فاء: من قالونَوَّ ف الصَّ  .التَّصوُّ

 .المُصافاة، وغيرَ ذلك: ومنهم من قال

فاء والمصافاة، ؛ لأنَّ أهل هذه الخوكلُّه صحيحٌ من حيثُ معناه رقة التزموا الصَّ

 .ا تدلُّ على الآداب الباطنةإنهَّ : وعملوا بالآداب الظَّاهرة، وقالوا

 .حُسنُ أدب الظَّاهر، عنوان أدب الباطن: وقالوا

 .مَنْ لم يعرف أدب الظَّاهر، لا يُؤتمَن على أدب الباطن: قالواو

  .قولاً وفعلاً، وحالاً وخلقاً  صلى الله عليه وسلمكلُّ الآداب منحصرةٌ في متابعة النَّبيِّ 

وفيُّ  وأحواله وأخلاقه بميزان  ،لُّ على مقامه، زِنُوا أقواله وأفعالهآدابه تد: فالصُّ

ع  .تهلم لديكم ثقَِلُ ميزانه وخِفَّ ، يُعالشرَّ

﴿: القرآنُ، قال تعالى صلى الله عليه وسلمخلق النَّبيِّ 
  

ثرتي تى تن تم تز تر
 

 .]٣٨:الأنعام[ ﴾

 .ب في عدادهم، وحُساب الظَّاهرة دخل في جنسية القوممن التزم الآد

 ؛ لأنَّ الآداب الظَّاهرة فهو فيهم غيرٌ، لا يَلتَبسِ حاله عليهم ومَنْ لم يلتزم

ماستعمال الآداب دليل الجِنسيَّة؛ بل تكون عِلَّ   .ة الضَّ

ف كلُّه أدبٌ : )١( قال رُوَيْمٌ   .التَّصوُّ

عاً، ودعْ ، أدب الشرَّ دب الَّذي أشارت إليه الطَّائفةوهذا الأ ع، كن متشرِّ

                                                        
بن أحمد البغدادي الدار والوفاة، القاضي أبو محمد، من جِلَّة المشايخ، مقرئ،  هو الشيخ رُوَيمْ )١(

. هـ)٣٠٣(ببغداد سنة ، مات أصحاب الجنيد، وصحب أصحابه فقيه، كبير الشأن، كان من أعزِّ 

 .ــ٢٠صـ» إرشاد المسلمين«، وــ ٣٩لابن الملقن صـ »طبقات الأولياء«: انظر



١٦٦ 

 .حاسدك يكذب عليك، وينسب ما يحُبُّ إليك

ـــــــانيِ ـــــــي زمَ ـــــــالي ف   برِيبـــــــةٍ  )١(ولســـــــتُ أبُ

  

ـــــــــبِ   ـــــــــرَ مُري ـــــــــدَ االلهِ غي ـــــــــتُ عن   إذا كن

  ي مُنـَزَّهــــــــاً إذا كــــــــانَ ســــــــرِّي عنــــــــدَ ربِّــــــــ  

  

ـــــــــبِ   ـــــــــى بغَِري   »فَمَـــــــــا ضَـــــــــرَّني واشٍ أتَ

 .انتهى  

 :كان يقول أنَّ سيِّدنا المؤلِّف )٢( »أم البراهين«وذكر صاحب 

  فُ بـــــــــــــــــــالخِرَقسَ التَّصَـــــــــــــــــــوُّ ـليـــــــــــــــــــ

  

  مَــــــــــــن قــــــــــــالَ هــــــــــــذا مــــــــــــا صَــــــــــــدَقْ  

  إنَّ التَّصــــــــــــــــــــــــوفَ يــــــــــــــــــــــــا فتــــــــــــــــــــــــى  

  

ـــــــــــــــــــــــقْ     حـــــــــــــــــــــــرقٌ يمُازجُِهـــــــــــــــــــــــا قَـلَ

هُ فقلتوقد شطرتهما تشبُّثاً بأذياله قَ    سَ االلهُ سرَِّ  :دَّ

ــــــــــــــــــ    رَقـفُ بالخِــــــــــــــــــسَ التَّصَــــــــــــــــــوُّ ـلي

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ ـأو بالتَّوهُّ   مِ والعَلَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي والجَف   أو بالتـَّعَ

  

ـــــــــــن قـــــــــــالَ هـــــــــــذا مـــــــــــا صَـــــــــــدَقْ      مَ

  إنَّ التَّصـــــــــــــــــــــــوُّفَ يـــــــــــــــــــــــا فتـــــــــــــــــــــــى   

  

  ســـــــــــــرٌّ علـــــــــــــى القلـــــــــــــب انتســـــــــــــقْ   

  جُّ مِـــــــــــــــــــــــــنْ مكنونـِــــــــــــــــــــــــهِ ـويئَـِــــــــــــــــــــــــ   

  

ــــــــــــــــــــــقْ      حــــــــــــــــــــــرقٌ يمُازجُهــــــــــــــــــــــا قل

 :)٣(عضهموأنشد ب         

ــــوفيِّ واختلفــــوا    تنــــازعَ النَّــــاسُ فــــي الصُّ

  

ــــــوفِ      فيــــــه وظنُّــــــوه مُشــــــتـَقَّاً مِــــــنَ الصُّ

ـــرَ فتـــىً أولســـتُ       مـــنحُ هـــذا الاســـمَ غي

  

  صــافي وصــوفي حتَّــى سُــمِّيَ الصُّــوفيِّ  

وفيِّ فإذا أدركتَ ما اندرج في   ف، ومِنْ وصف الصُّ ، ما قدمناه لك من معنى التَّصوُّ

نت أنَّ ت  .لا يَرى لنفسه على غيره مزيَّةً  ، وهذه صفتهمَنْ كانت هذه نسبتهيقَّ
                                                        

 ... ولست أبالي من رماني بريبة: »البرهان«في  )١(

كر بن أبي الفضل الواسطي الشافعي، صاحب هو قاسم بن محمد بن الحجاج بن علي بن أبي ب )٢(

لأبي الفرج الواسطي  »ترياق المحبين«: انظر. في ترجمة الإمام الرفاعي» هينأم البرا«ب كتا

  .ــ١٦لابن جلال صـ »جلاء الصدى«و، ــ١٥صـ

: هـ)٤٠٠( الفَتح البُسْتي بيأ علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيزهما للشيخ ) ٣(

  . ٤/٣٢٦ »الأعلام«.وإليها نسبته) انقرب سجست(ولد في بست  ،شاعر عصره وكاتبه



١٦٧ 

 :مُؤَلِّف ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

لَّصَ مِنْهَا وَصَلَ ، لُّ الأغَْيَارِ حُجُبٌ قاطعَِةٌ كُ  -٢٩  .فَمَنْ تخََ

ها حُجباً قاطعة، أيغير االله : الأغيارـأراد رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ب : ، وعدَّ

 . سباباً مانعةً عن القرب من باب االله أ

لَّص منها :ثم قال فَمَن أعرض عنها، وطرحها عن قلبه، وأقبل على : ، أيفَمَن تخََ

يَّته لا تشتغل قلوبهم بغينٍ ، وصار من أوليائه الَّذين إلى االله: ، أيوصلَ  ،االله بكلِّ

 .]٢٢:لةالمجاد[ ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي  ﴿: طرفة عينٍ 

، ظَهَرَتْ يَناَبيِْعُ صَ اللهِ أَرْبَعِينَْ صَبَاحَاً مَنْ أَخْلَ «: حديث المؤلِّف  ويؤيد قول

 .)١(»الحِكْمَةِ مِنْ قَلْبهِِ عَلىَ لسَِانهِِ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

» الفردوس«، والديلمي في ٥/١٨٩» الحلية«أبو نعيم في : رواه عن أبي أيوب الأنصاري  )١(

، ٤٦٦رقم » مسند الشهاب«القضاعي في : عنهما ، ورواه عن ابن عباس رضي االله٥٧٦٧رقم 

 . ٨٣٦١رقم » الجامع«ورمز السيوطي لضعفه في 



١٦٨ 

 : ف مؤلِّ ـثم قال ال

 .تُ سَيفٌ يَقْطَعُ مَنْ قطَعَهُ الوَقْ  -٣٠

ة قطعه يف؛ لشدَّ  .شبَّه الوقت بالسَّ

يف فيموالوقت مروره أسر ن قطع عزمه عن اغتنام بركة ع من قطع السَّ

المنتبه الَّذي لا يُضيِّع  اليَقِظ ، لا ينتفع بها إلاَّ الوقت؛ فإنَّ للأوقات هوابطٌ وتجلياتٌ 

 .وقته

، فقد قال الجنيد أهل الوقتوفي هذه الحكمة المباركة حثٌّ على اغتنام بركة 

 : مقتمن حُرِمَ بركةُ أهل الوقت، فوقته كلُّه. 

لامُ  صلى الله عليه وسلموقد عدَّ الشارع  لاةُ والسَّ : حسن الظنِّ من العبادة، فقال عليه الصَّ

 .) ١(»حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ العِبَادَةِ «

 

      

 

 

 

 

 

                                                        
: »السنن«، وأبو داود في ٢/٢٩٧، ٧٩٤٣رقم » المسند«الإمام أحمد في : ريرة رواه عن أبي ه )١(

كتاب : »الصحيح«في  ، وابن حبان٤٩٩٣رقم) ٨٩(، باب في حسن الظن )٣٦(كتاب الأدب 

كتاب التوبة : »المستدرك«، والحاكم في ٦٣١رقم) ٣(باب حسن الظن باالله تعالى ) ٧(الرقائق 

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ورمز : ال، وق٧٦٠٤رقم ) ٤٠(والإنابة 

 .٣٧٢٢رقم » الجامع«السيوطي لصحته في 



١٦٩ 

 : مُؤَلِّف ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

برُ عِندَْ الْ : عَلامَةُ العَاقلِِ  - ٣١  ، عَةِ، والأخَْذُ بالأحَْوَطِ مِحْنةَِ، والتَّواضُعُ عِندَْ السَّ ـالصَّ

 .)١(]وَتَعَالىَ [وَطَلَبُ الباَقِي سُبحَْانَهُ 

يمَ وأكرمها، وجعلها علامةً للعاقلفانظ بر، وابتدأ بر كيف جمع أحسن الشِّ ، الصَّ

لامُ صلى الله عليه وسلمتَشَبُّثاً بأذيال النَّبيِّ  لاةُ والسَّ برُْ رِضَا ال«: ، فإنَّه قال عليه الصَّ ، )٢(»حَكيِْمِ ـالصَّ

دْمَةِ الأوُْلىَ «: صلى الله عليه وسلم قالو برُْ عِندَْ الصَّ  .)٣(»الصَّ

ة الحديث  دمة الأولى: قال أئمَّ دم: أراد بالصَّ تها، والصَّ : ثورة المصيبة وشِدَّ

دمة لب بمثله، والصَّ ء الصُّ ة منه: ضرب الشيَّ  .المرَّ

بر: وقالوا ما أمرت : نُسكٌ، وورعٌ، فالنُّسك: الورع؛ لأنَّ العبادة قسمان: أراد بالصَّ

يعة، والورع برُْ نصِْفُ «: ما نهت عنه؛ وإنَّما ينتهى عنه بالصبر فكان: به الشرَّ الصَّ

 .كما جاء في حديثٍ آخر )٤(»الإِيْماَنِ 

بر أيضاً رض ، ا الحكيم الَّذي ألهمه االله رشده، وآتاه من لدنه فهماً وعلماً وكان الصَّ

 غم غج  عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم﴿: وأقامه مظهراً لقوله تعالى

 .]٢٦٩:البقرة[﴾فحفج

ة آيَّات، فقال تعالى صلى الله عليه وسلموقد أمر االله تعالى رسوله  بر في عِدَّ  مح مج﴿: بالصَّ

                                                        
 .ــ١٢٥صـ» الكليات«، وـ ـ٥٠صـ» المعارف«هذه الزيادة في  )١(

مذي في : رواه عن أبي موسى الأشعري ) ٢( في الأصل الثالث والثمانون » نوادر الأصول«الحكيم الترِّ

، وابن عساكر ٣٨٤٣رقم » الفردوس«، والديلمي في ١١١٨الصبر الجميل عند المصيبة رقم والمائة في أجر 

برُْ «: رووه بلفظ ٥١٣١رقم » الجامع«، ورمز السيوطي لضعفه في ٢٥/٢٤٧» تاريخ دمشق«في  الصَّ

 .»الحكَيِم«من غير » رِضَا

باب الصبر عند ) ٢٣(ز كتاب الجنائ: »الصحيح«الإمام البخاري في : رواه عن أنس بن مالك  )٣(

باب في الصبر على ) ١٥(كتاب الجنائز : »الصحيح«، والإمام مسلم في ١٣٠٢رقم ) ٤٢(الصدمة الأولى 

 .٩٢٦رقم ) ٨... (المصيبة

 .ــ١٥٧ـمر تخريجه ص )٤(
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فخ فح فج غم غج عم عج﴿: ، وقال تعالى]٤٨:الطور[ ﴾مخ
  

، وقال ] ٣٥:الأحقاف[﴾

 . ]١٢٧:النحل[ ﴾  قحفم فخ فح فج غم﴿: تعالى

ابرين بالنَّجاح، وحسن العاقبة، فقال تعالىوق   ﴿: د وعد االله الصَّ

 ﴾  رٰ ذٰ

 .]١٥٥:البقرة[الآية 

﴿: ووعدهم أيضاً بمعونة معيَّتهِِ، فقال تعالى
 

كم كل كخ كح
 

 .]١٥٣:البقرة[ ﴾

بر، فقال سبحانهووعدهم بح بر مع الأجر على الصَّ ç   æ   å  ﴿: سن الصَّ

ê  é  è ﴾ ]١٠:الزمر[. 

ابر التَّقي، فقال تعالىوش ﴿: هد القرآن بحزم الصَّ
 

 فح فج غم غج عم

قح فم فخ
  

 . ] ١٨٦:ل عمرانآ[ ﴾

عة: بقوله ثم أتى المؤلِّف  عة ، فقد جعل التَّ والتَّواضع عند السَّ واضع عند السَّ

هرة، وغلب بعقله ؛ لأنَّ العاعلامةً للعاقل ة والشُّ قل إذا اتسع به أمر المال والجاه، والعزَّ

اً  رفعذلك لا يزيده إلاَّ  ؛ فإنَّ ل للحقِّ ، وتذلَّ على كلِّ ذلك، وتواضع للخلق  .ةً وعزَّ

فقد شهد ، مَّ به الغرور، وتكبرَّ على الخلق، ونسي الحقَّ ـ، ولَ وإذا علَّمه الطَّيش

ة العقل، ولا يتمُّ شأنه أبداً   .على نفسه بخِِفَّ

ام ـولَ  عة، ماَّ كان الغرور والكِبر على الغالب لا يتشعَّب في النَّفس إلا في أيَّ السَّ

عة من علامات  عَنهُ عدَّ المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ  العاقل الَّذي يريد  التَّواضع عند السَّ

 .دوام نعمتهِ

سول العظيمو لاةِ والتَّسليمِ علي يؤيِّد ذلك قول الرَّ اضُعُ لا التَّوَ «: ه أفضلُ الصَّ

 .)١(الحديث »...، فَتَوَاضَعُوا يَرفَعْكُمُ االلهُ تَعَالىَ  رِفْعَةً يَزِيْدُ العَبْدَ إلاَّ 

                                                        
ـ في ٢٢٩صـ في تخريج ما في الإحياء من الأخبار »المغني عن حمل الأسفار«قال الإمام العراقي في  )١(

، وأبو منصور الديلمي في »لترغيب والترهيبا«أخرجه الأصفهاني في : ة العفو والإحسانفضيل

 .بسندٍ ضعيفٍ  مسند الفردوس من حديث أنس 

يوطي في           .٣٤١١في ذم الغضب ورمز لضعفه رقم لابن أبي الدنيا  »الجامع«وعزاه السَّ



١٧١ 

 :تنبيه

جل حرمته أن ينتهكها ، إنَّما هو أدبٌ يحفظ به قار لا يُعدُّ من الكبرِالو الرَّ

جلجل العالم العاقل الورع الغنيِّ ، وقد يكون ذلك في الرَّ الجهال العالم  ، وفي الرَّ

 .ولا ثوب، العاقل الَّذي لا مال له

ت، كما ق الَّذي لا يُدرك شرف الذَّ َاوقد يُظهر الوَقور شرف الوقار تجُاه الأحم

افعي رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  حين احتقره بعض الجهال لثوبٍ خَلقٍِ  وقع للإمام الشَّ

 :كان عليه، فأنشد

ـــوْقَ قِيمَتِـــهِ الْفَلْـــسُ  ـــوْبِي فَـ   لــَـئِنْ كَـــانَ ثَـ

  

  فَلِـــي فِيـــهِ نَـفْـــسٌ دُونَ قِيمَتِهَـــا الإِنْـــسُ 

ــوَارهِِ الــدُّجى     وثَـوْبــُك شــمسٌ تَحْــتَ أنَْـ

  

 ليَْـــلٌ تَحْـــتَ ظلُمَتـِــهِ الشَـــمْسُ وَثَــــوْبِي 

اعروحَ     :)١(سُنَ في هذا الباب قول الشَّ

ــَــإِذا الـــ   عِرضُـــهُ  دْنَسْ مـــن اللُّـــؤْمِ مَرْءُ لـــم ي

  

  فكُـــــــــــــــلُّ رِدَاءٍ يَـرْتَدِيـــــــــــــــهِ جَمِيـــــــــــــــلُ  

التَّواضع في كلِّ أحدٍ :  )٢( قال يحيى بن معاذ: ولنرجع للمقصود، فنقول  

 .أحسن، والكبرِ سَمِجٌ، لكنَّه في الفقراء أسمج حسنٌ، لكنَّه في الأغنياء

ةٍ يجدها في نفسهما تكبرَّ أح: قالت الحكماء  .دٌ إلا مِن زلَّ

 .ف في التَّواضعالشرَّ : وقالوا

لتَّكبرُّ محِنةٌ لا يُرحم عليها، والعِزُّ في ، واالتَّواضع نعمةٌ لا يحُسد عليها :وقالوا

 . يجدهالتَّواضع، فَمَن طلبه في الكِبر لا

، والأخذ بالأحوط: ثمَّ أتبع المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ علامة التَّواضع بقوله

الأخذ بالأحوط استعمال الحكمة في الأعمال : الباقي سبحانه، أراد بقولهوطلب 

فًاحِكْ ـال«: صلى الله عليه وسلمأخذاً بقول رسول االله  يفَ شرََ ِ مَمْلُوكَ ـ، وَتَرْفَعُ الْعَبْدَ الْ مَةُ تَزِيدُ الشرَّ

                                                        
 .٣/١٤٠ »الزركلي« .كيمزدي شاعر جاهلي حلسموأل بن غريض بن عادياء الأهو ل )١(

، واعظ، زاهد، لم يكن له نظير في وقته: هـ)٢٥٨(، أبو زكريا تـيحيى بن معاذ بن جعفر الرازي )٢(

 .٨/١٧٢للزركلي » الأعلام«. الري، أقام ببلخ، ومات في نيسابورمن أهل 
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لسَِهُ مجََالسَِ الْ   . )١( »مُلُوكِ ـحَتَّى تجُْ

ثَلاَثٌ «: صلى الله عليه وسلم ترى قول النَّبيِّ ، ألاَ باقي سبحانهوقيَّد استعمال الحِكمة بطلب ال

اـمَنْ كَانَ االلهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِ : يهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيماَنِ مَنْ كُنَّ فِ  ، وَأَنْ ماَّ سِوَاهمَُ

، كَماَ دَ أَنْ أَنْقَذَهُ االلهُ مِنْهُ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ إلى الْكُفْرِ بَعْ  اللهِمَرْءَ لاَ يحُبُِّهُ إلاَِّ ـبَّ الْ يحُِ 

 .)٢( »يَكْرَهُ أَنْ يُلقَى فيِ النَّارِ 

ة الجليلة  فإذا أمعنت النَّظر في رأيت أنَّ سيِّدَنا الغوث هذه الحكمة الأحمديَّ

، وأتى بما لم يأت به غيره من أعاظم أوضح شأن العقل، وأنار برهانه المؤلِّف 

نينالأفرا ء صدور الأقطاب المقربين، د المتمكِّ ، وما أحراه وأليقه بما قاله فيه وأجِلاَّ

يخ أبو بكر بن يحيى الواسطي  :ضرٍ منه رضي االله عنهما وهو قولهبمح )٣(سيِّدنا الشَّ

  والكَـــرَمِ بالأفْعـــالِ  يـــا واحـــدَ الخلـــقِ  

  

  وأوجَـــــــزَ النَّـــــــاسِ بالتِّبيـــــــانِ والحِكَـــــــمِ 

  ى مواهِبُهــــاـحصــــ ـُيــــا مَــــنْ أياَديــــهِ لا ت   

  

  النَّاسِ مِنْ عُربٍ ومِـنْ عَجـمِ  يا أحمدَ 

  يــا مَــنْ إذا قــالَ قــولاً أو حمــى حرمــاً    

  

ــــــــذِّممِ  ــــــــهِ و العهــــــــدِ وال   وَفَّــــــــى بِميثاقِ

ـــرُهُ       أنـــت الَّـــذي عطَّـــرَ الأكـــوانَ مخبـَ

  

ــيَمِ وضــمَّ    للفضــل حُســنَ الخَلْــقِ والشِّ

واب بفصل الخطاب، على أنَّ هذا السيِّد    ولقد أجاد وأصاب، وأتى من الصَّ

 :الجليل والعَلَمِ الطَّويل

ــــــــهِ  ــــــــانُ بمثلِ   هيهــــــــاتَ أنْ يــــــــأتِي الزَّمَ

  

  إنَّ الزَّمَـــــــــــــــــانَ بِمثلِـــــــــــــــــهِ لبَخِيـــــــــــــــــلُ  

                                                         
رقم  »الضعفاءالكامل في «، وابن عدي في ٦/١٧٣ »الحلية«أبو نعيم في : رواه عن أنس بن مالك  )١(

 .٣٨٢٧رقم » الجامع«، ورمز السيوطي لضعفه في ٢٧٦٩رقم » الفردوس«، والديلمي في ١٣٠٦

، باب حلاوة )٢(كتاب الإيمان : »الصحيح«الإمام البخاري في : ك رواه عن أنس بن مال )٢(

خصال من ، باب بيان )١(كتاب الإيمان : »الصحيح«، والإمام مسلم في ١٦رقم ) ٩(الإيمان 

 .٤٣رقم ) ١٥...(اتصف بهن 

، ى النجاري الأنصاري خال الإمام الرفاعي يهو أخو الشيخ منصور البطائحي ابن الشيخ يح) ٣(

 .وهو من شيوخه في العلم الشرعي
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 : لىَ عَنهُ مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَاـقَالَ سَيِّدُنَا ال ثُمَّ 

ةُ الْ حَالِ ـكتِْماَنُ الْ : عَلامَةُ العَارِفِ  -٣٢  .مَقَالِ، والتَّخَلُصُ مِنَ الآمَالِ ـ، وصِحَّ

اسْتَعِينُوا عَلىَ «: صلى الله عليه وسلم، عملاً بقول النَّبيِّ كتمان الحال: جعل علامة العارف

 . )١(» ودٌ حْسُ ـحَوَائِجِ باِلْكتِْماَنِ، فَإنَِّ كُلَّ ذِي نعِْمَةٍ مَ ـإنِْجَاحِ الْ 

دق، ونهياً عن الكذب: مة الأولى بقولهوأتبع العلا ، وصحة المقال، إلزاماً بالصِّ

دُ الْوَجْهَ «: صلى الله عليه وسلمعملاً بقول النَّبيِّ   .)٢(الحديث »...الْكَذِبُ يُسَوِّ

، ، استغناءً باالله والتَّخلص من الأمال: ثم أتبعها بالعلامة الثَّالثة، وهي قوله

 .)٣(»استَغْنُوا بغِنَى االلهِ«: صلى الله عليه وسلم وعملاً بقول النَّبيِّ 

لامُ  لاةُ والسَّ وَاكِ «: وقوله عليه الصَّ ، )٤(»اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بشَِوْصِ السِّ

 .بما يتفتَّت منه عند التَّسوك: بغسالته، وقيل: أي

، ة االله تعالى من عين قلبههو الحكيم الَّذي انبجست معرف: ولا يخفى أنَّ العارف

 .)٥(»حَكيِْمُ أنْ يَكُونَ نَبيَِّاً ـكَادَ الْ «: صلى الله عليه وسلمالمراد بقوله وهو 

                                                        
، و ٢٤٥٥رقم » الأوسط«، و١١٨٦رقم » الصغير«الطبراني في : رواه عن معاذ بن جبل  )١(

رمز ، و٥/٢١٥» الحلية«، وأبو نعيم في ٦٦٥٥رقم » بالشع«، والبيهقي في ١٨٣رقم » الكبير«

 . ٩٨٥رقم » الجامع«السيوطي لضعفه في 

) ٩(باب الكذب ) ٤٣(كتاب الزينة والتطيب : »صحيحه«ابن حبان في : رواه عن أبي برزة  )٢(

، ورمز ٤٨١٣رقم» الشعب«، والبيهقي في ٧٤٤٠رقم» مسنده«، وأبو يعلى في ٥٧٣٥رقم 

 . ٦٤٥٦رقم  »الجامع« السيوطي لضعفه في

، وأبو بكر ٣/٢٤٨، ٧٣٣رقم » الكامل في الضعفاء«ابن عدي في : رواه عن أبي هريرة  )٣(

 .٩٨٩رقم » الجامع« ، ورمز السيوطي لضعفه في٥٣رقم » القناعة« الدينوري في

» لشعبا«لبيهقي في ، وا١٢٢٥٧رقم » الكبير«الطبراني في : رواه عن ابن عباس رضي االله عنهما )٤(

ورجاله » الكبير«رواه البزار والطبراني في : ٣/٩٤» مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في ٣٥٢٧رقم 

إسناده صحيح، وقال : قال الحافظ العراقي: ١/٦٣٨» فيض القدير«ثقات، وقال المناوي في 

 .إسناده جيد: ١٢١٤رقم » الترغيب«المنذري في 

 .٥/٣١٠، ٢٨٢٣رقم » اريخ بغدادت«الخطيب في : رواه عن أنس بن مالك  )٥(



١٧٤ 

 : رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  مُؤَلِّفـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

نْيا -٣٣  .عَقْلٌ ودِيْنٌ : والآخِرَةُ بَينَْ كَلمَِتَينِْ  الدُّ

نيا والآخرة، ينتظم بين نتيجة كلمتينأراد بذ  :لك أنَّ نفع الدُّ

ها وهو الجوهر: العقل: الأولى ها، في أخذها وردِّ  .الَّذي يعقل النَّفس عند حدِّ

ين: والثانية وا الطَّاعة ديناً؛ لأ: وهو في اللُّغة: الدِّ ا الجزاء، ثم الطَّاعة، وقد سمَّ نهَّ

ازيُّ سبب الجزاء  .»تفسيره«في  ، كما ذكر ذلك الفخر الرَّ

عالى وارتضاه وأمر به، إنَّما هو الإسلام، تاره االله تولا يخفى أنَّ الدين الَّذي اخ

﴿: قال تعالى
 

 .]١٩: آل عمران[ ﴾ بنبم  بز   بر  ئي  ئى

﴿: وقال تعالى
 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

 .]٨٥:آل عمران[ ﴾بز

شِدُوا العَاقِلَ تَرْشُدُوااسْ «: صلى الله عليه وسلموقد جاء في شأن العاقل أيضاً قوله  ، ولا ترَْ

 : معنى هذه الحكمة بيتين وقلت في.)١(»تَعْصُوهُ فَتَندَْمُوا

ـــــــــومَ المعـــــــــاد أخـــــــــيّ  ـــــــــكَ العـــــــــزُّ ي   ل

  

نيا تَغــــــــــدُو مَكِينــــــــــاوفــــــــــ  ي هــــــــــذِهِ الــــــــــدُّ

  
  رفيــــــــــــعَ العِمــــــــــــادوتبلــــــــــــغُ مَجــــــــــــداً 

  

  إذا أنـــــــــــــتَ أحـــــــــــــرزْتَ عقـــــــــــــلاً ودِينـــــــــــــا

  
  

        

 

 

                                                        
ورمز لضعفه،  للخطيب البغدادي في رواة مالك عن أبي هريرة  »الجامع«عزاه السيوطي في  )١(

 .هذا حديثٌ لا يصح: ٣٣٣رقم » لسان الميزان«وقال ابن حجر في 



١٧٥ 

 :مُؤَلِّفُ ـثُمَّ قَالَ ال

ةِ، وَسَلَكَ  جَهْلِ، وَأَبْعَدَكَ ـالعِلْمُ مَا رَفَعَكَ عَنْ رُتبَةِ الْ  - ٣٤  بكَِ  عَنْ مَنْزِلِ العِزَّ

 .سَبيِْلَ أُوْليِ العَزْمِ 

مع بين ، إنَّما هو العلم النَّافع الَّذي يتمُِّ به الجالعلم الَّذي قصده المؤلِّف 

ين، كالفقه والتَّفسير والحديث نيا والدِّ ك من العلوم النَّافعة ، وغير ذلمنفعتي الدُّ

عية  .الشرَّ

 : بقيودٍ مخصوصةٍ وهيسبة حامله عِلماً إلاَّ تبره بنولم يع

ى ، أن يرفع صاحبه عن رتبة الجهل  - فلا يقطع ما أمر االله به أن يوصل، ولا يتعدَّ

قاً ، فحينحدود االله، ويأتمر بأوامر االله، وينتهي عماَّ نهى عنه االله ئذٍ يكون متحقِّ

 .الجهل، مترفِّعاً بها عن مرتبة بمرتبة العلم

قوأن يبعده ع - ه بمرتبة العلم عن موطن الاعتزاز، والاغترار لمه أيضاً بعد تحقُّ

لعنه  -اً عن خُلُق إبليس ، اجتناباً وابتعادبالعلم، فلا يشهد نفسه أحسن من أحدٍ 

يف، والكلام القديم المنيف، و-االله  ع الشرَّ كاً بذيل الشرَّ  .تمَسُّ

الَّذين صبروا في االله، ولي العزم وشرط عليه بعد هذا أن يسلك به علمه سبيل أ 

﴿: قوم الَّذين قال فيهم االله تعالى؛ ليَِبْلُغ مقام الواستقاموا كما أمر االله
 

 لى لم لخ

  ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

هى هم هج
 

 .]٣٠:فصلت[﴾ 

أَشَدُّ النَّاسِ «: ، قالصلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ النَّبيَّ ظ من ورطة العِلم الَّذي لا ينفعوليُِحف

 .)١( »مْ يَنفَْعْهُ عِلْمُهُ ـمٌ لَ ـامَةِ عَالِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَ 
                                                        

 ،١٧٧٨رقم » الشعب«، والبيهقي في ٥٠٧رقم » الصغير«الطبراني في  :رواه عن أبي هريره  )١(

 .١١٢٢رقم » مسند الشهاب«والقضاعي في 



١٧٦ 

لامُ  وإنَّ  لاةُ والسَّ هُمَّ «: من دعائه عليه الصَّ  »...لاَ يَنفَْعُ  مٍ إنِِّى أَعُوذُ بكَِ مِنْ عِلْ  اللَّ

 .)١(الحديث

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
كتاب : »الصحيح«الإمام مسلم في : »الصحيح«الإمام مسلم في : رواه عن زيد بن أرقم  )١(

كتاب : »السنن«، والنَّسائي في ٢٧٢٢رقم) ١٨(، باب في الأدعية )٤٨(الذكر والدعاء 

روي أيضاً عن أبي ، و٥٥٣٨رقم ) ٦٥(، الاستعاذة من دعاء لا يستجاب )٥٠(الاستعاذة 

 .هريرة وأنس بن مالك وابن مسعود وعبد االله بن عمرو 



١٧٧ 

 :مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـقَالَ سَيِّدُنَا ال ثُمَّ 

يْ  -٣٥  .كَ دَلَّكَ، وإذا أَخَذَكَ نهَضََ بكَِ ، وإذا قَادَ مَنْ إذا نَصَحَكَ أَفْهَمَكَ خُ الشَّ

يْخُ مَنْ يُ  -٣٦ نَّةِ الشَّ  .حْدَثَةِ والبدِْعَةِ مُ ـ، ويُبْعِدُكَ عَنِ اللْزِمُكَ الكتَِابَ والسُّ

عُ  -٣٧ ْ عُ، وَبَاطنُِهُ الشرَّ ْ يْخُ ظَاهِرُهُ الشرَّ  .الشَّ

يخـأراد ب يخ لغةً  ؛المرشد الشَّ  .مَنْ بلغ الأربعين: لأنَّ الشَّ

 .امَنْ بلغ رتبة أهل الكمال، ولو كان صبي� : واصطلاحاً 

 .من الإرشاد، وهو ضد الإضلال: والمرشد

، وإذا الك أفهمَهُ بموعظته طريق نجاحهووصَفَهُ بأنَّه هو الَّذي إذا نصح السَّ 

 .ليهاله إ، وأوصد إرشاده دلَّه على أسباب سعادتهاجتذبه بي

، وورطة ذا أخذه وقَبلَِه صاحباً ورفيقاً، نهض به ورفعه من حيطة الغفلةوإ

كِّ والانتباه وساحة اليقين، وذلك بأن يُلزمه، ويجبره بعساكر همته ، وسلطان الشَّ

نَّةحكم ، عملاً بقول النَّبيِّ مُحْدَثة والبدعةـ، وهجر الته على متابعة الكتاب والسُّ

اشِدِينَ الْ ـ، وَسُنَّةِ التيِعَلَيْكُمْ بسُِنَّ «: صلى الله عليه وسلم وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ ، عَ مَهْدِيِّينَ ـخُلَفَاءِ الرَّ ، ضُّ

، وكُلَّ ضَلالَةٍ في إنَِّ كُلَّ محُْدَثَةٍ بدِْعَةٍ، وكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ؛ فَ اكُمْ وَمحُْدَثَاتِ الأمُُورِ وَإيَِّ 

 .)١( »النَّار

يخ بأنَّ ظاهرهثم وصفَ ا ع لشَّ ع، وباطنه عين الشرَّ يريد بذلك أنَّ ، عينُ الشرَّ

ع لا تنحرفأفعاله الظَّاهرة عنه مقدار شعرة امتثالاً  ، وأفعاله الباطنة قائمةٌ بالشرَّ

لامُ  لاةُ والسَّ ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مَنِ اقْتَدَى بيِ فَهُوَ مِنِّي«: لقوله عليه الصَّ

 .)٢(»مِنِّي

                                                        
ا » وكل ضلالة في النار« :من غير زيادة ــ١٢١ـمر تخريجه ص» ...عليكم بسنتي«حديث  )١( ؛ لأنهَّ

  .ــ١٢٦ـجزء من حديث آخر مر تخريجه أيضاً ص

 .ــ١٢٦ـمر تخريجه ص )٢(



١٧٨ 

يخ الَّ  فحينئذٍ  إنَّما هو ؛ ذي يِصحُّ أن يكون قدوةً ومرشداً ظهر للعاقل أنَّ الشَّ

 .المتَّصف بهذه الأوصاف

عوى أن يكون قدوةً للنَّاس؛  مشيخة لا يليق بمجردـفكلُّ من ادَّعى ال وإلاَّ  الدَّ

 ، وجب على صاحبها التَّمكن فيا كانت رتبة إرشادٍ وهدايةٍ ـمَّ ـ، لَ لأنَّ رتبة المشيخة

د برهانهاـقام مرتبته بمم ، ويرفع أركانها من الأخلاق، والأفعال، والأحوال، ا يؤيِّ

ر لإرشاد الـوالأقوال ال ديَّة، وحينئذٍ لا بأس عليه أن يتصدَّ خلق طمعاً ـمحمَّ

رِ «: صلى الله عليه وسلمبحصول نتيجة قول النَّبيِّ  لَئنِْ يهَْدِيَ االلهُ بكَِ رَجُلاً وَاحِداً خَيرٌ لَكَ مِنْ حمُْ

 . )١(»مالنَّعَ 

، وقد بينَّ ب أنَّ من دعا إلى ضلالةٍ موزورٌ، ومن دعا إلى هدىً مأجورٌ ولا ري

مَ «: بقوله صلى الله عليه وسلمذلك رسول االله  بعَِ، كانَ عَلَيْهِ مِثْلَ أَوْزَارِ ـأَيُّ ا دَاعٍ دَعَا إلىَِ ضَلاَلَةٍ فَاتُّ

ماَ  بَعَهُ، وَلاَ يَنقُْصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا؛ وَأَيُّ بعَِ  دَامَنِ اتَّ ، فَإنَِّ لَهُ مِثْلَ عٍ دَعَا إلىَِ هُدًى فَاتُّ

بَعَهُ، وَلاَ يَنقُْصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا  .)٢(»أُجُورِ مَنِ اتَّ

ن منهم الأقطاب الأنجاب مشايخ الَّذيـميزان درج سادات الـوعلى هذا ال

م في كلِّ ـنظر االله من العال، ومنهم القطب الغوث الَّذي هو موضع والأبدال

 .زمان

 

                                                        
، )٦٢( صلى الله عليه وسلمكتاب فضائل أصحاب النَّبيِّ : »الصحيح«في  البخاري: رواه عن سهل بن سعدٍ  )١(

، )٤٤(كتاب فضائل الصحابة : »الصحيح«، ومسلم في ٣٧٠١رقم ) ٩...(باب مناقب علي

 .٢٤٠٦رقم ) ٤...(باب من فضائل علي

باب من سن سنة حسنةً  ،المقدمة: »السنن«ابن ماجة في : بهذا اللفظ رواه عن أنس بن مالك  )٢(

هذا إسنادٌ : ٧٣رقم »مصباح الزجاجة«وقال الإمام البوصيري في . ٢٠٥رقم) ١٤(أو سيئةً 

مذي رواه ا ، وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة ضعيفٌ؛ لضعف سعد بن سنان بن ماجة والترِّ

 .حديثٌ حسنٌ صحيحٌ : وقال



١٧٩ 

 ]كلام القوم في القطبية والغوثية [ 

  :تنبيه

ويات، فقال ، واختلفت فيها الوغيرهم في القطبيَّة والغوثيَّة قد تكلَّم القوم رِّ

وفية ة النَّبيِّ : قومٌ من الصُّ يأكل،  صلى الله عليه وسلمالقطب من جنس الأولياء من بني آدم، من أمَّ

خَص، قلبه على قلب : ويجُاهد هواه ويشرب، وينكح، ويأتي بالعزائم والرُّ

 .صلى الله عليه وسلم، يقوم ويقعد مقتفياً آثار رسول االله إسرافيل 

وهم : من خلقه في كلِّ زمنٍ ثلاثمائةٍ  اصطفى لنفسه إنَّ االله : وقال آخرون

 .خُلَّصُ الأولياء

 .وهم الأبدال والنُّجباء: وسبعين

 .وهم الأوتاد: وأربعين

 .وهم النُّقباء: وعشرةً 

 .لعُرفاءوهم ا: وسبعةً 

 .وهم المختارون :وثلاثةً 

 .وهو القطب الغوث: وواحداً 

 .من الثَّلاثة واحدٌ يجُعَل مكانه، يختار فإذا قُبض القطب الغوث

 .بعة واحدٌ يُضمُّ إلى الثَّلاثةويختار من السَّ 

بعةويختار من ا  .لعشرة واحدٌ يُضمُّ إلى السَّ

 .إلى العشرةويختار من الأربعين واحدٌ يُضمُّ 

 .بعين واحدٌ يُضمُّ إلى الأربعينويختار من السَّ 

بعينويختار من الثَّلاث  .مائة واحدٌ يُضمُّ إلى السَّ

 .الخلق واحدٌ لإتمام الثَّلاثمائة؛ ولا يزال كذلك إلى يوم القيامةويختار من 

، خلافاً البيت النَّبويِّ  إنَّ الغوث قد يكون من غير أهل: وعلى رأي هذه الفرقة
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وفيَّة لجماهير  م يقولونالعارفين من الصُّ إنَّ القطب الغوث لا يكون إلا : ؛ فإنهَّ

 .صلى الله عليه وسلممن أهل بيت النَّبيِّ 

حى، أي: ولا يخفى أنَّ القطب، لغةً   .عمودها الَّذي تدور عليه: قلب الرَّ

 .ينتهي إليه رأيهم، ويدور عليه أمرهم سيِّدهم الَّذي: قطب القوم، أي: ويقال

مهم بالقطبعلى  لياء ومن هنا اصطلح الأو ، وقد تسمية رئيسهم ومُقَدَّ

،  واحداً القطب لا يكون في كلِّ زمان إلاَّ أنَّ : فقوا جميعاً مع اختلاف رواياتهماتَّ 

، صلى الله عليه وسلموهو الغوث الفرد الجامع الَّذي يتلقى الأوامر الباطنة من رسول االله 

 . ويفيضها على أصحاب النَّوبة

ون بحديث ابن عمر رضي االله عنهما، وهو م المرادوأظنُّ أنَّ أصحاب النَّوبة ه

لامُ  لاةُ والسَّ تِ «: قوله عليه الصَّ ، ي فيِ كُلِّ قَرْنٍ خمَْسُمائةٍ، والأبَْدَالُ أَرْبَعُونَ خِيَارُ أُمَّ

ماَ مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَ ونَ، ولا الأرَْبَعُونَ فَلا الخَمْسُمائة يَنقُْصُ  لَ االلهُ مِنَ الخمسمائة ، كُلَّ

نْ ظَلَمَهُم، وأَ نَهُ مكا سِنُونَ إلى مَنْ أَسَاءَ ، ويحُْ دْخَلَ فيِ الأرَبَعينَ مكانَهُ، يَعفُونَ عَمَّ

 .)١(»، ويَتَواسَونَ فيما آتَاهُم االلهُإليهم

                                                        
يلمي في١/٣٠٣» تاريخ دمشق«، وابن عساكر في ١/٨» حلية الأولياء«أبو نُعيم في  )١(  ، والدَّ

 .٢٨٧١رقم » الفردوس«

د صبغة االله في          د«قال محُمَّ يوطي في «: ٨٥-١/٨٤» ذيل القول المُسدَّ خَبرَُ : »تالنُّك«قال السُّ

ه ، وقد أفردته بتأليفٍ استوعبتُ فيمتواترٌ : بدال صحيحٌ فضلاً عماَّ دون ذلك، وإن شئت قلتالأ

 .طُرُق الأحاديث الواردة في ذلك

 .أخرجه ابن عساكر من طريقين:   أنه ورد من حديثِ عمرَ : لوالحاص        

ثر من عشرة بعضها على شرط أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وغيرهم من طرق أك: وعليٍّ         

 .الصحيح

نه الهيثمي في » معجم الطبراني الأوسط«وله ست طرق، منها طريقٌ في : وأنسٍ           مجمع «حسَّ

 .»الزوائد

امت            .أخرجه أحمد بسندٍ صحيحٍ : وعبادة بن الصَّ
= 
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 ]في طائفة من الطوائفحصر القطبية عدمم [

فةوق م حصر بعضهم هذه المرتبة المباركد وقع الغلوُّ في بعض المتصوِّ  -ة ؛ فإنهَّ

م  -أعني القطبيَّة  اذليَّة؛ فإنهَّ في مشايخهم، ورجال طريقتهم، كفرقةٍ من الشَّ

ح بذلك ابن عباد  شاذليَّاً إنَّ القطب الغوث لا يكون إلاَّ : يقولون ، وقد صرَّ

اذلي المغربي  .»رسالته«في )١(الشَّ

اذليَّة يقول فيهاوذكر لبعضهم قصيدةً يمدح بها  ادة الشَّ ستاذُ خُدامهم أُ «: السَّ
                                                                                                                                              

= 
هد«أخرجه أحمد في  : وابن عباسٍ            .بسندٍ صحيحٍ » الزُّ

للخلال، » كرامات الأولياء«للطبراني، و» المعجم الكبير«وله ثلاث طرقٍ في  : وابن عمرَ         

 .ولأبي نعيم

 .»الحلية«و ،»عجم الكبيرالم«وله طريقان في : وابن مسعودٍ         

 .أخرجه الطبراني بسندٍ حسنٍ : وعوف بن مالكٍ         

 .أخرجه الديلمي:  ومعاذ بن جبلٍ         

 .»الشعب«أخرجه البيهقي في : وأبي سعيد الخدري         

مات كرا«ابن الجوزي أخرجها الخلال في  وله طريقٌ أخرى غير التي أوردها: وأبي هريرة         

 .»الأولياء

 .، والحاكم، والبيهقي وغيرهم»سننه«أخرجه أحمد، وأبو داود في : وأم سلمة رضي االله عنها        

 .» الشعب«، والبيهقي في »السخاء«أخرجه ابن أبي الدنيا في : ومن مرسل الحسن        

 .»مراسيله«أخرجه أبو داود في : ومن مرسل عطاء        

 .»كتاب الأولياء«أخرجه ابن أبي الدنيا في : كر بن خنيسومن مرسل ب        

 .»تفسيره«أخرجه ابن جرير في : ومن مرسل شهر بن حوشب        

وأما الآثار عن الحسن البصري وقتادة وخالد بن معدان وأبي الزاهرية وابن شوذب وعطاء وغيرهم         

حدَّ التَّواتر المعنويِّ لا محالة بحيث يُقطَع  من التابعين فمن بعدهم فكثيرةٌ جداً، ومثل ذلك بالغٌ 

 .انتهى» بصحة وجود الأبدال ضرورةً 

محمد بن إبراهيم بن عبد االله بن مالك بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عباد النفزي  )١(

من أهل متصوف باحث، : هـ) ٧٩٢-  ٧٣٣(الحميري الرندي، أبو عبد االله، المعروف بابن عباد 

في التوحيد والتصوف ومتشابه » الرسائل الكبرى«: بالأندلس، وتوفي بفاس، له كتب منها) رندة(

 .٥/٢٩٩للزركلي » الأعلام« :انظر. بشرح الحكم العطائية» غيث المواهب العلية«الآيات، و
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هُ : دامهم الَّذي هو أستاذ كلِّ زمانيعني بخ »كُلِّ زمانٍ  سَ سرُِّ  .القطب الغوث قُدِّ

، وإنيِّ أعتقد أنَّ الوهب ه المبالغة والغُلوِّ والجُرأةعن هذ إن شاء االله وإنيِّ لفي مَعزلٍ 

  ، على أنَّهلا ينحصر في طائفةٍ من الطَّوائف، ولا في طريقةٍ من الطَّرائقالإلهي 

سحسج  خم  خج  حم  حج  جم﴿مَن شاء، وـلا حَجْرَ عليه يهَب ما شاء لِ 
 

 .]٥٤:المائدة[﴾

الكين على هذا مع أنَّ ف هُ وأتباعه السَّ سَ سرُِّ اذلي قُدِّ ضل الأستاذ أبي الحسن الشَّ

ة، الممنهجه ديَّ نيَّة، والطَّريقة المحمَّ نَّة السَّ كين بالسُّ تزل حرمتهم في كلِّ زمنٍ ، لم تمسِّ

 .فوظةً، وبأعين التَّعظيم ملحوظةً مح

 ]القول بالأصالة والوكالة للقطبيةرد [

فة بوجهٍ آخر، فإنَّ بعضهم جعل القطبيَّة تارةً أصالةً،  وقد جاء فرقةٌ من المتصوِّ

وتارةً وكالةً، تُعطى لأناسٍ بالأصالة، ولأناسٍ عن أناسٍ بالوكالة، فهذا الوجه 

 . معقولٍ ه ليس بمقبولٍ، فكذلك غيرحالة كون

للعلامة الفاضل السيِّد محمود  )١(»الفيض الوارد«وقد كنت رأيت في كتاب 

ه ، مفتي العراق عليه رحمة الخلاََّقالمرحوم )٢( أفندي الآلوسي قد ذكر «: ما نصُّ

باني د الألف الثَّاني في  )٣(الإمام الرَّ ة أهل إنَّ القطبيَّ : »مكتوباته«مجُدِّ ة كانت لأئمَّ
                                                        

 .ــ١٨٢صـ )١( 

مفسرٌ، : هـ)١٢٧٠-١٢١٧(ى، شهاب الدين، أبو الثناء محمود بن عبد االله الحسينى الآلوس )٢(

دين،  ، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها، كان سلفي الاعتقاد، مجتهداً محدثٌ، أديبٌ، من المُجدِّ

 ،الفرات، على خمس مراحل من بغداد في وسط نهر) آلوس(ونسبة الأسرة الآلوسية إلى جزيرة 

حاشية على شرح «في التصوف والأخلاق، و» مقامات«و في التفسير، »روح المعاني«: من كتبه

، ٧/١٧٦للزركلي » الأعلام«: انظر. على روض مرثية مولانا خالد» الفيض الوارد«، و»القطر

 .٢/١٦٨ »هدية العارفين«و

بالإمام الرباني الصوفي أحمد بن عبد الأحد السهرندي الفاروقي النقشبندي الشهير الشيخ  )٣(

المبدأ «، و»إثبات الواجب«و ،»آداب المريدين«: من تصانيفه هـ،)١٠٣٤-٩٧١(الحنفي 

  .١/٨٤» دية العارفينه«: انظر. في ثلاث مجلدات» مكتوبات«، و»والمعاد
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يخ عبد ال، وصارت من بعدهم وكالةً البيت أصالةً  قادر الكيلاني  ، حتَّى ظهر الشَّ

هُ  سَ سرُِّ حتَّى إذا ذهب إلى حظائر القدس، أعطيها من جاء  ، فأُعطيها أصالةً قُدِّ

يزال الأمر كذلك ، ولا الأقطاب من بعده نوابه ووكلاؤه ، فكلُّ بعده وكالةً عنه

هُ حتى يظهر المهدي، فَيُعطاها أصالةً، وفي  سَ سرُِّ  :قوله قُدِّ

ـــــنَا ـــــينَ وشَمْسُ ـــــمُوسُ الأوَّلِ ـــــتْ شُ   غربَ

  

لَـــــكِ العُلـــــى لا تَـغْـــــرُبُ    أبــَـــدَاً علـــــى فَـ

 .انتهى» فليحفظ. انتهى. رَمَزَ إلى ذلك  

ب كيف سكتَ الم  رحوم المومأ إلية مع غزارة علمه، وسعة فكنت أتعجَّ

ة بارقة فهمه ،اطِّلاعه ة ذهنه، وقوَّ  كما يُدرك من مؤلَّفاته للحقِّ ، واعتصابه وحدَّ

 !؟ب على هذه المقولة الواهية شيئاً ؟ وكيف لم يكتوأهله

ياناً في الخاطر حتَّى وقفت له رحمه االله على ولا زالت تتلجلج هذه القصة أح

عية أرفع المبانيالَّذي شيَّد به محكما »روح المعاني«تفسيره  ، فرأيته ت الحكم الشرَّ

ابع ﴿:لمذكور المبرور، فيما كتبه على قوله تعالىمن تفسيره ا كتب في الجزء السَّ
  

  ثز

كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 

ه] ٣٣:الأحزاب[﴾ : ما نصُّ

نة الوعد منه « م إنْ ينتهوا عماَّ ينهى عن صلى الله عليه وسلملأهل بيت نبيِّه  والآية متضمِّ ه، بأنهَّ

م أجلَّ لِّيه، ويحُ عنهم لا محالة مبادئ ما يُستهجن يُذهِب: ويأتمروا بما يأمرهم به

 .تحلية بما يُستحسن

، ويكون هذا تُّب الآثار الجملية عليها قطعاً ، وتروفيه إيماءٌ إلى قَبول أعمالهم

ةً على مَنْ عداهمخصوصيَّ  ، من حيث إنَّ أولئك الأغيار إذا انتهوا ةً لهم ومزيَّ

 .وائتمروا لا يُقطع لهم بحصول ذلك

شاركين لهم في العبادة من سائر العُبَّاد المأتمَّ حالاً : ولذا نَجِد عُبَّادَ أهل البيت

مبناها  ، وإليهم تنتهي سلاسل الطَّرائق التيالظَّاهرة، وأحسن أخلاقاً وأزكى نفساً 

جناحان للطيران إلى  ، اللَّتان هماحليةالتَّخلية والتَّ : كما لا يخفى على سالكيها
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 أنَّ القطب في ، حتَّى ذهب قومٌ إلىحظائر القدس، والوقوف على أوكار الأنس

حيث ذهب كما  )١(كلِّ عصرٍ لا يكون إلا منهم خلافاً للأستاذ أبي العبَّاس المرسي 

 .يرهمإلى أنَّه قد يكون من غ:  )٢(نقل عنه تلميذه التَّاج ابن عطاء االله

بَّاني مجدد الألف الثانيالإمام الفاروق »مكتوبات«ورأيت في  هُ ما  ي الرَّ سَ سرُِّ قُدِّ

ة أهل البيت المشهورينإنَّ القطبية لم تكن على سبيل الأصالة «: حاصله ، إلا لأئمَّ

ا صارت بعدهم ، حتَّى انتهت النَّوبة إلى لغيرهم على سبيل النِّيابة عنهم ثم إنهَّ

يِّ  هُ النُّورانيالسَّ سَ سرُِّ يخ عبد القادر الكيلاني قُدِّ رتبة القطبيَّة على سبيل فنال م د الشَّ

تبة ، فلماَّ الأصالة  عرج بروحه القدسيَّة إلى أعلى علِّيِّين نالَ مَنْ نالَ بعده تلك الرُّ

ة  ، فإذا جاء المهدي ينالها أصالةً كما على سبيل النِّيابة عنه نالها غيره من الأئمَّ

 .انتهى ،رضوان االله تعالى عليهم أجمعين

، وأنَّى لي بهه والوقوف على حقيقته إلا بالكشف، وهذا ممَّا لا سبيل إلى معرفت

لكنَّ قطب الأقطاب لا  ،ي أنَّ القطب قد يكون من غيرهموالَّذي يغلب على ظنِّ 

م أزكى النَّ  منهميكون إلاَّ  ، وأنَّ مَنْ ينال هذه اس أصلاً، وأوفرهم فضلاً ؛ لأنهَّ

                                                        
الشيخ الزاهد، : هـ)٦٨٦-٦١٦(عمر بن محمد الأنصاري المالكي  أبو العباس المرسي أحمد بن )١(

فاً، الأشعري معتقداً ، الشارف، العلامة، المحقق، القدوة، العالكبير وفي ، تاذلي تصوُّ

» الكواكب الدرية«، و١٣/٢٠١للذهبي » لامتاريخ الإس«: انظر. سكندرية رحمه االله تعالى بالإ

 . ٤٩٥للمناوي رقم 

ه ل: هـ) ٧٠٩( اج الدين أبو الفضل الاسكندري تـأحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء االله ت )٢(

، وله تفسير والحديث والأصولإمام في ال، اليد الطولى في العلوم الظاهرة، والمعارف الباطنة

، وكان تلميذاً له عبارة عذبة لها وقع في القلوب، وبكلام الصوفية وآثار السلفذوق ومعرفة 

: عباس المرسي صاحب الإمام الشاذلي؛ توفي بالمنصورية في القاهرة، له تصانيف منهالأبي ال

 في »لطائف المنن«، وفي الوصايا والعظات» تاج العروس«في التصوف، و» الحكم العطائية«

للزركلي » الأعلام«، و٦١٢للمناوي رقم» الكواكب الدرية«: انظر. مناقب المرسي وأبي الحسن

١/٢٢٢. 
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تبة منهم لا ينالها إلا على سبيل  .الأصالة دون النِّيابة والوكالة الرُّ

في كلِّ عصرٍ  كلُّ قطبٍ : في ذلك المقام وإن عَقِلْتُ قلت بةوأنا لا أعقل النِّيا

لاة وأكم نائبٍ عن نبيِّنا لامعليه من االله تعالى أفضلُ الصَّ بدع في نيابة  ولا ،ل السَّ

ما نابت عنه الأنبياء قبله فهو عليه ك لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  الأقطاب بعده عنه

لامُ  لاةُ والسَّ ل للخليقة الصَّ طة في الإفاضة عليهم على ، والواسالكامل المُكمَّ

مه عصراً من الأنبياء ، وكلُّ الحقيقة ر عنه من الأقطاب والأمَنْ تقدَّ ولياء ، وتأخَّ

ابٌ عنه ومستمدون منه  .نوَّ

يخ عبد القادر إنَّ : وأقول يِّد الشَّ هقُ  السَّ هُ وغَمَرَنا برُِّ سَ سرُِّ نال من قد نال ما  دِّ

لامُ الق لاةُ والسَّ ه عليه الصَّ مِّ وجهٍ وأكمل حالٍ ، فقد كان على أت طبيَّة بواسطة جدِّ

 االلهُ تَعَالىَ عَنهُ من أَجِلَّة أهل البيت، حَسنيَّاً من جهة الأب، حُسينياً من جهة رَضيَِ 

أو رافضيٌ يُنكرِ ، ولا يُنكِر ذلك إلا زنديقٌ الأم، لم يصبه نقصُ لو أن وعسى وليت

ديق، وأرى أنَّ قوله رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  صُحبة   :الصِّ

لـَــــ   تْ شُـــــمُوسُ الأوَّلـِــــينَ وشَمْسُـــــنَاأَفَـ

  

لَـــــكِ العُلـــــى لا تَـغْـــــرُبُ    أبــَـــدَاً علـــــى فَـ

بيت الَّذين عنصرهم وعنصره لا يَدُلُّ على أنَّ من ينال القطبيَّة بعده من أهل ال 

: بل غاية ما يدلُّ عليه، ويُومئ إليهواحدٌ، نائبٌ عنه ليس له فيضٌ إلا منه؛ 

مَن ـ، وعموم فيضه لِ ة طريقته، وانتشار صيته، وشهراستمرار ظهور أمره

، وأظهر من على الوجه المعروف عند أهله منه، وذلك ممَّا لا يكاد يُنكَر استفاض

مس والقمر  .انتهى. »الشَّ

قائق،  تعمل قلمَهُ نجاحاً في هذا الباب،اس فرأيت أنَّه رحمه االله يطوف طُرق الرَّ

اصاً يحقائقـفيأتي بأوضح ال غوص بُحور الحقائق، فيستخرج دُرر ، أو غوَّ

قائق لتزم جانب الأدب مع القوم الكرام، والآل العظام، فما أهمل ، على أنَّه االرَّ

هُ من المنزلة، وذَكَرَه  سَ سرُِّ يخ قُدِّ مقدارهم، ولا استخفَّ منارهم، وذكر ما للشَّ
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ور أمره وطريقته وصيتهِ ، واستدلَّ بكلماته المباركة على استمرار ظهيق لها يلـبم

 .وشهرتهِ

هُ وغير خافٍ أنَّ  سَ سرُِّ يخ قُدِّ ، وأصرح وقع مثلها ما استدلَّ به من كلمات الشَّ

 .ةٍ أَجِلاَّء من إخوانه الأولياءمنها من جماع

ة في شأن الإمام الرّفاعيّ [  ]أقوال الأئمَّ

، فإنَّ جماعةً من ، كسيِّدنا المؤلِّف هد لهم غيرهم بهذا الظُّهورمن ش ومنهم

، واستمرار بركة الحقيقة في ء شهدوا له بدوام دولة الطَّريقةأعظم خواصِّ الأوليا

ته إلى يوم القيامة بإذن االلهب يَّ  .يته وذرِّ

هُ في كتابه ومن ذلك ما  سَ سرُِّ                   حكاه الإمام عبد الكريم الرافعي قُدِّ

هـبم )١(»سواد العينين« ة القدوة عمر أبو حفص ـأخبرني شيخنا الإمام ال«: ا نصُّ حجَّ

هْرَوَرْدِي ين السُّ ه الول)٢(شهاب الدِّ يوخ ـ، عن عمِّ                         يِّ العارف شيخ الشُّ

د بنـام البحر الطَّام مُ ـهمـ، عن شيخه الإمام ال)٣(ي النَّجيبـأب               عبد  حمَّ

                                                        
 .ــ٥٩-٥٨صـ )١(

شي التيمي البكري ، أبو حفص شهاب الدين القرمر بن محمد بن عبد االله بن عمويةع )٢(

ر الصوفية، مولده في  كبا ، منفقيه شافعي، مفسر، واعظ: هـ)٦٣٢- ٥٣٩(السهروردي 

ا النجيب وعنه أخذ ، صحب عمه أبه ببغداد، كان شيخ الشيوخ ببغداد، ووفاتسهرورد

، وانحدر إلى قادر بن أبي صالح الجيلي وغيرهما، والشيخ أبا محمد عبد الالتصوف والوعظ

 »البيانبغية «و ،»ارفعوارف المع«:  الشيخ أبي محمد ابن عبد البصري، له كتب، منهاالبصرة إلى

، ٣/٤٤٦» وفيات الأعيان«: انظر. »ذب القلوب إلى مواصلة المحبوبج«و ،في تفسير القرآن

 .٥/٦٢للزركلي » الأعلام«و

: هـ)٥٦٣-٤٩٠(، أبو النجيب السهروردي عبد االله بن محمد البكري الصديقيعبد القاهر بن  )٣(

فبنيت له فيها رباطات  ، وسكن بغداد،من أئمة الصوفية، ولد بسهرورد ،فقيه شافعي واعظ

شرح «و ،»آداب المريدين«: ن أصحابه، وولي المدرسة النظامية، وتوفي ببغداد، لهللصوفية م

 .٤/٤٩للزركلي » الأعلام«: اتنظر. »الأسماء الحسنى
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، وعرفنا م وما وصلوا إليهكلُّ الأولياء أدركنا مقاماته: ، قال )١(البصري

ير فاعيّ منتهاهم في السَّ يِّد أحمد الرِّ ، وإنَّما إنَّه لا يُعرف منتهاه في السّير، ف إلا السَّ

ه إليها، ومن ادَّعى الوصول رجال عصرنا على الإطلاق  يعرفون الوجهة التي اتجَّ

بوه، إلى مرتبته  .أو الاطِّلاع على رتبته فكذِّ

ته، ، هأي إخواني، هذا رجلٌ لا يُعرف ولا يحُدُّ  ذا رجلٌ انسلخ من علائق بشريَّ

ياء في عصرنا هذا كبارهم ، والأولوعوائق نفسه، كانسلاخ الثوب عن البدن

ون  منه، وصغارهم، المشارقة والمغاربة، الأعارب والأعاجم، عيالٌ عليه يَستمدُّ

ه عليه ، ويأخذون عنه، وهو شيخ الكلِّ في الكلِّ  يسحُّ النوال من حجرة جدِّ

لامُ  لاةُ والسَّ جال في الأرضين، ولا ينقطع مدده ، وهعلى قلبه الصَّ و يقسمه على الرِّ

ولةبإذن االله ، ورغم أنف  ، والدَّ ته إلى يوم القيامة، مع طيب نفس المحبِّ يَّ له ولذرِّ

 .»زع لحكمهما يشاء لا رادَّ لأمره ولا منا ، يفعل اهللالحاسد

يخ عزُّ وذكر الإمام الهمام، البحر الطَّام، سلطان المحدثين ين ، ولي االله الشَّ الدِّ

هُ في  أحمد الفاروثيّ الواسطيّ  سَ سرُِّ ه )٢(»النَّفحة المسكيَّة«قُدِّ ند « :ما نصُّ وبالسَّ

يخ منصور البطائحيِّ ا حيح إلى شيخنا الشَّ بَّانيِّ الصَّ  صلى الله عليه وسلم، أنَّه رأى رسول االله لرَّ

عطي أختك بعد أربعين يوماً ، أبشرك أنَّ االله تعالى ييا منصور«: وهو يقول له

فاعيّ، مثلما أنا رأس الأنبياء، كذلك هو رأس الأولياء ، ولداً، يكون اسمه أحمد الرِّ

يخ عليّ القاريّ الواسطيّ وحين يكبر فخذه إلى نَّ ؛ لأيربيه، وأعطه له كي )٣( الشَّ
                                                        

 البصري من أعيان مشايخ العراق، وعظماء العارفين، هو الشيخ أبو محمد القاسم بن عبد االله )١(

، وصاحب العجائب والغرائب، مالكي المذهب، سكن بالبصرة وبها مات سنة وأجلاء المقربين

 .ــ٢٢٠ـ، ص٢٧١للشعراني رقم » الطبقات الكبرى«: انظر. هـ)٥٨٠(

 . ــ١١-١٠صـ )٢(

هو الشيخ علي أبو الفضل بن محمد بن أبي بكر القرشي المقري الواسطي الشافعي المعروف بابن  )٣(

يوخ بركة المسلمين شيخ واسط وابن شيخها، ولد بواسط، شيخ الش: هـ)٥٣٩- ٤٦٠(القاري 
= 
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جل عزيزٌ عند االله، ولا تغفل عنه الأمر أمركم يا رسول : فقلت له: ، قال»ذلك الرَّ

لام لاة والسَّ  .صلى الله عليه وسلم؛ وكان الأمر كما ذكر رسول االله االله، عليك الصَّ

، ل وِلادَته بسنين أكابر الأولياء، وانتظر ظهوره أماجد الأصفياءوقد بشر به قب

 .أن يعرفوا حقَّ حرمته، وعظيم منزلته: ا في زمانهنهم إذ رأوه وصارووأمروا إخوا

مان: وقالوا ولة لهإنَّه صاحب الوقت والزَّ ته إلى يوم القيامة ، والدُّ يَّ  .ولذرِّ

الحين، ويصير الوقت له ولأهلهإنَّ : وقالوا ، ه متى ظهر يغلق أبواب الصَّ

فه يصل إلى  مه وتصرُّ راري في جبهات ا، يضرب داغه على مرتبةٍ عظيمةٍ وتحكُّ لذَّ

لِّ ، وسيسلك طريقأصلاب الآباء اً لم يسلكها أحدٌ قبله ولا بعده، وهي طريقة الذُّ

لطُّرق إلى االله ، ولم يكن في اوالانكسار، والمسكنة والافتقار، والخضوع والحَيرة

 .أعظم وأصعب منها

ن بشرَّ به بالأسانيد الصَّ ـومِ       يخ تاج العارف: حيحة الثَّابتة مَّ ، ) ١(ين أبو الوفاالشَّ

                                                                                                                                              
= 

وتفقه بأبيه وبعمه أبي محمد كامخ، وبأبي عبد االله الكازروني، وانتهت إليه الرياسة بواسط، وبه 

ج الإمام أحمد الرفاعي رضي االله عنهما وقد أجازه بالعلم والطريق دون أصحابه، ولم يسمح  تخرَّ

 -على من أنجب مثل أحمد أن ينقرض من غيره : ه في ذلك، فقالبإجازته العامة لغيره، فقيل ل

، وكان أصحاب الشيخ علي الواسطي أكثر من أربعين ألفاً، - أن لا يكون له خليفة غيره : يعني

وإذا بلغ أحدهم الفطام يأمره بملازمة السيد أحمد الرفاعي وتجديد البيعة عليه، توفي الشيخ علي 

شيخنا أبو الفضل جبلٌ من جبال : الإمام الرفاعي يقول فيه ودفن برواقه في واسط، وكان

ة الهدى المصطفين الأخيار  نفعنا االله بهم أجمعين نَّة، وإمامٌ من أئمَّ » إرشاد المسلمين«: انظر. السُّ

 . ـ١٦للوتري صـ » روضة الناظرين«، و١ـ رقم  ٣٨لعز الدين أحمد الفاروثي صـ

ين محمد بن محمد بن محمد بن زيد بن حسن المرتضى بن زين العابدين السيِّد أبو الوفا تاج العارف )١(

، وكانت كان شافعي المذهب على الصّحيح: هـ)٥٠١- ٤١٧(صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين سبط النَّبيّ 

، وكانت الطّريق على النّاسبداية أمره مشوبة بحب الفروسية والكرِّ والفرِّ حتّى صار يقطع 

وكان سلوك أبي الوفا ثلاثة أيامٍ وبعدها  الشنبكيّ رضي االله عنهما محمّد توبته على يد الشّيخ أبي

، وانتهت إليه رياسة مرتبة محاذاة القطب الغوث الجامع، وكان من أجلِّ أهل عصرهوصل إلى 
= 
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اهدوالشَّ  يخ نصر يخ أحمد كنز العارفين الزَّ يخ أحمد بن  ،يـهامانـال، والشَّ والشَّ

يخ أبو بكر النجاري الأنصاري، واخميس بَّاني البطائحي، والشَّ لشَّ ، يخ منصور الرَّ

 .وغيرهم 

ت بفضائلهم الأورا والَّذين عددتهم لك مَنْ  ، وانتشر صيتهم قعرفتهم غصَّ

لطنةبعلوِّ مرتبته عن الغوثيَّ : الآفاق، وقال جمٌّ من أهل الولايةفي  ، وإنَّ له ة والسَّ

 .لةً لا يعرفها أحدٌ من رجال عصره، وإنَّه كان في حضرة الحبيبعند االله منز

بَّ  يخ عبد القادر الجيلانيوقال القطب الرَّ يخ اليعقوبياني الشَّ ، وغيرهما )١(، والشَّ

 .بته أحدٌ إنَّه رجلٌ لا يُعرف ولا يحُد ولا يَصل إلى مرت: من رجال وقته في شأنه

، وكان أصلاً وخَلْقاً وحالاً وخُلُقاً  ، طابوأما أخلاقه فقد وافقتها أعراقه

نَّة ال ةـخُلُقهُ السُّ ديَّة، ومشربه الحالة النَّبويَّ في طبقات القوم ، لم يُعهد ولم يُسمع مُحمَّ

ة الآل  حابة، وأئمَّ جارضي االله عنهممن بعد الصَّ ل أنَّه بلغ ما ، عن أحدٍ من الرِّ

ارُهُ  سَتْ أَسرَْ د بلغه قُدِّ هد والصِّ فاء والزُّ ، ق والتَّواضع والحَيرة والافتقارمن الصَّ

أت كلُّهم بكلِّ أخلاقه وعباداته، ، ولم يبكلِّ أخلاق أهل عصره وعباداتهم أتى

، فالحمد الله بكلِّ كراماته ومناقبه يء كلُّهم، ولم يجَ وجاء بكلِّ كراماتهم ومناقبهم

 .انتهى. »الَّذي مَنَّ علينا باتِّباعه، وجعلنا من أتباعه

هُ في  سَ سرُِّ عراني قُدِّ » عهوده«، و»مننه الكبرى«ومثل ذلك حكى الإمام الشَّ

                                                                                                                                              
= 

ج به الأعلام وصدور المشايخ  مثل الشيخ علي الهيتي، والشيخ بقاء بن بطو الطّريق في زمانه وتخرَّ

لأبي الفرج  »ترياق المحبين«: انظر. قلمينيا بليدة صغيرة بجانب بغداددة ، وتوفي في بلوغيرهم

 .ــ٢٧ـللوتري ص »روضة الناظرين«، وــ٤١ـالواسطي ص

الشيخ الجليل العارف ذو الأسرار والمعارف السيد الكبير البعيد الصيت الشهير علي بن إدريس  )١(

مرآة «: انظر. هـ)٦٢٠(هما توفي سنة لجيلي رضي االله عناليعقوبي صاحب الشيخ عبد القادر ا

 .٢/١٥٥لليافعي  »الجنان وعبرة اليقظان
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 .وكثيرٍ من كتبه

ثاً بنعم ح بمثل ذلك تحَدُّ في  عَالىَ عَنهُ  تَ رَضيَِ االلهُ ة االله تعالى سيِّدُنا المؤلِّفوصرَّ

لامُ كثيرٍ مِنْ  لاةُ والسَّ باعاً للحبيب العظيم عليه الصَّ واقتداءً به فإنَّه قال  كلماته اتِّ

 .)٢(»أَنَا أَعْلَمُكُمْ باِاللهِ وَأَتْقَاكُمْ «: ، وقال)١(»أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلا فَخْر«: صلى الله عليه وسلم

﴿: أنَّه قال وقد أخبرنا االله تعالى عن نبيه يوسف 
  

 بر ئيئى ئن ئم ئز

بم بز
 

 .]٥٥:يوسف[﴾

﴿: قال وشعيب 
 

 .]٢٧:القصص[ ﴾كج  قم قح فم فخ فح

هُ عَهِدَ ليِ رَسُولُ االلهِ توَالَّذي فَلَقَ الْ «: قال وعليّ  هُ  صلى الله عليه وسلمحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إنَِّ أَنَّ

 .)٣(»اً ـمَّ ـنْبَيَّ لَعِلْماً جَ مُنَافقٌِ وإنَّ بينَ جَ   يُبْغِضُنيِ إلاَِّ  مُؤْمِنٌ وَلاَ حِبُّنيِ إلاَِّ ـلاَ يُ 

                                                        
، )٤٨... (كتاب تفسير القرآن: »الجامع«الإمام الترمذي في : رواه عن أبي سعيد الخدري  )١(

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وابن ماجه : ، وقال٣١٤٨رقم ) ١٨(بني إسرائيل باب ومن سورة 

، وروي أيضاً عن سيدنا ٤٣٠٨رقم ) ٣٧(، باب ذكر الشفاعة )٣٧(د كتاب الزه: »السنن«في 

امت وعبد االله بن  ديق وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عبّاسٍ وعبادة بن الصَّ أبي بكر الصِّ

 .عمرو بن العاص وواثلة بن الأسقع 
، باب )٢(يمان كتاب الإ: »الصحيح«الإمام البخاري في : عن السيِّدة عائشة رضي االله عنهارواه  )٢(

 .»وَأَعْلَمَكُمْ باِاللهِ أَنَاإنَِّ أَتْقَاكُمْ «: ، بلفظ٢٠رقم) ١٣...(أنا أعلمكم بااللهصلى الله عليه وسلم قول النَّبيِّ 

: ، وقال١٧٤٢أول كتاب المناسك رقم : »المستدرك«الحاكم في : ورواه عن جابر بن عبد االله         

ا النَّاسُ، فَأنَا وَااللهِ أعلَمُ أبااللهِ «: ديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولفظههذا ح كُم تُعَلِّمُونيِ أيهُّ

 . »...باِاللهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ 

الإمام : »اجَنْبَيَّ لَعِلْماً جمَ�  وإنَّ بينَ «: من غير زيادة رواه عن زِرِّ بن حُبَيْش عن سيدنا علي  )٣(

) ٣٣... (الأنصار وعليٍّ  ، باب الدليل على أنَّ حبَّ )١(كتاب الإيمان : »الصحيح«مسلم في 

رقم  )١٩(ن ، باب علامة الإيما)٤٧(كتاب الإيمان وشرائعه : »السنن«، والنَّسائي في ٧٨رقم 

رقم ) ١١( صلى الله عليه وسلمفي المقدمة، بابٌ في فضائل أصحاب رسول االله : »السنن«، وابن ماجه في ٥٠٣٣

١١٤. 



١٩١ 

في شأن نَفْسِهِ النَّفيسةِ، منها ما  ما قاله سيِّدُنا المؤلِّف  )١(مِنوالـفَمِنْ هذا الْ 

ين أبو طالب ابن الإمام عبد  )٢(»البرهان«نقله عنه جامع  شيخ الإسلام شرف الدِّ

ارُهُمالسّم سَتْ أَسرَْ ، ما تركت أي سادة«: وهو يع الهاشمي العبَّاسيّ الواسطيّ قُدِّ

اً  ةِ إلا كَشَفْتُ قِناَعه )٣(طريقاً صعباً، ولا مَسلكاً غضَّ ، ورفعت بأكُفِّ عساكر الهِمَّ

 .سدُول وشرِاعَهمَ ـسِترَه ال

، فجئتهُ من باب أيتُ على الكلِّ ازدحاماً عظيماً ، فرعلى االله مِنْ كلِّ بابٍ ودخلتْ 

لِّ والانكسار فرأيته خالياً ا لت مَ ، فَ لذُّ  .طْلُوبي والطُّلاَّب على الأبوابوَصَلت وحَصَّ

، ولا خطر من فضله ومواهبه ما لا عينٌ رأت، ولا أُذُنٌ سَمِعت أعطاني ربيِّ 

 .من أهل هذا العصر على قلب بَشرٍ 

بِّي، ومَنْ تَ : وعَدنيِ رسولُ كرمه
تيِ ـأن يأخذ بيد مُرِيْدِي ومحُِ يَّ ك بي وبذرِّ مسَّ

 .يوم القيامة عند انقطاع الحِيَل ق الأرض ومغاربها إلىوخُلفائي في مشار

وح بهذا جرت بيعة   .»]٦:الروم[﴾مخ مح مج لي﴿الرُّ

ياق«ا ذكره صاحب ومنها م ين الواسطيّ  »الترِّ هُ  )٤(الحافظ تقي الدِّ سَ سرُِّ أنَّ  قُدِّ

ه سَ سرُِّ يخ يعقوب بن كراز قُدِّ االله  صبَّ  سيدنا السيِّد أحمد المشار إليهقال ل الشَّ

ة«: سِجال فضله ورحمته عليه ، فهي ما أي سيِّدي، مثلك مثل العروس على المنصَّ
                                                        

لقَوْم ، ويقال لوجمَْعُه أَنْوَال ،وْبَ، وهو النَّوْل أيضاً لُفُّ عليه الحاَئِكُ الثَّ الخَشَب الذي يَ : نْوَالُ مِ ـال )١(

 .)نول: (مادة» مختار الصحاح«. مْ على مِنْوَالٍ واحدٍ هُ : إذا اسْتَوَتْ أَخْلاقُهم

 .ــ١١٨-١١٧صـ )٢(

 .»البرهان«فأثبت ما في  ،)غضاً : (»البرهان«وفي  ،)غصاً : (في الأصل المطبوع  )٣(

بن عبد المحسن بن عمر بن عبد المنعم، أبو الفرج تقي الدين الأنصاري  هو الشيخ عبد الرحمن )٤(

: المقرء من حفاظ الحديث، توفي ببغداد، من كتبه: هـ)٧٤٤- ٦٧٤(الواسطي الرفاعي الشافعي 

في الحديث محذوف الأسانيد، » اللؤلؤة«في مناقب أحمد الرفاعي وطبقات أتباعه، و» ترياق المحبين«

 .٥/١٥٢ »معجم المؤلفين«، و٣/٣١٤للزركلي »الأعلام«: انظر. للشاطبي »شرح حرز الأماني«و



١٩٢ 

ت قائمةً لا يزال ينادي عليها، والطَّبل يضرب، والمدعيات يأتين، فإذا نزل زال

 .العروس سكت المنادي، وانقطعت المدعيات

ة، و، ما يزال الملا، أي يعقوب: فقال الطَّبل نادي ينادي والعروس على المنصَّ

المدعيات ، ولا يضرب، والمدعيات يأتين، فلا العروس تنزل، ولا المنادي يسكت

لف االله وعده وهو أعلم ، ولن يخُ ينقطعن إلى يوم القيامة، وبها جرت البيعة

 .»وأحكم

 يوم القيامة بإذن دولتي باقيةٌ إلى«: أيضاً أنَّه قال» الترياق«ونقل عنه صاحب 

 .»االله تعالى

ةٌ كثيرةٌ، وبراهين وفيرةٌ ويؤيد ذلك   بها إليه، ومَنَّ االله بها عليه، ، أحسن االلهأدلَّ

 :يَضيق لها دفتر الاستقصاء، ويكلُّ لها قلم الإحصاء

يف اختار االله  ، داخلاً في حكم تعالى له أن يكون في بَرٍّ أقفرٍ منها أنَّ مرقده الشرَّ

واثر الثي هي خير القبورالقب بارك ، ورواقه الم)١(بذلك الأخبار، كما أنبأتنا ور الدَّ

، وهيبة د ملأت بفضل االله أسراره الأقطار، فقمُغيَّباً عن الأبصار، ومع ذلك

ة أترع بها الأفئدة والأسراركراماته المست ، وانتشرت طريقته المباركة بتداول مرَّ

مس ظهر النَّهارالأعصار في جميع الأقطار والأمصار ا  .نتشار أشعة الشَّ

جال الَّذين ثبتت ، والرِّ يقته بعلماء الأولياء، وأولياء العلماءاالله أيَّد طر ومنها أنَّ 

ت شهرتهم في البريَّة  .لهم القطبيَّة، وعمَّ

عوى، ومنها أنَّ االله تعالى صان عوام أهل طري قته فضلاً عن خواصها من الدَّ

طح ز في الطَّريق، واحتقار الخلق ،والشَّ ، ع عليهمف، والترَّ والغرور، والتَّعزُّ
                                                        

هذا مشهورٌ : »خير القبور الدوارس«: ١/٤٥٠، ١٢٦٩رقم  »كشف الخفاء«قال العجلوني في  )١(

، أن يجعل على القبر علامة ليُِعرف، فيزار، فإنَّه يُسَن على الألسنة، وليس معناه بظاهره صحيحاً 

 .عثمان بن مظعون، وقال أَتَعَلَّم بها قبر أخيحجراً عند رأس  صلى الله عليه وسلم كما وضع رسول االله



١٩٣ 

رهم االله من القول بالوَحدة المطلقة، وأمثال ذلك من العقائد الفاسدة،  وطهَّ

 .والكلمات الواهية الباطلة

عفاءومنها أن جعل أكثر خدمة طر ه سيِّد ، كيقته ومحُبيه الفقراء والضُّ ما وقع لجَِدِّ

ة الأت الأنبياء  .قياءصَلىَّ االلهُ عليه وعلى آله وأصحابه الأئمَّ

اقصة التي تنقص حال أساس طريقته من الأحوال النَّ  ها أن حفظ االله ومن

ل أتباعه، وتذهب حال ناقصهم، كما هو مقرر بين القوم أتباعه في ، وقد التزم كمَّ

وا برداء الاالحدود، ووقفوا عندها: كلِّ زمانٍ على الغالب نكسار والافتقار ، وتردَّ

فقة ع، والتَّواإلى االله تعالى يف لى خلق االله تعالىضع والشَّ لُّقاً بخُِلُقِه الشرَّ ، ، تخََ

 .صلى الله عليه وسلموتأسِيّاً برسول االله 

، »تفسيره«أشار إليه العلامة الآلوسي في فإذاً بركة استمرار الظُّهور الَّذي 

واضحة، ، وظاهرةً في طريقته وأتباعه بالبراهين الحاصلةً لسيِّدنا السيِّد أحمد 

، فضل االله تعالى لا يحُْجَر عليه القول بأنَّ  بقي إلاَّ أكثر من ظهورها في غيرهم، وما 

مَن ـ، ويفتح لِ لتَّصرف المُطلق في مُلكه سبحانه، يفعل ما يشاء، ويحَكم ما يريدله ا

لوكيحُبُّه بمِ ، ويُلحق بنظرةٍ مِنْ عين رحمته العبدَ حض فضله وعِنايته أبواب السُّ

 .المملوك بمراتب الملوك والأولياء 

اخلون في سلك أحبابه، الفائزون بمِنَّة اقترابه كلُّهم ، على أقدام عبيده الدَّ

ق بين أحدٍ منهم، ولا نغلو فيهم، ونُحبُّهم الله، ونقولالأنبياء   .: الكرام لا نُفرِّ

قد ظهر لك من نصِّ الحكمة : ولنرجع للمقصود، فقد طال البحث، ونقول

ة ديَّة، فالزم لعمرك هذا مسُّ ، أنَّ المشيخة عبارةٌ عن التَّ الأحمديَّ نَّة المُحمَّ ك بالسُّ

 .تفتح لك بإذن االله جميع الأبواب ،الباب

 

 



١٩٤ 

 : ثم قال المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ 

يْ : الطَّرِيْقَةُ  -٣٨ ِ ثَ هَذِهِ العَةُ الشرَّ ابٌ، قَالَ ـ، لَوَّ ! البَاطنُِ غَيرُْ الظَّاهِرِ : خِرْقَةَ كَذَّ

 .خَالِصُ ـالبَاطنُِ بَاطنُِ الظَّاهِرِ، وَجَوْهَرُهُ الْ : العَارِفُ يَقُولُ 

ق بذلك أنَّ الباطن نتيجة الظَّاهرأراد  بين الطَّريقة  ؛ ولذلك لم يفرِّ

يعة يعة لوالشرَّ   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ :، قال تعالى عُرِفَتِ الطَّريقةُ ماَ ـ، إذ لولا الشرَّ

  .]٣١:آل عمران[ ﴾ ئز ئر ّٰ

أن إلا  بمِحبَّة رسول االلهة االله إلاَّ بَّ فعلى هذا لا يَصحُّ شرط محَ  ، ولا يتمُّ هذا الشَّ

باع ما جاء بهصلى الله عليه وسلمبطاعته   .]٨٠:النساء[﴾  مخمح مج لي لى لم لخ ﴿: ؛ لقوله ، واتِّ

ِّ الواضح، قال المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  اب، : ولهذا السرِّ ث هذه الخرقة كذَّ لوَّ

ه باطناً، وجعله غير ظاهر  ة القوم مختلقٌ افترىدنَّس خرق: أي على طريقهم، فسماَّ

ع اب المختلقالشرَّ ق، فقال ، ثمَّ قابل قول الكذَّ العارف : بقول العارف المحقِّ

ه الَّذي نتج منه: الباطن باطن الظَّاهر، أي: يقول : صلى الله عليه وسلم ، بشاهد قول النَّبيِّ سرُّ

ارِ االلهِ « حِكَمِ االلهِ يَقْذِفْهُ في قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ  ، وحُكْمٌ مِنْ عِلْمُ البَاطنِِ سرٌِّ مِنْ أَسرَْ

 .)١(»مِنْ عِبادِهِ 

ُّ الَّذي عناه الحبيب المعظم  ؛ لقوله مشروطٌ حصوله بالعمل صلى الله عليه وسلموهذا السرِّ

ثَهُ االلهُ عِلْمَ مَا لمَْ يَعْلَممَنْ عَمِلَ بماَِ يَعْلَمُ «: صلى الله عليه وسلم  .)٢(»، وَرَّ

يىين يم يز ير  ىٰ﴿: وقال تعالى
 

 .] ٦٩:العنكبوت[﴾ 

                                                        
، ورمز السيوطي في ٤١٠٤رقم » الفردوس«الديلمي في : رواه عن سيدنا علي بن أبي طالب  )١(

 . ٥٤٧٣لضعفه، رقم » الجامع«

  .ــ١٤٣ـصمر تخريجه  )٢(



١٩٥ 

إليه من يختصُّ بفضله عباداً من عباده فيجتذبهم سابق رحمته  وليعلم أنَّ االله 

، ض الاختصاص في سلك المَحبوبيَّة، فيدخلهم محدون سابقة علمٍ ولا عملٍ 

ة بكمال الإخلاص وحينئذٍ يقومون عيَّة،  ،بواجب العبوديَّ والاهتمام بالأوامر الشرَّ

 .بق أبداً تصحُّ القربى للعبد الآ فلا وإلاَّ 

: أي ؛إنَّ الباطن باطن الظَّاهر، وجوهره الخالص: ومن هنا قال سيِّدنا المؤلِّف

أعراض المبدعات والمحدثات أبداً، إنَّما  المحض الَّذي لم يُشب جوهره بعرضٍ من

، لمضمره باطنٌ، ولمرئيِّه ظاهرٌ، وهو في الحقيقة واحدٌ  :هو جوهرٌ من جوهرٍ، قيل

لم كي كى كم كل  كا﴿، أبداً  مولا شك في ذلك لمسل
 

 .]٤:الأحزاب[﴾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٩٦ 

 : ؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـُمـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

هَاالقُ  -٣٩  .!الأذُُنُ الوَاعِيَةُ ؟، وَلَكنِْ أَيْنَ رْآنُ بَحْرُ الحِكَمِ كُلِّ

نيا الحقائق: بحر الحكم، أي: أراد بقوله ، قال والآخرة الجامعة لخيري الدُّ

﴿: تعالى
  

ثرتي تى تن تم تز تر
 

 .]٣٨:الأنعام[﴾ 

ماَّ كان القرآنُ العظيمُ أعظم بُحور الحِكم الإلهية، أنزله االله على أعظم أنبيائه، ـولَ 

لامُ  تشريفاً  لاةُ والسَّ ؛ لأنَّ المعُجزات صلى الله عليه وسلموجعله أعظم معجزةً له  لقدره عليه الصَّ

احدُ الحاسد، وأن يُنكِرَها جهلاً التي وقعت وانقضت يمكن أن يجَْحَدها الج

أن، فهي بحمد االله  ا معجزة القرآن العظيم الشَّ وطيشاً، المشركُ المعاند، وأمَّ

يغ والفساد،  موجودةٌ حاضرةٌ، وبين أيدي الخلق متداولةٌ ظاهرةٌ، تردع أهلَ الزَّ

زاً بعشر وتقمع أرباب الجحود والعناد، على أنَّ القرآن العظيمَ جعله االله تعالى مُعج

 .)١(سورٍ، ثمَّ جعله معجزاً عليه بسورةٍ 

لامُ بسورةٍ منه لاةُ والسَّ ى عليه الصَّ ، فبُهِتَ لها فُصَحاء العرب، وقد تحَدَّ

ور؛ لأ نَّ فصاحة وعَجَزُوا عن أن يأتوا بمثل سورة الكوثر التي هي أقصر السُّ

ها خوارقٌ لا ، كلُّ القرآن، ووجوه بلاغته، وشريف نظمه، وجميل مزاياه ونُكاته

 .للمخلوق على الأتيان بشيءٍ منها طاقة

، على عظائم المعجزات وقد انطوى هذا الكتاب الكريم، والكلام القديم

 .وأتى بكلِّ حِكمةٍ لا بدَّ منها، ولا غِنىًَ عنها ،بالمُغيَّبات والأخبار

ن ولذلك أرشدنا المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  ا على شريف إلى منزلته، ودلَّ

رناه من القرآن بحر الحكم كلِّها عند من يفهم ويَعِي ويدرك م : مكانته، فقال ا قرَّ

                                                        
 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ﴿: في ذلك قال االله  )١(

  ﴿: ، وقال ] ١٣:هود[ ﴾هي هى هم هج ني

 خج حم حج جم  جح ثم ته تمتخ تح تج

صخ صح سم سخ سح سج خم
  

 .]٣٨:يونس[ ﴾



١٩٧ 

 .عِظَمِ شأن القرآن

التي إذا سمعت كلام : ، أيولكن أين الأذن الواعية: ولهذا أتبع ما قال بقوله

بانيَّة، وفَهِمَت بعض ما اناالله وعَت ، والإرشادات طوى فيه من الحِكَم الرَّ

مدانيَّةال القُرآنُ غِنَىً لاَ فَقْرَ بَعْدَهُ ، وَلاَ «: صلى الله عليه وسلم، ويؤيِّد هذه الحِكمَة قول النَّبيِّ صَّ

 .)١(»غِنَىً عَنْهُ 

لامُ  لاةُ والسَّ كْرُ الحَكيِمُ ـلقُرْآنُ هو النُّورُ الا«: وقوله عليه الصَّ ، والذِّ ، مُبينُِْ

اطُ ال َ قَهُ االلهُ تعالىـوفي هذا إبلاغٌ لِ . )٢(»مُسْتَقِيمُ ـوالصرِّ  . مَنْ وَفَّ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

» مسند الشهاب«، والقضاعي في ٢٧٧٣رقم » المسند«أبو يعلى في : رواه عن أنس بن مالك  )١(

فيض «، وقال الحافظ المناوي في ٧٤-٥٨/٧٣» تاريخ دمشق«، وابن عساكر في ٢٧٦رقم 

 .لعراقي سنده ضعيفقال ا: ٤/٥٣٥» القدير

كتاب فضائل : »الجامع«الترمذي في : هو جزء من حديث طويل رواه عن سيدنا علي  )٢(

نَعْرِفُهُ إلاِ  هَذَا حديثٌ لا: ، وقال٢٩٠٦رقم ) ١٤(جاء في فضل القرآن ، باب ما )٤٦...(القرآن

ل ، باب فض)٢٣(ل القرآن كتاب فضائ: »السنن«ذَا الوجه وَإسِنادُهُ مجَهُْولٌ، والدارِمي في من هَ 

، ٣٠٠٠٧كتاب فضائل القرآن رقم : »المصنف«، وابن شيبة في ٣٣٣١رقم) ١(من قرأ القرآن 

 .١٩٣٥رقم» الشعب«والبيهقي في 



١٩٨ 

  تَعَالىَ عَنهمُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

ضا مِنَ االلهِ؛ ارِْضَ عَنِ االلهِ، ونَمْ مَرْضِيَّاً، -٤٠ ةُ النَّجَاحِ تُسْمَعُ عِنْدَ قُرْبِ بَابِ الرِّ رَنَّ

 .ولَكَ الأمَْنُ 

ضا، فمنهم من قالم أكثروا الأقولا يخفى أنَّ القو ضا حالٌ، : ال في ذكر الرِّ الرِّ

 .كْتَسَبٌ، ولهم فيه أبحاثٌ مُ : ومنهم من قال

 . يعترض العبد على مقادير سيِّدههو أن لا: وقالوا

لات الأقدارالرِّ : وقالوا ، وهذا ضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وتنزُّ

ضا بعد )١(»ضَا بَعْدَ القَضَاءِ أَسْأَلُكَ الرِّ «: في دعائه صلى الله عليه وسلمسرُّ قول النَّبيِّ  ؛ لأنَّ الرِّ

ضا الأكمل  .القضاء، هو الرِّ

نغمة صوت البشرِ في الغيبيَّة : رنَّة النَّجاح، أي: ولذلك قال سيِّدنا المؤلِّف 

ضا من حال العبد بعد صدمة القضاء تُسمعبنجاح  ، وتَظهر حالة قرعه بابَ الرِّ

 ؛  االله 

ِّ قال سيِّد ، اِرْضَ عَنِ االلهِ، ونَمْ مَرْضِيَّاً : ومُرشداً  مُعلِّماً  نا المؤلِّف ولهذا السرِّ

ضا من دهشة وارد القضاءولَكَ الأمَْنُ  ضا من سيِّده ، فإنَّ العبد إذا لزم بعد الرِّ الرِّ

مع ضعفه وعجزه، ومسكنته واحتقاره، فلا بدَّ أن يقابله العظيم، القادر الكريم، 

حيم حمة،  ،يَّتهاسب أوصاف ربوب، بما ينالبرُّ الرَّ وشأن ألوهيَّته، من الكرم والرَّ

زاً مَكيناً، محتفلاً أميناً ، ويجعله فيوالفضل والعناية  . ساحة إحسانه مُعزَّ

  

                                                        
، ٢١٧١٠رقم » المسند«الإمام أحمد في : هو جزء من حديث طويل يرويه عن زيد بن ثابت  )١(

هذا حديثٌ : ، وقال١٩٠٠رقم) ١٧... (والتكبيركتاب الدعاء : »المستدرك«، والحاكم في ٥/١٩١

رقم » الأوسط«، وفي ٨٢٥رقم » الكبير«الطبراني في : ورواه عن فضالة بن عبيد . صحيح الإسناد

  .  ورجالهما ثقاتٌ : ١٠/١١٣» مجمع الزوائد«الهيثمي في ، وقال ٦٠٩١



١٩٩ 

 : مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـمَّ قَالَ سَيِّدُنَا الثُ 

هِ، ومَالهِ ورِجَالِهِ نِ افْتَخَرَ بأبِ مَعْرِفَةِ مَ ـمَا شَمَّ رَائحَِةَ الْ  -٤١ هِ، وخَالهِِ وعَمِّ ؛ يهِ وأُمِّ

 . على شيَءٍ مَنْ رَأى نَفْسَهُ لَيْسَ عِندَْ االلهِ

ةٌ مِنَ الكبرِِْ لَوْ عَبَدَ االلهَ العَ  -٤٢ ، وفيهِ ذَرَّ ، فهوَ مِنْ أَعْدَاءِ االلهِ ابدُِ بعِِبَادَةِ الثَّقَلَينِْ

 .صلى الله عليه وسلموأعْدَاءِ رَسُولهِِ 

جال، : المباركة جمعت هذه الكلمات النهي عن التَّفاخر بالأنساب، والمال، والرِّ

الْفَخْرُ فيِ : جَاهِليَِّةِ ـثَلاثَةٌ مِنَ الْ «: صلى الله عليه وسلم، استناداً لقول رسول االله والعُجب، والكبرِ

 .)١(»الأحَْسَابِ، وَالطَّعْنُ فيِ الأنَْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ 

ةٍ مِنْ ـلاَ يَدْخُلُ الْ «: مَ لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّ صَ  وقوله جَنَّةَ مَنْ فيِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ

 .)٢(»كبرٍِْ 

يَاءُ رِدَائِي: قَالَ االلهُ تَعَالىَ «: لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  وعنه ظَمَةُ ، وَالْعَ الْكبرِِْ

 .)٣(»النَّارِ وَلا أُبَاليِ ، فَمَنْ نَازَعَنيِ فيِ وَاحِدٍ مِنْهُماَ قَذَفْتُهُ فيِ إزَِارِي

                                                        
، وله شاهدٌ من حديث ٦١٠٠رقم » المعجم الكبير«طبراني في ال: رواه عن سلمان الفارسي  )١(

، والإمام مسلم في ٥/٣٤٢، ٢٢٩٥٤رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه أبي مالك الأشعري 

تيِ «: ، بلفظ٩٣٤رقم ) ١٠(، باب التشديد بالنياحة )١١(كتاب الجنائز : »الصحيح« أَربَعٌ فيِ أُمَّ

كُونهَنَُّ جَ ـمِنْ أَمْرِ الْ  عْنُ فيِ الأنَْسَابِ  الْفَخْرُ : اهِلِيَّةِ لاَ يَترُْ وَالاِسْتسِْقَاءُ  ،فيِ الأحَْسَابِ، وَالطَّ

 .»باِلنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ 

، باب تحريم الكبر )١(كتاب الإيمان : »الصحيح«الإمام مسلم في : رواه عن ابن مسعود  )٢(

مذي في ٩١رقم ) ٣٩(ه وبيان اب ما جاء في ، ب)٢٨(كتاب البر والصلة : »الجامع«، والإمام الترِّ

: »السنن«هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، وأبو داود في : ، وقال١٩٩٩رقم ) ٦١(الكبر 

المقدمة، : »سننال«، وابن ماجه في ٤٠٩١رقم ) ٢٨(، باب ما جاء في الكبر )٢٧(كتاب اللباس 

 .٥٩رقم ) ٩(بابٌ في الإيمان 

: »السنن«، وأبو داود في ٢/٢٤٨، ٧٣٧٦رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن أبي هريرة  )٣(

كتاب : »السنن«، وابن ماجه في ٤٠٩٠رقم) ٢٨(، باب ما جاء في الكبر )٢٧(كتاب اللباس 
= 



٢٠٠ 

مَرءِ ـ، وإعِْجَابُ الْ شُحٌّ مُطاعٌ، وهوَىً مُتَّبَعٌ : ثلاثٌ مُهْلكَِاتٌ «: صلى الله عليه وسلموقال 

 .)١(»بنِفَْسِهِ 

ة، فإذا طبَّق العاقل حِكَمَ الحضرة الأحمديَّة على هذه  يفَة النَّبويَّ النُّصوص الشرَّ

ته بما  ، ووقف عند حدِّ طرأدرك ما في العُجب، والتَّفاخر، والكِبر، مِنَ الخ عبديَّ

 .يناسب عجز البَشر

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
= 

 . ٤١٧٤رقم ) ١٦(اب البراءة من الكبر والتواضع ، ب)٣٧(الزهد 

رقم » الشعب«، والبيهقي في ٥٤٥٢رقم » الأوسط«الطبراني في : رواه عن أس بن مالك  )١(

 . ٣٤٧٢لضعفه رقم » الجامع«، ورمز السيوطي في ٣٢٥والقضاعي في مسند الشهاب  ،٧٥٤



٢٠١ 

 :مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـقَالَ سَيِّدُنَا ال ثُمَّ 

رَهُ االلهُ مِنْهُنَّ  يْهِ لا يَكُونُ وَليَِّاً إلاَّ ثَلاثُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِ  -٤٣ حُمْقُ، ـالْ : إذَِا طَهَّ

 .لُ والعُجْبُ، والبُخْ 

مَلَكَةِ يُمْنٌ ـحُسْنُ الْ «: قال صلى الله عليه وسلم، والنَّبيُّ فى أنَّ الحمق نتيجته سوء الخلُقولا يخ

 .)١(»خُلُقِ شُؤْمٌ ـوَسُوْءُ الْ 

جل عَمَلَ نفسِهِ هو است: والعُجب ْ تُذْنبُِوا «: يقول صلى الله عليه وسلم، والنَّبيُّ عظام الرَّ لَوْ لمَ

 تَعَالىَ صَلىَّ االلهُ كررها )٢(»، العُجْبَ العُجْبَ م مَا هَوَ أَكْبرَُ مِنْ ذَلكَِ خَشِيْتُ عَلَيْكُ ـلَ 

 . عَلَيْهِ و سَلَّمَ مرتين

حُّ : والبخل نيا، والتَّهاوهو الحرص، والشُّ  صلى الله عليه وسلم، والنَّبيُّ لك على حُطام الدُّ

خَاءُ شَجَرَةٌ في الجَنَّةِ ا«: يقول منها حتى يُدْخِلَهُ  ، فَمَنْ كان سَخِيَّاً أخَذَ بغُِصْنٍ لسَّ

حُّ شَجَرَةٌ في النَّارالجَنَّ  ، فَمَنْ كان شَحِيْحَاً أخَذَ بغُِصْنٍ منها حتَّى يُدْخِلَهُ ةَ، والشُّ

 .)٣(»النَّارَ 

                                                        
، باب في حق المملوك )٣٦(كتاب الأدب : »السنن«أبو داود في  :رواه عن رَافعِِ بن مَكِيثٍ  )١(

، ١٥٤٤رقم » المسند«، وأبو يعلى في ٤٤٥١رقم » الكبير«، والطبراني في ٥١٦٢رقم) ١٣٣(

، ادَةٌ فيِ الْعُمُرِ وَالْبرُِّ زِيَ «: ، وزاد الطبراني»خُلُقِ شُؤْمٌ ـمَلَكَةِ نَماَءٌ وَسُوءُ الْ ـالحُسْنُ «: ولفظه

دَقَةُ  وءِ  وَالصَّ  .»تمَنَْعُ مَيْتَةَ السُّ

» مسند الشهاب«، والقضاعي في ٧٢٥٥رقم » الشعب«البيهقي في : رواه عن أنس بن مالك ) ٢(

:  ٥/٣٣١ »فيض القدير«، وقال المناوي في ٥١٢٦رقم  »الفردوس« ، والديلمي في١٤٤٧رقم 

وقال المنذري في . منكر الحديث: فيه سالم أو سلام بن أبي الصهباء، قال البخاري: عراقيقال ال

 . رواه البزار بسندٍ حسنٍ : ٤٤٣١رقم » الترغيب«

، ٦٦رقم  »الكامل«، وابن عدي في ١٠٨٧٧رقم » الشعب«البيهقي في : رواه عن أبي هريرة  )٣(

، وكذلك روي عن جابر بن عبد االله، ١/٢٥٣، ٧٦رقم » اريخ بغدادت«والخطيب البغدادي في 

، وقال ٤٨٠٣رقم » الجامع«، ورمز السيوطي لحسنه في ، وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك

 .  وطرقها كلها ضعيفة: قال الزين العراقي: ٤/١٨١» فيض القدير«الحافظ المناوي في 



٢٠٢ 

لامُ وقال  لاةُ والسَّ خِ «: عليه الصَّ ، يُّ قَرِيبٌ مِنَ االلهِ تَعَالى، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ السَّ

، يلُ بَعِيدٌ مِنَ االلهِ تَعَالى، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ لْبَخِ ؛ وَاجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ ـقَرِيبٌ مِنَ الْ 

 .)١(»، وجَاهِلٌ سَخِىٌّ أَحَبُّ إلىَِ االلهِ مِنْ عَابدٍِ بَخِيلٍ يبٌ مِنَ النَّارِ ، قَرِ جَنَّةِ ـبَعِيدٌ مِنَ الْ 

ادقة يظهر لك ما قاله سيِّدنا المؤلِّف  نفعنا االله بعلومه  فتدبَّر هذه الأخبار الصَّ

 كان من ماَّ ـ؛ لأنَّ الوليَّ لَ ان أنَّ الأحمق، والمعُجب بنفسه، والبخيل، لا يكون ولي� م

قَهُ بخُلُقٍ يكرهه، يأبى االلهأحباب االله لِّ  . أن يخَُ

، كيف مع ما كان عليه من حُسن الخلُُق، والتَّواضع ألا ترى سيِّدنا المؤلف  

قَاً بخُ  لُّ  .صلى الله عليه وسلم هِ سيِّد البدو والحضرلُقِ جدِّ كان أجودَ مِنَ المطر تخََ

أنَّ حلقة سيِّدنا السيِّد أحمد «: ما حاصله )٢(»مننه«فقد روى الإمام الشعراني في 

فاعي المشار إليه  كره كلّ يومٍ كانت ستة عشر من إخوانه لورده ومجلس ذ الرِّ

 . »دُّ لهم السّماط صباحاً ومساءً ، وكان يمألفاً 

ياق«وقال صاحب  فاعي كان السيِّ «: »الترِّ على جانبٍ عظيمٍ من  د أحمد الرِّ

ه خاء النَّفْسِ، وكرم الطبعس ان يُعطي عطاء من لا ؛ فإنَّه كصلى الله عليه وسلم، وما أشبهه بجدِّ

في بيتيه  )٣(، وفيه أقول آخذاً معنى ابن رشيقيخشى الفاقة، ثقةً باالله واعتماداً عليه

                                                        
مذي في : عن أبي هريرة رواه  )١( باب ما جاء في  ،)٢٨(كتاب البر والصلة : »الجامع«الإمام الترِّ

، ١٠٨٥١رقم» الشعب«هذا حديث غريب، والبيهقي في : ، وقال١٩٦١رقم) ٤٠(السخاء 

، والبيهقي في ٢٣٦٣رقم » الأوسط«الطبراني في : عن السيِّدة عائشة رضي االله عنهاورواه 

 . ٤٨٠٤رقم » الجامع«ورمز السيوطي لضعفه في ، ١٠٨٤٧رقم » الشعب«

 .ــ٥٥٥صـ )٢(

 :الأمير تميم  قال ابن رشيق في بيتيه يمدح  )٣(

ــا  ــيُولُ عَــنِ الحْيَ ــثُ تَرْويهــا السُّ ـــيمِ   أَحادي ـــيرِ تمَ ـــفِّ الأمَِ ـــنْ كَ ـــرِ عَ ـــنْ البَحْ    عَ

ــدى  ــمِعْناهُ في النَّ ــا سَ ــوى م ــحُّ وَأَقْ ـــــأْثُ   أَصَ ـــــبرَِ المَ ـــــنَ الخَْ ـــــديمِ مِ ـــــذُ قَ   ورِ مُنْ

المسيلة ، ولد في أديب، ناقد، باحث: هـ)٤٦٣- ٣٩٠( وهو الحسن بن رشيق القيرواني، أبو علي         
= 



٢٠٣ 

 : المشهورين

ـــــــــــــة   أَعَـــــــــــــزُّ روايـــــــــــــاتِ المَكَـــــــــــــارمِ حُجَّ

  

  لاً بأحسَـــــــــــنِ مُســـــــــــندِ وأصــــــــــدقُها قـــــــــــي

  
ـــــيلُ عـــــن خيـــــرِ وابـــــلٍ    حـــــديثٌ رواه السَّ

 

  »عـــنِ البحـــرِ عـــن كـــفِّ الرِّفـــاعيِّ أحمـــدِ 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
= 

ومدح  ٤٠٦سنة ، ثم مال إلى الأدب وقال الشعر، فرحل إلى القيروان وتعلم الصياغة) بالمغرب(

شرح «، و»الشذوذ في اللغة«، و» صناعة الشعر ونقدهالعمدة في«: من كتبه ملكها، واشتهر فيها

  .٢/١٩١للزركلي » الأعلام« :انظر. وغير ذلك» موطأ مالك



٢٠٤ 

 :قَالَ سَيِّدُنَا المؤَُلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  ثُمَّ 

اً مِنَ : خَلْقِ ـأَكْذَبُ النَّاسِ عَلىَ االلهِ وَال -٤٤ : خَلْقِ؛ كُلُّ الظُّلْمِ ـال مَنْ رَأَى نَفْسَهُ خَيرَْ

جُلِ عَلىَ ال: التَّعَاليِ عَلىَ النَّاسِ؛ الظُّلْمُ  ةِ مَرَاتِ ـحِرْصُ الرَّ نْيَوِيَّ ، ومِنْهَا أنْ بِ الكَاذِبَةِ الدُّ

 .لىَ ذَلكَِ تُقَاسُ المَرَاتبُِ ؛ وعَ ةٍ أو جلْسَةٍ لا حَقَّ لهُ بهِايحُبَِّ الارْتفَِاعَ على أخِيْهِ بكَِلمَِ 

هُ قُدِّ  أرشدنا المؤلِّف هُ وغَمَرَنا برُِّ ء بنفسه كَذِبٌ على االله أنَّ إعجاب المر: سَ سرُِّ

 .]٢١:الأنعام[ ﴾كم كل كا قي قى  في فى﴿: والخلَق، وذلك معنى قوله تعالى

بوبيَّة بغير علمٍ ولا هدىً إعلاءه على غيره من الخلَق الَّذين  فكأنَّه أسند إلى الرُّ

فَبرِؤيته نفسه  ،كلُّهم أحسن منه، وأقرب منزلةً، وأدنى مكانةً  كانوا عند االله ربَّما

 .خيراً من الخلَق، افترى الكذب على االله والخلق، بل وعلى نفسه

، ثمَّ التَّعَاليِ على النَّاسِ : كُلُّ الظُّلْمِ : دنا المؤلِّف قوله المذكور بقولهولهذا أتبع سيِّ 

حَ بأ جل علىهو : نَّ الظُّلمصرَّ يحُبَّ الارتفاع على ، وأنْ  المراتب الكاذبةحرص الرَّ

 .أخيه بكلمةٍ، أو جلسةٍ لا حقَّ له بها

فُّع على ؛ وما أحسن هذا المعنى لأنَّ الحرص على المراتب الكاذبة، وحبَّ الترَّ

ميمة، يأالنَّاس ضُه للكذب والفساد، ، وربَّما يقوده غَرخذ بصاحبه إلى المناهج الذَّ

 ،عباد، ومنع من يستحق، وجرح الأعراض بسهام الأغراضوإلقاء الفتن بين ال

 .يكاد يحُصر من الخِصال القبيحة حمانا االله والمسلمين ماَّ لاـوغير ذلك مِ 

 

 

 

 

 

 



٢٠٥ 

 :مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـقَالَ سَيِّدُنَا ال ثُمَّ 

تهِِ القَاهِرَةِ تَرَكَ فيِ قُلُوبهِِ  -٤٥ غَائنَِ عَلَيهِ كيفَ كان مُ مَنْ أخَذَ النَّاسَ بقُِوَّ ؛ ومَنْ الضَّ

 .الاعْترِافَ لَهُ عَزَّ أو هَانَ أخَذَ النَّاسَ باِنْكسَِارِهِ تَرَكَ فيِ قُلُوبهِمُِ 

فيِْقُ  -٤٦ يْحُ القَ ـ؛ ونعِْمَ الْ فيِ بلاِدِ االلهِ تَقْوَى االلهِ نعِْمَ الرَّ لْبُ والبَدَنُ مَرَاحُ الَّذي يَسْترَِ

 .صُ بهِِ الإِخْلا

فق حِكمةٌ  أشار سيِّدنا المؤلِّف  فق، وعدم القهر؛ لأنَّ الرِّ بهذه الحِكمة للرِّ

رة للطِّ  باع، ويؤيِّد ذلك تصلح بها القلوب، والجفاء والغلظة من أسوء الخصال المنُفِّ

فْقُ رَأْسُ الحِكْمَةِ «: صلى الله عليه وسلمقول النَّبيِّ   .)١( »الرِّ

لامُ  لاةُ والسَّ فْ «: وقوله عليه الصَّ رَمِ الرِّ فْقَ يحُْ رَمِ الرِّ كَةُ، ومَنْ يحُْ يَادَةُ والبرََ قُ بهِِ الزِّ

 .)٢(»خَيرَْ ـالْ 

 .]١٥٩:آل عمران[﴾  يميخ يح يج هي هى هم هج ني ﴿: وقال تعالى

، ون هذه الآية الجليلة القرآنيَّةوقد أوضحت الحكمة الأحمديَّة مضم

يفة النَّبويَّة ، مَنْ علا على النَّاس حت أنَّ ، ألا تراها كيف صرَّ والأحاديث الشرَّ

ة القاهرة وتغلَّب عليهم بما أفاضته ، ولم يراع حقَّ االله في عباده القدرة إليه من القوَّ

، يوشك أن تفعل سهام بانيَّة كميناً في قلوب الخَلقلا بدَّ أن تبقى القدرة الرَّ 

                                                        
، والديلمي في ٥١رقم» مسند الشهاب«القضاعي في : رواه عن جرير بن عبد االله  )١(

 . ٤٥٢٩رقم » امعالج«، ورمز السيوطي لضعفه في ٣٢٩٨رقم » الفردوس«

رقم » الفردوس« ، والديلمي في٢٤٥٨رقم » الكبير«اني في الطبر: رواه عن جرير بن عبد االله  )٢(

، ورواه عن وفيه عمرو بن ثابت وهو متروك: ٨/١٨» مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في ٣٢٩٨

فْقَ «: مختصراً بلفظ جرير  رَمِ الرِّ رَمِ الخَْيرَْ  ،مَنْ يحُْ كتاب البر : »الصحيح«الإمام مسلم في : »يحُْ

كتاب الأدب : »السنن«، وأبو داود في ٢٥٩٢رقم ) ٢٣(الرفق  ، باب فضل)٤٥(والصلة 

، باب )٣٣(كتاب الأدب : »السنن«، وابن ماجه في ٤٨٠٩رقم ) ١١(، باب في الرفق )٣٦(

 .٣٦٨٧رقم ) ٩(الرفق 



٢٠٦ 

جل من أي صنفٍ الكمين المذكور بتأثيرات ا  ، ومن أي طائفةٍ لقلوب في ذلك الرَّ

 .كان ما لا تفعله البيض والسّمر، والله الخلق والأمر

دَّى برداء الا فقومَنْ وَفَّقه االله فَترََ ر ، لا نكسار الله، وعامل الخلَق بالرِّ بدَّ أنْ يُسخِّ

جل، أو هيِّناً ، فينقاالله له القلوب  .اد النَّاس إليه لساناً وجَناناً، عزيزاً كان ذلك الرَّ

أن،  ة، قال سيِّدنا المؤلِّفوإلزاماً بهذا الشَّ فيِْقُ في بلاِدِ : وإبعاداً عن العزَّ نعِْمَ الرَّ

يْحُ التَقْوَى االله االلهِ  .قَلْبُ والبَدَنُ بهِِ الإخْلاصُ ؛ ونعِْمَ المَراحُ الَّذي يَسْترَِ

  ﴿: قال تعالى

نخ نح نج مم مخ مح مج له
 

وقال  ، ]١٢٨:النحل[﴾ 

 .]٣ - ٢:طلاقال[ ﴾ يييى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  ﴿: تعالى

لامُ لرجلٍ قال له أوصني لاةُ والسَّ ا عَليِكَ بتَِقْوَى االلهِ«: وقال عليه الصَّ ؛ فإنهَّ

 .)١(»جمَِاعُ كُلِّ خَيرٍْ 

 :في لاميَّته )٢(وحسن ما قاله ابن الوردي

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــوَى االلهِ مَ   واتَّــــــــــــــــــــقِ االلهِ فَـتـَقْ

  

ــــــــــرِئٍ إلاَّ  ــــــــــبَ امْ   وَصــــــــــلْ جَــــــــــاوَرَتْ قَـلْ

  
ــــــــــنْ ي ـَ  ــــــــــيْسَ مَ   قْطــَــــــــعُ طرفــــــــــاً بطــــــــــلاً لَ

 

ـــــــــــــــي االلهَ البطـــــــــــــــلْ  ـــــــــــــــنْ يَـتَّقِ     إنَّمـــــــــــــــا مَ

 
سَ ، السيِّد سراقال سيِّدنا الأستاذ أبو المعاليو  فاعيّ البغداديّ قُدِّ ين الرِّ ج الدِّ

هُ   :سرُِّ

                                                        
رقم » الصغير«، والطبراني في ١٠٠٠رقم» المسند«أبو يعلى في : رواه عن أبي سعيد الخدري  )١(

 .٥٤٩٥رقم » الجامع« لضعفه في ، ورمز السيوطي٩٤٩

: هـ)٧٤٩ -٦٩١(الدين المعري الكندي عمر بن مظفر، أبو حفص ابن الوردي القاضي زين   )٢(

ديوان «: رخ، ولد في معرة النعمان، وولي القضاء بمنبج، وتوفي بحلب، من كتبهشاعر، أديب، مؤ

نثر فيه ألفية ابن مالك في  »رير الخصاصة في تيسير الخلاصةتح«فيه بعض نظمه ونثره، و» شعر

منظومة  »لطيرمنطق ا«نحو، و» شرح ألفية ابن معطي«نحو، و» شرح ألفية ابن مالك«النحو، و

 . ٦٧/ ٥للزركلي » الأعلام«. في التصوف



٢٠٧ 

ـجاعُ الَّـذي يحَْمِـي فريسـتَهُ     ليسَ الشُّ

  

   يـــومَ القتـــالِ ونـــارُ الحـــربِ تشـــتعلُ 

  
ــى قــدماً  لكــن مَــنْ كــفَّ طَرْفــاً     أو ثَنَ

 

ــلُ  ــارسُ البط ــذاكَ الف ــرامِ ف ــن الح     ع

 
، وهو الإخلاص: أحسن ما يستريح القلب والبدن به وقد ظهر للعاقل أنَّ 

 .ة العمل الله عن ملاحظة المخلوقينتصفي

ارِ االلهِ يستودِعُهُ قلبَ : نسيان رؤية الأعمال، وهو: ومن علاماته مَنْ  سرٌِّ مِنْ أسرَْ

 .كما أشار إلى ذلك حديث جبريل ،عِبَادِهِ أحبَّهُ مِنْ 

 . مَنْ أراد به االله الخير والفلاحـوهذا ميزان النَّجاح لِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٠٨ 

 :    مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـقَالَ سَيِّدُنَا ال ثُمَّ 

 .أَنَا: نْ حُرُوفِ وفيِْهِ بَقِيَّةٌ مِ  لَنْ يَصِلَ العَبْدُ إلى مَرتَبَةِ أَهْلِ الكَماَلِ، -٤٧

طْحِ إذا لمَْ يَسْقُطْ، والكَامِ  -٤٨ طَّاحُ يَقِفُ مَعَ شَطْحِهِ حَالَةَ الشَّ لُ لا يَشتَغِلُ عَنْ الشَّ

 .خِدْمَتهِِ 

عْوَى - ٤٩  ا لسَِانُ الأحمََْقِ قِيَّةُ رُعُونَةٍ فيِ النَّفْسِ بَ : الدَّ تَمِلُهَا القَلْبُ فَيَنْطقُِ بهَِ  .)١(، لا يحَْ

ع عن الأنانيَّة وصول مرتبة الكمال بالانخلا ط المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ شرََ 

آثارها لا يصل إلى مرتبة الكمال؛ لأنَّ  ، وبينَّ أنَّ مَنْ بقيت فيه بقيَّةٌ مِنالبتَّة البتَّة

ميمة، والتَّحليِّ بالأوصاف الكريمةالتخليِّ : مرتبة الكمال  .عن الأوصاف الذَّ

   ﴿: ، قال في شأن آدم إنَّما هي وصف إبليس لعنه االله: نيَّةوالأنا

 ﴾ نح نج مي

 .، فأعقبه قول هذه الكلمة خِزياً، وطرداً، ولعناً والعياذ باالله]١٢:الأعراف[

َ على سالك طريق الرَّ  ك مِن وصف إبليس أبِّ أنْ يتبرَّ فإذاً تعينَّ ، وأن يتمسَّ

 .صلى الله عليه وسلمبذيل صاحب الخلُُقِ النَّفِيْسِ 

نا االله بمددهلينو طَّاح، أي: ظر كيف قال سيِّدنا المؤلِّف أمدَّ  .المتُجاوز: الشَّ

طح: وقال قومٌ  ح: معنى الشَّ  .التَّبجُّ

طَّاح: أي ؛وصاحبه يات والمجاهدات ،الشَّ قِّ وجبة ، والأعمال الميقف عن الترَّ

رجات، مع شطحه وتجَاوزه فيعة حالة المراتب الرَّ  ، مُنحطَّاً عنلإعلاء المراتب والدَّ

طح طح من صدمة شطحه عن مرتبته بالكلِّيَّة، هذا إذا لم يسقط بالشَّ ؛ لأنَّ الشَّ

                                                        
طح ما  ـ ناقلاً عن الإمام الرفاعي ٢٠صـ» ترياق المحبين«قال تقي الدين الواسطي في  )١( في الشَّ

ه واضحٌ أغلق مناهجه جماعةٌ اصطلم عليهم الحال، وما بلغوا مقام التَّمكين، هذا الطريق « :نصُّ

عوى الحدودَ، فتبعهم فريقان طح والدَّ ، وفريقٌ قاده : فتجاوزوا بالشَّ فريقٌ انقاد بحسن الظنِّ

أو  الجهل، وكلاهما على شفا جرفٍ، ألا إنَّ الطَّريق محَجَةٌ بيضاء كل ما فيه من قولٍ، وفعلٍ بَطَنَ 

ع، ألاظ يعة زندقةٌ إنَّ كل ط هر لا يتجاوز دائرة الشرَّ  .»ريقةٍ خالفت الشرَّ



٢٠٩ 

عنه انطماسه وذهوله ووارد غيبته،  ؛ لأنَّ صاحبه ربَّما ينصرفأعظم مزالق الأقدام

حو لِّماً في حضرةٍ خياليَّةٍ فيسقط، ويبعد، ويلحق بأهل ، ويبقى مُتكويعود إلى الصَّ

 .ظنا االله والمسلمينالأنانيَّة حف

ن في مقامه : والكامل، أي: سيِّدنا المؤلِّف قوله هذا بقولهولذلك أعقب  المتمكِّ

ته عن ، وينزِّ ه لربِّه بشيءٍ من حوادث الأكوانلا يشتغل عن خدمت ه صدق عبديَّ

عوى عوى من بقايا أوساخ النَّفس، تجتمع على القلب، فيضيق ؛ لأنَّ كذب الدَّ الدَّ

ي الوارد،  ،ا إلى ساحة اللِّسانلها، فيقذفه جل الأحمق، كتلقِّ اها لسان الرَّ فيتلقَّ

 .فينطق بها

 .بالنُّقصان، ولا نقصان أعظم من هذا، فافهم بيِّنةٌ تشهد عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢١٠ 

   : مُؤَلِّف ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

ثُ باِ -٥٠ ةِ ، والتَّخَلُّ لنِّعْمَةِ ذِكْرُ القُرْبيَِّةِ التَّحَدُّ اوُزِ مَرْتَبَةِ العَبْدِيَّ  .صُ مِنْ تجََ

نْيَا ولا إلى الآخِرَةِ  -٥١  . العَارِفُ لا يَنْظُرُ إلى الدُّ

لُّ بكِسِْوَةِ بْشَارِ بحَِوَادِثِ الأكَْوَانِ ، وطَرْحُ الاِسْتِ الكَماَلِ تَرْكُ الأغَْيَارِ  كُلُّ  -٥٢ ، والذُّ

 . ذِي لا يَمُوتُ حَيِّ الَّ ـالفَنَاءِ بَينَْ يَدَيْ الْ 

افعي في كتابه نقل الإمام ع قال في  أنَّ سيِّدنا المؤلِّف  )١(»سواد العينين«بد الكريم الرَّ

ائرين إلى االله«كتابه  ه» طريق السَّ نه في مقام النِّهاية «: ما نصُّ الوليُّ الجامع لا يَرى بعد تمكُّ

الَّذي سَلَكَهُ بأمر  صلى الله عليه وسلمبيل نبيِّه ، آخذاً بسعلى غيره مع شهود نعمة االله فيه فرقاً لنفسه

، فسقطت ]١١٠:الكهف[ ﴾ هٰ هم هج نه نم نخ  نح﴿: قرآنا قال له تعالى في الـمَّ ـ، لَ ربِّه

 .النِّعمة القدوسية بذكرها المجمل، وشوهدت النَّوعية بالمثِليَّة الآدميَّةالفرقيَّة 

قه مل مع انحجابه عن رؤية الفوالَّذي أراه أنَّ الوليَّ الجامع الكا رقيَّة، وتحقُّ

ويقوم بشكرها للمنعم تعالى  ،أدَّب أنْ يذكرها، بل يعترف بها، يتبشهوده النِّعمة

أو أهل عصره قدر نعمة االله عليه، فخاف عليهم الوقوع  ، إذا جَهِل أهل مصرهإلاَّ 

 .)٢(»مَنْ آذَى ليِ وَليَّاً فقدْ حَارَبَني«: في ورطة

                                                        
  .ــ٨٠-  ٧٩ ـص )١(

، ٦١٣٧رقم ) ٣٨(، باب التواضع )٨٤(كتاب الرقائق  :»الصحيح«البخاري في : رواه عن أبي هريرة ) ٢(

مَنْ عَادَى ليِ :  قَالَ إنَِّ االلهَ«: ، ولفظ البخاري٣٤٧كتاب البر والإحسان رقم : »صحيحه«وابن حبان في 

بَ إلىََِّ عَبدِْي بشيَِءٍ أحََبَّ إليََِّ ممَِّا افْترََضْتُ عَلَيهِْ، وَ  بُ إليََِّ وَليِ�ا فَقَدْ آذَنْتهُُ باِلحْرَْبِ، وَمَا تَقَرَّ مَا يَزَالُ عَبدِْي يَتقََرَّ

هُ الَّذي يُبصرُِْ بهِِ، وَيَدَهُ الَّتيِ يَبطُْشُ بهِاَ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذَِا أَحْببَتْهُُ كُنتُْ سَمْ  عَهُ الَّذي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصرََ

نْ شيَءٍ أنَاَ فَاعِلهُُ وَرِجْلَهُ الَّتيِ يَمْشيِ بهَِا، وَإنِْ سَألََنيِ لأعُْطيِنََّهُ، وَلَئنِِ اسْتعََاذَنيِ لأعُِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَ 

عن السيِّدة » مسنده«، ورواه الإمام أحمد في »مَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ـمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْ ـنْ نَفْسِ الْ تَرَدُّديِ عَ 

، وأبو »...حَارَبَتيِـمَنْ أذََلَّ ليِ وَليِ�ا فَقَدِ اسْتحََلَّ مُ «: بلفظ ،٢٥٦/ ٦، ٢٦٢٣٦عائشة رضي االله عنها رقم 

مَنْ آذَى لي وليَّاً فقد استحقَ «: ، بلفظ٧٠٨٧رقم صلى الله عليه وسلم زوج النَّبي عن ميمونة » مسنده«يعلى في 

 .»مَنْ أهََانَ ليِ وَليِ�ا فَقَدْ بَارَزَنيِ باِلْعَدَاوَةِ «: ٧٨٨٠رقم  عن أبي أمامة » الكبير«، والطبراني في »...محاربتي



٢١١ 

ههذه الحِكمةث بالنِّعمة مراعياً فهنالك يتحدَّ  و ، صارفاً وِجْهَة القلب عن الزَّ

ة نور الوالعُجب والعُلوِّ على الأمثال ، منطمساً مُ ـهُدى الـ، مُقْتبساً من أشعَّ ديِّ حمَّ

هُ عواصف الأكوان، ويتساوى عنده  كه زعازع النَّخوة، ولا تهَشُّ في نفسه، لا تحُرِّ

لُّ والعِزُّ  م، والذُّ   .نى، والفقر والغِ المدح والذَّ

عجزٌ  ، والعبد عدمٌ محضٌ القدرة النَّافذة الله تعالى وحدهعِلماً بأنَّ البقاء المحض و

﴿: ضعفٌ 
 

يخ يح يج
 

، وتسليماً للحاكم الآمر الفاعل المطلق الَّذي ]٢٨:النساء[﴾ 

  .انتهى .»ربَّك على كلِّ شيءٍ قديرٍ  ، إنَّ نع نوافذ أحكامه وأوامره وأفعالهلا قيد يم

عاني، المقولة المباركة ما انطوى في نصِّ كلمات الحِكَم مِنَ الموقد أوضحت هذه 

نيا ولا إلى الآخِرَةِ  العَارِفُ لا يَنْظُرُ :  معنى قوله ولم يبق إلاَّ  ، فإنَّ هذا إلى الدُّ

نين الَّذين تأنف نفوـخُلَّص من العباد الـالمعنى المبارك مقصد ال سهم عن مُتمكِّ

نيا ونعيمها اشتغالاً  م جلَّ وعلا، ولا يطمعون في الجنَّة الدُّ ولا يخافون من  ،بربهِّ

ار ، ويضرعون إليه طمعاً بمشاهدالنَّار، بل يعبدون االله ة وجهه الكريم في الدَّ

 .، وخوفاً من القطيعة والهجرالآخرة

ارع الكريم لوات والتَّسليمع وهذا سرُّ قول الشَّ نْيَا«: ليه أفضل الصَّ حَرَامٌ  الدُّ

نْيَا، وَالآخِرَةُ لِ الآخِرَةِ عَلىَ أَهْ  نْيَا وَالآخِرَةُ حَرَامٌ عَلىَ أَهْلِ حَرَامٌ عَلىَ أَهْلِ الدُّ ، وَالدُّ

 .) ١(»االلهِ

فُّ أهل الكمال خُلُقُهم ترك الأغيارفَمِن هذا ظهر أنَّ  ع عن الاستبشار ، والترَّ

لِّ للحقِّ ، والخضوع على بساط الفناء عن النَّفس والخلَْق ببحوادث الأكوان الذُّ

يموميِّ الحيِّ ال مديِّ الأبديِّ الدَّ ل؛ فإنَّه سسرَّ مد الَّذي لا يتحوَّ ، والباقي بحانه الصَّ

ل  .الَّذي عليه دون غيره المعُوَّ

                                                        
  .ــ٦٧ـمر تخريجه ص  )١(
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  :مُؤَلِّف  رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـقَالَ سَيِّدُنَا ال ثُمَّ 

عَلْ رُ ِوَاقَ شَ  -٥٣ هُ لا تجَْ ةَ ال يْخِكَ حَرَمَاً، وقَبرَْ ، وحَالَهُ دَفَّ جُلُ مُكْدِيَةِ ـصَنَماًَ مَنْ  ؛ الرَّ

 .يَفْتَخِرُ بهِِ شَيْخُهُ، لا مَنْ يَفْتَخِرُ بشَِيْخِهِ 

عَلْ رُ ِوَاقَ شَيْخِ : أشار رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ بقوله  كَ حَرَمَاً إلى قول النَّبيِّ لا تجَْ

حَالَ إلاَِّ لاَ «:  االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلىَّ  وا الرِّ مَسْجِدِي :  إلىَِ ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ  تَشُدُّ

 .)١(»مَسْجِدِ الأقَْصىَ ـ، وَالْ حَرَامِ ـمَسْجِدِ الْ ـ، وَالْ هَذَا

هُ  سَ سرُِّ حال إ فكأنَّه يقول قُدِّ ، لى رواق شيخكلا تحثَّ النَّاس على شدِّ الرِّ

حال  كأنَّك تجعله حرماً   .إليه؛ فإنَّ هذا من الغلوِّ حمانا االلهرابعاً يجب شدُّ الرِّ

ي وثَناً «: صلى الله عليه وسلم وقبره صنماً يشير إلى قول النَّبيِّ : وكأنَّه بقوله له لا تَتَّخِذُوا قَبرِْ

ئِهِمْ إنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبيَِا«: صلى الله عليه وسلم، وقوله )٢(»يُعْبَدُ بَعْدِي

يهِمْ مَسَاجِدَ،  .)٣(»، فإنيِِّ أَنهْاَكُمْ عَنْ ذَلكَِ تَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَلاَ تَ  أَلاَ  وَصَالحِِ

ارع الكريم كصلى الله عليه وسلم  أمر الشَّ يغ والشرِّ ر بالتَّوحيد المحض، ونهى عن الزَّ ، وحذَّ

اذ قبور  ة من اتخِّ ين الأمَّ الحين أوثاناً تُعبد وتُقصد؛ لأنَّ ذلك ممَّا يهدم الدِّ الصَّ

                                                        
ل الصلاة في مسجد مكة كتاب فض: »يحالصح«البخاري في : رواه عن أبي سعيد الخدري  )١(

: واللفظ له» الصحيح«، ومسلم في ١١٩٦رقم ) ٦(، باب مسجد بيت المقدس )٢٠(والمدينة 

 .٨٢٧رقم) ٧٤... (باب سفر المرأة مع محرم) ١٥(كتاب الحج 

هُمَّ لا تجَْ « : ، بلفظ٢/٢٤٦، ٧٣٥٢رقم» المسند«الإمام أحمد في : رواه عن أبي هريرة  )٢( عَلْ اللَّ

ي وَثَناً  ذُوا قُبُوقَبرِْ َ ، ٦٦٨١رقم» المسند«، وأبو يعلى في »رَ أَنْبيَِائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لَعَنَ االلهُ قَوْماً اتخَّ

ي وَثَنًا، لَعَنَ االلهُ قَوْمًا«: بلفظ عَلنَّ قَبرِْ ، ١٧٧رقم  »التاريخ الكبير« ، والبخاري في»...لا تجَْ

ي وَثن«: بلفظ  .»اً لا تَتَّخِذوا قَبرِْ

لنهي عن بناء المساجد باب ا) ٥...(كتاب المساجد: »الصحيح«مسلم في : رواه عن جُندَب  )٣(

باب من صفته ) ٦٠(كتاب التاريخ : »صحيحه«، وابن حبان في ٥٣٢رقم) ٣...(على القبور

 .١٦٨٦رقم » الكبير«، والطبراني في ٦٤٢٥ رقم) ٣(وأخباره 
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قون بين الحقِّ والباطل؛ لأنَّ الجهلة الَّذين والعياذ باالله ، بل يعتقدون يظنُّون: لا يُفرِّ

، زيَّن المحتفل المحتشم يصل ويقطعأنَّ هذا المخلوق المدفون في هذا القبر المُ 

ك  ويُفرق لال والشرِّ ويجَمع، ويُعطي ويَمنع، وهذا الاعتقاد والعياذ باالله من الضَّ

رهم ، وحذَّ المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ إخوانه المسلمين بمكان؛ فلذلك نبَّه سيِّدنا

الك أن لا يجَعل حال شيخه الَّذي كان الوقوع في هذا الخطر العظيم ، ونبَّه السَّ

نياعليه  يد للدُّ  .دفَّة الكَدِّ والاكتساب، وشبكة الصَّ

جُلُ : وأتبعها بقوله ، دقه، وقناعته، وزهدهبص: مَنْ يَفْتَخِرُ بهِِ شَيْخُهُ، أي الرَّ

له على االله ، وكمال متابعته لنبيِّه ، وحسن التجائه إلى االله ، وصفاء سريرتهوتوكُّ

دٌ من جميع الأوصاف الكريمة، وهو مجُ ، لا مَنْ يفتخر بشيخهصلى الله عليه وسلم ، مشتملٌ على رَّ

ميمة جل لا ريب بعدم دالأخلاق الذَّ جال ؛ فإنَّ مثل ذلك الرَّ خوله في أعداد الرِّ

 .الحقِّ لا يدخلها إلا أهل الحقِّ وحضرة ! ؟صين، وأنَّى يكون لهالخال

 

د عليهم [  وفيَّة وواجب الرَّ  ]دخلاء الصُّ

 :تنبيه

لهَا، ولَعَنَ ذَا ظَهَرَتِ البدِعُ إ«: صلى الله عليه وسلمقال  ةِ أَوَّ عِندَهُ عِلْمٌ  ، فَمَنْ كانَ آخِرُ هَذِهِ الأمَّ

هُ  دٍ  ؛ فَإنَِّ كَاتمَ العِلمِ يَومَئذٍِ فَلْيَنْشرُْ ، رواه ابن )١(صلى الله عليه وسلم» كَكَاتمِِ مَا أَنْزَلَ االلهُ عَلىَ محَُمَّ

 .رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُْماَ  عساكر عن معاذ

وفيَّ  يغ والبدعوغير خافٍ أنَّ طريق الصُّ حاب الجهل ، وأصة أدخل فيه أهل الزَّ

عن  ، وأرادوا تحَريفهجعلوه مشوباً بالمحدثات والمفاسد، ووالعناد شُبهاً كثيرةً 

                                                        
، ورمز السيوطي لضعفه في ٥٤/٨٠» تاريخ دمشق«ر في ابن عساك: رواه عن معاذ بن جبل  )١(

 . ٧٥١رقم» الجامع«
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عاع ، ، وقَلَّ طارقوه من أهل الحقيقة)١(أصله حتَّى كَثُر سالكوه من هؤلاء الرَّ

ئين من  َّهاتالمبرَّ غة من ، المصوالابتداع، وكَثُرت الخرافات، والأباطيل، والترُّ

وايات والأقاويل ح بإسنادها إلى أكذب الرِّ ابين، وتبجَّ الحين جماعةٌ من الكذَّ ، الصَّ

لينفأتوا مع جهلهم بما نهم رفعوا لواء الكفر فجماعةٌ م:  يُسْتَهجن من أساطير الأوَّ

ندقة ؤا علىوالزَّ  .! االله بالقول والوحدة المطلقة، وتجرَّ

، وتبرقعوا برداء الإرجاف عن غير إدراك، وجماعةٌ نشروا راية الإشراك

ذوا تعظيم رؤساء طر ، وأدخلوا عليهم يقهم شبكةً لصيد المآرب والمقاصدواتخَّ

، فترى منهم مَنْ يُعطي لشيخ طريقته لى طريقهم بما عزوه أسوء المفاسدوع

ةٍ بوبيَّةأوصاف الرُّ  ، وإذا نصحتَهم يهزأ بها كلُّ عاقلٍ في البريَّة، ويأتي على ذلك بأدلَّ

نَّة والقرآن قابلوك بحكايات الع ، جائز ما أنزل االله بها من سلطانٍ بما أتت به السُّ

ادق العدناني، قالواقال االله تع :وإذا قلت ، ولكنْ قال نعم: الى، وقال رسوله الصَّ

ي  .خ البنبائي، والهمدانيكذلك الشَّ

ف بخِرقة العِلم والطَّريقةفحينئذٍ وجب على كلِّ من   القوم ، وانتسب إلىتشرَّ

الِّين، وردِّ أن يجُاهد في االله: أهل الحقيقة على الحقيقة  حقَّ جهاده بهداية الضَّ

اردين محاء من فضائح أهل القبائح وستر الطَّريقة ،الشَّ ، واستعمال لسان السَّ

الحالغير لف الصَّ م دَرجوا علىة لتبرئة أعراض السَّ نَّة ؛ فإنهَّ ك بالسُّ  التَّمسُّ

يعة اوالكتاب اء من دون شكٍّ ولا ارتيابٍ ، ووصلوا إلى االله ببركة الشرَّ  .لغرَّ

م مِ وقد قام قومٌ لهِدم م  .نْ أنصارهمنارهم بدعوى أنهَّ

ا حمله أهل فلذلك تعينَّ على مَنِ انتسب إليهم أن يغار لهم بتنزيه جانبهم ممَّ 

 .البدع والجهل عليهم

                                                        
عاعُ  )١(  .)رعع: (مادة» لسان العرب«. سُقّاطُهم وسفلتُهم: الأَحداثُ، ورَعاعُ الناس: الرَّ



٢١٥ 

ـــــــــــبيلِ     طريـــــــــــقُ القَـــــــــــومِ واضِـــــــــــحَةُ السَّ

  

ـــــــــــلِ  ـــــــــــنَّهجِ الجَمي ـــــــــــى ال ـــــــــــةٌ عل  مُؤَسَّسَ

  
ــِـــــــــــــزاعٍ   ـــــــــــــــارفونَ بــِـــــــــــــلا ن   رَوَاهـــــــــــــــا العَ

 

    عـــــــــــنِ المختـــــــــــارِ بالسَّـــــــــــندِ الجليـــــــــــلِ 

 
  مَــــــــــنْ زادَ الطَّريــــــــــقَ الحــــــــــقَّ حرفـــــــــــاً فَ  

 

ـــــــــــــــدَّليلِ  ـــــــــــــــبُ بال ـــــــــــــــد يطُال ــُـــــــــــــردُّ وق     ي

 
  فَخَـــــــــــــــلِّ الجـــــــــــــــاهلينَ ودعْ أذاهـــــــــــــــم 

 

    ومـــــــــــا انتحلـــــــــــوهُ مِـــــــــــنْ قـــــــــــالٍ وقيـــــــــــلِ 

 
  ولازمْ إثـــــــــــــــــــرَ أهـــــــــــــــــــلِ االلهِ تَـنْجُـــــــــــــــــــو 

 

ـــــــــــــلِ  ـــــــــــــنَ الخَلي ـــــــــــــلُ مِ     إذا فـــــــــــــرَّ الخَلي

 
 

       

        

      

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢١٦ 

 : ؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ مُ ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

، ]١٦:غافر[ ﴾Ì Ë     Ê﴿: اتِ الأغَْيَارِ سَمِعَ ندَِاءَ عَنْ أَصْوَ  )١(مَنْ صَمَّ سَماَعَهُ  -٥٤

تهِِ، وَوَحْدَتهِِ : فَنَزَلَ عَنْ فَرَسِ  ، وَانْقَهَرَ فيِ مَقَامِ كَذِبهِِ، وعُجْبهِِ، وأَنَانيَِّتهِِ، وَحَولهِِ وَقُوَّ

تهِِ   .عُبُودِيَّ

اكَ وَالقَوْلَ باِلوَحْدَةِ الَّتيِ خَاضَ بهِا بَعْضُ الْ  -٥٥ فةِ ـإيَِّ  !.مُتَصَوِّ

طْحَ  -٥٦ اكَ وَالشَّ نُوبِ أَ إيَِّ t  s  r  ﴿ :وْلىَ مِنَ الحِجَابِ باِلكُفْرِ ؛ فإنَّ الحِجَابَ باِلذُّ

~  }  |   {  z  y  x  w  v   u﴾ ]٤٨:النساء[. 

جُلَ يَطيرُِْ  -٥٧ هُ إذَِا رَأَيْتَ الرَّ لَهُ وأفعالَهُ بميزانِ ، حَتَّى تَزِنَ أقوافيِ الهَوَاءِ فَلا تَعْتَبرِْ

عِ   .الشرَّ

اكَ والإِنْكَارَ عَلىَ الطَّائِ  -٥٨ مْ لَ فَةِ فيِ كُلِّ قَوْلٍ وَفعِْلٍ إيَِّ إذَِا  هُمْ، إلاَّ ـهُمْ أَحْوَالَ ـ، سَلِّ

عُ فَكُنْ مَعَهُ دَّ رَ  ْ  .هَا الشرَّ

إلى أنَّ مَنْ صمَّ سماع قلبه عن الالتفات إلى مظاهر أصوات الأغيار  أشار 

ه قبل الا ار الآخرة نداءَ الفانية سمع بأذن روحه، وفهم بواعية سرِّ : نتقال إلى الدَّ

﴿Ê Ì Ë﴾ ]نة مزيَّ ـحقِّ عن مطيَّة نفسه الـ، فَنزََل لفَهم هذا النِّداء ال]١٦:غافر

ته المستغرقة في ـال مَة بآلة كذبه، وعُجْبهِ، وأنانيَّته، وحَوْلهِ المحُاط بالعدم، وقوَّ مُسَوَّ

اهدة عليه بالفرق تهِِ، ، وانقهر لفهم هذالعجز، ووحدته الشَّ ِّ في مقام عُبوديَّ ا السرِّ

 .، وانسلخ عن تجاوزه، واتَّصف بحقيقتهوضعفه، وعجزه، وفنائه

اكَ والقولَ بالوحدَةِ : بقولهثمَّ أتبع ما قال  المُطْلقة التي خاض وغَرِق بها : أي ؛إيَّ

فة الـبعضُ ال وفيَّةـمُتَصوِّ  .مُبعدين عن صفِّ الصُّ

طحَ  اكَ والشَّ نوب عن التَّجاوز والتَّبجح: ، أيإيَّ ؛ فإنَّ الحِجَاب الحاَئل بالذُّ

                                                        
 .مَنْ صَمَّ أسماعَهُ : »الكليات الأحمدية«، و»المعارف المحمدية«في  )١(



٢١٧ 

t  s  r  ﴿: الىمن الحجاب القاطع عن االله بالكفر؛ لقوله تعحضرة القرب أولى 

~  }  |   {  z  y  x  w  v   u﴾  ]٤٨:النساء[. 

 .المطلقة شرِكٌ بَحتٌ لا تأويل لهولاريب فالقول بالوَحدة 

طح بالتَّكلُّف مِن شُهود حضرةٍ خياليةٍ جراءةٌ على االله، وفيه أيضاً ما ف يه والشَّ

عيَّة، وهتك أستارها المرعيَّة، وتحَق ه االلهمِن تجاوز الحدود الشرَّ عزاز ، وإير مَنْ أعزَّ

بوبيَّة كدعوى الإعطاء والمنع، ، والمشاركة بأوصاف المَنْ لا خَلاقَ له عند االله رُّ

لب من ، وأمثال ذلك والوصل والقطع، والإعلاء والوضع، والوهب والسَّ

حمن وارتضاه جلَّت قدرته، أو بمن أذن الأوصاف المخصوصة باالله  .له الرَّ

جل يطير في الهواء، أو يتربَّع على الماء، فلا تعتبرهفعلى هذا الميزان  ، إذا رأيت الرَّ

الحين حتَّى تَزِنَ  ع أو تدخله في أعداد الصَّ ، فإنْ وافقه أقواله وأفعاله بميزان الشرَّ

 .فعلاً، فحاله مقبولٌ وممدوحٌ، وإنْ خالفه، فمردودٌ ومُقَبَّحٌ قولاً و

اكَ والإنكارَ على ال د كونهم صوفيَّة؛ فإنَّ ذلك  طَّائِفَةِ فيإيَّ كلِّ قَوْلٍ وفعلٍ، لمجرَّ

، إلا إذا ردَّها نصٌّ م لهم أحوالهم الَّذين هم عليها، بل سلِّ مِنَ الحسد والعناد

ع صريحٌ من نُصوص ع الشرَّ ه الشرَّ داً مِنْ غرضك ، فكن معه وردَّ ما ردَّ مُتجرِّ

، ومذهب كلِّ محقٍّ   .وغاية نفسك، وهذا قول أهل الحقِّ

 

 

 

 

 

 

 



٢١٨ 

 :مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـقَالَ سَيِّدُنَا ال ثُمَّ 

مُ باِل -٥٩  .ئِقِ مِنْ شَهَوَاتِ النُّفُوسِ خَلاـحَقَائِقِ قَبْلَ هَجْرِ الـالتَّكَلُّ

ه بكلمات أهل الحقائق تقليداً  من غير تحقيقٍ قبل هجر  يشير إلى أنَّ التَّفكُّ

ة التَّ نْ جميع العوائق، والعلائقالخلائق، والتَّخلُّص مِ  د إلى الخالق ، وصحَّ جرُّ

ادق وس لا دخل له ، إنَّماَّ هو شهوةٌ من شهوات النُّفبالعزم الخالص، والقلب الصَّ

 .بطريق الحقِّ أبداً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢١٩ 

 :مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـقَالَ سَيِّدُنَا ال ثُمَّ 

لالِ بمَِكَانٍ هَوَى نَفْسِهِ ـقِّ إلى البَاطلِِ تَبَعَاً لِ مَنْ عَدَلَ عَنِ الحَ  -٦٠  .فَهُوَ مِنَ الضَّ

، وما خالفه ضلالٌ وبطلانٌ، واالله صلى الله عليه وسلم الحقَّ ما جاء به رسولُ االله لا يخَفى أنَّ 

 .]٧:الحشر[﴾  ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ﴿ :تعالى قال

 .)١( »ماَ جِئْتُ بهِِ ـهَوَاهُ تَبَعاً لِ  لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ «: يقول صلى الله عليه وسلموالنَّبيُّ 

، وصراطه المستقيم إلى شهوات نفسه فعلى هذا من عدل عن طريقه الكريم

نيَّة تب لالة الدَّ  أخبرنا بذلك النَّبيُّ كما )٢(»وكُلّ ضَلالةٍ فيِ النَّارِ «عاً لهواها فهو على الضَّ

 . المختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .ــ١٢٢ـمرَّ تخريجه ص )١(

 . ــ١٢٦ـريجه صمرَّ تخ )٢(



٢٢٠ 

 :رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ لِّف مُؤَ ـدُنَا الثُمَّ قَالَ سَيِّ 

لُ أَبْوَابِ الْ  -٦١ لُ قَدَمِ القَاصِدِيْنَ إلى الاِستئِْناسُ بااللهِ : مَعْرِفَةِ ـأَوَّ هْدُ أَوَّ ، والزُّ

 .  االلهِ

ل أبواب المعرفة باالله الاستئناس بذكره  ، والوحشة ، وعبادتيشير إلى أنَّ أوَّ

، أحبَّ االلهُ مَنْ أَحَبَّ لقَِاءَ االلهِ«: صلى الله عليه وسلمقاً بقوله تحقُّ  من كلِّ قاطعٍ يقطع عنه 

 .)١(الحديث »...لقَِاءَهُ 

لُ قَدَمِ القَاصِدِيْنَ إلى االلهِ: ثمَّ أتبع ما قال بقوله هدُ أوَّ ، وهو سرُّ قول  والزُّ

نْيَا لَيْسَتْ بتَِحْرِيمِ الْ «: صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  هَادَةُ فيِ الدُّ نَّ ، وَلَكِ ماَلِ ـةِ الْ إضَِاعَ  حَلاَلِ، وَلاَ ـالزَّ

نْيَا هَادَةَ فيِ الدُّ ، وَأَنْ تَكُونَ فيِ ثَقَ منكَ بما فيِ يَدِ االلهأَنْ لاَ تَكُونَ بماَِ فيِ يَدَيْكَ أَوْ : الزَّ

اَ أُبْقِيَتْ لَكَ ـثَوَابِ الْ  ا أَرْغَبَ منكَ فيِهَا لَوْ أَنهَّ  .)٢(»مُصِيبَةِ إذَِا أَنْتَ أُصِبْتَ بهَِ

ل قدمٍ يضفهذا الزُّ  لباب الموصل إلى ، وهو اعه القاصد في طريق االله إلى االلههد أوَّ

 . الواصلون إلى الحضرات القدسيَّة ، كما شهد بذلكالحضرة العليَّة

 

 

 

                                                        
ق: »الصحيح«البخاري في : رواه عن عبادة بن الصامت  )١( ، باب من أحبَّ )٨١(اق كتاب الرِّ

كر: »الصحيح«، ومسلم في ٦٥٠٧رقم) ٤١...(لقاء االله ، باب من أحبَّ لقاء )٤٨...(كتاب الذِّ

 .٢٦٨٣رقم ) ٥...(االله

 ما جاء في ، باب في)٣٧(كتاب الزهد  :»الجامع«الترمذي في : رواه عن أبي ذر العفاري ) ٢(

كتاب : »السنن«هذا حديث غريب، وابن ماجه في : ، وقال٢٣٤٠رقم) ٢٩(الرهادة في الدنيا 

الطبراني في : ورواه عن أبي الدرداء . ٤١٠٠رقم ) ١(، باب الزهد في الدنيا )٣٧(الزهد 

السيوطي لضعفه في  ، ورمز٩/٣٠٣» حلية الأولياء«، وأبو نعيم في ٧٩٥٤رقم » الأوسط«

 . ٤٥٩٣رقم » الجامع«



٢٢١ 

 : عَنهُ رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ  مؤلِّفـثمَّ قال ال

بَّاً مَاتَ شَهِيْدَاً مَنْ مَ  -٦٢
يْنِ ، وكلاِ الأمْرَ سَعِيْدَاً  اشَ مخُْلصَِاً عَاشَ ، ومَنْ عَ اتَ محُِ

 .بتَِوْفيِْقِ االلهِ تَعَالى

اً مَنْ سَلَكَ الطَّرِيْ  -٦٣ ؛ هَذِهِ الطَّرِيْقَةُ لا تُوْرَثُ عَنِ الأبَِ والجَدِّ قَ بنَِفْسِهِ أُعِيْدَ قَسرَْ

، والوُقُوفِ عندَ الحَدِّ  إنَّما مُوْعِ ع ،هِيَ طريقَةُ العَمَلِ والجِدِّ ، والأدََبِ وذَرِّ الدُّ لى الخَدِّ

 .مَعَ االلهِ تَعَالى

رْهَمِ والمَالِ ظَنَّ بَعْضُ الجَهَلَةِ أنَّ هذه الطَّر -٦٤ ، يقةَ تُناَلُ بالقِيْلِ والقَالِ، والدِّ

لِّ والافْتقَِارِ ؛ إنَّما نَ لا وااللهِ الأعْماَلِ اللهِ وظَوَاهِرِ  دْقِ والانْكسِارِ، والذُّ ، يْلُهَا بالصِّ

بَاعِ  نَّةِ النَّبيِّ ال واتِّ  .، وهَجْرِ الأغْيَارِ صلى الله عليه وسلممُخْتَارِ ـسُّ

ةٍ عج أنْبَأتْ كلماتُ المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  ديَّ يبة المآل، جيِّدة عن أسرارٍ محُمَّ

بَّاً مَاتَ شَهِيْدَاً مَنْ مَ : المنوال؛ لأنَّه أشار بقوله
مَنْ «: صلى الله عليه وسلم، إلى قول النَّبيِّ اتَ محُِ

 .)١(»تَمَ وَعَفَّ فَماَتَ فَهُوَ شَهِيدٌ عَشِقَ فَكَ 

                                                        
، وقال ٢٥٩٧رقم » تاريخ بغداد«الخطيب البغدادي في : رواه عن ابن عباس رضي االله عنهما )١(

متروك، وقال ابن : قال أحمد وفيه سويد بن سعيد: ٦/٢٤٠» فيض القدير«الحافظ المناوي في 

ار الحديث عليه فهو لا يصح دوم: لو كان لي فرس ورمح لغزوته، قال ابن الجوزي: معين

ة طُرُقٍ كلأجله عن : لها معلولة وهذا الطَّريق أمثلها، فقد قال ابن حجر، ورواه الحاكم من عدَّ

 .اة فأدخل إسناداً في إسنادوقد غلط في هذا الطريق بعض الرو... بعضهم إنَّه أقواها

وأطال، لكن  صلى الله عليه وسلمكلام المصطفى موضوع ولا يجوز كونه من ... هذا الحديث: وقال ابن القيم       

يره على سويد لكنَّه لم ينفرد به، فقد رواه أنكره ابن معين وغ: انتصر الزركشي لتقويته، فقال

حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن : الزبير بن بكار، قال

د ذكره ابن ، وقه، وهو إسنادٌ صحيحٌ فذكر صلى الله عليه وسلمابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النَّبيِّ 

 .رواته ثقاتٌ : حزم في معرض الاحتجاج، وقال

اق في          يعة«وقال ابن عرَّ ذكر غير واحد من : ٩،٢/٣٩٤كتاب الموت والقبور رقم » تنزيه الشرَّ

بوه ، وتعقَّ الموضوعات وأعلَّه بسويد بن سعيدالمصنفين أنَّ هذا الحديث أورده ابن الجوزي في 
= 



٢٢٢ 

؛ ، ونهى النَّفس عن الهوىإذا تعلَّق عشقه وحبُّه بالأغيار، وخاف مقام ربِّههذا 

، فكيف هداء بصريح حديث سيِّد الأنبياء، وهو من الشُّ فإنَّ الجنَّة هي المأوى له

فاضمحلَّ حاله، وآلَ إلى فناه العشق الإلهي ؟ أات محُبَّاً الله ملتفتاً عن غيرهبمَِنْ م

هادة أولى من غيره بلا ريبٍ ؛ فإنَّ مثل ذلك المُحبِّ بمرتبة الموت مآلُه  .الشَّ

: صلى الله عليه وسلم ، يشير إلى قول النَّبيِّ اشَ مخُلِْصَاً عَاشَ سَعِيْدَاً مَنْ عَ : يِّدنا المؤلِّفوقول س

 .)١(»قَلْبهِِ على لسَِانهِِ  مَنْ أَخْلَصَ اللهِ أربعينَ يَوْماً ظَهَرَتْ ينابيعُ الحِكْمَةَ مِنْ «

 غم غج  عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم﴿: واالله تعالى يقول

 .]٢٦٩:البقرة[ }﴾فحفج

ر ينابيع الحِكمة  فإذا كان إخلاص العبد أربعين يوماً يصير سبباً بإذن االله لتفجُّ

دَّ وأن تكون ، والخير الكثير لا بتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ، ومَنْ يؤمن قلبه

عادةمن جملت عادة ، فَمَنِ استغرق أوقات عمره بالإخلاص اللهه السَّ  تثبت له السَّ

 .بإذن االله

؛  بتوفيق االله تعالىالإخلاص الله لا يتمُّ للعبد إلاَّ محبَّة االله و: وكلاِ الأمْرَيْنِ، أي

ة الاستناد إلى االلهفلأجل ذلك أوجب القوم ا د من الاعتماد لعارفون صحَّ ، والتَّجرُّ

 .ل على كُلٍّ من طلاب الحقِّ لأعماعلى ا

رِيْقَ بنِفَْسِهِ : ك قول المؤلِّف طَابَ مَرقَدَهُ ويؤيِّد ذل مُعْجَباً بها مَنْ سَلَكَ الطَّ

، أعيد إلى مقام جهله صلى الله عليه وسلم، منحرفاً عن الطَّريق الَّذي سَنَّه النَّبيُّ مُعتمداً على عمله

ت عليه  بابُ االله الَّذي من صلى الله عليه وسلم، على أنَّ الحبيب المعظم قسراً  لم يقصده منه سُدَّ

وابِّ ، ورُدَّ رق والأبوابالطُّ   .بعصي الأدب إلى إصطبل الدَّ

                                                                                                                                              
= 

ه تابعه المنجنيقي، ومن طريقه أخرجه الدارقطني  .بأنَّ سويداً من رجال مسلم، وبأنَّ

 . ــ١٦٧ـمرَّ تخريجه ص )١(



٢٢٣ 

هَذِهِ :  حِكَمـ، قال صاحب المَبْنىَـوتأكيداً لهذا المعنى، وتأكيداً لهذا ال

ةٌ وخالص عملٍ  تُوْرَثُ عَنِ الأبَِ والجَدِّ الطَّرِيْقَةُ لا ا جوهريَّ ، وليست بمالٍ ؛ لأنهَّ

، والوُقُوفِ عندَ الحَدِّ إنَّما هِيَ طريقَ رَضٍ ولا عَ  ه النَّبي ةُ العَمَلِ والجِدِّ ، الَّذي حدَّ

مُ ، صلى الله عليه وسلمالمؤيَّد  بكلِّ حالٍ من  ، والأدب معه خَدِّ ـعلى الخيفةً من االله  وْعِ وذَرِّ الدُّ

 .الأحوال، وبكلِّ فعلٍ من الأفعال

والجادة المباركة الميمونة، تُناَلُ  ،ةَ المسنونةةِ أنَّ هذه الطَّريقنعم ظَنَّ بَعْضُ الجهََلَ   

رْهَمِ والـبالقِيْلِ والقَالِ، وال ، ماَلِ، وطقطقة النِّعالـحكايات والأمثال، والدِّ

ياء في الأفعالوظَوَاهِرِ الأعْماَ  دْقِ لا واالله! لِ المشوبة بالرِّ والانْكِسارِ ؛ إنَّما نَيْلُهَا بالصِّ

لِّ ولافْ ، والإلى الملك الجبَّار ر الأقدارذُّ باعِ تقَِارِ بين يدي مقدِّ نَّةِ النَّبي المُخْتَارِ  ، واتِّ سُّ

عادة صلى الله عليه وسلم ار التي هي طريق النَّجاة والسَّ ار وفي تلك الدَّ ، وهَجْرِ الأغْيَارِ في هذه الدَّ

 .عين عن االله في الأحوال والأقوالالقاط

نت خشية نت  قلب العبداالله في وهجر الأغيار لا يتمُّ إلا إذا تمكَّ ا متى تمكَّ ؛ فإنهَّ

، والوَرَعُ ةُ االلهِ رَأْسُ كُلِّ حِكْمَةٍ خَشْيَ «: صلى الله عليه وسلمفي القلب تنتج كلَّ خيرٍ بشاهد قوله 

 .)١(»سَيِّدُ العَمَلِ 

 

 

 

 

 

                                                        
» الورع«، وابن أبي الدنيا في ٢/٣٨٦» حلية الأولياء«في  أبو نعيم: رواه عن أنس بن مالك  )١(

 .٢٩٦٤رقم  »الفردوس«، والديلمي في ٤٠رقم » مسند الشهاب«، والقضاعي في ١١رقم



٢٢٤ 

 :قَالَ سَيِّدُنَا المؤَُلِّف  رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  ثُمَّ 

ةِ عَزَّ مَنِ اعْ  -٦٥ هِ وَقَفَ مَعَهُ بلاِ عِزٍّ اعْتَزَّ بغَِ  ، ومَنِ تَزَّ بذِِي العِزَّ  .يرِْ

تْ محبَّته اللهلاَّ الاعتزاز باالله لا يكون إ االله تمحو آثار ؛ فإنَّ محبَّة  عند عبدٍ صَحَّ

ة ، ومتى انمحت آثار الأغيار مالأغيار من القلب ن القلب سقطت هيبة الغيريَّ

 .يعتزُّ محُبُّ االله بغيره، ولا يخشى غيره، فلا منه

كمال الاشتغال بالمحبوب، والانحراف عن غيره : ومن المعلوم أنَّ صِدق المحبَّة

ل أثقالها بر على غُصص المحبَّة، وتحمُّ  .بالكلِّيَّة، والصَّ

مَنْ : بَّة، فقالحين سُئِل عن المح وحسن ما قاله الجنيد رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ 

بقلبه فأحرقت ، ونظر إليه ء حقوقهذهب عن نفسه، واتَّصل بذكر ربِّه، وقام بأدا

وكَشَفَ له المحبوبُ  ،شرب من كأس حُبِّه: قلبَه أنوارُ هيبته، وصفا في مناجاته

؛ إنْ تكلَّم فباالله، وإنْ نطق فَمِنَ االله ك أستار غيبه، فهو محُبٌّ فبأمر االله، ، وإنْ تحرَّ

 .وإنْ سكن فمع االله، فهو باالله والله ومع االله تعالى

قطي: أيضاً  يد وقال الجن يِّ السَّ  هذه لك: ، وقالإليَّ رقعةً   )١(دفع السرَّ

ة أو حديثٍ، فإذا فيها  :خيرٌ من سبعمائة قصَّ

  كَـــذَبْـتَني: حُبَّ قالـــتْ ـمَّا ادَّعَيْـــتُ الــــولــَـ

  

 !فمــــالي أَرَى الأعضــــاءَ منــــكَ كَواسِــــيا؟

  
ــا الحُــبُّ حتَّــى يلصــقَ القلــبُ    بالحَشَــا فمََ

  

ـــــــــذبلَ حتَّـــــــــى  ـــــــــاوت ـــــــــبُ المُنادِي     لا تجي

  
  وتنحــــــلَ حتَّــــــى لا يُـبْقِــــــي لــــــكَ الهَــــــوَى

  

    ســـــــــوى مُقْلَـــــــــةٍ تبَكِـــــــــي بهـــــــــا وتنُاجِيـــــــــا

                                                          
يُّ بنُ ال )١( ، كنيته أبو الحسن، وهو خالُ الجنُيَدْ و أستاذُه، صحبَ معروفاً ـهو الإمام سرَِ قَطيُِّ مُغَلَّس السَّ

، و هو أولُ من تكلم ببغداد في لسان التوحيد، و حقائق الأحَْوال، وهو إمامُ البَغْداديين، و  الكَرْخِيَّ

 :انظر. هـ، وكان دفنه في مقبرة الشونيزية)٢٥٣(والوفاة، توفي سنة شيخُهُم في وَقْته، بغدادي المولد 

وفية«، و٩/١٨٧للخطيب البغدادي  »تاريخ بغداد«  . ـ٣١للسلمي صـ» طبقات الصُّ
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، وانقطعت عن هذه صفته انصرفت إلى االله وجهته ومن المعلوم أنَّ من كانت

يَّتهالأ يَّة كلِّ ه ونصرته، وهذا سرُّ قوله تعالى ،غيار بالكُلِّ  جح﴿ :وتمَّ باالله تعالى عزُّ

حم حج جم
  

 .]٣:الطلاق[﴾بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج ﴿: ، وقوله تعالى]٧:محمد[ ﴾

لامُ  لاةُ والسَّ  .)١(»مَنْ عَاذَ بااللهِ فَقَدْ عَاذَ بمُِعَاذٍ «: وقال عليه الصَّ

ةِ عَزَّ  مَنِ : وهذا ما أراده المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ بقوله ا اعْتَزَّ بذِِي العِزَّ ، وأمَّ

هِ وَقَفَ مَعَهُ بلاِ عِزٍّ مَنِ ا: قوله مَنِ «: صلى الله عليه وسلم، فإنَّه مأخوذٌ من قول رسول االله عْتَزَّ بغَِيرِْ

 .)٢(»اعْتَزَّ بالعَبيِْدِ أَذَلَّهُ االلهُ

 . وهذا أوضح ما يقال، وأشرف ما يذكر وبه الكفاية

 

 

     

 

                                                        
، وابن حبان في ١/٦٦، ٤٧٥رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن سيدنا عثمان وابن عمرٍ  )١(

، ورمز ١٣٣١٩رقم » الكبير«، والطبراني في ٥٠٥٦رقم ) ٢٨(كتاب القضاء : »صحيحه«

عُثْماَنَ قَالَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ أَنَّ : ، ولفظ الإمام أحمد٨٨٤٤م رق »الجامع«السيوطي لحسنه في 

، وَلا: اقْضِ بَينَْ النَّاسِ، فَقَالَ : لاِبْنِ عُمَرَ  صلى الله عليه وسلم تَ النَّبيَّ أَؤُمُّ رَجُلَينِْ أَمَا سَمِعْ  لا أَقْضيِ بَينَْ اثْنَينِْ

عْمِلَنيِ، فَأَعْفَاهُ فَإنيِِّ أَعُوذُ باِاللهِ أَنْ تَسْتَ : بَلىَ، قَالَ : ، قَالَ عُثْماَنُ »بمُِعَاذٍ  مَنْ عَاذَ باِاللهِِ  فَقَدْ عاَذَ «: يَقُولُ 

ذَا أَحَداً : وَقَالَ  برِْ بهَِ  .لاَ تخُْ

في الأصل السابع  »ادر الأصولنو«الحكيم الترمذي في : رواه عن سيدنا عمر بن الخطاب  )٢(

، ٢/١٧٤» الحلية«، وأبو نعيم في ١١٣٢ النهي عن الاعتزاز بالعبيد رقم، فيةوالثمانون والمائ

، قال المناوي في ٨٣٠رقم» الضعفاء«، والعقيلي في ٣٥٠رقم» مسند الشهاب«والقضاعي في 

ابع لا يت: لييزان عن العقي، قال في المفيه عبد االله بن عبد االله الأمويو: ٦/١٠٠» فيض القدير«

  .يخالف في روايته: وقال ،، وذكره ابن حبان في الثقاتعلى حديثه أورد له هذا الخبر



٢٢٦ 

 :مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـقَالَ سَيِّدُنَا ال ثُمَّ 

انيَّاتُ االلهِ آيةٌ جامِعَةٌ انْدَرَجَتْ فيِْهَا الآيَاتُ الرَّ  كتَِابُ  -٦٦  .بَّ

عِ مَنْ أنْعَمَ االلهُ عَلَيْ  -٦٧ ْ عَ بَينَْ  ، فَقَدْ هِ بفَِهْمِ بَوَاطنِِ كتَِابهِِ، والتزَِامِ ظَاهِرِ الشرَّ جمََ

 .   الظَّاهِرِ طَعَ عَنِ البَاطنِِ و، وَمَنْ أَخَذَ برِأيِهِ ضَلَّ وانْقَ الغَنيِْمَتَينِْ 

اتَرَكْتُ فيِكُمْ شَيْئَ «: صلى الله عليه وسلمأشار بذلك إلى قول النَّبيِّ  كتَِابَ : ينِْ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهمَُ

قَا حَتَّى يَرِدَا عَليََّ الْ يااللهِ وَسُنَّتِ   .)١(»حَوْضَ ـ، وَلَنْ يَتَفَرَّ

اكم ومحُدثاتِ الأم«: )٢(»البرهان«ال سيِّدنا المؤلِّف في كتابه وق عليه  ور، قالإيَّ

لا لامُ الصَّ  .)٣(»مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منهُ فَهُوَ رَدٌّ «: ةُ والسَّ

دق وحُسنِ الخلُُق، عاملوا أنفسكم  ، وعاملواعاملوا االله بالتَّقوى الخلَق بالصِّ

 .بالمخالفة، وقِفُوا عند الحدود

 .]٩١:النحل[ ﴾كل كا قي قى في﴿

 .]٧:الحشر[ ﴾ ئحئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ﴿

عوى كذبٌ على االله وخلقه ؛ فإنَّ خَلْقِ ـاكم والكذبَ على االله والإيَّ   .الدَّ

 العبوديَّة معرفة مقام العبديَّةكلُّ 

ين عملٌ بالأوامر، واجتنابٌ عن النَّواهي  .نكسارٌ في الأمرين، وخضوعٌ واالدِّ

ب إلى االله  .من االله جتناب عن النَّواهي خوفٌ ، والاالعمل بالأوامر يُقرِّ
                                                        

، ورواه ٣١٩رقم ) ٢(كتاب العلم : واللفظ له» المستدرك«الحاكم في : رواه عن أبي هريرة  )١(

رقم ) ٢٠...(القاضي  به، باب ما يقضي)٨١(كتاب أدب القاضي : »السنن الكبرى«البيهقي في 

فْتُ فيِكُمْ مَا لَ «: ، بلفظ٢٠١٢٤ اإنيِِّ قَدْ خَلَّ كتاب : »السنن«، والدارقطني في »...نْ تَضِلُّوا بَعْدَهمَُ

فْتُ فيِكُمْ «: ، بلفظ١٤٩رقم ) ٢٤(الأحباس   .»...شَيْئَينِْ لَنْ تَضِلُّواخَلَّ

 . ــ٢٣ -٢٠ـص )٢(

 . ــ١٢١ـتخريجه ص مرَّ  )٣(
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 .رب بلا أعمالٍ محالٌ وأيُّ محالٍ، الخوف مع الجراءَةِ فضيحةٌ طلب الق

اكم وصلى الله عليه وسلماُطلُبُوا االلهَ بمتابعة رسوله  ، فمن سلوكَ طريق االله بالنَّفس والهوى، إيَّ

ل قَدمٍ سلك الطَّ   .ريق بنفسه ضَلَّ في أوَّ

، ، عَظِّمُوا شأن نبيِّكم، هو البرزخ الوسط الفارق بين أي سادة الخلَقِ والحقِّ

ال على االله،  عبدُ االله، حبيبُ االله، رسول االله، أكمل خلق االله، أفضل رسل االله، الدَّ

حمانيَّة،  اعي إلى االله، المُخبر عن االله، الآخذ من االله، باب الكلِّ إلى الحضيرة الرَّ الدَّ

مدانيَّة، مَنِ اتَّصلَ ب انفصل عنه  ه اتَّصل، ومَنِ وسيلة الكلِّ إلى الحضيرة الصَّ

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا «: ه صَلَوَاتُ االلهِ وتسليماتُهُ علي انفصل، قال

 .)١(»ماَ جِئْتُ بهِِ ـلِ 

ة نبيِّنا أي سادة باقيةٌ بعد وفاته، كبقائها حالَ حياته إلى أن : صلى الله عليه وسلم، اعلموا أنَّ نبوَّ

يعته النَّاسخة لجميع لق مخاطبون بشريرث االله الأرض ومَنْ عليها، وجميع الخ

ائع  .الشرَّ

 هى هم هج ني نى نم نخ  نح﴿ :ومعجزته باقيةٌ، وهي القرآن، قال تعالى

 .]٨٨:الإسراء[  ﴾ يى يم يخ  يح يج هي

ادقةأي سادة ، كَمَنْ ردَّ كلام االله تعالى، آمنَّا باالله، وبكتاب ، من ردَّ أخباره الصَّ

دٌ االله وبكلِّ ما جا  .لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  رسول االلهء به نبيُّنا محمَّ

﴿: قال تعالى
 

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 .»] ١١٥:النساء[﴾  تم  تز تربي بى بن بم بز

 :ب هذه الحكمة المباركة ارتجِالاً وقلتُ فيما يناس

ـــــــــــــــــــــورٌ  ـــــــــــــــــــــابُ االلهِ للإســـــــــــــــــــــلامِ ن   كت

  

 بــِــــــــهِ انــْــــــــدَرجََتْ جَميــــــــــعُ المعجــــــــــزاتِ 

                                                         
 . ــ١٢٢ـتخريجه ص مرَّ  )١(



٢٢٨ 

ــــــــــــــــلِ برُهــــــــــــــــ ــــــــــــــــى بجلي ــــــــــــــــيٍّ أت   انٍ جَل

  

    وآيـــــــــــــــــــــــــاتٍ صـــــــــــــــــــــــــراحٍ بينـــــــــــــــــــــــــاتِ 

ــــــــــــــهُ طَــــــــــــــوَتْ كُــــــــــــــلَّ المعــــــــــــــاني     بواطِنُ

  

ــــــــــــــــــــــــقٌ للنَّجــــــــــــــــــــــــاةِ  ــــــــــــــــــــــــاهِرُهُ طري     وظَ

ـــــــــــــــــنْ أحْيـَــــــــــــــــاهُ باطِنـُــــــــــــــــهُ بنـــــــــــــــــورٍ      فَمَ

  

    وظـــــــــــــــــــــــاهرُهُ بعنـــــــــــــــــــــــوانِ الثَّبـــــــــــــــــــــــاتِ 

  فقـــــــــــــــدْ ربَِحَـــــــــــــــتْ تجارتــُـــــــــــــهُ بحـــــــــــــــقٍّ   

  

    وأُسْــــــعِدَ فـــــــي الحيــــــاةِ وفـــــــي الممـــــــاتِ 

ــــــــــ   ــــــــــهُ أي ــــــــــيِّ عنــــــــــهُ ومَــــــــــنْ قَطعََتْ   دي الغَ

  

ــــــــــــــــمُ ـتَـقَطَّـــــــــــــــعَ بالمَواضِـــــــــــــــي الْ      اتِ ـرهن

ــــــــــــــاً    ــــــــــــــةٍ طَريِْـقَ   فَخُــــــــــــــذْهُ لكُــــــــــــــلِّ مَكْرُمَ

  

ــــــــــــــــــالحاتِ      تَـفُــــــــــــــــــزْ بالباقيــــــــــــــــــاتِ الصَّ

   

       

       

   

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٢٩ 

 :مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـقَالَ سَيِّدُنَا ال ثُمَّ 

اكرَِ  )١(نَّةٌ ذِكْرُ االلهِ جُ  - ٦٨  ةٍ، وحَادِثَةٍ أَرْضِيَّةٍ، أَجَلْ، إنَّ الذَّ مِنْ كُلِّ نَازِلَةٍ سَماَويَّ

بَ مَعَ المذَْكُوْرِ، لكِيِْلا يُقْطَعَ عَنِ ال ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَأَدَّ مُجَالَسَةِ الَّتيِ هِيَ ـجَليِسُ الحَقِّ

 .، والطَّهارَةِ مِنَ الغَفْلَةِ بَرَكَةُ القَبُولِ 

كر بمنزلة الح د نبَّه أنَّ الذِّ ة، والحوادث الأرضيَّة، وأيَّ ماويَّ صن من النَّوازل السَّ

اكِرَ جَلِيسُ الحقِّ  :ذلك بقوله كان في  ، ريب أنَّ مَنْ كان جليس الحقِّ ، ولاإنَّ الذَّ

سُ أنا جَليِ«: ء في الخبر أنَّ االله تعالى يقول، وقد جان االله مِنَ النَّوازل والحادثاتأما

 .) ٢(»مِنْ ذَكَرَنيِ 

تَكَ : إنَّ االلهَ يَقُولُ «: صلى الله عليه وسلم، قال لرسول االله وورد أيضاً أنَّ جبريل  أَعْطَيْتُ أمَّ

ةً مِنَ الأمَُمِ، فَقَالَ  مْ ـمَا لَ  يلُ، قَالَ : أُعْطهِِ أمَّ : قَولُهُ تَعَالىَ : وَمَا ذَاكَ يا جِبرِْ

ةِ مْ يَقُلْ هَذَا لغَِيرِْ ـ، وَلَ ]١٥٢:البقرة[﴾ طح  ضم﴿  . )٣(» هَذِهِ الأمَُّ

، أينَ تَسكُنُ «: ، قالوفي معنى المجالسة ورد أنَّ موسى  فيِ : ؟ قالَ يا ربُّ

 .»مُؤْمِنـقَلْبِ عَبْدِي ال

بُّ ومعناه سكون ال كر في القلب، وإلا فالرَّ هٌ  تْ عظمتُهُ، وعَلَتْ قُدرتُهُ جلَّ  ذِّ منزَّ

 .كن والمكانعن المس

بَ  :ب عليه كما قال سيِّدنا المؤلِّف، وجقِّ فإذاً من كان جليس الح معه أنْ يتأدَّ

 ة الاستناد إليه، وكمال الاعتماد عليه ،بامتثال أوامره  ؛واجتناب نواهيه، وصحَّ

، قبال على الحقِّ ، بالإهي عبارةٌ عن بَرَكَةِ القَبُولِ لكِيِْلا يُقْطَعَ عنِ المجالَسَةِ التي 

                                                        
 .)جنن: (مادة» لسان العرب«. الوِقايةُ : الجُنَّةُ  )١(

، وأبو نعيم في ٦٨٠رقم » الشعب«البيهقي في : مقطوعاً  رواه عن التابعي كعب الأحبار  )٢(

 . ١٢٢٤رقم » المصنف«، وابن أبي شيبة في ٦/٣٧» الحلية«

 . لم أجده بهمتي القاصرة )٣(



٢٣٠ 

كلُّ الإفلاس الاستئناس ، ولتي هي الاشتغال بالخلقفْلَةِ اوالطَّهارَة مِنَ الغَ 

 .بالنَّاس

كرُ منشورُ الولاية: وقد قال العارفون كر فقد أُعطي المنشورَ ، فمن وُفِّ الذِّ ، قَ للذِّ

كر فقد عُزِلَ   .ومَنْ سُلِبَ الذِّ

قاق هُ ) ١( وقال أبو عليٍّ الدَّ سَ سرُِّ  ،عداءَ ذكرُ االلهِ سيفُ المريد، يقاتلُ به الأ: قُدِّ

يدفعُ عنه في الحال ما  ، إنَّ العبدَ إذا فزعَ بقلبه إلى االله ويدفعُ به الآفاتَ والبلاءَ 

 . يكرهه

 .نصِّ الحكمة المباركة الأحمديَّةوهذا سرُّ ما جاء في 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
قاق النيسابوري تـ، الأستاذ أمدالحسن بن علي بن مح )١( خ ، شيالزاهد العارف: هـ)٤٠٦(بو عليٍّ الدَّ

، ثم سلك طريق الصوفية، تفقه بمرو عند الخضري، وأعاد على أبي بكر القفال، وبرع في الفقه

، يقة عنه وزاد عليه حالاً ومقالاً الصوفية وصحب الأستاذ أبا القاسم النصراباذي وأخذ الطر

وحكى  ، ومنهم أبو القاسم القشيري صاحب الرسالةالآفاق وانتفع به الخلقذكره في  واشتهر

لابن  »طبقات الشافعية«، و٦/٤٤٤للذهبي » تاريخ الإسلام«: انظر. عنه أحوالاً وكرامات

 .ــ ٢٤ـقاضي شهبة ص



٢٣١ 

 :قَالَ سَيِّدُنَا المؤَُلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  ثُمَّ 

ةِ القَلْبِ مُ مُترَْ كُلُّ لسَِانٍ يَتَكَلَّ  -٦٩ ؛ يُظْهِرُ بضَِاعَتَهَا، ويَفْتَحُ خِزَانَتَهَا: جمِاً عَنْ حَضرَْ

ةُ قَلْبهِِ فَ  يَّالِ عَلىَ  ، فَإنِِ اعْتَبرََ بالفَتْحِ ، وعَذُبَ بَيانُهُ طَابَ لسَِانُهُ : مَنْ طَهُرَتْ حَضرَْ السَّ

ةِ القَلْبِ  واعْتَنَىلسَِانهِِ،  ، ومَنِ اكْتَفَى بحَِظِّ زْدَادَ عِرْفَانُهُ وبُرْهانُهُ ا: بتَِطْهِيرِْ حَضرَْ

سَانِ بَقِيَ مَعَ الأقْوَالِ قَصِيرَْ البَاعِ عَنْ   .تَنَاوُلِ ثَمَرَاتِ الأفَْعَالِ اللِّ

، اللِّسان: أوضح رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ أنَّ مفتاح خزانة القلب، وتُرجمُان حضرتها

، فقد برز لى ما أضمرته زاوية القلب، وإنْ خَبُثَ وساءدلَّ ع فإنْ طاب وعَذُب فقد

 :ء يظهر مِنْ فلتات لسانه كما قيلبنتيجة ما في القلب على أنَّ سرَّ المر

  إنَّ الكــــــــــــلامَ لفِــــــــــــي الفُــــــــــــؤَادِ وإنَّمــــــــــــا

  

ــــــيلا  ــــــى الفــــــؤادِ دل ــــــلَ اللِّســــــانُ عل   جُعِ

  
انِ وَلاَ انِ وَلاَ مُؤْمِنُ باِلطَّعَّ ـلَيْسَ الْ «: صلى الله عليه وسلمألا ترى كيف قال رسول االله  عَّ   اللَّ

 .)١(» الْبَذِيءِ  الْفَاحِشِ وَلاَ 

د ذلكبر أوصاف الضمير بهفوات اللِّسانفقد اعت لاةُ  ، ويؤيِّ قوله عليه الصَّ

لامُ  ، ولكنَّ الخُلْفَ أنْ يَعِدَ جل ومِنْ نيَِّتهِِ أنْ يَفِيَ ليسَ الخُلْفُ أنْ يَعِدَ الرَّ «: والسَّ

جُلَ ومِنْ نيَِّ   .)٢(»تهِِ أنْ لا يَفِيَ الرَّ

                                                        
، والترمذي في ١/٤٠٤،  ٣٨٣٩رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن عبد االله بن مسعود  )١(

هذا : ، وقال١٩٧٧رقم ) ٤٨(، باب ما جاء في اللعنة )٢٨(كتاب البر والصلة : »امعالج«

هذا حديثٌ : ، وقال٢٩رقم ) ١(كتاب الإيمان : »المستدرك«حديثٌ حسنٌ غريبٌ، والحاكم في 

 . ٧٥٨٤رقم » الجامع«، ورمز السيوطي لصحته في صحيحٌ 

ورمز لحسنه » الجامع«ما عزاه السيوطي إليه في لفظ كأبو يعلى بهذا ال: رواه عن زيد بن أرقم  )٢(

، ٤٩٩٥رقم ) ٩٠(، باب في العدة )٣٢(كتاب الأدب : »السنن«، وأبو داود في ٧٥٧٥رقم

رقم ) ٤٤...(، باب من وعد غيره)٨٢(كتاب الشهادات : »لكبرىالسنن ا«والبيهقي في 

إِذَا وَعَدَ «: رووه بلفظ، ٥٠٨٠رقم » الكبير«، والطبراني في ٤٣٦٤رقم » الشعب«، وفي ٢٠٦٢٧

جُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نيَِّتهِِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَ   .»لاَ إثِْمَ عَلَيْهِ مْ يجَِيء للِْمِيعَادِ فَ ـالرَّ



٢٣٢ 

لامُ  لاةُ والسَّ جَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ ـأَلاَ وَإنَِّ فيِ الْ «: وقوله عليه الصَّ

هُ ـال هُ ـ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الْ جَسَدُ كُلُّ  .)١(»، أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ جَسَدُ كُلُّ

إنْ ، فترافه من حضيرة القلبسان بسبب اغفعلى هذا ترتَّب ما ترتَّب على اللِّ 

، واعْتَبرََ حالة اغترافه من ساحة قلبه الطَّاهرة كان المغترف صاحب قلبٍ طاهرٍ 

يَّا وأيقظه الاعتبار  ،ل من سماء قلبه الجاري على لسانهبالفتح ومطر الحكمة السَّ

ازداد عِرفانه : تطهير حضرة القلب فوق ما هي عليه، واعتنى بفأحسن الانتباه

 .ه، وعلا بُرهانه حالة نطقهبربِّ 

وأهمل القلب بقي مع سبك  ، فغفل، وحُسنِ البيانومن اكتفى بحظِّ اللِّسان

، قصير الباع قاصر اظ محجوباً عن مقامات أهل الكمال، وحسن الألفالأقوال

ة عن تناول ثمرات الأفعال الت جالالهمَّ  .ي تدخله في أعداد أعيان الرِّ

 

 ] العارف مطلوبه مولاه [ 

مَ االلهُ عليٌّ  دخلَ «: )٢(»البرهان«في كتابه  وقد قال سيِّدنا المؤلِّف   وَجْهَهُ كَرَّ

إلهي، أريد : ، فرأى أعرابياً في المسجد، يقولصلى الله عليه وسلممسجدَ رسول االله  ورضيَِ االلهُ عَنهُ 

يق منك شُويهةً  دِّ  .    إلهي، أريدك: في زاويةٍ أخرى، يقول ، ورأى أبا بكرٍ الصِّ

 .تين، شتَّان ما بَينَْ الهِمَّ ما بين المُرادَين )٣(فشتَّان

ته إلى أمله ومَقصَد ، كلٌّ يطير بجنتلعب الآمال بالعقول، تلعب بالهمم اح همَّ

                                                        
، باب فضل من استبرأ )٢(كتاب الإيمان : »الصحيح«البخاري في : رواه عن النعمان بن بشير  )١(

) ٢٠...(، باب أخذ الحلال)٢٢(كتاب المساقات : »الصحيح« ، ومسلم في٥٢رقم ) ٣٩(لدينه 

 .١٥٩٩رقم 

 . ــ٥٣ -٥٢ـص )٢(

 .شتان ما بين المرادين: »نالبرها«في  )٣(



٢٣٣ 

ته وقف فلم يجاوزها، قال تعالى، فإذا بقلبه ﴿ :لغ غاية همَِّ
 

 صخ صح سم سخ

ته: ، أي] ٨٤:الإسراء[﴾ صم  .على نيَّته وهمَّ

أنْ تمَرَّ على الماء، أو تطير في : ى قصدكتك ومنته، لا تجعل غاية همَّ أي أخي

 .الهواء، يصنع الطَّيرُ والحوت ما أردت

تك إلى ما لا غاية لهطر بج  .انتهى. »ناح همَِّ

 : وقلت مفرداً 

  لـــــــــيسَ اللِّســـــــــانُ برافـــــــــعٍ لـــــــــكَ مِنْبَـــــــــراً 

  

ــــــــــــةٍ وشــــــــــــمائِلِ  ــــــــــــم يُصَــــــــــــانَ بِهمَّ  إنْ ل

  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٣٤ 

 :مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـال دُنَاثُمَّ قَالَ سَيِّ 

حِيْمُ مَعْ ـرُوْحُ جِسْمِ الْ  -٧٠ ليِْمُ، والقَلْبُ الرَّ ُّ السَّ ائمُِ، والسرِّ ، والقَدَمُ رِفَةِ الانْتبَِاهُ الدَّ

 .الثَّابتُِ 

د المعرفة به أنَّ معرفة العبد بربِّه كالجسم :بينَّ سيِّدنا المؤلِّف   ، ولكن مجرَّ

ة من الإيمان بوجودهعلى ما  ، والاعتراف بنوافذ أقداره لا يكون كافياً عليه العامَّ

د ذلك الجسم  وح الَّتي تدبِّر أعضاءه، وتقوم في مقام المعرفة الكاملة لتجرُّ من الرُّ

ائم ، وقد جعل المؤلِّف روح جسم المعرفةبحركاته وسكناته بةً من الانتباه الدَّ  :مُركَّ

ر بآلاء االله، والتَّبرِّي من الغفلة عن االلهوهو دوام التَّ   .فكُّ

ليم أيضاً  ُّ السَّ ياء، وهو سلامة النِّيَّ : والسرِّ ة في الأعمال من شوائب الرِّ

 .والالتفات إلى الأغيار

حيم حمة للخلقوهو القلب الَّذي أ: والقلب الرَّ فقةتحفه االله تعالى بالرَّ  ، والشَّ

 .عليهم

يب فيما أنزل االله على وهو الإ: والقدم الثَّابت ادق الَّذي لا يشوبه الرِّ يمان الصَّ

 .صلى الله عليه وسلمرسوله 

، فقد أتحف االله جسم معرفته بروحٍ لى هذا من اجتمعت فيه هذه الخصالفع

؛ ولا ذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنونقدسيَّةٍ تُلحقه بالقوم العارفين باالله الَّ 

ائم إنَّ   .لخشية من االله تعالى، والخوف منه سبحانهما يحصل من ايخفى أنَّ الانتباه الدَّ

هُمَّ اقْسِمْ لَنَا «: كان يقول في بعض أدعيته المباركة وقد صحَّ أنَّ رسول االله  اللَّ

 .اله في دعائه المباركإلى آخر ما ق )١(»...مِنْ خَشْيَتكَِ مَا يحَُولُ بَيْنَناَ وَبَينَْ مَعَاصِيْكَ 
                                                        

مذي في : رواه عن ابن عمر رضي االله عنهما )١( ) ٨٠(، باب )٤٩...(كتاب الدعوات: »الجامع«الترِّ

كتاب عمل اليوم : »السنن الكبرى«ئي في هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، والنَّسا: ، وقال ٣٥٠٢رقم 

كتاب : »المستدرك«، والحاكم في ١٠٢٣٤رقم ) ١١٤.(..، ما يقول إذا جلس)٨١(والليلة 
= 



٢٣٥ 

ليم ُّ السَّ ا السرِّ نياليقينفهو ا: وأمَّ ، وقد سأله رسول  الَّذي تهون به مصائب الدُّ

 .في دعائه من ربِّه صلى الله عليه وسلماالله 

ا اه وأمَّ حيم الخاشع الأوَّ : حيث قال صلى الله عليه وسلموهو الَّذي أشار إليه النَّبيُّ : القلب الرَّ

اهَةً مخُْ « هُمَّ إنيِّ أَسْأَلُكَ قُلُوْبًا أوَّ  .)١(»كَ بتَِةً مُنيِْبَةً فيِ سَبيِْلِ اللَّ

لامُ، فقال في بعض أدعيته واستعاذ لاةُ والسَّ هُمَّ إنيِِّ «: من عكسه عليه الصَّ اللَّ

 .)٢(»، وَقَلَبٍ لا يخَْشَعُ ذُ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لا يَنفَْعُ أَعُو

بة إلى االله تعالى سأله رسول ـولَ  ماَّ كان الخشوع من أشرف الخصال النَّاجحة المقرِّ

ة قدره، فقالمن ربِّه، واستعاذ من فقدانه، و صلى الله عليه وسلماالله  فنا عزَّ لاةُ  عَرَّ عليه الصَّ

لامُ  لُ مَا«: والسَّ ةِ  أَوَّ  .)٣(»خُشُوعُ حتَّى لا يُرَى فيِْها خَاشِعَاً ـالْ : يُرْفَعُ مِنَ هَذِهِ الأمَُّ

، ورحمة القلب: فإذاً نظام روح المعرفة ِّ م في ، وثبوت القدالانتباه، وسلامة السرِّ

سهلٌ، والوصول  ، فالطريق إليه عد المعرفة بااللهطريق االله على ما يرضي االله، وب

                                                                                                                                              
= 

هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري، ورمز : ، وقال١٩٣٤رقم) ١٧...(الدعاء والتكبير

 .١٥٠٥رقم » الجامع«السيوطي لحسنه في 

 رقم) ١٧...(لتكبيركتاب الدعاء وا: »المستدرك«الحاكم في :  رواه عن عبد االله بن مسعود  )١(

: ١٦٢/ ٢» فيض القدير«هذا حديثٌ صحيح الأسناد، قال الحافظ المناوي في : ، وقال١٩٥٧

، إلا أنَّه ورد في وليس كما قال: صحيح الإسناد، قال الحافظ العراقي )الحاكم: أي( وقال

 .أحاديث جيدة الإسناد

خاشعة مطيعة متواضعة، ): مخبتة(اء أو كثيرة البكاء، متضرعة أو كثيرة الدع): أواهةقلوباً (       

 . راجعة): منيبة(

 . ــ١٧٦ـمرَّ تخريجه ص )٢(

رداء  )٣( ، وعزاه السيوطي في ١٥٧٩رقم » مسند الشاميين«الطبراني في : رواه عن أبي الدَّ

ردا »الكبير«للطبراني في » الجامع« ، ورواه عن ٢٨٢٢رقم ورمز لحسنه  ء أيضاً عن أبي الدَّ

لُ مَا يُرْفَ «: ، ولفظه٧١٨٣رقم » الكبير«الطبراني في : شداد بن أوس  عُ مِنَ النَّاسِ أَوَّ

 .»الخُْشُوعُ 



٢٣٦ 

 ٌ ة البيضاء شريعة حبيبه سيِّد الأنبياء إليه جَلَّتْ قُدْرَتُهُ بتوفيقه هينِّ  صلى الله عليه وسلم، والمحجَّ

بيل لا ضلال بعدها أبداً واض  . حة السَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٣٧ 

 :مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـمَّ قَالَ سَيِّدُنَا الثُ 

دْقِ  أنْ : مِنَ الحِكْمَةِ  -٧١ ، لا تمَنَْعَهُ غَيرَْ أَهْلهِِ  أنْ : تُوْدِعَ المَعْرُوْفَ أَهْلَهُ، ومِنَ الصِّ

 . نيِْعَينِْ مِنَ االلهِ تَعَالىوثَمَرَةُ الصَّ 

هُ ثَقِيْلٌ عِندَْ االلهِإذَِا أُوْدِعْ  -٧٢  .تَ مَعْرُوْفَاً فَلا تَكْفُرْهُ؛ فإنَّ

، ولا عَزَّ مَنْ ظَلَمَ، ولا يَتمُِّ حَالٌ لبَِاغٍ  مَا أَفْلَحَ مَنْ  -٧٣ ذَلُ عَبْدٌ رَضيَِ دَسَّ ، ولا يخُْ

اً باِاللهِ وَ   .كِيْلاً وَنَصِيرَْ

اسٌ لا يَصِلُ، وبَخِيْلٌ لا يَسُوْدُ، وحَسُوْدٌ لا يُنصرَُْ  -٧٤ كٌ لا يُفْلحُِ، ودَسَّ ، مُشَكِّ

نْيَا لا يَسْتَوْليِ عَلىَ لَ  لُ الأحَْوَالِ حْ ـوكَلْبُ الدُّ  .مِ جِيْفَتهَِا؛ وااللهُ محَُوِّ

رُ وتَفْعَلُ غَارَةُ االلهِ تَقْصِمُ وتَقْ  -٧٥ ةٍ لكَِسرِْ ـ، وتَقْلبُِ حَالَ مَ هَرُ، وتُدَمِّ وِيَّ مْلَكَةٍ كسرَِْ

 .بْدٍ مُؤْمِنٍ انْتَصرََ باِاللهِ قَلبِ عَ 

ةِ أنْ تُوْدِعَ المعروفَ مِنَ الحِكْمَ : بقوله أراد سيِّدنا المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ 

، إيداع يَّة التي يطمئنُّ إليها الطَّبع، وتسكن لها النَّفسمن الحكمة العقل: أي ؛أهلَهُ 

 .ل الاستحقاق الَّذين يعرفون قدره، ويقومون بواجبات شكرهالمعروف أه

دقِ : وأراد بقوله دق مع االله  ومن: أي ؛أنْ لا تمَنَْعَهُ غَيرَْ أهلهِِ ومِنَ الصِّ  الصِّ

، بل  المستحقِّ لا لجزاءٍ ولا لشكرٍ ، وغيرمنهم أنْ تودع المعروف عباد االله المستحق

نيعين اللَّذين هما إيداع المعروف عنجَلَّتْ قُدْرَتُهُ الله  د ، وأنْ تطلب ثمرة الصَّ

 .المستحقِّ وغيره من االله تعالى

 :ويناسب هذا المعنى قول القائل

  نمٌ حيـــــــثُ كانـــــــتالمعـــــــروفِ غُـــــــ يـــــــدُ  

  

 تَحمَّلَهـــــــــــــــــــــا كَفـــــــــــــــــــــورٌ أو شـــــــــــــــــــــكورُ 

  
ــــــــكورِ لهــــــــا جــــــــزاءٌ     ففــــــــي شُــــــــكرِ الشَّ

 

    وعنـــــــــــــــدَ االلهِ مـــــــــــــــا كفـــــــــــــــرَ الكفـــــــــــــــورُ 

 
إذا أُوْدِعْتَ مَعروفاً فلا تَكْفُرهُ  :لمؤلِّف بالاعتراف بالمعروف فقالوألزم سيِّدنا ا



٢٣٨ 

 .إن كان المعروف كثيراً أو قليلاً هذا 

: صلى الله عليه وسلم، وسرُّ هذه الحكمة مأخوذٌ من قوله طيته وستره وكتمانهتغ: وكُفْر المعروف

هُ مَنْ أُوْ « هُ فَقَدْ شَكَرَهُ  ،دِعَ مَعْرُوفًا فَلْيَنْشرُْ  .)١(»، وَإنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ فَإنْ نَشرََ

نْ لاَ يَشْكُرُ االلهَ مَ «: أنَّه قال صلى الله عليه وسلمعن النَّبيِّ  وروى أبو هريرة رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ 

 .)٢(»لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ 

 : وما أحسن قول القائل

ـــكرِ ماجـــدٌ     فلـــو كـــانَ يســـتغْنِي عـــنِ الشُّ

  

ـــــــــــــــوِّ مكـــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــكِ أو عُلُ ـــــــــــــــزَّةِ مُلْ  لعِ

  
ـــــــــــــل  ــــــــــــادَ بشــــــــــــكرهِِ ـمَّ ــــــــــــرَ االلهُ العب   ا أمَ

 

ـــــــي أيُّهـــــــا الثَّقـــــــ: فقـــــــال    لانِ ـاشـــــــكروا ل

 
هُ  سَ سرُِّ ءِ : سُّ لدَّ ، اما أفلَحَ مَنْ دَسَّ  :وقال قُدِّ من التَّدسيس، وهو إخفاء الشيَّ

ء  .في الشيَّ

 َ ينأنَّ است بَينَّ ة للنَّاس، المذمومة في الدِّ سيسة المضرَّ قاطعةٌ لأسباب : عمال الدَّ

 تم تز تر بي بى بن بم  بز﴿ :الفلاح، وموجبةٌ للخيبة والعياذ باالله قال تعالى

رها : يأ ؛]الشمس[ ﴾  تن ى نفسه بأنْ طهَّ نوب بفعل الطَّاعة، قد أفلح من زكَّ من الذُّ

، أو دسَّ نفسه من دسَّ نفسه في الفجور: اها، أيومجانبةِ المعصية؛ وقد خاب من دسَّ 

الحين وليس منهم، أو اشتغل بالمعاصي ودسَّ أفعاله أو أخفاها عن النَّاس  في الصَّ

 .، مع عدم الحياء من االله ليظهر لهم صلاح حاله حياءً منهم

                                                        
» الأحاديث المختارة«، والضياء المقدسي في ٢١١رقم » الكبير«الطبراني في : رواه عن طلحة  )١(

، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ ، وليَِ مَعْرُوفًا فَلْيَذْكُرْهُ مَنْ أُ «: ظهماحسن، ولف إسناده: ، وقال ٨٣٦رقم 

 .»نْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ وَمَ 

كتاب البر والصلة : »الجامع«، والترمذي في ٧٩٢٦،٢/٢٩٥رقم » المسند«الإمام أحمد في  )٢(

حسن صحيح، وأبو هذا حديث : ، وقال١٩٥٤رقم ) ٣٥... (ر، باب ما جاء في الشك)٢٨(

 . ٤٨١١) ١٢(، باب شكر المعروف )٣٦(كتاب الأدب : »السنن«داود في 



٢٣٩ 

ة المقبولة عند االله المحبوبة : ، أين ظلمولا عزَّ م: وقال لا يصل إلى مقام العزَّ

ء في مَن غيرَّ الموضوعات عن مواضعها: لدى النُّفوس من ظلم، أي ، فوضع الشيَّ

 .غير موضعه، وعدا على النَّاس

كثرة ظلم أهل  -اذ باالله والعي -وقد ورد أنَّ أعظم دليلٍ على سلب الإيمان 

مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسيِ وَجَعَلْتهُُ «: لقدسيالإيمان، وفي الحديث ا يَا عِبَادِي إنيِِّ حَرَّ

مًا فَلاَ تَظَالَ   .)١(»مُواـبَيْنَكُمْ محَُرَّ

لامُ  لاةُ والسَّ    .)٢(»الظَّلَمَةُ وأَعْوَانهَمُْ فيِ النَّارِ «: وقال عليه الصَّ

لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلىَ « :صلى الله عليه وسلممأخوذٌ من قوله  ،ولا يتمُّ حالٌ لباغٍ : وقول المؤلِّف 

 .)٣(» جَبَلٍ لَدُكَّ البَاغِي مِنْهُماَ 

مَنْ «: صلى الله عليه وسلميؤيِّده قول النَّبيِّ  ،ولا يخُذل عبدٌ رضي باالله وكيلاً ونصيراً : وقوله     

يْرَتَهُ أَصْلَحَ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سرَِ مَا بَيْنَهُ وَبَينََ النَّاسِ  أَحْسَنَ فيِْماَ بَيْنَهُ وَبَينَْ االلهِ كَفَاهُ االلهُ

 .)٤(»االلهُ عَلانيَِّتَهُ 

 .]٣:الطلاق[ ﴾بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج ﴿: وقوله تعالى عزَّ مِنْ قائلٍ 

كٌ لا يُفْلحُِ  :كلامه الَّذي ذكر بقولهوقد أتبع سيِّدنا المؤلِّف  اسٌ لا مُشَكِّ ، ودَسَّ

نَّ ؛ لأح أبداً في أمره مع ربِّه لا يفل أراد بذلك أنَّ من كان على شكٍّ وريبةٍ ، يَصِلُ 

                                                        
باب تحريم  ،)٤٥(كتاب البر والصلة والآداب : »الصحيح«مسلم في : رواه عن أبي ذرٍّ الغفاري  )١(

 .٦١٩رقم ) ٢(، باب التوبة )٧(كتاب الرقائق : »صحيحه«، وابن حبان في ٢٥٧٧رقم ) ١٥(الظلم 

رقم » الجامع«، ورمز السيوطي لضعفه في ٤٠٠٠رقم » الفردوس«الديلمي في : رواه عن حذيفة  )٢(

٥٣٥٦. 

 ، وأبو نعيم في٥٨٨رقم » الأدب المفرد«البخاري في : رواه عن ابن عباس رضي االله عنهما موقوفاً  )٣(

  هريرة لابن لال في مكارم الأخلاق عن أبي» الجامع«، وعزاه السيوطي في ١/٣٢٢» الحلية«

 .٧٤٣٠مرفوعاً ورمز لضعفه رقم 

ورمز  عن ابن عمرو بن العاص » تاريخ نيسابور«إلى الحاكم في » الجامع«عزاه السيوطي في  )٤(

  .٨٣٣٩لصحته رقم 



٢٤٠ 

  ﴾    بى بن بم  بز﴿: الفلاح مشروطٌ بتزكية القلب، وطهارة النَّفس، قال تعالى

 .]٩:الشمس[

اس الَّذي يدسُّ نفسه في زمرة  سَّ الحين وأهل الحقِّ ليس منهم، لا والدَّ الصَّ

، ولا يحُسب من أهل الحقِّ   صلى الله عليه وسلم، وأنَّى يكون له ذلك والنَّبيُّ يصل إلى حضرة الحقِّ

مَوَاتِ «: يقول نَ بعَِمَلِ الآخِرَةِ وَهُوَ لا يُرِيْدُهَا وَلا يَطْلُبُهَا لُعِنَ فيِ السَّ مَنْ تَزَيَّ

 .)١(»وَالأرَْضِ 

، ثابت المعنى صريح المفاد، ، وحسودٌ لا يُنصرَُْ وبَخِيْلٌ لا يَسُودُ : وقول المؤلِّف

: صلى الله عليه وسلميِّد ذلك قول النَّبيِّ ، ويؤيادة لا تتمُّ لبخيلٍ على قومٍ عقلاً ونقلاً على أنَّ السِّ 

خِ « ؛ جَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ ـ، قَرِيبٌ مِنَ الْ اسِ ، قَرِيبٌ مِنَ النَّ يُّ قَرِيبٌ مِنَ االلهِ تَعَالىالسَّ

جَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، ـ، بَعِيدٌ مِنَ الْ يلُ بَعِيدٌ مِنَ االلهِ تَعَالى، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ وَالْبَخِ 

 .)٢(»أَحَبُّ إلىَِ االلهِ مِنْ عَابدٍِ بَخِيلٍ  يٌّ لٌ سَخِ وجَاهِ 

   ﴿: ذا البحث قوله تعالىويكفيك في ه

 لج كم كل كخ كح كج قم  قح

نج مم مخ مح لهمج  لم لخ لح
 

 .]٧٣:آل عمران[الآية ﴾ 

ا الحاسد، فهو أقبح  عن االله فإذاً مَنْ كان بعيداً   لا تتمُّ له سيادةٌ على النَّاس، وأمَّ

ضب إذا ، والحسود يغع نفعه عن النَّاس، ويقطالبخيل يمنع مالهمن البخيل؛ لأنَّ 

 .ل يريد زوال نعمة االله عن محسوده، بانتفع النَّاس من النَّاس، ولا يكتفي بذلك

          ا سريرته ساءت بين النَّاس سيرته، ومن ساءت سيرته، وإذاً من كانت هكذ

                   لا يَزَالُ «: هِ وسَلَّمَ يقول تَعَالىَ عَلَيْ صَلىَّ االلهُ قلَّ شاكره، وعزَّ ناصره، والنَّبيُّ 

لامُ )٣(»مْ يَتَحَاسَدُوْاـالنَّاسُ بخَِيرٍْ مَا لَ  لاةُ والسَّ لَيْسَ مِنِّي ذُوْ «: ، وقال عليه الصَّ

                                                        
» مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في ٤٧٧٦رقم » الأوسط«الطبراني في : رواه عن أبي هريرة  )١(

ابوفيه اسماعيل بن يحي: ١/٢٢٠  .ى التيمي، وهو كذَّ

 .ــ٢٠٢ـمرَّ تخريجه ص )٢(

براني رواه الط: ٤٣٧٨رقم » الترغيب«، وقال المنذري في ٨١٥٧رقم » الكبير«الطبراني في  )٣(
= 



٢٤١ 

 .الحديث )١(»...حَسَدٍ 

هُ  وقول المؤلِّف سَ سرُِّ نيا لا يَ : في بقيَّة كلامه قُدِّ لى لحمِ سْتَوليِ عوكلبُ الدُّ

نيا بالجيفة المنتنة، وطالبَِها الحريص عليها بالكلب ،جِيفَتهِا  ورد ماَ ـ، إشارةً لِ شبَّه الدُّ

ا كلاِبٌ «: في الخبر وهو نْيَا جِيْفَةٌ، وَطُلابهَُ ام)٢(»الدُّ ، ، وإيضاحاً للمغرور بالأيَّ

نْيَ «: على الحطام أنَّ إمكانه دون طلبه؛ لأنَّ الحريص  ، ويَبْنيِهَا دَارُ مَنْ لاَ دَارَ لَهُ  االدُّ

امها زوالٌ، ولياليها تمرُّ كالخيال )٣(»مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ   .كما جاء في الخبر، كيف لا، وأيَّ

ويعجبني من هذا المعنى قول سويد بن عامر المُصْطَلقِي الَّذي قال فيه رسول 

ه )٤(»لَوْ أَدْرَكْتُهُ لأسَْلَمَ «: صلى الله عليه وسلماالله   : بنا نصُّ

ــــــــــأْمَنَنَّ  لا  ــــــــــي حَــــــــــرَمٍ  تَ ــــــــــيْتَ فِ   وَإِنْ أمَْسَ

  

ــــــــــــــيْ كُــــــــــــــلِّ إنِْسَــــــــــــــانِ ـايــَـــــــــــــمَنَ  ـْإِنَّ ال  ا بِكَفَّ

  
                                                                                                                                              

= 
 . ٧٨/ ٨» مجمع الزوائد«ورجاله ثقات، وكذلك قال الهيثمي أيضاً في 

، وعزاه السيوطي في ٣٣٤/ ٢١» تاريخ دمشق«ابن عساكر في : رواه عن عبد االله بن بسر  )١(

ليسَ منِّي ذو حَسَدٍ، ولا نميمةٍ ولا «: ، ومتنه٧٧٠٠ورمز لحسنه رقم» الكبير«للطبراني في » الجامع«

فيه سليمان بن سلمة الخبائزي وهو متروك؛ : ٩١/ ٨» المجمع« ، وقال الهيثمي في»كهانةٍ، ولا أنا منه

 .لسيوطي في رمزه لحسنهلم يصب ا: ٥/٥٠٧» الفيض«وقال الحافظ المناوي في 

نيا جيفةٌ مَنْ أرادَها «: ، ولفظه٨/٢٣٨» الحلية«أبو نعيم في : موقوفاً  رواه عن سيدنا عليٍّ  )٢( الدُّ

 .»فَلْيَصْبرِْ على مخالطةِ الكلابِ 

، والبيهقي في ٦/٧١، ٢٤٤٦٤رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن السيِّدة عائشة رضي االله عنها) ٣(

نْيَا دَارُ «: ، ومتنه١٠٦٣٧موقوفاً برقم  ، ورواه أيضا عن ابن مسعود ١٠٦٣٨رقم » بالشع« الدُّ

» الجامع«، ورمز السيوطي لصحته في »مَنْ لا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لا مَالَ لَهُ ، وَلهَاَ يجَْمَعُ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ 

حمد والبيهقي، وإسنادهما جيد، وقال رواه أ: ٤٩١٢رقم » الترغيب«، وقال المنذري في ٤٢٧٤رقم 

 . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة: ١٠/٢٨٨» في المجمع«الهيثمي 

رقم » الكبير«الطبراني في : رواه عن يزيد بن عمرو بن مسلم الخزاعي المصطلقي عن أبيه عن جده )٤(

رواه : ١٢٦/ ٨» المجمع« ، وقال الهيثمي في٦٣/ ٣٤» تاريخ دمشق«، وابن عساكر في ١٠٤٩

 . الطبراني والبزار عن يعقوب بن محمد الزهري عن شيخٍ مجهولٍ، هو مردود بلا خلاف



٢٤٢ 

ـــــرَ مُخْتَشِـــــعٍ     وَاسْـــــلُكْ طرَيِقَـــــكَ تمَْـــــشِ غيَـْ

 

 مَانيِـحَتَّـــــــى تلاُقِـــــــي مَـــــــا يمَُنِّـــــــي لــَـــــكَ الْـــــــ

 
ــــــــــهُ   ــــــــــاً مُفَارقُِ ــــــــــلُّ ذِي صَــــــــــاحِبٍ يَـوْم   فَكُ

 

ــــــــــــــــــــــهُ فــَــــــــــــــــــــانيِوكَُــــــــــــــــــــــلُّ زاَدٍ وَإِ    نْ أبَْـقَيْتَ

 
ــــــــوَال  ــــــــخَيْ ـــــــرَ ـرُ وَالشَّ ـــــــي قَـ ــَـــــانِ فِ   نٍ رُّ مَقْرُون

 

ــــــــــــــــــكَ ال ــــــــــــــــــلِّ ذَاكَ يأَتْيِ ـــــــــــــــــــبِكُ  دَانِ ـجَدِي

 
لُ الأحوالِ : وانظر ما ألطف قول المؤلِّف  ، فإنَّ هذه الكلمات أتت وااللهُ محَُوِّ

دةٌ لمعانيها، مُشيِّدةٌ لمبانيهبعد ا  .الجملة الأولى مُؤكِّ

ر: أي ؛غارة االله تقصم: وأتبعها بقوله ، وتقطع، وتقهر، وتُدَمِّ ، وتفعل كلَّ تقدُّ

زاً  ة والحوَل أفعال القهر والبطش تعزُّ ، وتقلب وانفراداً بالقدرة والطَّول، والقُوَّ

وكةحال مم لِّ بسلكة كسرويةٍ من العزِّ والشَّ فعة والمكِْنة إلى الخزي والذُّ بب ، والرِّ

ته، منقطع عن الأغيار لسيِّدهكسر قلب عب ل بصدق ، مؤمدٍ اعترف بعبديَّ ن متوكِّ

داً الإيمان على االله ، ولا يبعد ذلك على قدرة عن حوله وقوته باالله، وقد انتصر متجرِّ

 .إنَّ ربَّك على كلِّ شيءٍ قديرٍ  االله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٤٣ 

 :رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  مَّ قَالَ سَيِّدُنَا المؤَُلِّفثُ 

دِيُّ يَ ـ؛ فَالْ مْ فَيُغَانُ عَلىَ قُلُوْبهِمِْ كُلُّ النَّاسِ يَرَوْنَ أَنْفُسَهُ  -٧٦ سْتَغْفِرُ وَيَدفَعُ مُحَمَّ

 .مَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَهُ االلهُـ؛ واليَزْدَادُ طَمْسَاً عَلىَ طَمْسٍ مَحْجُوْبُ ـ، والالحِجَابَ 

هُ لَيُغَ «: صلى الله عليه وسلمأشار بهذه الحكمة لقول النَّبيِّ  انُ عَلىَ قَلْبيِ وَإنيِِّ لأسَْتَغْفِرُ االلهَ فيِ إنَِّ

ةٍ   .)١(»الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّ

هُ ) ٢(قال الإمام عبد الرؤوف المنُاوي سَ سرُِّ التَّيسير على الجامع «في كتابه  قُدِّ

ه )٣(»الصغير بغين ) لَيُغَانُ (الشأن : أي) إنَّه(« : عند شرح هذا الحديث ما نصُّ

: أي ؛الجار والمجرور نائب عن فاعل يغان) على قلبي(الغطاء معجمة من الغين 

الواحد ) في اليومِ (الستر : أي ؛أطلب منه الغفر) تَغْفِرُ االلهَوَإنيِِّ لأسَْ (ليغشى قلبي 

ةٍ ( وهذا غَينُْ أنوارٍ، لا غين أغيارٍ، ولا حجابٍ، ولا غفلةٍ، وأراد بالمائة ) مائة مرَّ

 . انتهى. »ينالتكثير، فلا ينافي رواية سبع

هُ أنَّ حجاب الغين يغشي قلوب النَّاس جميعاً  ضح سيِّدنا المؤلفوأو سَ سرُِّ قُدِّ

ديُّ ، جب عن لذائذ الحضور برؤية الأنفسفتنح المؤمن الَّذي تخلَّق : أي؛ فالمحمَّ

يستغفر االله، ويدفع الحجاب : ، واقتدى به بالأقوال والأفعالصلى الله عليه وسلمبخُلُق النَّبيِّ 
                                                        

 ، ومسلم في ٤/٢١١، ١٧٨٨١رقم» المسند«الإمام أحمد في : مُزَنيِِّ ـرواه عن الأغََرِّ الْ  )١(

، ٢٧٠٢رقم ) ١٢...(استحباب الاستغفارباب ) ٤٨...(كتاب الذكر والدعاء: »الصحيح«

 . ١٥١٥رقم  )٣٦٢(باب في الاستغفار ) ٢(كتاب الصلاة : »السنن«وأبو داود في 

دين الحدادي ثم المُناوي القاهري، زين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العاب )٢(

، انزوى للبحث والتصنيف، وكان لدين والفنونمن كبار العلماء با: هـ)١٠٣١-٩٥٢(الدين 

اج الدين محمد يستملي منه ، فجعل ولده تم كثير السهر، فمرض وضعفت أطرافهل الطعاقلي

ا الكبير والصغير والتام والناقص، عاش في القاهرة، وتوفي بها، ، له نحو ثمانين مصنفاً، منهتآليفه

درية الكواكب ال«، »فيض القدير« الصغير، وشرحه الكبيرفي شرح الجامع  »التيسير«: من كتبه

 . ٦/٢٠٤للزركلي » الأعلام«: انظر. »تراجم السادة الصوفيةفي 

)١/٧٤٢ )٣ . 



٢٤٤ 

وهذا الخلُُق من سرِّ ، برجوعه من غَيِّ نفسه إلى ربِّه جلي حضيرة قلبه، فتنبذكر االله

 كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن﴿: قوله تعالى

 .]٢٠١:الأعراف[ ﴾ لم

ص ما ذكره ازي في تفسير الآية وملخَّ  )١(إنَّ الطَّائف قراءة الكسائي«: الإمام الرَّ

بالألف، ) طائف(باقون كذلك، وال )٣(وأبو عمرو )٢(بغير ألف وابن كثير) فطي(

إنَّه مصدرٌ؛ ومنهم من قال غير ذلك؛ : فمنهم من قال: واختلفوا في معناه، وفيه

إنَّه ما : إنَّه الخاطر؛ وقالوا: والوسوسة؛ وقالوا إنَّه الغضب: وقال بعضهم في معناه

 .ال، وغير ذلكيطوف حول القلب من الخي

هم هذا الطَّائف من الشَّ  يطان حالة غضبٍ على عجزه لا فالمتَّقون إذا مسَّ

فع عن أنفسهم قوا أنَّ كلَّ واحدٍ منه ذكروا االله : يقدرون على الدَّ م عاجزٌ وتحقَّ

روا أيضاً بالنِّسبة إلى قدرة االله ، ما أمرهم به من ترك إمضاء الغضب ، وتذكَّ
                                                        

أمام في : هـ)١٨٩(عبد االله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي تـعلي بن حمزة بن  )١(

اللغة والنحو والقراءة، من أهل الكوفة، ولد في إحدى قراها، وتعلَّم بها، وقرأ النحو بعد الكبر، 

ب الرّشيد العبّاسي ، وهو مؤدّ ل في البادية، وسكن بغداد، وتوفي بالرّي، عن سبعين عاماً وتَنَقَّ 

: انظر. »في القرآن المتشابه«، و»القراءات«، و»معاني القرآن«: وابنه الأمين، له تصانيف، منها

 .٤/٢٨٣للزركلي» الأعلام«

-٧٠١(فداء، عماد الدين البصروي ثم الدمشقي، أبو ال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )٢(

ام ولد ،حافظٌ مؤرخٌ فقيهٌ : هـ)٧٧٤ وانتقل مع أخٍ له إلى دمشق ، في قريةٍ من أعمال بصرى الشَّ

وتناقل النَّاس تصانيفه في حياته، من ، طلب العلم، وتوفي بدمشق، ورحل في هـ)٧٠٦(سنة 

 . ٣٢٠/ ١للزركلي» الأعلام«: انظر. »تفسير القرآن الكريم«، و»البداية والنهاية«: كتبه

اني )٣( يرفي، من موالي بنيالإمام عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الدَّ أمية  ، ويقال له ابن الصَّ

في علم القرآن ورواياته وتفسيره، من أهل  ، ومن الأئمةأحد حفاظ الحديث: هـ)٤٤٤- ٣٧١(

له أكثر من مائة تصنيف، حج وزار مصر، وعاد فتوفي في بلده، ، دخل المشرق، فدانية بالأندلس

للزركلي » الأعلام«: انظر. وغير ذلك» طبقات القراء«في القراءات السبع، و» التيسير«منها 

٤/٢٠٦ .  



٢٤٥ 

جوع ، فتنقلب قلوبهم عند حضور هذه التَّذكرات إلى ترك الإيذاء والإيحاش والرُّ

م إلى إسداء الخير للمغضوب عليهم، والعفو في الحال، يزول طائف عقوله في

يطان، ويحصل الاستبصار والانكشاف  والخلاص من وسوسة ، والتَّجليِّ الشَّ

يطان  . »الشَّ

ص ما ذكره الفخر فاعيَّةوالَّذي علي ه االلهرحم هذا ملخَّ ادة الرِّ أنَّ : ه مشايخنا السَّ

ذ: الَّذين اتَّقوا، أي يطان فزيَّن لهمالَّ هم خاطرٌ من الشَّ عملاً  ين خافوا االله إذا مسَّ

ذكروا : قلب حالة تغطيته بالخاطر المذكور، وانحجب القبيحاً غير مرضي عهد االله

روا عذاب االله وغضبهاالله فزانوا الخاطر بميزان الشرَّ  ، ع، وحاسبوا أنفسهم، وتذكَّ

 مفاجأة في الحال مبصرون بأعين، فإذا هم فعوا بهذا حجاب الغَينْ عن القلبفد

يطان، وما أتى به من البطلان،  بصائر الطَّريق الحقِّ والباطل، فيدفعون الشَّ

ون مَآزر الحزم ، ويستغفرون االله ندماً حزم العزم إلى طاعة االله ومرضاته، وويشدُّ

يطانيَّة مَّ ـعماَّ ألَ   .معرضين عن الأغيار بالكُلِّيَّة ،بهم من الخواطر الشَّ

ديُّ القدمه ا من كان محجوباً عن التَّقوى، وأذا شأن من كان محمَّ ، وخوف مَّ

ه طائفٌ من يطان ازداد طمساً على طمسٍ، وحجاباً عن حجابٍ  االله إذا مسَّ ، الشَّ

 . والعصمة والوقاية من االله 

 

 

 

 

 

 

 



٢٤٦ 

 :رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ مُؤَلِّف ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

، وَلا صُحْبَةَ للِْمَغْرُوْرِ، وَلا عَهْدَ للِْغَادِرِ لا دَوَ  -٧٧ ، وَلا اءَ لِلْحُمْقِ، وَلا دَافعَِ للِْحَقِّ

 .لا عَهْدَ لَهُ  مَنْ ـ، وَلا إيماَنَ لِ نُوْرَ للغَافلِِ 

بَ فيِ ا -٧٨ ارِ، وَ كَتَبَ االلهُ عَلىَ كُلِّ نَفْسٍ زَكيَِّةٍ أَنْ تُعَذَّ نْيَا بأَِيْدِي الأشرََْ أَلْسِنةَِ لدُّ

ارِ   .الفُجَّ

، والعَوْنُ مُجْمَلِ ـ، وَأنْ تمَكُْرَ بالْ ثَةٍ أَنْ تُسيِءَ للِْمُحْسِنِ وَكَتَبَ عَلىَ كُلِّ نَفْسٍ خَبيِْ 

يْطٌ باِلعَبْدِ الْ   .]٢٧٠:البقرة[ ﴾-  .    /  0 ﴿: مُنْكَسرِِ ـمُخْلِصِ الْ ـالإِلهيُّ محُِ

، وَأَنْ غَبَ عَنْكَ إذَِا قَلَّ مَالُكَ ، وَأَنْ يَرْ بماَِ فيِ يَدَيْكَ نْ يَرْغَبَ أَ : عَلامَةُ العَدُوِّ  -٧٩

فَهُوَ عَثُوْرٌ عَلىَ رَأْسِهِ،  ،هَ أَنْ تمُدَْحَ فَدَعْهُ اللهِ، وَأَنْ يَكْرَ غِيْبَتكَِ يَسْتَلَّ سَيْفَ لِسَانهِِ بمَِ 

 .]٤٥:النساء[ ﴾ )  (  * ﴿: كَالنَّارِ تَأكُلُ حَطبَهَا

دِيقِ وعَلامَةُ ا  .اللهِ قَليِْلٌ  مَحَبَّةِ ـ؛ فَإنَِّ أَهْلَ الْ أَنْ يحُبَِّكَ اللهِ، فَالْصَقْ بهِِ : لصَّ

؛ لأنَّ الحمق داءٌ ، قطع الأمل عن معالجة الأحمقلا دواءَ للحُمْقِ  :أراد بقوله

وح عن البدن، ولذلك ورد أنَّ عيسىغريزٌ في الطَّبع لا ينس  لخ إلا بانسلاخ الرُّ

لا لامُ عليه الصَّ مُوتَى، وَلَكِنْ أَعْجَزَنيِ ـمَا أَعْجَزَنيِ إِحْيَاءُ ال«: كان يقول ةُ والسَّ

  .»جَةُ الأحمََْقِ ـمُعَالَ 

م االله وجهه  :قوله ومما يُنسب للإمام عليٍّ كرَّ

  لِكُــــــــــــلِّ داءٍ دواءٌ يُسْــــــــــــتَطَبُ بـِـــــــــــهِ  

  

ــــــنْ يـُـــــداويْـهَاإلاَّ  ــــــةَ أَعْيـَـــــتْ مَ   الحماقَ

  
حْبَةُ معَ العَاقِلِ «: ع عن مصاحبة الأحمق، وجاء في الأثرذا نهى الشرَّ وله الصُّ

نيا والآخِرةِ زِيَادَةٌ فيِ  ينِ والدُّ حبَةُ معَ الأحمَقِ  الدِّ نيا، والصُّ ينِ والدُّ ، نُقْصَانٌ في الدِّ

ةٌ ونَدَامَةٌ عندَ الموتِ و   .)١(»، وخَسَارةٌ في الآخِرَةِ حَسرَْ

                                                        
 . ٣٨٦٧رقم » الفردوس«الديلمي في : رواه عن أنس بن مالك  )١(



٢٤٧ 

د بقوله تعالى، قِّ ولا دافعَِ للحَ : وقول المؤلِّف ئي ئى ئن ئم﴿: مؤيَّ
 

﴾ 

 .]٨٢:يونس[الآية 

مَ االلهُ رَضيَِ االلهُ عَ  المعنى قول عليٍّ أمير المؤمنين من أحسن الحكم في هذا نهُْ وَكَرَّ

زُ ضَعِيْفَاً مُ «: وَجْهَهُ  زُ ضْمَحِلاً ثُمَّ ينمُو ويَعْظُمُ للحَقِّ نورٌ يَبرُْ ، وللباطلِ صَوْلَةٌ تَبرُْ

ةً   .»ثُمَّ تَضْمَحِلُّ وتَضْعَفُ حتَّى لا يَبْقَى لهَا أثَرٌ قويَّ

في  رحمه االله) ١(ويُناسب هذا المعنى قول الفاضل عبد الباقي العمري الموصليِّ 

  :الإمام عليٍّ أمير المؤمنين 

تَمَـــــــى لِحِمَـــــــى عَلِـــــــيٍّ     إذا الحـــــــقَّ انْـ

  

 فـَــــــلا تَـعْجَـــــــبْ فـــــــإنَّ الحـــــــقَّ يَـعْلـُــــــو

، والبَاطلُِ أَصْلٌ فيِ الحقُّ أَصْلٌ فيِ الجنَّةِ «: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ الكريم وانظر كيف يقول   

 .)٢(»النَّارِ 

، ، حِكمةٌ جليلةٌ؛ لأنَّ المغرور برأيهولا صُحْبَةَ للمغرورِ : وقول سيِّدنا المؤلِّف

لى كلِّ شيءٍ ، ويرى أنَّه علا يَتَّبعِ رأيه، ومُعجب بنفسه لا يعرف قدر صاحبهـال

ن العاقل من صحبته، فس بشيءٍ حال كونه لي  . إذاً لا يتمكَّ

كان طبعه الغدر لا يقف عند  ؛ فإنَّ من، مبرهنٌ بالطَّبعولا عَهدَ للغَادِر: وقوله

 .عهدٍ، ولا يتقيَّد بحدٍّ 

بالبداهة؛ لأنَّ الغفلة ظلمةٌ، والانتباه نورٌ، وهما ، ثابتٌ ولا نُورَ للغَافلِِ : وقوله

ان دَّ ان، والضِّ ، والمعاصي تُنتجُِ من الغفلة عند االله تنتج المعاصي، ويجتمعانلا: ضدَّ
                                                        

خ، شاعر، مؤر: هـ)١٢٧٩-١٢٠٤(العمري الفاروقي الموصلي عبد الباقي بن سليمان بن أحمد  )١(

وهو » جريدة الأخبار«: د، له، وولي فيها ثم ببغداد أعمالاً حكوميَّةً، وتوفي ببغداولد بالموصل

قصائد في مدح » الباقيات الصالحات«، و»ة الدهر في تراجم فضلاء العصرنزه«ديوان شعره، و

 . ٢٧٢/ ٣للزركلي» الأعلام«: انظر. أهل البيت، وغير ذلك

» التاريخ الكبير«ي في ، والبخار٦٤٠٥رقم » الأوسط«براني في الط: رواه عن سيدنا عمر  )٢(

 . ٣٨٢٥رقم » الجامع«، ورمز السيوطي لضعفه في ١٣٣٥رقم 



٢٤٨ 

بيلسوء الفهم ح  .تَّى يضلَّ صاحبها سواء السَّ

افعي    :هضماً لنفسه، وتعليماً لغيره وقد أنشد الإمام الشَّ

ـــــــي  ـــــــوءَ فَهمِ ـــــــعٍ سُ ـــــــى وكي   شـــــــكوتُ إل

  

ـــــــــــرْكِ المعاصِـــــــــــي ـــــــــــى تَـ ـــــــــــدَنِي إل  فأرشَ

  ورٌ وأخبرَنــِــــــــــــــي بــــــــــــــــأنَّ العِلــــــــــــــــمَ نــــــــــــــــ   

 

    ونـُــــــــــــــــورُ االلهِ لا يُـهْـــــــــــــــــدَى لِعاصِـــــــــــــــــي

نَّةِ بقولهوقد أوجز سيِّدنا المؤلِّف الحِكمَة   مَنْ لا ـولا إيماَنَ لِ : فذكر ما جاء في السُّ

جل لا يجترئ على نقض العهد والميثاق بعد أن جعل االلهعَهْدَ لَهُ   ، وبيان ذلك أنَّ الرَّ

ا أنَّ : عليه وكيلاً إلاَّ لأحد أمرين ا أن إمَّ ه لا يعتقد اللِّقاء، ولا يخشى الحساب، وإمَّ

ين والإيمان -االله والعياذ ب - ، وكلاهما يستخف بعهد االله ونزغٌ  ،نقصٌ في الدِّ

يطان  . ودسيسةٌ من عمل الشَّ

ر على كُلِّ نَفْسٍ زكيَّةٍ صالحةٍ مط: ، أيكتبَ االلهُ  :ولهوق رةٍ من قضى وقدَّ هَّ

بَ  أنْ : العيوب المذمومة شرعاً  ةً وتهُان بنسبة حالها سواء كانت كبيرةً أو صغير تُعَذَّ

نيا  ، وأن تساء تسبته أيديهم من المساعي القبيحةبما اك: ، أيبأيدِي الأشرَارِ في الدُّ

أةٌ بألسنة ال وء وهي مُبرَّ ار فتذمَّ بلا موجب، وتُستغاب بلا سببٍ، وتُذكر بالسُّ ، فجَّ

نيا عند االلهو كيَّة  ولكونه أراد ، ذلك لهوان هذه الدُّ أن يرفع لتلك النَّفس الزَّ

ضيَّ   .ة لواء عزٍّ في الآخرة الباقيةالرَّ

ر على كلِّ نفسٍ خبيثةٍ منحرفةٍ عن طريق الحقِّ أن تسيء  وكتب  وقضى وقدَّ

مَنْ أحسن إليها، وأن تمَكُْرَ بمَِن عاملها بالجميل، ولكنَّ العون والحفظ الإلهي ـلِ 

خلص الله المنكسر لسلطان ربوبيَّته، شاملٌ في حركاته وسكناته له، محُيطٌ بالعبد الم

وما للظالمين الَّذين يضعون الباطل محَلَّ الحقِّ من أنصارٍ وأعوانٍ يحفظونهم من 

ف االله ينتقم به، ثمَّ ينتقم ، على أنَّ الظَّالم سييوف بطش االله ، وسهام غَيرة االلهس

 .منه

ت: وقال اً أنْ يَرْغَبَ بما في يَدَيْكَ من علامَةُ العَدُوِّ الِّ ي تدلُّك عليه كونه عدوَّ



٢٤٩ 

، وأنْ يَرْغَبَ عنكَ ويهجرك إذا قَلَّ مَالُكَ وضَعُف حالُك وأنْ العَرَض والحُطام

 : سْتَلَّ سيفَ لسانهِِ بمغيبتِكَ، فيجرح جسم عرضك؛ وصريحٌ ما قاله القائليَ 

ــــــــــــنانِ لهــــــــــــا التِئـَـــــــــــامٌ  ــــــــــــاتُ السِّ   جِرَاحَ

  

 تـَــــــــــــامُ مــــــــــــــا جَــــــــــــــرَحَ اللِّسَــــــــــــــانُ ولا يَـلْ 

 
، ويُسر أن تُذمَّ وتُذكر بسوءٍ رَهَ أنْ تمُدَْحَ  وتُذكر بخيرٍ ومن علامته أيضاً أنْ يك

سلَّم لمولاه تولىَّ نصره  ، ومندَعْهُ اللهِ ولا تقابله؛ فإنَّ مَنِ انتصر لنفسه تعبفَ 

اً باالله منتظراً غارة االله، واصبر عليه موكفاه ، بشر فهو عَثُورٌ يقع على رأسِهِ أ، وعتزَّ

 ﴾ )  (  * ﴿: ، وتأكل حطبها، ومَثَله كالنَّار تضرم لهبها)١(ويحفر لحتفه بظِلْفِهِ 

 .مَن أعرض عن الأغيار، وانتصر بالملك الجبارـ، لِ ] ٤٥:النساء[

دِيقِ : ثمَّ قال بَّكَ اللهِ، لا لعَرَضٍ ولا لغَرَضٍ : وعلامَةُ الصَّ
هِ فالصَقْ ب، أنْ يحُِ

 . فإنَّ أهلَ المحبَّةِ اللهِ قليلٌ، بل أقلُّ من القليل؛ ولازمه ولا تنفك عنه

ف سيِّ  مَ وَجْهَهُ رَضيَِ  دنا الإمام عليٌّ أمير المؤمنينوقد عرَّ شأن   االلهُ عَنهُ وكرَّ

وح إليه، ويستريح القلب معه بقولهال ديق الَّذي تسكن الرُّ  : صَّ

  صَــــــــــديقُكَ الَّــــــــــذي بأِمْرَيــْــــــــكَ معــــــــــك 

  

ــــــــــــــنْ يَضُــــــــــــــ ــــــــــــــكـومَ فَعَ  رُّ نَـفْسَــــــــــــــهُ ليِـَنـْ

  
  ومَـــــــــنْ إذا ريـــــــــبُ الزَّمـــــــــانِ صَـــــــــدَّعَك 

 

 شَــــــــــــتَّتَ شَــــــــــــمْلَ نفسَــــــــــــهُ ليَِجمَعَــــــــــــك

 
 

       

 

                                                        
قرة والشاة والظبْي وما أَشبهها، والجمع ، وهو ظِلْف البَ ظفُرُ كل ما اجترَّ : الظَّلْف والظِّلف )١(

وظِلْف البقرة  ،البعير والنعامة أَظلاف، يقال رِجل الإنسان وقدمه، وحافر الفرس، وخُفّ 

ق، واستعاره الأخَطل في الإنسان فقال والشاة  :مادة» لسان العرب«. إلى مَلكٍِ أَظْلافه لم تُشَقَّ

 . )ظلف(



٢٥٠ 

 : مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـمَّ قَالَ سَيِّدُنَا الثُ 

لْ كَلامَ بَعْضِ الفُقَرَاءِ أَ  -٨٠ كَ تَدْ وِّ بُهَاتِ رَأُ الحُ ، وَكَأنَّ ، لَوْ كُنْتُ فيِ زَمَنِ دُوْدَ باِلشُّ

وَلأخََذْتُ بالتَّأْوِيْلِ الَّذي يَدْرَأُ  - إذَِا صَحَّ الخَبرَُ  -الحَلاجِ لأفَتَيْتُ مَعَ مَنْ أفتَى بقَِتْلهِِ 

جُوعِ إلى االلهِحَدَّ ، ولَقَنعِْتُ مِنْهُ باـعَنْهُ الْ  حمنِ لا؛ فلتَّوبَةِ والرُّ  .  يُغْلَقُ إنَّ بابَ الرَّ

، فَمَنْ أدْرَكَ سرَِّ لَعَ عَلَيْهَا أَهْلَ الوَهْبِ وَهَبَ االلهُ عِبَاداً مِنْ عِبَادِهِ رُتَبَاً رَفيِْعَةً أَطْ  -٨١

إنَّ الخَوَاتيِْمَ مجَْهُوْلَةٌ، وَسَاحَةُ الكَرَمِ ؛ فتَوَاضَعَ للِْخَلْقِ جمَيِْعَاً :  فيِ طَيِّ هَذِهِ المَوَاهِبِ االلهِ

ةِ الوَهْبِ ، وَ يْعَةٌ وَسِ  Å     Æ﴿، و]٤٠:آل عمران[ ﴾j  i  h ﴿، لا قَيْدَ فيِ حَضرَْ

È  Ç﴾  ]١٠٥:البقرة[ . 

لْ  :أشار بقوله بُهَاتِ كلامَ بعضِ الفقراءِ أَوِّ إلى قول  ، وكَأنَّكَ تَدْرَأُ الحدودَ بالشُّ

بُهَاتِ ـادْرَءُوا ال«: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  فيِ حَدٍّ مِنْ  م إلاَّ الكرَِامَ عَثَرَاتهِِ  واأَقِيْلُ «و ،)١(»حُدُودَ باِلشُّ

ل ما أمكن التَّأويل، فع) ٢(»حُدُودِ االلهِ  .لى هذا نؤوِّ

، - إذا صحَّ الخبرُ  -بقَِتْلهِِ  لو كنت فيِ زَمَنِ الحَلاَّجِ لأفتَيْتُ معَ مَنْ أفتَى: وقوله

ةِ ولانتصار  يعفيه شأنٌ عظيمٌ  مِنَ الغَيرَْ رةالله ورسوله وللشرَّ  .ة المطهَّ

 

 ]من سيرة الحلاج رحمه االله تعالى نبذةٌ مختصرةٌ [

 ظهر سرُّ مقصود سيِّدنا المؤلِّفولنذكر هنا نبذةً مختصرةً مِنْ سيرة الحلاَّج لي

هُ  سَ سرُِّ الحسين بن منصور من أهل البيضاء،  الحلاج هو أبو مغيث: فنقول قُدِّ

 .نيد البغدادي وغيره، وصحب الجوهي بلدٌ بفارسٍ، نشأ بواسط العراق

وخ بعده في وقد اختلفت في أمره وكَثُر به القال والقيل في عصره، وذهب الشي

                                                        
 .ــ١٠٥ـمرَّ تخريجه ص )١(

 . ــ١٠٥ـمرَّ تخريجه ص )٢(



٢٥١ 

ره، ومنهم من عظَّمهف: شأنه إلى مذاهب كثيرة ، ومنهم من اعتذر له، منهم من كفَّ

ها  ا كانت تصدر عنه ألفاظٌ يردُّ فاتر والأسماع أنهَّ وعذره، وشاع عنه وذاع وملأ الدَّ

مع مثل قولهظاهر الشرَّ  ، وقوله: ع، وينبو عنها السَّ  .ما في الجبَّة إلا االله: أنا الحقُّ

مشكاة «في  )١(وقد اعتذر له عن هذه الألفاظ ومثلها الإمام أبو حامد الغزالي

حَ  »رسالته« في )٢(، وذكره القشيري»الأنوار بين المشايخ الأخيار إلا أنَّه صرَّ

ح بشبهاتهـ، ولَ بخطيئاته  .مَّ

هُ ورضيَ االلهُ عنهُ بقتله مع مَنْ أفتىأفتى الإمام الجنيد البغدادي قُ  وقد سَ سرُِّ  .دِّ

يخ عبد القادر ه جماعةٌ من القوم بين الأولياءوعدَّ  ذكر أنَّه  ، حتَّى أنَّ الشَّ

 .ال لو كنتُ في زمنه لأخذْتُ بيده، وقعارفٌ 

ح في من الَّذين يقولون بولايته، ويعتقد وسيِّدنا المؤلِّف  ون خطأه، وقد صرَّ

ه )٣(»البرهان«كتابه  أخطأ ! أنا الحقُّ : أنَّه قال ينقلون عن الحلاَّج«: بذلك ما نصُّ

                                                        
 ،فيلسوف: هـ)٥٠٥-٤٥٠(بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام  محمد )١(

رحل إلى ) قصبة طوس، بخراسان(، مولده ووفاته في الطابران صوفي، له نحو مائتي مصنف

عند (، نسبته إلى صناعة الغزل بلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدتهنيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز ف

ء إحيا«: لمن قال بالتخفيف، من كتبه) من قرى طوس(ة أو إلى غزال) من يقوله بتشديد الزاي

وله كتب » سنى في شرح أسماء االله الحسنىالمقصد الأ«، و»تهافت الفلاسفة«، و»علوم الدين

 . ٢٢/ ٢» الأعلام للزركلي«: انظر. بالفارسية

-٣٧٦(بن عبد الملك النيسابوري القشيري، أبو القاسم، زين الإسلام عبد الكريم بن هوازن  )٢(

كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها،  ، بالدينان في عصره زُهداً وعلماً شيخ خراس: هـ)٤٦٥

وسلك طريق القوم على الدقاق، وأقبل عليه، وتفرس فيه فجذبه، وأخذ الفقه فأتقنه، ثم 

جه الدقاق ابنته مع ، وزواذ أبى إسحاق، وجمع بين طريقتهما، على ابن فورك، والأستالأصول

. » الرسالة القشيرية«، و»التيسير في التفسير«: ه فرِاسة، وفروسية، من كتبه، وكانت لكثرة أقاربها

 . ٥٧/ ٤للزركلي » الأعلام«، وــ٤٣ـلابن الملقن ص »طبقات الأولياء«: انظر

 .ــ٣٦ ـص )٣(



٢٥٢ 

 .أنا الحقُّ : بوهمه، لو كان على الحقِّ ما قال

ثله باطلٌ، ما أراه رجلاً واصلاً ، كلُّ ذلك وميذكرون له شعراً يُوهم الوَحدة

 .إلى آخر ما قال» ...أبداً 

ماء بغداد أجمعوا على قتله وصلبه، وكتب القاضي بإباحة علوم أنَّ علومن الم

نَّار، وأُلقي رماده ، فأذن في قتله فقتل وأُحْرق بالدمه، ورُفِعت الفتاوى إلى الخليفة

جلة ه أصحابه الَّذين ، ونُصِب الرأس ببغداد، وأُرسل إلى خراسان ليرافي الدِّ

ص ماافْتُتنِوُا به ، وكان قتله في سنة تسع شأنه في سائر التَّواريخ قيل في ، هذا ملخَّ

قال بكرامته، : ظهرت على يديه الكرامات العديدة، فالَّذي اعْتَقَدَهُ  ، وقدوثلاثمائة

 .وشعبذةٌ  قال إنَّ الَّذي ظهر منه سحرٌ : ومن لم يعتقده

ص ما ذُكِر ة الخبر: فملخَّ  . اشترط سيِّدنا المؤلِّف على الفتوى صحَّ

ق كلِّ شيءٍ ممَّا نُقل عنه  - ولأخذت بالتَّأْوِيْلِ  :ثمَّ قال تأويلاً تدرأُ  -هذا بعد تحقُّ

ع، حَدَّ ـعنهُ ال ، وإذا أمكن التَّأويل اقنع منه بالتَّوبة عن الكلام الَّذي ويقبله الشرَّ

جوع إلى االلهيكلِّف سامعه التَّأويل على أنَّه ذنبٌ  ، وبعد التَّوبة عظيمٌ يجب فيه الرُّ

حمن لا يُغلق عن فبا عبيده الَّذين أسرفوا على أنفسهم، وباءوا بذنوبهم إلى االله ب الرَّ

 به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ﴿: تعالى، قال تعالى

 .]٥٣:الزمر[ الآية﴾ تهتم تخ تح تج

بَ االلهُ وَهَ :  مقاصده المضمرة، فأوضحها بقولهثمَّ انعطف سيِّدنا المؤلِّف على

لَعَ عليها أهلَ المسلمين والمؤمنين العارفين رُتَبَاً رَفيِْعَةً أطْ  :أي عباداً مِنْ عِبَادِهِ،

المنشورة على  ، فَمَنْ أدْرَكَ سرَِّ االلهِ المطويِّ في طَيِّ هذهِ المواهبِ الوَهْبِ والفتح

؛ فإنَّ الخواتيمَ تواضَعَ للخَلْقِ جميعاً، وأحسن سريرته مع االله: النَّوع الإنساني

، ولا لكرَمِ وسِيْعَةٌ عظيمة الفيوضات، وساحةُ اهولَةٌ لدى الخلَقِ تِ الخلَق مجَ ونهايا

ةِ الوهبِ،  قيدَ  اب في حضرَْ Å     Æ﴿متى شاء، و  ﴾j  i  h ﴿على الوهَّ



٢٥٣ 

È  Ç﴾  ] ]١٠٥:البقرة[ . 

، انجح الطُّرق، صلى الله عليه وسلمخلق االله وفق شريعة رسول االله  فعلى هذا الأدبُ مع

د من غرضوأحسن المذاهب بع ترياقُ كلِّ سالكٍ إلى ، ومرض الطَّ النَّفس ، والتَّجرُّ

 . االله، ورفيق كلِّ ذاهبٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٥٤ 

 :رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  ؤَلِّفمُ ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

وْفيِِّ  إنَِّ رُوْحَانيَِّةَ ابْنِ شَهْرَيَارِ : جِمِ مِنْ صُوْفيَّةِ خُرَاسَانَ قَالَ بَعْضُ الأعََا -٨٢ الصُّ

هُ ا سَ سرُِّ وْفيَِّةِ فيِ العَرَبِ وَالعَجَمِ إلىَِ مَا شَاءَ  لكَبيرِِْ قُدِّ فُ فيِ تَرتيِْبِ جمُُوْعِ الصُّ  تتصرََّ

الِ مْ يَكُنْ إلاَّ ـااللهُ، ذَلكَِ لَ  ابِ الفَعَّ  . الله الوَهَّ

ةُ عِندَْ أَهْلِ الـالنِّيَابَةُ الْ  -٨٣ دِيَّ لِ الوَقْتِ عَلىَ نَوْبَةِ أَهْ ، تَدُوْرُ بِ قُلُوْبِ ثَابتَِةٌ مُحَمَّ

وْحِ لا يَصِحُّ لِ مَرَاتبِهِِمْ  فُ الرُّ يُّ يَشْمَلُ ـ، وتَصرَُّ
ماَ الكَرَمُ الإِلهَِ أَرْوَاحَ بَعْضِ  مَخْلُوْقٍ؛ إنَّ

هِمْ  لُ بهِمِْ إلىأَوْليَِائِهِ، بَلْ كُلِّ 5  6  ﴿ :االله، قَالَ تَعَالىَ  ، فَيُصْلحُِ شَأنَ مَنْ يتَوَسَّ

 .حَدُّ ـ، هَذَا ال]٣١:فصلت[ ﴾8      9  :  ;7  

اكَ وَإفِْرَاطَ الأعََاجِمِ؛ فَإنَِّ فيِ أَعْماَلِ بَعْضِهِمُ الإِطْرَاءَ الَّذِيْ نَصَّ عَلَيْهِ الحَ  -٨٤ بيِْبُ إيَِّ

 .هُ وَسَلامُ  عَلَيْهِ صَلَوَاتُ االله

اكَ وَرُؤْيَا الفِعْلِ فيِ العَبْدِ حَيَّاً كَانَ  -٨٥ هُم لا يَمْلكُِوْنَ لُّ مَيْتَاً؛ فَإنَِّ الخَلْقَ كُ  أَوْ  وَإيَّ

اً وَلا نَفْعَاً لأنَ  .فُسِهِمْ ضرََّ

؛ فَإنَِّ محََبَّةَ االلهِ تَعَالىَ لعِِبَادِهِ سرٌِّ مِنْ بَّةَ أَحْبَابِ االله وَسِيْلةً إلى االلهحَ ـنَعَمْ خُذْ مَ  -٨٦

ارِ الألُُوْهِ  وَنعِْمَ الوَسِيْلَةُ إلى االله سرُِّ أُلُوْهِيَّتهِِ، وَصِفَةُ  ،لْحَقِّ يَّةِ يَعُوْدُ صِفَةً لِ أَسرَْ

 .رُبُوْبيَِّتهِِ 

كِ بأَِذْيَالِ النَّبيِّ  -٨٧ كَ كُلَّ التَّمسُّ  .  االلهِ وَليَّاً ، وَرَضيَِ بِ صلى الله عليه وسلمالوَليِّ ُ مَنْ تمَسََّ

 ]رجمة ابن شهريار رحمه االله تعالىت[

أحمد بن ، ترجمه الإمام شيخ الإسلام ؤلِّف ابن شهريار الَّذي أشار إليه الم

يخ الوليُّ الإمام «: ، وقال في شأنه)١(»جِلاء الصدى«جلال المصري في كتابه  هو الشَّ

                                                        
، رفاعي الخرقةهو الشيخ أحمد بن جلال اللاري المصري الحنفي ال: ـ، والمؤلِّف ٤٤٦-٤٤٥صـ )١(

 بكر بن محمد بن لبس الخرقة عن الشيخ أبي، لاء الصدى في سيرة إمام الهدىج« :صاحب كتاب

عن ، هـ، عن شيخه عبد الرحمن القرشي، عن شيخه عيسى الأبيدري)٨٣٨(علي الخوافي تـ
= 



٢٥٥ 

هير الواصلة ميامين بركاته إلى غير والكبير، سلطان أجلَّة العارفين، الشَّ  الصَّ

ة، والكا ة الوارثين، غوث من استغاث به من الأمَّ شف عنهم الكرب وبرهان أدلَّ

ة يخ المرشد، الَّ والغُمَّ حاق إبراهيم بن ، أبو إسذي اختاره االله من بين الأخيار، الشَّ

هُ العزيز سَ سرُِّ  .»شهريار الكازروني قُدِّ

فاعي رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ وقد أ«: ثمَّ قال وأظهرَ  ،خبر بظهور سيِّدي أحمد الرِّ

مدمِنَ ا ، ومَا لَهُ عَليَِّ قَدرِهِ  يخ أبي إسحاق لقُرب عند الواحد الصَّ ، مع أنَّ وفاة الشَّ

فاعي رَضيَِ االلهُ عَنهما بإحدى وثمانين سنةٍ  انتهى   .»قبل مولد السيِّد أحمد الرِّ

صاً   . ملخَّ

يخ المشار إليه صبَّ االلهُ سِجال رحمته عليه: قلت سنة تسعٍ  وكانت وفاة الشَّ

جال، وترجمه أصحاب وعشرين وأربعمائةٍ، وقد أثنى عليه ال يوخ، وعظَّمه الرِّ شُّ

وفيَّة  هيرة، ومحامده الكثيرة، وقال قومٌ من الصُّ الكمال بما يدلُّ على مناقبه الشَّ

اني  يخ حياة بن قيس الحرَّ فه في حياته وبعد مماته، ونُقِل مثل ذلك عن الشَّ بتصرُّ

يخ عبد  أحد أصحاب سيِّدنا المؤلِّف رضي االله عنهما، وذكروا ذلك أيضاً  عن الشَّ

يخ معروف الكرخي، وغير واحدٍ، وذكر ذلك البعضُ مِنْ  القادر الجيلاني، والشَّ

فاعيَّة عن سيِّدنا المؤلِّف   .أيضاً  أعيان الرِّ

 ]فعل في العبد حيَّاً أو مَيْتَاً عدم رؤيا ال[

هُ  نا برُّ هُ وعمَّ سَ سرُِّ ف عند الطَّائفة لا يقول بهذا على الوجه المعرو والحال أنَّه قُدِّ

ف بعض الأموات في قبورهم، بل يُنكر ذلك البتَّةالقائل ح بعدم ة بتصرُّ ، ويُصرِّ

ف ال وح لمخلوقٍ تصرُّ رم الإلهيُّ يشمل أرواح الأولياء، فيُصلح شأن ، وإنَّما الكرُّ

                                                                                                                                              
= 

، عن الإمام الرفاعي هـ، عن الشيخ أبي الفتح الواسطي)٦٥٨(الشيخ عبد السلام الأقليبي تـ

 .ــ ٤٥٢ -٤٥١لابن جلال صـ» جلاء الصدى«: انظر . 



٢٥٦ 

 . مناديهم، ومَن ينزل بناديهم

ح بأنَّ الخلق حيّهم ، وعل في العبد حيَّاً كان أو ميتاً وقد نبَّه على عدم رؤيا الف صرَّ

اً  ، لا يملك أحدٌ وصغيرهم على حالٍ واحدٍ في العجز، كبيرهم وميّتهم لنفسه ضرَّ

أنَّ  ث والآيات البيِّنات القرآنيَّات، إلاَّ ، وقد أوضَحَتْ ذلك الأحاديولا نفعاً 

ذ بيَّتهعالى لهم صفةٌ من صفات ربو، ومحَبَّة االله ت كانوا أحباب االلهماَّ ـالأولياء لَ  ، اتخَّ

 .العباد محَبَّة االله لهم وسيلةً إلى االله 

الكينمعرا«وقد ذكر صاحب  أنَّه سأل شيخه السيِّد حسيناً برهان  )١(»ج السَّ

هال هُ سؤالاً يناسب هذا المعنى، وها هو بنصِّ سَ سرُِّ فاعيّ قُدِّ يَّاديّ الرِّ ين الصَّ  : دَّ

داد ونادَ به في فاسٍ، كيف يطَّلع عليه كونه في بغ عن كشف الوليِّ حال سألته «

دة على الألسن ، وقد يتفق في الوقت الواحد أن يُندب من الأماكن اويراه لمتعدِّ

دة، ويَرى كلَّ نادبٍ له، ويطَّلع على أحوال الكلِّ  ، وقد يقوم بمدد االله بمعونة المتعدِّ

 .كلِّ وهو في مكانه الَّذي هو فيه، فما هذا الحال؟ال

ل قلب الوليِّ كالحجر المغاطيسي العظيم الجسيم إذا وضعته في صحن مث: فقال

عَةٍ  خام الأبيض بسيطة دارٍ وسيعةٍ مربَّ ، وجعلتَه النُّقطة الوسطى من مفروشةٍ بالرُّ

حن مسُ الحارَّ الصَّ ار مِن كلِّ جانبٍ، ووجهت من كلِّ ، وطرقتِ الشَّ ةُ صحن الدَّ

لجميع تسري جاذبيَّته إلى ا ، أهَلاَّ جهةٍ قطع الحديد، وما يصحُّ جذبه إليه

 .وتصلحهم، وهو في محلِّه؟

 . بلى: قلت

اً انجلى ف: قال ه القلب الآخر وقلب الوليِّ كذلك أعطاه االله سرَّ يه حالة توجُّ

ته إليه ، والآخر وصلةٌ قلب الآخر، وتُصلح شأنه وشأن الإليه، تنعكس مادَّ

                                                        
 . ــ٧٧-٧٤ـص )١(



٢٥٧ 

حنيمنعها حجابٌ من الحجب الثَّ شعاعيَّةٌ لا   .الحضرة الوسيعة: قيلة؛ لأنَّ الصَّ

خام  .طهارة النَّيَّة: والرُّ

ة الطّرز: وحُسن تربيع المحلِّ   .صحَّ

ة من كلِّ جهاته وطرقة مس الحارَّ ة من جانب شمس : الشَّ ة الممدَّ إعطاء نور المادَّ

ة الك سة لكيلا تنقطع قوَّ  .يفيَّتين حالة المدِّ والاستمدادالعناية المقدَّ

؛ لأنَّ الإحاطة بلا طلبٍ ولا لفت قلبٍ فلا تصحُّ هذه الإحاطة لمخلوقٍ  وإلاَّ 

ةٍ جاذبةٍ إنَّما هو شأن االله الَّذي يحفظك  ويعينك ويصونك يوجب انعكاس مادَّ

وأنت على غفلةٍ، ويرزقك وأنت على معصيةٍ، ويحُسن ، بحفظه وعونه وصونه

اً كبيراً نَّى للعبد المسكين هذه ال، وأإليك وأنت على إساءةٍ  ؤون، تعالى االله عُلوَّ  .  شُّ

 . بعدم مدد الوليِّ بعد موته: حينئذٍ ثبت ما قاله بعض الحنابلة: قلت

ة اللا، بل لم يثبت: قال ة في الوليِّ ليست القطعة اللَّحميَّة ـ؛ لأنَّ المادَّ مُمدَّ

باني المعطَّلةـال ليست بمعطَّلةٍ لا  ةٌ ، وهذه كلمة إليهدلاَّ مُ ـ، وإنَّما هي كلمة المدد الرَّ

 .، ولا تبديل لكلمات االلهينقطع مددها، ولا ينقضي أمدها

 ؟ادد وهبٌ بقيد كون الوليِّ حي� ولعلَّ الم: قلت

لٍ إذ لعلَّ المدد وهبٌ بلا قيدٍ، وهذا اللائق بالإلهيَّة، هذا ظنٌّ على وجهٍ باط: قال

 .ولا ينقص من خزانة الكرم شيءٌ 

ة المدد المدلاَّ  ةوإذا كانت المادة الممد الة مادَّ وقلبه المجتمع  ة إلى قالب الوليِّ الفعَّ

اً ولا نفعاً  لا يضرُّ ولا ينفع ولا) ١(]الَّذي[من ماءٍ وطينٍ  ، وهي يملك لنفسه ضرَّ

ف ةالمتصرِّ ة النَّافعة الممدَّ ارَّ ، ووجهة جعل االله عبده الوليُّ موضع مدده، وة الضَّ

ه العبد إلى اإليهالبعيد عن مدده المحجوب عنه  لوجهة التي جعلها االله ، فمتى توجَّ

                                                        
 .  معقوفين ساقط من الأصل المطبوعما بين )١(



٢٥٨ 

ة المدد من موضموضع مدده اهه انصرفت إليه مادَّ عها سواء كان ، وقَبلِ الحقُّ اتجِّ

موجوداً أو مفقوداً، حيَّاً أو مَيْتاً، قريباً أو بعيداً، ولا فرق في هذا، وهو الأصل عند 

 . العارفين

ة الوليِّ : قلت تق،  حينئذٍ فما مزيَّ داً عن الفعل، والفتق والرَّ حالة كونه مجرَّ

لب؟ ة، والوهب والسَّ  .والحول والقوَّ

ته الاختصاص: فقال  لج كم كل كخكح كج قم  قح﴿ :مزيَّ

 .  انتهى» ]١٠٥: البقرة[  ﴾لح

 .  وفيما قاله هذا الإمام كفايةً، واالله وليُّ التَّوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٥٩ 

 : رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ مُؤَلِّف ـمَّ قَالَ سَيِّدُنَا الثُ 

نِ اسْتغنَى باِلأغَْيَارِ ، وَمَ تَمَدَ عَلىَ غَيرِْ االلهِ ذَلَّ ، وَمَنِ اعْ لَّ مَنِ اعْتَصَمَ باِاللهِ جَ  -٨٨

سُولِ قَلَّ  بَعَ غَيرَْ طَرِيْقِ الرَّ  . ضَلَّ  صلى الله عليه وسلم، وَمَنِ اتَّ

وْرٌ  -٨٩   .العِلْمُ نُوْرٌ، والتَّوَاضُعُ سرُُ

جُلِ مَعَ االلهِهِمَّ ـالْ  -٩٠ ةِ  ، يَتَفَاوَتُ عُلُوُّ مَرْتَبَةِ ةُ حَالَةُ الرَّ  .الإِيمانِ بعُِلُوِّ الهِمَّ

الُ المَنْ أَيْقَنَ أَ  -٩١ هِ  :مُطْلَقُ ـنَّ االلهَ الفَعَّ تَهُ عَنْ غَيرِْ فَ همَِّ  .صرََ

تُهُ  -٩٢ تْ إلى االلهِ عَزِيْمَتُهُ  ،مَنْ عَلَتْ فيِ االلهِ همَِّ صَلَتْ عَنْ غَيرِْ االلهِ ، وانْفَ صَحَّ

 .تُهُ هِجْرَ 

 .عَلَيْهَا البرَُّ وَالفَاجِرُ  مَائدَِةُ الكرَِامِ يجَْلسُِ  -٩٣

 .انِ الوَالدَِةِ عَلىَ وَلَدِهَاخَوَاتيِْمِ حَنَانٌ وَلُطْفٌ عَلىَ عِبَادِهِ فَوْقَ حَنَ ـعِندَْ ال الله -٩٤

هَ إنَّ االلهَ إذَِا وَهَبَ عَبْدَهُ نعِْمَةً مَ  -٩٥ دَّ  .اا اسْترََ

رَاتِ الأوَْهَامِ هِيَّةِ فَوْقَ مَدَارِكِ العُقُ ـمَوَاهِبِ الإِلَ ـفُيُوْضَاتُ ال -٩٦  .وْلِ وَتَصَوُّ

الِ ال -٩٧ ضَ الأمَْرَ إلى الفَعَّ هُ مُقْتَدِرِ، وفَرَشَ جَبيِْنَ ـمَنْ عَلمَِ أنَّ االلهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، فَوَّ

 .يْمِ عَلىَ تُرَابِ التَّسْلِ 

 مم ما لي لى﴿ :كُلُّ الحَقَائِقِ إذَِا انْجَلَتْ يُقْرَأُ فيِ صِحَائفِِهِا سَطْرُ -٩٨

 .  ]٨٨:القصص[ ﴾نزنر

ارَأَ : ظَرَ فيِ دَوَائِرِ الأكَْوَانِ إذَِا أَمْعَنتَْ النَّ  -٩٩ يْطَاً بهَِ الاِفْتقَِارَ قَائماًَِ ، وَ يْتَ العَجْزَ محُِ

يْكَ لَهُ كَ الحَوْلُ وال، ولرَِبِّ مَعَهَا ةُ، والغِنَى والقُدْرَةُ، وَحْدَهُ لا شرَِ  .قُوَّ

عْوَى، ورُؤْيا النَّفْسِ، ومُعَارَضَةُ الأقَْدَارِ : مَزَالقُِ الأقَْدَامِ  -١٠٠  .الدَّ

عَيْتَ مِنَ الحَوْلِ  -١٠١ ةِ والقُدْرَةِ لَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا ادَّ  .تَّ ماَ مـوالقُوَّ

ئَاسَةِ أَنْتَ يَا عَبْ  أَيْنَ  -١٠٢ ةٍ ؟ أَيْ دَ الرِّ عْوَى؟ أَنْتَ عَلىَ غِرَّ ، تَنحََّ نَ أَنْتَ يَا عَبْدَ الدَّ

تكَِ  تكَِ وذِلَّتكَِ ، والْبَسْ عَنْ رِئَاسَتكَِ وَغِرَّ  .ثَوْبَ عَبْدِيَّ



٢٦٠ 

تكَِ هَزْلٌ، القَوْلُ الفَصْلُ  -١٠٣ Ê  É     Ë    ﴿  :كُلُّ دَعْوَاكَ كَاذِبَةٌ، وَكُلُّ رِئَاسَتكَِ وغِرَّ

Í  Ì﴾ ]٧٨:النساء[  . 

في جمَُلِ حِكَمِه هذه أنَّ مَنِ اعتصم باالله ملتجئاً إليه  أوضح رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ 

، ومن اعتمد على غير االله منقطعاً ه صار جليلاً عند االله والنَّاسمنحرفاً عن غير

ى بالأغيار ، ومن استغن عند االله والنَّاسق الاعتصام باالله صار ذليلاً عن طري

 .يَ بالقلَّةـمُترفِّعاً عن رتبة الافتقار إلى االله تعالى ابتُلِ 

سول  ة،  صلى الله عليه وسلمومن اتَّبع برأيه غير طريق الرَّ يعة الأحمديَّ نيَّة، والشرَّ نَّة السَّ وهو السُّ

واب لالة، وهذا لا يكون إلاَّ  ، وصار منفقد تاه عن طريق الصَّ  مِنَ أهل الضَّ

 .الجهل

شادالعِلمُ نورٌ يه: د المؤلِّف ولذلك قال السيِّ  ، تدي به العبد إلى سبيل الرَّ

: نه من الأسباب الموصلة إلى العلم، وقد ورد بما معناهوالتَّواضعُ غايته سرورٌ لكو

أنْ  مُتَكَبرَِ تَعْظُمُ عليه نَفْسُهُ ـ؛ فإنَّ ال والحياءِ إنَّ العلمَ يُذبَحُ أو يضيعُ بين الكبرِِْ «

لَ يَسألَ لكِيِْلا  ؤَالِ مُسْتَحِي يَ ـ، والْ يجَُهَّ ، فَلا يَصِلُ إلى مقصَدِهِ مِنَ منَعُه خَجلُهُ عَنِ السُّ

 .)١(»العِلمِ 

ةُ، وهيـال: وقال حيحـال: همَّ جل مع االلهخالصة حالة ـ، والنِّيَّة الجزمُ الصَّ ، الرَّ

ق أنَّ ـ، فمن أيقن وتلتَّفاوت في علوِّ مرتبة الإيمانحصُلُ اـوبها ي الله تعالى هو ا حقَّ

ال ال تَهـصرف ه: مطلق، وغيره لا فعل لهـالفعَّ ل جمَّ زمه ونيَّته عن النَّظر إلى ، وحوَّ

تهـغيره؛ فإنَّ من علت في االله ه يَّة نيَّ مَّ ت إلى ، وانحرفت عن الأغيار بالكلِّ تُه، صحَّ

بين منزلتهـوثبتت مع ال، االله عزيمته مَنْ « ؛ فإنَّ ، وانفصلت عن غير االله هجرتهمقرَّ

                                                        
عن  )٥٠(حَيَاءِ فىِ الْعِلْمِ ـ، باب الْ )٣(كتاب العلم : معلقاً » الصحيح«روى الإمام البخاري في  )١(

مُ الْعِلْمَ مُ  لا«: الى أنه قالمجاهدٍ رحمه االله تع  .»سْتَحْىٍ وَلاَ مُسْتَكْبرٌِ يَتَعَلَّ



٢٦١ 

ادق »...كانَتْ هجرَتُهُ إلى االلهِ ورَسُوْلهِِ   .)١(كما ورد في الحديث الصَّ

 ، ويجلس عليها البرُّ الكرم ووليمة الإحسان يدعى إليهاولا ريب فإنَّ مائدة 

اتيم ونهايات الآجال حنانٌ عند الخو ، والله والفاجر، والأصاغر والأكابر

فيقة على ولدها حنان الوال، على عباده فوق وعطفٌ، وكرمٌ ولطفٌ  دة الشَّ

الح  .الصَّ

؛ لأنَّ ه من إحسانه خصيصةً ما استردَّها، وأتحفوإنَّ االله إذا وهب عبده نعمةً 

رات الأوهام، فيوضات المواهب الإلهيَّ  ليمة، وتصوُّ ة فوق مدارك العقول السَّ

 .ومدارج الخواطر

حُكمه، ـادَّ لأمره، ولا منازع لفعلى هذا مَنْ عَلمَِ أنَّ االله يفعل ما يريد، ولا ر

ف في ملكه كيف شاء، وفرشَ جبينه إذعاناً  ال المقتدر المتصرِّ ض الأمر إلى الفعَّ فَوَّ

وانقياداً على تراب التَّسليم للحَكَم الحَكِيمِ؛ لأنَّ كلَّ الحقائق القائمة مع الخلائق 

وحٍ من ألواحها إذا انجلت وانكشف غطاؤها، يُقرأ في صحائفها ويُشهد في كلِّ ل

نزنر مم ما لي لى﴿: رسم الأمر الإلهيِّ المنجلي فيه سطر
 

 .  ]٨٨:القصص[﴾

لنَّظر معتبراً في ، وقبل أن تصل إلى كشف هذه المسالك إذا أمعنت افبعد ذلك

رات والإنسان ، جانبٍ  رأيت العجز محيطاً بها من كلِّ : دوائر الأكوان، وعوالم الذَّ

ة  عها في جميعوالافتقار قائماً م التقلُّبات والمذاهب، ولربِّك الحولُ والطَّولُ، والقوَّ

 .ده لا شريك له، وحوالبقاء، والغِنىَ والقدرة

عوى العَريضة، ورُؤيا النَّفس وأعمالها: واعلم أنَّ مزالق الأقدام ، ومعارضة الدَّ

 .الأقدار بالاعتراض عليها
                                                        

، باب كيف كان بدء )١(ن كتاب الإيما: »الصحيح«الإمام البخاري في : ر رواه عن سيدنا عم )١(

 إنما« :صلى الله عليه وسلم، باب قوله )٣٣(كتاب الإمارة : »الصحيح«، والإمام مسلم في ١رقم) ٣٩...(الوحي

 .١٩٠٧رقم ) ٤٥( »...الأعمال بالنية
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عيلو كا ا المدَّ نفسك من الحوَل ته ل، وثبت لك ما نسبن لك ما ادَّعيت أيهُّ

ة والقدرة غر إـ، لَ والقوَّ ل حالك من الصِّ ، ماَ مِتَّ ـ، ومنه إلى الهرم ولَ لى الكِبرماَ تحَوَّ

لْتَ من الوجود إلى العدم  .وتحَوَّ

ئاسة ا  ؟ لمستغرق الأوقات بلذاتها الفانيةأين أنت يا عبد الرِّ

عوى المشغول بأوهامها الواهيةأين أنت يا عبد ال  ؟دَّ

ةٍ  أنت تك الواهية، والبس ثوب ، وغِرَّ تنحَّ وتباعد عن رئاستك الفانية على غِرَّ

ى برداء ذِلَّتك له بلسانك وقلبك؛ فإنَّ كلَّ دعواك الوصل ، وتردَّ عبديَّتك لربِّك

تق كاذبةٌ  تك بوقتك وجسمك ، وكلَّ رئاستك والقطع، والفتق والرَّ بوهمك وغِرَّ

ولا حول ، ]٧٨:النساء[ ﴾Í  Ì  Ë       Ê  É﴿ : فضلٍ  القول الفصل المستجمع لكلِّ ، هزلٌ 

ة إلاَّ   .  بااللهولا قوَّ

في هذه الجمل المباركة  أنَّ ما أورده سيِّدنا المؤلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ولا يخفى 

دٌ بكثيرٍ من الآيات القرآنيَّة، والأحاديث  ائقة، مُؤيَّ من الحكم الفائقة، والمعاني الرَّ

ة غَنيٌِّ فيه المقام عن الإيضاح، وقد أوردت ما يناسب بعض مقاصده النَّب ويَّ

 : وهي صلى الله عليه وسلمالكريمة في قصيدةٍ لي تخلَّصت فيها بمدح النَّبيِّ 

  امُ ـالأيَّـــــــــف  أُخَــــــــيَّ    كَ ـيـــــــــلـع  هــــــــوِّنْ 

  

 لامُ ـأحـــــــ ا ـهَـــــــالُ ـطـمَ  الَ ـطــَــــــت َـاس ا ـمهمــــــ

ـــــ   ـــــ    رْ ـواصْبِ   وإنْ     اـهــــــت ُـفآيَ     اـلغُِصَّتِهَ

 

ـــــــــضَ  ــــــــدَارٌ   تْ ـاقَ ـــــــــل مــــــــا  مَ  دَوَامُ   هِ ـديْ

  لَكِ الَّتـــــــيـرَةَ الفَـــــــابهُِ إبـْــــــشَـــــــادَتْ تُ ـكــــــ 

 

    رَامُ ـا الأجْـــــــــــــهـــــــــــــوْلـتْ ودَارتْ حَ ـتَـــــــــــــب َـثَ 

  اـمْسُهــــــــشَ  رٍّ ـقَــــــــت َـمُس ايةَِ ـغــــــــلِ   ريِـجْـــــــتَ  

 

    ظـَــــــلامُ    العمـــــــودِ   عنـــــــدَ   فَـيَحُفُّهـــــــا 

ـــــــاً   وِّرَتْ كُـــــــ   قـــــــد    أرضُـــــــها ودارتْ   لفَّ

 

ــــــبْرِ   والنَّــــــاسُ      نيِـَـــــامُ   البَســــــيطِ    بالشِّ

  خَفَّــتْ علــى  مَهْدَ الَّــذيـالْــ مــا أعجــبَ  

 

    الأعــــــــــلامُ  فــــــــــي دَورهَــــــــــا  مقــــــــــدارهَِا 

  نَـفْسِــــــهِ  مِــــــنْ   زُّهُ ـهُــــــ ـَت  رِ ـكالسَّريــــــ هــــــو  

  

ـــــــــــامُ  وهـــــــــــو   البُرهـــــــــــانِ   كُرَويَِّـــــــــــةُ   مُق

  



٢٦٣ 

  منــــهُ فيمــــا صــــارعََتْكَ يــــدُ النَّــــوى خُــــذْ 

 

ـــــــــــــهُ الأقـــــــــــــلامُ  ـــــــــــــىً فَـعَـــــــــــــلَّ تذُِيْـعُ  معنَ

ــــالَ جوامــــداً     قــــد يَحســــبُ النَّــــاسُ الجِبَ

 

    نظــــــــــــامُ   فيــــــــــــه  للــــــــــــنَّصِّ  ومُرورهُــــــــــــا 

  فاصــــــــبرْ لعََمْــــــــرُكَ فالزَّمــــــــانُ حــــــــوادثٌ  

 

    لامُ ـالِ فيــــــــهِ كَــــــــــمــــــــــي ورأسُ الـضِـــــــــمْ ـتَ 

ــــــبُ وعكسُــــــهُ فاصــــــ  ــــــرٌ يطي ــــــهخب    لح ب

  

ــــــــــــؤونَ كِــــــــــــرامُ   شــــــــــــأناً إذا ذكََــــــــــــرَ الشُّ

  واجعــــــل لشــــــمسِ الــــــرُّوحِ قطبــــــاً ثابتــــــاً   

 

ـــــــــه الـي بـــــــــضـــــــــقـا يـمـــــــــى بـيرضــــــــ     مُ لاَّ ـعَ

ــــــــكَ ذكرَهــــــــا  ــــــــتَ نفسَ ــــــــرَاْ إذا أرَّخْ   واقـْ

 

    فرَحـــــــاً بمـــــــا نســـــــجَتْ لـــــــكَ الأرقـــــــامُ 

ــــــــ  ــــــــتٌ ـفلأنــــــــت عَالَ    مُ كــــــــلِّ شــــــــيءٍ ثاب

 

ــــــــــكْلُكَ هيكــــــــــلٌ  ــــــــــكْلاً وشَ ـــــــــــلَ  شَ     امُ ـمَّ

  مِـــــــنْ كـــــــلِّ زوجـــــــينِ المثـَــــــالُ ونوعُهـــــــا 

 

    بــــــــك صــــــــبغةٌ حــــــــارتْ بهــــــــا الأفهــــــــامُ 

   كــــــم آدمٍ مِــــــنْ قبــــــلِ آدمِــــــكَ انطــــــوى 

 

    نصَّـــــــــــــاً وأنـــــــــــــت تغـُــــــــــــرُّكَ الأوهـــــــــــــامُ 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــةُ آيهِ ــــــــــــــاكم تتمَّ    منهــــــــــــــا خلقن

 

    يخُْبِــــــــرْكَ كيــــــــفَ تسلســــــــلُ الأجســــــــامُ 

ــــــــامَ ال  ــــــــهَرْ إذا ن ـــــــــخَ ـفاسْ    ةٍ ـحكمـــــــــيُّ لـلِ

 

    يعُلِــــــــــي شُــــــــــرافةََ مَجــــــــــدِها الأحكــــــــــامُ 

   وافـــــــتَحْ مِــــــــنَ القـــــــرآنِ كنــــــــزَ معــــــــارفٍ  

 

    فالــــــــــدِّينُ عنــــــــــدَ الخــــــــــالقِ الإســــــــــلامُ 

ــــــنِ التجــــــا  ــــــولَ وســــــيلةً فَمَ   وخــــــذِ الرَّسُ

  

    لرحابـــــــــــهِ المعمــــــــــــورِ لــــــــــــيسَ يُضَــــــــــــامُ 
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 :  تَعَالىَ عَنهُ رَضيَِ االلهُ مُؤَلِّف ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

عِ وَالعَمَلِ : سرِْ بَينَْ الـحَائِطَينِْ  -١٠٤ ْ  . حَائطِِ الشرَّ

، وَبَينَْ  -١٠٥ ، وطَرِيْقُ الابْتدَِاعِ شرٌَّ بَاعِ خَيرٌْ باعِ؛ فَإنَِّ طَرِيْقَ الاتِّ اسْلُكْ طَرِيْقَ الاتِّ

 ٌ ِّ بَوْنٌ  بَينِّ  .الخَيرِْ والشرَّ

كَ عَلىَ  -١٠٦ غْ خَدَّ ابِ، ولا تَعْتَمِدْ عَلىَ  مَرِّ َ البَابِ، وافْرُشْ جَبيِْنَكَ عَلىَ الترُّ

كَ، عَلَّكَ تَلْحَقُ بأَِهْلِ  دْ مِنْكَ ومِنْ غَيرِْ رَّ تهِِ تَعَالىَ وقُدْرَتهِِ، وتجََ عَمَلكَِ، والْـجَأْ إلى رَحمَْ

لامَةِ   .]٦٣:يونس[ ﴾ / ̈  ©     ª﴿ :السَّ

بُ بهِِ إلى االلهِ  بَرَكَةُ العَبْدِ الوَقْتُ  -١٠٧  .الَّذِيْ يَتَقَرَّ

رمَةُ فيِ البَابِ الإِلَ  -١٠٨ مْ الحُْ مْ هَذِهِ القِسْمَةَ لَ ـالأوَْليَِاءُ لهَُ ، ولَوْلا أَنْ جَعَلَ لهَُ ماَ ـهِيِّ

هِم بوِِلايَتهِِ  هُم دُوْنَ غَيرِْ دَ االلهُ ؛ هَؤُلاءِ حِزْبُ االلهِ، جَيْشُهُ العَرَمْرَمُ الَّذِيْ أاخْتَصَّ يَّ

يْعَةَ ونَصرََ بهِِ ال ِ فَ نَبيِِّهِ ـبهِِ الشرَّ  ﴿: حَقَهُ بهِِ، قالَ تَعَالىَ ـوَأَل ^حَقِيْقَةَ، وَصَانَ بهِِ شرََ

M  L  K  J  I   H  G  F﴾ ]٦٤:الأنفال[. 

 .تَعَالىَ  االلهتَعْظيِْمُ أَوَامِرِ : هَامَعْرِفَةُ باِاللهِ عَلىَ أَقْسَامٍ، وَأَعْظَمُ أَقْسَامِ ـال -١٠٩

، قالَ تَعَالىَ  -١١٠ بِّ حِجَابُ الغَفْلَةِ لا غَيرَْ «    ﴿: بَينَْ العَبْدِ وَبَينَْ الرَّ

 .]١٥٢:البقرة[﴾¼

عُ سرَِّ االلهِ؛ وَسرُِّ االلهِ -١١١ العَوْنُ النَّاشِئُ مِنْ : العَبْدُ العَارِفُ يَفْزَعُ إلى االلهِ، ويَتَوَقَّ

 .مِنْ دُوْنِ سَابقَِةِ صُنْعٍ ولا عَمَلٍ  محَْضِ الكَرَمِ وَالفَضْلِ 

حمَْنِ، فَاسْأَلُوا االلهَ أَنْ يُثَبِّتَ القُلُوْبَ عَلىَ  -١١٢  القَلْبُ يَتَقَلَّبُ بَينَْ أُصْبُعَيْ قُدْرَةِ الرَّ

 .]٤٥:النساء[﴾%  &  '﴿: محََبَّتهِِ وَدِيْنهِِ 

نِ في الوقوف بين الأمر والا ؛حائطينـسر بين ال: هأراد بقول ستقامة بالتَّمكُّ
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ارع الكريم باع للشَّ لواتِ والتَّسليمعل طريق الاتِّ باع يه أفضلُ الصَّ ؛ لأنَّ طريق الاتِّ

نيا والآخرةـ جامعٍ لخير نيا  ، وطريق الابتداع شرٌّ مقاصد الدُّ قاطعٍ لفوائد الدُّ

ِّ صريحـحاصلة بين حال الـمباينة الـ، والوالآخرة خفى على ـلا ت ةٌ بيِّنةٌَ خير والشرَّ

 .ذي عقلٍ 

ك على الباب: مؤلِّف ـهذا قال سيِّدنا الـول غ خدَّ ن من إظهار ـت: أي ؛مرِّ مكَّ

ابذلك في باب االله،  لاة، ودوام  ؛وافرش جبينك على الترُّ إشارة لكثرة الصَّ

جود الله  .للخلق، أو للتَّواضع الله والسُّ

لَنْ يَدْخُلَ «: صلى الله عليه وسلمول النَّبيِّ إشارة إلى ق ؛ولا تعتمد على عملك: وألحقها بقوله

دَنيَِ االلهُ  ولا أَنَا إلاَِّ : ولا أَنْتَ يَا رَسُولَ االلهِ، قَالَ  :جَنَّةَ بعَِمَلهِِ، قيلَ ـأَحَدُكُمُ ال أَنْ يَتَغَمَّ

تهِِ   .)١(»برَِحمَْ

م الـرة تهذه الإشاـول ى ـجأ إلى رحمة االله تعالـوال: مؤلِّف كلامه بقولهـمَّ

 .وقدرته

د منك: لثم قا هُ،  ؛ لأنَّ من عَرَفَ من رؤية نفسك: أي ؛وتجرَّ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّ

كَ  دك من رؤية وجودك تج: أي ؛ومِنْ غَيرِْ ةً بعد تجرُّ د من رؤية الموجودات عَامَّ ، رَّ

لامة وهمعَلَّك ب  ﴾ / ª¨ ©  ﴿: عد ذلك تلحق بأهل السَّ

باً إلى االله، م بغيرٍ أو غيخافون االله فلا تشتغل قلوبه: أي، ]٦٣:يونس[ ينٍ طرفة عينٍ تقرُّ

الوقت الَّذي يتقرب به إلى االله : لأنَّ بركة العبد ونتيجة سعادته ؛وتباعداً عن غيره

ويتباعد عن غيره ، . 

                                                        
ي المريض الموت ، باب تمنِّ)٧٥(كتاب المرضى : »الصحيح«البخاري في : رواه عن أبي هريرة  )١(

، )٥٠(كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  :»الصحيح«، والإمام مسلم في ٥٦٧٣رقم) ١٩(

لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ «: ، ولفظ البخاري٢٨١٦رقم ) ١٧...(د الجنة بعملهباب لن يدخل أح

 . »...دَنيِ االلهُ بفَِضْلٍ وَرَحمَْةٍ أَنْ يَتَغَمَّ  نَا إلاَِّ  أَ ، وَلاَ لاَ «: قَالَ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ االلهِ : قَالُوا» جَنَّةَ ـالْ 
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يطان والهوى ، وعادوا النَّ الَّذين وَالَوُا االلهَ : أي ؛الأولياء: ثمَّ قال فس والشَّ

نيا عاية في الباب الإلمة والحرـهم الـل، والدُّ ، ولولا أنْ جعل لـرِّ هم هذه ـهيِّ

عاية، والـقسمة ال: أي ؛القسمة هم وأيَّدهم ـمَ ـ، لَ حفظ والوقايةـحرمة والرِّ ا اختصَّ

الأولياء حزب االله جيشه : أي؛ ، هؤلاءدون غيرهم من خلقه بولايته وقربه 

يعة وحماها، أيَّد  جمع والعسكر الكثير الغالب الَّذيـال: أي ؛العرمرم االله به الشرَّ

خَلَّق : أي ؛حقه بهـوأل صلى الله عليه وسلم، وصان به شرف نبيِّه حقيقة وأعزَّ حماهاـونصر به ال

فه العالي من ، فصان به شرلىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  لق نبيِّهحزب بخـذلك ال

ل له االله تعالى بالك ،حريف الوضع والأساسـالتغيير والاندراس، وت فاية، وتكفَّ

ل به لنبيِّهـكم لامُ حيث قال تعالى ا تكفَّ لاةُ والسَّ I   H  G  F   ﴿: عليه الصَّ

M  L  K  J﴾ ]نيا ـيكفيك االله وي: أي ؛]٦٤:الأنفال حفظك من شرور الدُّ

مؤمنين الَّذين آمنوا باالله ـخَلَّق بأخلاقك من طائفة الـوالآخرة أنت ومَنْ اتَّبعك وتَ 

 .ا جئت به ـوبم

، رفة بحكمة االله في ملكه وخلقهمعـال: أي ؛معرفة باالله على أقسامـال: الثمَّ ق

إصابةً،  وأعظم أقسامها، ظمة ربوبيَّته على أقسامٍ كثيرةٍ والقصد من إظهار ع

تعالى بامتثال ما أمر به، وترك  تعظيم أوامر االله: وأجلُّها حِكْمةً، وأقربها لرضا االله

 . ، وأقرب الطُّرق إلى االله تعالىذي هو ضدُّ الغفلةالانتباه الَّ  ، وهذا هوما نهى عنه

بِّ حجاب الغفلة : نا المؤلِّف جملته الماضية بقولهولهذا أتبع سيِّد بين العبد والرَّ

، والانتباه حبلٌ متينٌ يلزم غفلة حائلٌ وقاطعٌ عن االله تعالى، فقد عَينَّ أنَّ اللا غير

«   ﴿: د مقصده بقوله تعالىالاعتصام به ليصل العبد إلى االله، وأيَّ 

 .]١٥٢:البقرة[﴾¼

يفزع إلى حوث عنها الَّذي ذاق طعمَ المعرفة المب: أي ؛العبد العارف: ثمَّ قال 

لفضل من دون العون النَّاشئ من محض الكرم وا، وهو االله لا لغيره، ويتوقَّع سرَّ االله
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، وهذا حيث لا يدريبعبده من ، وهو فَرَج االله الَّذي يحفُّ سابقة صنعٍ ولا عملٍ 

تيِ فَرَج االلهِ عِبَادَةٌ «: صلى الله عليه وسلمالتَّوقُّع والانتظار عملٌ طاهرٌ يؤيِّده قول النَّبيِّ  ، »انْتظَِارُ أمَّ

برِ عِبَادَةٌ «: ، وفي روايةٍ »انْتظَِارُ الْفَرَجِ عِبَادَةٌ «: وفي روايةٍ   .)١(»انْتظَِارُ الفَرَجِ بالصَّ

بر، ويصلح فيه فيصير عبادةً  الفَرَج وانتظاره يتمُّ فإذاً توقُّع  ولا طاقة ، بالصَّ

بر إلاَّ   فخ فح فج غم﴿ : بمعونة االله تعالى؛ فإنَّ االله تعالى يقولللعبد على الصَّ

ابر أنَّه لا طاقة له ع]١٢٧:النحل[ ﴾   قحفم بر وبينَّ للصَّ بر إلاَّ ، أمر بالصَّ : ، أي بهلى الصَّ

قلب يتقلَّب بين أصبعي قدرة ال:  مؤلِّفـبمعونته وتوفيقه ؛ ولذلك قال ال

حمن ، فاسألوا االله أن يُ  ، وفي هذه الجملة إشارة حبَّته ودينهـثَبِّت القلوب على مالرَّ

م االلهُ وَجْهَهُ ماَ وـلِ  قُلُوْبُ العِبَادِ بَينَْ أَصَابعِِ «: رد على لسان عليٍّ أمير المؤمنين كرَّ

بَهَا كَيْفَ يَشَاءُ  حمَْنِ يُقَلِّ  .)٢(»الرَّ

                                                        
مذي في : رواه عن عبد االله بن مسعود  )١( ، بابٌ في انتظار )٤٩...(كتاب الدعوات: »الجامع«الترِّ

رقم » الأوسط«، و١٠٠٨٨رقم » الكبير«، والطبراني في ٣٥٧١رقم ) ١١٦(الفرج وغير ذلك 

 .»يحُبُِّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتظَِارُ الْفَرَجِ   مِنْ فَضْلهِِ؛ فَإنَِّ االلهَ سَلُوا االلهَ «: ، بلفظ٥١٦٩

الكامل في «، وابن عدي في ١٠٠٠٥رقم » الشعب«البيهقي في : ورواه عن أنس بن مالك        

، ترجمة ٢/١٥٥» بغدادتاريخ «، والخطيب في  ٣٠٢في ترجمة بقية بن الوليد رقم  ،٢/٧٦» الضعفاء

 .»انْتظَِارُ الْفَرَجِ عِبَادَةٌ «: ، بلفظ٥٧٧رقم 

برِ عِبَادَةٌ «: ، بلفظ١٠٠٠٣رقم » الشعب«البيهقي في : ورواه عن سيدنا علي          .»انْتظَِارُ الفَرَجِ بالصَّ

» الشهاب مسند«القضاعي في : بنفس لفظ سيدنا علي  ورواه عن ابن عمر، وعن ابن عباس         

 . ٤٧، و٤٦رقم 

الإمام أحمد : مرفوعاً يرويه ، وإنَّما وجدت مثله عن عمرو بن العاص لم أجده عن الإمام علي  )٢(

، باب تصريف )٤٦(كتاب القدر : »الصحيح«، والإمام مسلم في ٢/١٦٨، ٦٥٦٩رقم » المسند«في 

حمَْنِ، إنَِّ قُلُوبَ بَنِ «: بلفظ ٢٦٥٤رقم ) ٣...(االله تعالى القلوب هَا بَينَْ إصِبعَينِْ مِنْ أَصَابعِِ الرَّ ي آدَمَ كُلَّ

فُهُ كَيْفَ يَشَاءُ  فْ قُلُوبَنَا على «: صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ رَسُولُ االلهِ » كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصرَِّ فَ الْقُلُوبِ صرَِّ اللَّهُمَّ مُصرَِّ

  .»طَاعَتكَِ 
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 : ما قلته بفضل االله في هذا المعنىما أحسن و

  ربٌّ    االلهَ    إنَّ   االلهُ    ىـالـــــــــــــــــــــعـت 

  

ــــــروبِ  ــــــافُ الكُ  عظــــــيمُ اللُّطــــــفِ كشَّ

  
  أحـــــــــاطَ بجملـــــــــةِ الأشـــــــــياءِ عِلمـــــــــاً  

 

ـــــــوبِ ـصَــــــــتَ   رَّفَ فـــــــي القَوالـــــــبِ والقُلُ
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 : رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ف مُؤَلِّ ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

، والْ مِنْهَا ما قُيِّضَ للِْخَيرِْ  مظاهرُ البارِزَةُ ـال -١١٣ ِّ فُ ـ، ومِنْهَا ما قُيِّضَ للِشرَّ مُتَصرَِّ

ِّ يُنْكَرُ ـمَظهَرُ الْ ـ، والْ مُقيَّضُ للِْخَيرِْ يُشْكَرُ ـمَظْهَرُ الـ، فَالْ فيِْهَا بَارِيهَْا  وااللهُ، مُقَيَّضُ للِشرَّ

 .فيِ الحَالَينِْ يُذْكَرُ 

ِّ لا يَتمُِّ نظِامُ رَجُلٍ أَقَا -١١٤ ماَ ـ؛ لأنَّ االلهَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ نظَِامَهُ لَ مَةُ االلهُ مَظْهَرَاً للِشرَّ

 .مُظْهِرَاً فيِْماَ يَكْرَهُهُ  أَقَامَهُ 

انحَِةِ الْ  مُعْوَجِّ قَبْلَ ـدَعْ عَنْكَ الاهْتماَِمَ بتَِقْوِيمِ الْ  -١١٥ مَةِ ـبُرُوزِ السَّ ؛ فَإنَِّ مُقَوِّ

انهِِ، ولا يُطْلَبُ قَبْلَ أَوَانهِِ  سَحَابَ   .الخَيرِْ يَمْطُرُ بإِبَِّ

كَ فَتَنقَْلبِْ عَنِ المَطَالبِِ ا -١١٦ تَكَ بيَِدِ همَِّ هَمَّ كافُورُ ـ؛ فَإنَِّ الْ لعَليَّةِ لا تُسْقِطْ همَِّ

ةِ والإقْدامُ عَنبرَُْ هِ ـال  .ضيُِّ كائنٌِ وغيرُهُ لا يَكُونُ مَقْ ـ، والهامَّ

يْلَ مَا اضْطُرِرْتَ ، ولا تُكَلِّفْ نَفْسَكَ تَبْدِ فْعَالكَِ الَّتيِ وُهِبَتْ لَكَ قِفْ عِندَْ أَ  -١١٧

 .الأمَْرَ بَينَْ الأمَْرَيْنِ  ، فَإنَِّ خْتَارَاً ـاً ولا مُ جْبُوْرـمَ  )١(، ولا تَرَاكَ بفِِعْلهِِ 

ولَةِ وَليٍِّ يَقُولُ ويَصُولُ فَهُوَ  كُلُّ  -١١٨  تَ  ، حتَّى يَنقَْهِرَ فيِ حِجَابِ القَولِ والصَّ تحَْ

بُوبيَّةِ، ويَفِيءَ إلى أَمْرِ االلهِ  )٢(، فَإذَِا فَاءَ دَنَا فَتَدَلىَّ بصِِدْقِهِ إلى قابِ قوسيَ سَطْوَةِ الرُّ

ةِ مُ ـمُتَابَعَةِ الـالْ  دِيَّ ةِ الَّتيِ هِيَ  ، وحِيْنَئذٍِ تَصِحُّ حَمَّ تَبِ  لَهُ رُتْبَةُ العُبوُدِيَّ أَكْمَلُ الرُّ

ا مِنَ االلهِ وأَدْنَاهَا، وأَقْ وأَعْلاهَا ، ولَيْسَ للِْخَلقِ وَسِيْلَةً إلَِيْهِ وأَقْوَاهَا، وأَعْظَمُهَا رَبهَُ

 .وَاهَاسِ 

ل جملةٍ م للِْخَيرِْ مَغَاليِقُ  مِنَ النَّاسِ مَفَاتيِحُ «: صلى الله عليه وسلمماَّ ذكر لقول النَّبيِّ ـأشار بأوَّ

 ِّ ِّ مَغَاليِقُ للِْخَيرِْ ، وَمِنَ النَّاسِ مَفَاتيِحُ للِشرَّ خَيرِْ ـمَنْ جَعَلَ مَفَاتيِحَ الْ ـ؛ فَطُوبَى لِ للِشرَّ

                                                        
 .)ولا ترك: (»الكليات«و ،»المعارف«في  )١(

 . فأثبتُّ ما فيهما) قوسي المتابعة: (»الكليات«، و»المعارف«وفي ) قوسين المتابعة: (لأصلفي ا )٢(
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ِّ عَلىَ يَدَيْهِ ـعَلىَ يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِ   .)١(»مَنْ جَعَلَ مَفَاتيِحَ الشرَّ

نيا والآخرةرة ، وإشافكلمة طوبى كلمة تهنئةٍ وتبشيرٍ  ، للجمع بين خيري الدُّ

نيا والآخرة، وكلتا  وكلمة الويل كلمة سوءٍ وثبورٍ، وإشارة لسوء الحال في الدُّ

عاء والتَّبشير، فمن قُيِّض للخير  بُشرِّ على لسان الكلمتين تذكر بمعرض الدُّ

ارين ونعيم الحياتين لامُ بخيري الدَّ لاةُ والسَّ ارع العظيم عليه الصَّ ض ، ومَنْ قُيِّ الشَّ

 .مُستديمـللشرِّ بُشرِّ بالعذاب الأليم، وقُبح الحال ال

جل المقيَّض للخير يُشكر حاله، والمقيَّض للشرَّ يُنكر حاله، واالله  فعلى هذا فالرَّ

فه في الحالين طمعاً بإحسانه، وخوفاً من  ة تصرُّ تعالى يُذكر لجلالة عظمته، وقوَّ

 . شيءٍ قدير ه إنَّ ربَّك على كلِّ صدمة بطش

ِّ قال سيِّ  لا يَتمُِّ نظِامُ رَجُلٍ أقامَةُ االلهُ : دنا المؤلِّف بعد الجملة الأولىولهذا السرِّ

 ِّ لو  جلَّتْ عَظَمتُهُ  لأنَّ االلهأيٌ، ولا ينتظم له تدبيرٌ؛ لا يصلح له ر: أي ؛مظهراً للشرَّ

نصبه : أي؛ أقامهماَ ـلَ ، ويصلح شأنه يجمع شتات أمره: أي ؛أراد أن يتمَّ نظامه

ِّ شيئاً بارزاً واق: أي ؛مظهراً   .فاً فيما يكرهه وهو صنع الشرَّ

، بهداية من طمس االله على قلبه: أي ؛مُعوجِّ ـدَعْ عنك الاهتمام بتقويم الفإذاً 

 ِّ مةوقيَّضه للشرَّ انحة المقوِّ قبل ظهور واردٍ غَيبيٍِّ يسنح على قلبه : أي ؛قبل بروز السَّ

مة لاعوجاجه المصلحة لشأنهبواعظ الحالة ا انه ؛ لمقوِّ فإنَّ سحاب الخير يمطر بإبَّ

 .ولايطلب قبل حلول أوانهويجيء بوقته وزمانه، 

كَ  :ومع ذلك قال سيِّدنا المؤلِّف تَكَ بيَِدِ همَِّ ، فتقف عن سعيك لا تُسْقِطْ همَِّ

عي والاجتهاد ،وعزمك  نَّ الهمَّ فإ ؛فتنقلب عن المطالب العالي، ولا تنقطع عن السَّ
                                                        

) ١٩(في المقدمة، باب من كان مفتاحاً للخير : »السنن«ابن ماجه في : رواه عن أنس بن مالك  )١(

، ورمز ١٦٧١رقم » الكامل«دي في ، وابن ع٦٩٨رقم » الشعب«، والبيهقي في ٢٣٧رقم

 . ٢٤٦٥رقم » الجامع«لضعفه في السيوطي 
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ةوالغمَّ والعجز والكسل  ، يُقطع نتائجها، ويدفعها عن مقاصدها كافور الهمَّ

بر والاستقامة عَنبرَْ الهمَّ  عي والصَّ حيحةوالإقدام والسَّ ، ة يرفعها إلى المراتب الصَّ

ر في عالم الغيب والمقضيُّ ، فيعةوالمنازل الرَّ  ، لا بدَّ من صيرورته وكينونته كائنٌ المقدَّ

 .ولا يصير يره لا يكونوغ

، قِفْ عند أفعالك الَّتي وُهِبَت لك: يِّدنا المؤلِّف جملته هذه بقولهوألحق س

إلى  )١(؛ ولذلك نَسَبَها أفعالاً مرضيَّةً تي يصحُّ بها الوهب لا تكون إلاَّ فالأفعال الَّ 

الك بالوقوف عندها الله فسه غير ما اختاره ا، وأن لا يختار لنالوَهب، وأَمرَ السَّ

 .تعالى له

، وأجبرك سائق الوسع ولا تكلِّف نفسك تبديل ما اضطررت بفعله: ثمَّ قال

ولا تقل بقول أهل الجبر : أي ؛ولا تراك مجبوراً أو مختاراً والطَّاقة لأجله، 

ين  فإنَّ الأمروالاختيار؛  ادق الَّذي ينتظم به أمر الدِّ بين : أي ؛بين الأمرينالصَّ

بِّ مواهب أفعالٍ جعله مج الجبر ولاختيار، فإنَّ  بوراً على فعلها إن للعبد من الرَّ

اب، وأمثال ذلك، وأعطاه  ؛شاء وإن أبى كالنَّوم، واليقظة، والطعام، والشرَّ

الإرادة الجزئيَّة في أفعالٍ ترتَّب عليها الثواب والعقاب، وللقدرة في الكلِّ 

 .ةٌ يلزم على العارف أن يعتبر بهاتصاريفٌ عظيم

يتكلم محجوباً : أي ؛كلُّ وليٍّ يقول ويصول: ال سيِّدنا المؤلِّفولذلك ق

تي تُعطى لهبحجاب الآية التي تظهر له  ة الَّ ف صائلاً بالقوَّ ، ذاهلاً عن التَّصرُّ

، الَّذي قاله فهو في حجاب القول، المُحكم في شؤونات العبد وأحوالهالإِلهَي 

ولة ى حتَّ لحجاب بعيداً بسببه عن الباب التي صال بها، لا يزال وراء ذلك ا والصَّ

بوبيَّة طوة العظيمة ذلك ، ويكشف بالانقهار لينقهر تحت سطوة الرُّ تلك السَّ
                                                        

) نسِْبَتُهَا: (بعي أو قد تكون صحيحة بهذا الضبطوهو خطأ مط) نسبتها: (في الأصل المطبوع )١(

 . واالله أعلم
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 فإذا فاء إلى أمر االله دنا، الانكسار إلى االله، ويرجع بويفيء إلى أمر االله، الحجاب

ديَّة، بانكساره ق ق بأخلا، والتَّخلُّ فتدلىَّ بصدقه إلى قاب قوسي المتابعة المحُمَّ

ة الَّتي هي ، الحضرة الطَّاهرة النَّبويَّة ة ، ومنزلة العبديَّ وحينئذٍ تصحُّ له رتبة العبوديَّ

تب وأعلاها ، وأنورها وأدناها، وأقربها من االله ل وأسماها، وأشرف المنازأكمل الرُّ

من  إلى الحقِّ  وليس للخَلق، وأقواها وأعظمها وسيلة إليه ، لديه وأبهاها

بةٍ  طريقةٍ   : ته في معنى العبوديَّة بفضل االله، وحسن ما ألهمسواهامقرِّ

ـــــــــــــــوقِ تعريفُهـــــــــــــــا   عبوديَّـــــــــــــــة المخل

  

ـــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الغي ـــــــــــــــهُ مولان  تنزي

ــــــــــــي ملكــــــــــــهِ    ــــــــــــذُّلُّ للخــــــــــــالقِ ف   وال

 

ــــــرِّ وفــــــي الخيـــــــرِ   والصَّــــــبرُ فــــــي الشَّ

  فهــــــــــــــــــذه طريقَــــــــــــــــــةُ المصــــــــــــــــــطفى 

 

ـــــــيرِ  ـــــــرَى مَجـــــــراهُ فـــــــي السَّ ـــــــنْ جَ  ومَ
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 : مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـمَّ قَالَ سَيِّدُنَا الثُ 

، وحَقَّ اليَقِينِْ كُلُّ مَنِ اكْتَحَلَ بإثِْمِدِ التَّو -١١٩ مَباَطنَِ ـأنَّ ال: فيِْقِ عَلمَِ عِلْمَ اليَقِينِْ

تَ قَهْرِ البَاطنِِ الظَّاهِرِ ـوالْ   .مَظَاهِرَ تحَْ

ابِ ، ونَفَاذُ نُورِ البَصرَِ يَكُونُ مِ صَفَاءُ القَلْبِ والبَصِيرْةِ  -١٢٠ ةِ الطَّعامِ والشرَّ ؛ نْ قِلَّ

َ ـلأنَّ ال َ  )١(جوعَ يُزِيْلُ التَّكَبرُّ ى تَصِيرَْ ، وبهِِ تَعْذِيْبُ النَّفْسِ حتَّ والتَّعاظُمَ والتَّجَبرُّ

هُ جُوعِ قَطُّ ـالنَّفسَ مِثْلَ ال يَكْسرُِ  ؛ ومَا رَأَيْتُ شَيْئَاً حَقِّ ـمَشْغُولَةً بال بَعُ فَإنَِّ ا الشِّ ؛ وأمَّ

 .وتَكثُرُ بسَِبَبهِِ الغَفْلَةُ  ،ذِ نُورِ البَصِيرْةِ يُوْرِثُ قَسْوَةَ القَلْبِ وظُلْمَتَهُ، وعَدَمَ نَفَا

؛ لأنََّ الأقََارِبَ رِعَايَةِ خَوَاطرِِ الأقََارِبِ رِعَايَةُ خَوَاطِرِ الجِيرْانِ أَوْلىَ مِنْ  -١٢١

انُ لاخَوَاطرُِ   .هُمْ مجَْبُوْرَةٌ باِلقَرَابَةِ، وَالجِيرَْ

رِ يَمِيْلُ إلى صُحبَ ـالقَلْبُ الْ  -١٢٢ لَحَاءِ والعَارِفينَِْ مُنَوَّ ، ويَنفِْرُ مِنْ صُحْبَةِ ةِ الصُّ

يْنَ والجَاهِلينَِْ ـال ِ  .مُتَكَبرِّ

انِ ، تُ حْسَانِ ةُ عِبَادِ االلهِ باِلإِ مُعَامَلَ  -١٢٣ يَّ لاةُ على رَسُولِ وصِلُ العَبْدَ إلى الدَّ ، والصَّ

لُ ال صلى الله عليه وسلمااللهِ  اطِ مُرُوْرَ على الـتُسَهِّ عاءَ مُسْتَجَابَاً ، وتجَْ صرِّ دَقَةُ تُزِيْلُ ، والعَلُ الدُّ صَّ

نُ سَكَرَاتِ الغَضَبَ االلهِ  .مَوْتِ ـ، والإِحْسَانُ للِْوَالدَِيْنِ يهَُوِّ

ارِ صُحْبَةُ  -١٢٤  .ظُلْمَةٌ سَوْدَاءُ : ى والظَّلَمَةِ وأَهْلِ الحَسَدِ حَمْقَ ـ، والالأشرََْ

مُوَاظَبةَِ ـ، مَعَ المِنْ سُلُوكِ طَرِيْقِ الحَقِّ  العَارِفُ مَنْ كَانَ عَلىَ جَانبٍِ كَبيرٍِْ  -١٢٥

كُهُ دَقِيْقَةً وَاحِدَةً والاسْتقَِامَةِ عَلَيْهِ فلا   .يَترُْ

إلى آخر الجملة أنَّ مَنْ جلا إثمد التَّوفيق عين بصيرته ...حلمن اكت: أرار بقوله

جل  كلَّ شأنٍ  ، وحقَّ اليقين أنَّ بعين بصره، وعَلمَِ عِلْمَ اليقينرأى كما يرى الرَّ

، ومقيَّدةٌ إشاراته وإراداته في بطونه مُبْطَنٌ ومُظْهَرٌ، خاضعةٌ حركاته وسكناته

                                                        
 . )الكبر: (»الكليات«، و»المعارف«في  )١(
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لمبطن ، وهناك يلتفت العاقل عن ات قدرتُهُ ظهوره تحت قهر الباطن والظَّاهر جلَّ و

 . والمظهر إلى من أبطن وأظهر

صَفَاءُ القلبِ : أسباب جِلاء القلب والبصيرة، فقال ثم بينَّ المؤلِّف 

ابِ والبصيرةِ  ةِ الطَّعامِ والشرَّ كون ، وعلَّل ذلك ب، ونفاذُ نورِ البَصرَِ يكونُ مِنْ قِلَّ

ب النَّ ، الجوع يزيل الكبر والتَّعاظم ، وقد كان فس حتَّى تصير مشغولةً بالحقِّ ويُعَذِّ

الح يشتغ لف الصَّ اب، كما قيلالسَّ  : لون باالله عن الطَّعام والشرَّ

  لهــــا أحاديــــثُ مِــــنْ ذِكــــراكَ تشــــغَلُها

  

ــــــنِ الـعـــــ  رابِ وتلُهِيهَـــــا عـــــنِ الـــــزَّادِ ـشَّ

 
أنَّه  كٍ جاء في الحديث عن أنس بن مال«: )١(»آداب الأقطاب«قال صاحب 

بكسرةِ خبزٍ،  صلى الله عليه وسلم إلى رسولِ االلهِ صلواتُ االلهِ عليها وسلامُهُ جاءت فاطمةُ : قال

ةُ يَا فَاطمَِةُ مَا «: فقال صَنعَْتُ قُرْصَاً وَخَبَزْتُهُ ولمَْ تَطِبْ نَفْسيِْ : ، فَقَالَتْ »؟هَذِهِ الكسرَِْ

لُ طَعَامٍ دَخَلَ فَمَ أَبيِكِ مُنْذُ ثَلاثَةِ أَمَا إِ «: تَيْتُكَ مِنهُ بهِذهِ الكِسرَةِ، فَقَالَ حتَّى أَ  هُ أَوَّ نَّ

امٍ   .)٢(»أَيَّ

ذا دخل شهر ، فإكل في كلِّ خمسة عشر يوماً أكلةً يأ )٣(وكان سهل بن عبد االله

الرمضان أفطر على الماء  .)٤(، ولا يأكل حتَّى يرى هلال شوَّ

يوخ فرآه يبكي، فقالدخل ب ، إنيِّ جائعٌ : مالَكَ، قال: عضهم على بعض الشُّ

                                                        
 .٢٥أدب الجوع لوحة : في الأدب الرابع )١(

» الشعب«، والبيهقي في ٣/٢١٣، ١٣٢٤٦ رقم» المسند«الإمام أحمد في : رواه عن أنس  )٢(

ه روا: ١٠/٣١٢» مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في ٧٥٠رقم» الكبير«، والطبراني في ١٠٤٣٠

 .أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات

  .ــ١٢٨ـمرت ترجمته ص )٣(

تها في  )٤( م زكريا الإسلا، قال شيخ فطر كلَّ ليلةٍ على الماء القراحوكان ي: »الرسالة القشيرية«وتتمَّ

شيءٌ أي الماء الخالص الذي لا يشوبه : ٢/٧باب الجوع» الرسالة«الأنصاري في شرحه على 

زاً من كراهة الوصال ةِ في الطَّاعة، وتحرُّ  . طلباً للخفَّ
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لمتَ أنَّه أراد من جوعي ، أمَا عاسكت: ومثلُكَ يبكي من الجوع، فقال له: فقال

 . »أن أبكي

بع يورث قسوة القلب وظلمته، ويمنع نفاذ  وقد نبَّه سيِّدنا المؤلِّف على أنَّ  الشِّ

ة القوم كلُّهم على ذلك، قال ، وقد نور البصيرة، وتكثر بسببه الغفلة كان ائمَّ

اراني«: )١(»داب الأقطابآ«ب صاح بع: )٢(قال أبو سليمان الدَّ نيا الشِّ ، مفتاح الدُّ

 .ومفتاح الآخرة الجوع 

بع نارٌ : )٣( بن معاذ ىوقال يحي هوةالجوع نورٌ، والشِّ مثل الحطب يتولَّد منه  ، والشَّ

 .فلا تنطفي ناره حتَّى تحرق صاحبه، الاحتراق

 .إليَّ من أن أقوم اللَّيلَ كلَّهحبُّ لئن أترك من عشاي لقمةً أ: )٤(وقال

يطان من : )٥(وقال مالك بن دينار نيا فذلك الَّذي يفرُّ الشَّ مَنْ غَلَبَ شهوات الدُّ

 .ظلِّه

                                                        
 .٢٦: لوحة )١(

وتاد الزاهد المشهور أحد الأ: هـ)٢١٥(أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العَنسيْ الداراني تـ (٢)

والأقطاب؛ كان من جلَّة السادات، وأرباب الجد في المجاهدات، رحل إلى بغداد وأقام بها مدة، ثمَّ 

 ٣للزركلي » الأعلام«، و٦٤لابن الملقن » طبقات الأولياء«: انظر. عاد إلى الشام، وتوفي في بلدة داريا

/٢٩٤  . 

  .ــ١٧١ـمرت ترجمته ص )٣(

القائل هو أبو سليمان الداراني كما ذكر ذلك القشيري في ، لكن »قطابآداب الأ«هكذا هي في مخطوط  )٤(

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه لهذه  لا كما توهم العباره أنه يحيى بن معاذ، ،»رسالته«

معلِّلاً كيف يكون ترك لقمةً من عشائه أفضل من قيام الليل ٢/١١باب الجوع » الرسالة«العبارة في 

ذ بها من قيامه وهو  :كلِّه؟ لأنَّ حال العبد مع الجوع في عبادته بعض الليل أقرب إلى الخشوع والتَّلذُّ

 . شبعانٌ كلَّ الليل كما هو معروفٌ عند أهله

من العلماء الأبرار، ومن رواة الحديث، معدودٌ في : هـ)١٢٧(هو مالك بن دينار البصري، أبو يحيى تـ) ٥(

تبة المصاحف، كان في ذلك بلغته، ولد في أيام ابن عبّاسٍ رضي االله عنهما ثقات التابعين، ومن أعيان ك

، ٥/٣٦٢للذهبي » سير أعلام النبلاء«: انظر. بعده، وتوفي بالبصرة وسمع أنس بن مالك 

 . ٥/٢٦١للزركلي » الأعلام«و
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وْذْبَارِي امٍ أنا جائعٌ ف :)١(وقال أبو عليٍّ الرُّ وفي بعد خمسة أيَّ ألزموه إذا قال الصُّ

وق ومروه بالكسب  .السُّ

ة فرأيتها كلُّها  جُعتُ في: قال )٣(با ترابٍ النَّخشبيإنَّ أ )٢(وقيل للشبلي البريَّ

ْ «: بلغ محلَّ التَّحقيق كان كمن قال، ولو ٤به قَ فِ رُ  عبدٌ : طعاماً، فقال أَظَلُّ عِندَْ رَبيِّ

ذِ بذكراه بمخاطبة مولاه صلى الله عليه وسلمماَّ شُغِلَ المصطفي ـ، لَ »فَيُطْعِمُنيِْ وَيَسْقِيْنيِْ  ، والتَّلذُّ

ابسُقِيَ من مَ  أَظَلُّ عِندَْ «: وشُغِلَ عن الغذاء بربِّ الأرباب، قال، عِينِ لذيذ الشرَّ

ْ فَيُطْعِمُنيِْ وَيَسْقِيْنيِْ   . انتهى ». )٥(»رَبيِّ

                                                        
يقة، معدن هو الشيخ أبو على أحمد بن محمد الروذبارى الشافعي البغدادي ثم المصري، شيخ الطر )١(

الحقيقة، إمام الجماعة، صحب الجنيد والنوري وابن الجلاء وغيرهم، كان أظرف المشايخ وأعلمهم 

للفاروثي » إرشاد المسلمين«: انظر. هـ)٣٢٢(بالطريقة، كبير الشأن توفي بمصر ودفن بالقرافة سنة 

 .ـ ٨لابن الملقن صـ» طبقات الأولياء«ـ، و١٠صـ

والأصح الروذباري كما قال ابن حجر ) الروزبادي(طبوع من كتب السيد أبي الهدى ورد في الم: تنبيه        

وْذْبَارِي، بضم الراء وإسكان الواو «: ــ١٥٢ـص» تبصير المنتبه بتحرير المشتبه«العسقلاني في  الرُّ

نسبة إلى بلدة عند طوس ، ينسب إليها جماعة؛  - والذال المعجمة وفتح الموحدة بعدها ألف ثم راء 

 .؛ لذلك أثبت الأصح»أبو علي محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري الصوفي: منهم

جعفر بن دلف بن يونس الشبلى، : دلف بن جحدر، وقيل): هـ٣٣٤- ٢٤٧(الإمام أبو بكر الشبلي  )٢(

نسبة إلى قرية من قرى أسرُوشَنة، بلدة عظيمة وراء سمرقند، من بلاد ما وراء النهر، كنيته أبو بكر، 

أن، مات ببغداد الخ راساني الأصل، والبغدادي المولد والمنشأ، جليل القدر، مالكي المذهب عظيم الشَّ

ـ، ١١صـ »إرشاد المسلمين«، وــ٣٤لابن الملقن صـ »طبقات الأولياء« :انظر. ودفن بمقبرة الخيزران

 .٢/٣٤١للزركلي » الأعلام«و

عسكر بن محمد بن حصين، نسبته إلى : لهو أبو ترابٍ النخشبي، واسمه عسكر بن حصين، ويقا) ٣(

ة، : هـ)٢٤٥(نخشب بلدة مما وراء النهر تـ وهو من جِلَّة مشايخ خرسان، والمذكورين بالعلم، والفتوَّ

هد، والورع، وتوفي بالبادية ل والزُّ طبقات «، و٥٤للسلمي» طبقات الصوفية«: انظر. والتَّوكُّ

 .ــ٥٩ ـلابن الملقن ص» الأولياء

 .به قَ فِ عبدٌ رُ : »آداب الأقطاب«، وفي عبدٌ له رفق به :ل المطبوعفي الأص) ٤(

، واللفظ له، والبخاري في ٢/٢٥٣، ٧٤٣١رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن أبي هريرة  )٥(

) ٥...(، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم)٩٦(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : »الصحيح«
= 
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ر الجيران أكثر من على رعاية خواط: هُ رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَن ونبَّه سيِّدنا المؤلِّف

بالقرابة، والجيران ليس لهم هذا خواطر الأقارب مجبورةٌ  ؛ لأنَّ خواطر الأقارب

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلىَِ «: صلى الله عليه وسلم، وهذا سرُّ قوله الحظ

 .الحديث )١(»...جَارِهِ 

ر ثمَّ بينَّ أنَّ  ر من ظلمة الخبث: أي؛ القلب المنوَّ يميل ، المضيء بنور الاتِّباع المطهَّ

لحاء والع ين والجاهلينمُ ـوينفر من صحبة ال، ارفينإلى صحبة الصُّ ، وذلك تكبرِّ

 .)٢(»مَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ ـالْ «: لسرِّ قوله

 .)٣(»مَرْءُ عَلىَ دِينِ خَليِلهِِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يخَُاللُِ ـال«: ماَ ورد أيضاً ـولِ 

ىٰني نى نن نم نز﴿: ولقوله تعالى 
 

 بر ئي ﴿:وقوله تعالى، ]١٥:لقمان[ ﴾

﴾بز
 

 .]١٩٩:الأعراف[

،  بالإحسان توصل العبد إلى االلهثمَّ بينَّ سيِّدنا المؤلِّف أنَّ معاملة عباد االله

لاة على النَّبيِّ  عاء مستجاباً،  صلى الله عليه وسلموالصَّ اط، وتجعل الدُّ تُسهل المرود على الصرِّ

دقة تزيل غضب االله ن سكرات الموت، والإحسوالصَّ  .ان للوالدين يهُوِّ
                                                                                                                                              

= 
 .١١٠٣رقم ) ١١(، باب النهي عن الوصال )١٣(كتاب الصيام : »الصحيح«لم في ، ومس٧٢٩٩رقم 

يْحٍ الخُْزَاعِي  )١( ، والإمام مسلم  ٤/٣١، ١٦٤١٧رقم  »المسند«الإمام أحمد في : رواه عن أبي شرَُ

، وابن ماجه في ٤٨رقم ) ١٩... (، باب الحث على إكرام الجار)١(كتاب الإيمان : »الصحيح«في 

 .٣٦٧٢رقم ) ٤(، باب حق الجوار )٣٣(كتاب الأدب : »السنن«

مذي في : بهذا اللفظ رواه عن أنس بن مالك  )٢( باب ما جاء ، )٣٧(كتاب الزهد : »الجامع«الترِّ

، ورواه عن عبد االله هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ : ، وقال٢٣٨٦رقم ) ٥٠(أن المرء مع من أحب 

كتاب الأدب : »الصحيح«الإمام البخاري في : فقط» حَبَّ مَرْءُ مَعَ مَنْ أَ ـالْ «: بلفظ بن مسعود 

كتاب البر : »الصحيح«، والإمام مسلم في ٦١٦٨رقم ) ٩٦( ، باب علامة حب االله )٧٨(

 . ٢٦٤٠رقم ) ٥٠(، باب المرء مع من أحب )٤٥(والصلة والآداب 

مذي في ، وا ٢/٣٠٣،  ٨٠١٥رقم  »المسند«م أحمد في الإما: رواه عن أبي هريرة  )٣( لترِّ

هذا حديث حسنٌ غريبٌ، وأبو داود في : وقال) ٤٥(باب ) ٣٧(كتاب الزهد : »الجامع«

 .٤٨٣٣رقم ) ١٩(مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يجَُالَسَ  باب) ٣٦(كتاب الأدب : »السنن«
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، ولكلِّ جملةٍ ظلمةٌ سوداء: صحبة الأشرار، والحمقى، والظَّلمة، وأهل الحسدو

لامُ صلى الله عليه وسلمممَّا ذكر دليلٌ من سُنَّة النَّبيِّ  لاةُ والسَّ لَّذين في العباد ا ، قال عليه الصَّ

ما رواه ابن عمر  ،يعاملون الخلَقَ بالإحسان، ويقومون بقضاء حوائج النَّاس

هُم بحَِوَائِجِ النَّاسِ، تَفْزَعُ النَّاسُ إلَِيْهِمْ فيِ إنَِّ «: رضي االله عنهما اللهِ تَعَالىَ عِبَادَاً اختَصَّ

 .)١(»حَوَائجِِهِمْ أُولَئِكَ الآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ االلهِ

به فقد أدخله في أوليائه وأحبابه، بشاهد وغير خافٍ أنَّ من جعله االله آمناً من عذا

 .]٦٢:يونس[﴾مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿: قوله تعالى

لاة عليه عنه  مَنْ صَلىَّ عَليَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلىَّ االلهُ «: أنَّه قال صلى الله عليه وسلموجاء في الصَّ

ا عَشرَْ صَلَوَاتٍ   .)٢(»، وَرَفعَِ لَهُ عَشرَْ دَرَجَاتٍ حَطَّ عَنْهُ عَشرَْ خَطِيئَاتٍ ، وَ عَلَيْهِ بهَِ

لامُ  لاةُ والسَّ ليََّ حِينَْ يُصْبحُِ عَشرْاً وحِينَْ يُمْسيِ مَنْ صَلىَّ عَ «: وقال عليه الصَّ

 . ماَّ لا يحُصىـ، وغير ذلك مِ )٣(»عَشرْاً أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتيِ يَوْمَ القِيَامَةِ 

الة ومِنَ العلا«: )٤(»ضوء الشمس«فقني االله إليه قولي في كتابي ماَّ وـومِ  مات الدَّ

                                                        
، ورمز السيوطي في ١٣٣٣٤رقم » الكبير«الطبراني في : مارواه عن ابن عمر رضي االله عنه )١(

رواه الطبراني وضعفه، : ١٩٢ /٨ »مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في ٢٣٥٠نه رقملحس» الجامع«

 . أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وأحمد بن طارق الراوي عنه لموحسن حديثه ابن عدي

، والنسائي في ٣/١٠٢، ١٢٠١٧قم ر »المسند«الإمام أحمد في : رواه عن أنس بن مالك  )٢(

، وابن ١٢٩٧رقم ) ٥٥( صلى الله عليه وسلم، باب الفضل في الصلاة على النبي ) ١٣(كتاب السهو : »السنن«

: »المستدرك«، والحاكم في ٩٠٤رقم ) ٩(، باب الأدعية )٧(كتاب الرقائق : »صحيحه«حبان في 

هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال : ، وقال٢٠١٨رقم ) ١٧...(تاب الدعاءك

 . رواته ثقات :ابن حبان ، وقال ابن حجر صححه: ٢٢٦/ ٦» فيض القدير«المناوي في 

، ٨٨١١مورمز لحسنه رق عن أبي الدرداء  »الكبير«للطبراني في » الجامع«عزاه السيوطي في  )٣(

رواه الطبراني : ١٠/١٢٠» مجمع الزوائد«، والهيثمي في ٩٨٧رقم » الترغيب«وقال المنذري في 

قُوابإسنادين وإسن   .اد أحدهما جيد ورجاله وُثِّ

)٢٠٠-١٩٨/ ١ )٤. 
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لام ع: على محَبَّته أيضاً  لاة والسَّ ، ليه، وعلى آله الكرام، وأصحابه العظامكثرة الصَّ

لام على النَّبيِّ وقد ورد الأمر با لاة والسَّ لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الكتاب صَ  لصَّ

 بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ﴿ : العزيز، فقال تعالى

بي بى بن بم
 

 .]٥٦:الأحزاب[ ﴾

م، على،  هذه الآية الكريمة دليلٌ قاطعٌ، وبرهانٌ ساطعٌ وفي  أنَّ هذا النَّبيَّ المكرَّ

سول المعظَّم الأعلى، وفي الملإ   ، رفيعُ القدر في الملإ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلىَّ  والرَّ

م يُصلُّون ، وهم الملائكة الكرام بأاالله تعالى أخبر عن الملإ الأعلى؛ لأنَّ الأدنى نهَّ

لاة لملأ الأدنىعلى سيِّد الأنام، ومصباح الظَّلام، وأمر ا ، وهم المؤمنون بالصَّ

لام  ؛ ، وأعظم من ذلك أنَّه مُعظَّمٌ عند االله تَعَالىَ عَلَيْهِ و سَلَّمَ  صَلىَّ االلهُ عليهوالسَّ

 .بأنَّه يُصليِّ عليه ولذلك أخبرنا 

لاة على النَّبيِِّ [  ]صلى الله عليه وسلممطلبٌ في معنى الصَّ

لا ية لكن في كلِّ محَلٍّ بِحسبه؛ العنا: ة أحسن ما قيل فيها أنَّ معناهاوالصَّ

لاة  بإعلاء قدره،  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  اعتناؤه بنبيِّه: من االله تعالىفالصَّ

ه، وإيصال كلِّ خيرٍ وبِرٍّ إليه، ومضاعفة وإظهار فخره، وإعلان شرفه، والثَّناء علي

 .تعظيمه، وزيادة تعزيزه وتكريمه

لاة من الملائكةوا عٌ إلى االله: والآدميِّين لصَّ ه وإكرامه،  تضرُّ تعالى في أن يزيد عزَّ

سول إفضالاته لهذا النَّبيِّ الكريم ما زالت ، وهو ويرفع قدره ومقامه ، والرَّ

وام حيم متواصلةً أبد الدَّ ، ومع ذلك فقد أمر لا يعتريها انقطاعٌ ولا انفصامٌ  الرَّ

لاة مح م ،ا المعظَّمضاً لإظهار قدر نبيِّنتعالى بالصَّ تَعَالىَ عَلَيْهِ  صَلىَّ االلهُ ورسولنا المكرَّ

علنا محَلاًَ لصلاته تعالى ، وتشريفنا بجو سَلَّمَ، ولتمحيص ذنوبنا، وستر عيوبنا

يفة، كما يُ علينا   . »ستفاد من الأحاديث الشرَّ

ن سكرات الموت، وقد  ورد ونبَّه سيِّدنا المؤلِّف على أنَّ الإحسان للوالدين يهوِّ
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ني  نى    ر الإلهي بذلك، وقد قال تعالى ﴿الأم
 . ]٣٦:النساء[ ﴾   

عاء  ، فقال تعالى على لسان لهماونبَّه القرآن أيضاً على الإحسان للوالدين بالدُّ

   ﴿، ]٢٨:نوح[﴾ نح نج مم مخ﴿: عبده

 ﴾ سح سج  خم خج حم حج

 .]٢٤:الإسراء[

 تعالى على لسان وهذا كان دأب المرسلين العظام وأدبهم، ألا ترى كيف قال االله

لامُ  لاةُ والسَّ   ﴿ :إبراهيم عليه الصَّ

  قح فم فخ فح فج غم غج

كج قم
 .]٤١:إبراهيم[ ﴾   

لامُ وقال  لاةُ والسَّ هَاتِ «: عليه الصَّ تَ أَقْدَامِ الأمَُّ مَا عَلىَ «: صلى الله عليه وسلم، وقال )١(»الجَنَّةُ تحَْ

عًا أَ  قَ اللهِ صَدقةً تَطَوُّ عَلَهَا عَلىَ وَالدَِ أَحَدِكُمْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّ يْهِ إذَِا كَانَا نْ يجَْ

ا مُسْلمَِينِْ  ا بَعْدَ أَنْ لا يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهمَِ ، فَيَكُونُ لوَِالدَِيْهِ أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُ أُجُورِهمَِ

 .)٢(»شَيْئًا

                                                        
، والديلمي في ١١٩رقم » مسند الشهاب«القضاعي في : بهذا اللفظ رواه عن أنس بن مالك  )١(

ابن عدي في : ، ورواه عن ابن عبّاسٍ رضي االله عنهما بهذا اللفظ أيضاً ٢٦١١رقم » الفردوس«

 .هذا حديثٌ منكرٌ : ، وقال١٨٢٩رقم » الكامل في الضعفاء«

لَمِىِّ ورواه عن مع         ةَ السُّ ، باب الرجل )٢٤(كتاب الجهاد : »السنن«ابن ماجة في : اوية بن جَاهمَِ

 ، والضياء المقدسي في٨١٦٢رقم » الكبير«، والطبراني في ٢٧٨١رقم) ١٢(يغزو وله أبوان 

رواه الطبرانى عن ابن : ٨/١٣٨» مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في ١٦١رقم» الأحاديث المختارة«

: قال: وهو مدلس عن محمد بن طلحة ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، ولفظهمإسحاق 

ارَ صلى الله عليه وسلم أَتَيْتُ رَسُولَ االلهِ  هَادَ مَعَكَ أَبْتَغِى بذَِلكَِ وَجْهَ االلهِ وَالدَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهِ، إنيِِّ كُنتُْ أَرَدْتُ الجِْ

كَ «: الآخِرَةَ، قَالَ  هَا«: نَعَمْ، قَالَ : ، قُلْتُ »وَيحَْكَ أَحَيَّةٌ أُمُّ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الجْاَنبِِ الآخَرِ، »ارْجِعْ فَبرََّ

ارَ الآخِرَةَ، قَالَ : فَقُلْتُ  هَادَ مَعَكَ أَبْتَغِى بذَِلكَِ وَجْهَ االلهِ وَالدَّ وَيحَْكَ «: يَا رَسُولَ االلهِ، إنيِِّ كُنتُْ أَرَدْتُ الجِْ

كَ  هَا«: نَعَمْ يَا رَسُولَ االلهِ، قَالَ : ، قُلْتُ »أَحَيَّةٌ أُمُّ يَا رَسُولَ : ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ، فَقُلْتُ »فَارْجِعْ إلَِيْهَا فَبرََّ

ارَ الآخِرَةَ، قَالَ  هَادَ مَعَكَ أَبْتَغِى بذَِلكَِ وَجْهَ االلهِ وَالدَّ كَ وَيحَْكَ أَحَيَّةٌ أُ «: االلهِ، إنيِِّ كُنتُْ أَرَدْتُ الجِْ ، »مُّ

 .»وَيحَْكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الجْنََّةُ «: نَعَمْ يَا رَسُولَ االله، قَالَ : قُلْتُ 

في ، وابن عساكر ٦٩٥٠رقم» الأوسط«الطبراني في : عبد االله بن عمرو رضي االله عنهمارواه  )٢(
= 



٢٨١ 

دقة ا ما ورد في الصَّ دقَةُ خَيرُْ أَبْوَابِ البرِِّ ا«: صلى الله عليه وسلم، فمنه قول النَّبيِّ وأمَّ ، )١(»لصَّ

دَقةُ تَدْفَعُ «: وورد  . )٢(»، وَتَزِيْدُ العُمُرَ البَلاءَ الصَّ

نيا وا يَرْفَعْكُمُ ، فَتَوَاضَعُ  رِفْعَةً واضُعُ لا يَزِيدُ العَبْدَ إلاَّ التَّ «: وفي حديث ابن أبي الدُّ

دقَةُ لاكُمُ االلهُيُعِزُّ  اً فَاعْفُواعِزَّ  لعَفْوُّ لا يزيدُ العَبْدَ إلاَّ ، واااللهُ تَعَالىَ   تَزِيْدُ الماَلَ ، والصَّ

قُوا يَرْحمَْكُمُ االلهُ إلاَّ   .)٣(» كَثْرَةً فَتَصَدَّ

، على أنَّ ؤلِّف عن صحبة الأشرار والظَّلمة، وأهل الحسدوقد نهى سيِّدنا الم

ن بلون إنائهالطَّبع ا ر منهلبشري كالماء يتلوَّ سيِّدنا المؤلِّف صحبة  ، وأهمّ ما حذَّ

نن نم  نز نر مم ما لي  ﴿ :  الظَّلمة
  

 .]١١٣:هود[﴾

اف«قال في  كون هو الميل  ،﴾ما لي﴿: وتأويل قوله«: »الكشَّ فإنَّ الرُّ

 . اليسير

الظُّلم ولم يقل إلى  إلى الَّذين وُجِد منهم: أي؛ ﴾ نز نر مم﴿: وقوله

 . الظَّالمين

، فلما أفاق غُشيَِ عليهم فقرأ بهذه الآية فَ صلىَّ خلف الإما )٤(مُوَفَّقـوحُكِيَ أنَّ ال

                                                                                                                                              
= 

 . ٧٩٤٣رقم » الجامع«، ورمز السيوطي لصحته في  ٣٠٧ / ٥٣ »تاريخ دمشق«

 ، والديلمي في ١٢٨٣٤رقم» الكبير«الطبراني في : ه عن ابن عباس رضي االله عنهماروا )١(

 . ٤٠٤٨رقم » الجامع«، ورمز السيوطي لصحته في ٢٩٠٥رقم » الفردوس«

دَقَةِ بَاكِرُوا باِل«: بلفظ ، ووجدت بمعناه حديثاً رواه عن أنس بن مالك لفظلم أجده بهذا ال )٢( صَّ

دَقَةَ فَإنَِّ الْبَلاَءَ لا يَ  ، وموقوفاً رقم ٣٣٥٤مرفوعاً رقم » الشعب«البيهقي في : »تَخَطَّى الصَّ

رواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً على أنس : ١٢٩٩رقم » الترغيب«، وقال المنذري في ٧٦٢٠

، ٥٦٤٣رقم » الأوسط«الطبراني في : ورواه عن سيدنا علي . -الموقوف : أي -ولعله أشبه 

 .فيه عيسى بن عبد االله بن محمد، وهو ضعيف: ١١٠/ ٣» الزوائد مجمع«وقال الهيثمي في 

  .ــ١٧٠ـمرَّ تخريجه ص )٣(

من ، أمير: هـ)٢٧٨(عفر بن المعتصم العباسي، أبو أحمد تـالموفق باالله طلحة بن المتوكل على االله ج )٤(
= 



٢٨٢ 

 . كن إلى مَنْ ظَلم فكيف بالظَّالم؟هذا فيمن ر: قيل له، فقال

ين بين لائين: وعن الحسن رحمه االله    ﴿: جعل االله الدِّ

  كلكا قي
 

 لي﴿، ]١١٢:هود[ ﴾

 . انتهى. »﴾ما

ك  ، يحفظهم االله من صحبة الممقوتينمُوفَّقينـفلا نشكُّ أنَّ ال ويلهمهم التَّمسُّ

ا  .لحينبالصَّ

، لى جانبٍ كبيرٍ مِنْ سلوك الحقِّ وانظر كيف نبَّه المؤلِّف أنَّ العارف من كان ع

باع النَّبيِّ  كنات صلى الله عليه وسلموهو اتِّ ارين لا تكون إلا في الحركات والسَّ ؛ لأنَّ سعادة الدَّ

باعه فهو ظالمٌ في طريقه، ومن انحرف عن طصلى الله عليه وسلم بكمال الاقتداء به ، قال ريق اتِّ

    ﴿: تعالى

 قى في  ﴿ :، وقال تعالى] ١٢٤:البقرة[ ﴾  حم حج جم جح  ثم

مَنِ «: صلى الله عليه وسلم، وقال ]٦٣: النور[﴾  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي

 .)١(»، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّياقْتَدَى بيِ فَهُوَ مِنِّي

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                              
= 

د ومات في بغداد، فة اسماً، ولكنَّه تولاها فعلاً، ول، لم يلِ الخلارجال السياسة والإدارة والحزم

ه مواقف محمودة في الحروب ، لعالماً بالأدب والأنساب والقضاء ،وكان شجاعاً موفقاً عادلاً 

 . ٢٢٩/ ٣للزركلي » الأعلام«: انظر.  أيام أخيه المعتمد، توفي فيوغيرها

 . ــ١٢٦ـمرَّ تخريجه ص )١(



٢٨٣ 

 

 : مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـمَّ قَالَ سَيِّدُنَا الثُ 

وْفيُِّ  -١٢٦ كُوكِ  يَتَبَاعَ الصُّ ، ، ويَقُولُ بوَِحْدانيَِّةِ االلهِ تَعَالى فيِ ذاتهِِ دُ عَنِ الأوَْهَامِ والشُّ

هُ لَيسَ كمثلهِِ شيَءٌ  مِنْ بَابِ  ، ليَِخْرُجَ لْماًَ يَقِيناً ، يَعْلَمُ ذَلِكَ عِ وصفاتهِِ، وأفعالهِِ؛ لأنَّ

 .التَّقْليِدَ  ، وليَِخْلَعَ مِنْ عُنقُِهِ رِبقةَ العِلْمِ الظَّنِّي

مِ  -١٢٧ سولِ المكرَّ وْفيُِّ لا يَسْلُكُ غَيرَْ طَرِيقِ الرَّ لُ حَرَكَاتهِِ فلا يجَْعَ  صلى الله عليه وسلمالصُّ

 . مَبْنيَِّةً عَلَيْهِ وسكَنَاتهِِ إلاَّ 

فُ الأوَْقَاتَ فيِ  -١٢٨ وْفيُِّ لا يَصرِْ رَ ـ؛ لعِِلْمِهِ أنَّ ال تَدْبيرِِْ أُمُوْرِ نَفْسِهِ الصُّ حَقُّ ـال: مُدَبِّ

  ُلُ على غيرِ االلهِ تَعَالىَ ، ولا يَلجَأُ فيِ أُمُورِهِ وي  .عَوَّ

وْفيُِّ يَتَجَنَّبُ مخَُالَ  -١٢٩ ماَ زَادَ اخْتلاِطُهُ طَةَ الخَلْقِ مَهْماَ أَمْكَنَ الصُّ وْفيَِّ كُلَّ ؛ لأنَّ الصُّ

نَفْسِهِ لَطَ البَعَضَ فَلْيَخْترَْ لِ ، وإذَِا خَاخَلقِ ظَهَرَتْ عُيُوبُهُ، والتَبَسَ عَليهِ الأمَْرُ ـباِل

ينَْ  الحِِ  .مَرْءَ عَلىَ دِيْنِ خَليِْلهِِ ـل؛ فإنَّ اصُحبَةَ الصَّ

يْ  -١٣٠ فُ إلاَّ نَفَسُ الفَقِيرِْ مِثْلُ الكبرِِْ  .حَقٍّ ـبحَِقٍّ لِ  تِ الأحمََْرِ لا يُصرَْ

نَّةِ  لِّ مْ يَزِنْ أَقْوالَهُ وأَفعالَهُ وأَحْوالَهُ فيِ كُ ـمَنْ لَ  -١٣١ مْ ـ، ولَ وَقْتٍ باِلكتِابِ والسُّ

جَالِ مْ يَثْبُتْ عِ ـيَتَّهِمْ خَواطرَِهُ لَ   . نْدَنا فيِ دِيْوانِ الرِّ

 . لَهُ هَانَ عَليِهِ مَا يَبْذُلُ مَنْ عَلمَِ مَا يحَْصُلُ  -١٣٢

هُ مَنْ استَقَامَ بنَِ  -١٣٣  .!لُّ والعُودُ أَعْوَجُ ؟الظِّ  ، كَيْفَ يَسْتَقِيْمُ فْسِهِ استَقَامَ بهِِ غَيرُْ

وْقِ الفَقِيرُ إذَِا كَسرََ نَفْسَهُ، وذَلَّ وانْدَاسَ  -١٣٤ قَ بنَِارِ الشُّ دْقِ  ، واحْترََ ، وثَبتََ والصِّ

اتِ، ومَقْصِدَ المخَْلُوقَاتِ فيِ مَيْدَانِ الاسْتقَِامَ  ، ةِ بَينَْ يَدَيِ االلهِ تَعَالىَ، صَارَ مَعدِنَ الخَيرَْ

ةً وسَكيِْنَ أَيْنَ وَقَعَ نَفعَ : غَيْثِ وَصَارَ كال  .ةً عَلىَ خَلْقِ االلهِ تَعَالىَ ، وَيَكُونُ حِيْنَئذٍِ رَحمَْ

وفيُّ يَتَبَاعَ : بقوله أراد المؤلِّف  كُوكِ الصُّ إلى آخر ما  ...دُ عَنِ الأوَْهَامِ والشُّ

ين في ذاته وصفاته وأفعاله قال تنزِْيهَ االله  على أنَّ  ، وقد أجمع علماء الدِّ



٢٨٤ 

ة العبادات وجود الإيمان  .شرط صحَّ

ورةالتَّصديق : التَّصديق، وشرعاً : في اللُّغة: والإيمان ين بالضرَّ  .بما عُلمَ من الدِّ

سَانِ الإِ «: صلى الله عليه وسلموقال   .)١(»، وعَمَلٌ باِلأرَْكَانِ يِماَنُ اعْتقَِادٌ باِلقَلْبِ، وإقِْرَارٌ باِللِّ

 

 ]حكم المقلِّد في العقائد[

داً االله فَمَنْ  يخَلع ربقة التَّقليد، ولا : تعالى كما ذكر سيِّدنا المؤلِّف كان مؤمناً موحِّ

د التَّقليد مع عدم النَّظر في  يخفى أنَّ العلماء اختلفوا فيمن آمَنَ وكانت عقائده بمجرَّ

 :)٢(عِلمِ العقائد، والوقوف على شيءٍ من علمِ التَّوحيد

                                                        
، ٦٥رقم) ٩(ب في الإيمان في المقدمة، با: »السنن«ابن ماجة في : رواه عن سيدنا علي  )١(

طي لضعفه ، ورمز السيو٦٢٥٤رقم » الأوسط«، والطبراني في ١٦رقم » الشعب«والبيهقي في 

سَانِ، وَعَمَلٌ الإِ «: ، رووه بلفظ٣٠٩٤رقم » الجامع«في  يماَنُ مَعْرِفَةٌ باِلْقَلْبِ، وَقَوْلٌ باِللِّ

 . »باِلأرَْكَانِ 

ليل بإرشادِ العلماء من غير أن يعرف دليله بقول الغيرهو الاعتقاد : التقليد )٢( ، ومن وقف على الدَّ

قوه من ل فسبق بعضهم لرؤيته فأخبرهم بهيكون عارفاً لا مُقَلِّداً، كجماعةٍ نظروا للهلا ، فإنْ صدَّ

 .حتَّى عاينوه لم يكونوا مقلِّدينغير معاينةٍ كانوا مُقَلِّدينَ، وإن أرشدهم بالعلامة 

ا من           ليلأمَّ  : ولو جمُلِيَّاً ففيه ستة أقوالٍ  لم يقف على الدَّ

ةِ التَّقليد فيكون الم :الأول          هو : ، وقال الجُبَّائي»الكبرى«قلد كافراً وعليه السنوسي في عدم صِحَّ

نيا كافرٌ في الآخرةمؤ  . منٌ في الدُّ

 .كان لديه أهليَّةٌ للنَّظر أم لاء سوا: أي ؛ء بالتَّقليد مع العصيان مطلقاً الاكتفا :الثاني        

 . ةٌ للنَّظرالاكتفاء بالتقليد مع العصيان إن كان فيه أهليَّ  :الثالث        

نَّة القطعيَّة -أنَّ مَنْ قلَّد معصوماً  :الرابع         باعه القطعي، وإلا لم يصح  - القرآن والسُّ صحَّ إيمانه لاتِّ

 . إن قلَّد غير معصومٍ : أي

 . كمالٍ فمن تركه فقد خالف الأولى ؛ لأنَّ النَّظر شرطلاكتفاء به من غير عصيانٍ مطلقاً ا :الخامس        

 .لِّد صحيحٌ ويحرم عليه النَّظرأنَّ إيمان المق :السادس        

ل         ه مؤمنٌ عاصٍ بتركِ النَّظر، إن كان فيه أهليَّةٌ للنَّظر :والحقُّ الذي عليه المُعَوَّ تحفة «: انظر. أنَّ
= 



٢٨٥ 

لا يكتفي : )٤(، وإمام الحرمين)٣(، والأستاذ)٢(، والقاضي)١(فقال جماعة كالأشعري

بتقليده، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، وعزاه بعضهم لإمام دار الهجرة 

 .سيِّدنا مالكٍ 

ينيَّةونقل عن الجمهور عدم جواز ا  .لتَّقليد في العقائد الدِّ

دنا ، فعلى هذا صحَّ ما اشترطه سيِّ الكلاميَّة في هذا الموضع كثيرةٌ والأبحاث 

وفيِِّ الكامل من التَّباع كوكالمؤلِّف على الصُّ الوقوف على ، ود عن الأوهام والشُّ
                                                                                                                                              

= 
 . ــ١٠٧-١٠٥للصاوي صـ » شرح جوهرة التوحيد«، و ــ٩٤-٩٣للباجوري صـ »المريد

، من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن أبو الحسن علي بن )١(

، شيخ طريقة أهل السنة والجماعة، وإمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين: هـ)٣٢٤- ٢٦٠(

إلى يوم يقوم الناس لرب ابِّ عن الدين والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعياً يبقى أثره والذَّ 

وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم، وتوفي ، وتلقى مذهب المعتزلة لد في البصرة، والعالمين

، و »الرد على المجسمة«، و»إمامة الصديق«: بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب، منها: ببغداد، قيل

» ة الكبرىطبقات الشافعي«: انظر. »الإبانة عن أصول الديانة«، و»الات الإسلاميينمق«

 .٤/٢٦٣للزركلي » الأعلام«، و٢١٩/ ٣للسبكي 

 .ــ١٥١ترجمته صـمرت  )٢(

ن إبراهيم بن مهران، الإمام العلامة الأوحد، الأستاذ، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد ب )٣(

، أحد المجتهدين في عصره: هـ)٤١٨(لملقب ركن الدين تـالإسفراييني، الأصولي الشافعي، ا

جامع الخلي في «: وتوفي بنيسابور يوم عاشوراء، ومن تصانيفه وصاحب المصنفات الباهرة،

، ٢٢٠رقم» سير أعلام النبلاء«: انظر. في خمس مجلدات» أصول الدين والرد على الملحدين

١٧/٣٥٣. 

الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام مد عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن مح )٤(

من نواحي (، ولد في جوين أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعي: هـ)٤٧٨- ٤١٩(الحرمين 

س، ثم عاد إلى نيسابورورحل إلى بغ) نيسابور زير ، فبنى له الوداد، فمكة والمدينة فأفتى ودرَّ

: وسه أكابر العلماء، له مصنفات كثيرة، منهايحضر در ، وكاننظام الملك المدرسة النظامية

. ، توفي بنيسابور»أصول الدين على مذهب الأشاعرةالشامل في «في أصول الفقه، و» البرهان«

 . ١٦٠/ ٤للزركلي » الأعلام« :انظر



٢٨٦ 

 .هذا العِلمِ النَّفيس؛ ليخلع من عنقه ربقة التَّقليد

مِ  :ثمَّ قال سولِ المكرَّ وفيُّ لا يَسْلُكَ غيرَ طَرِيقِ الرَّ ، على أنَّ سلوك غير صلى الله عليه وسلم الصُّ

عةٍ ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النَّار، وقال صاحب إنَّما هو بدعةٌ، وكلُّ بد صلى الله عليه وسلمطريقه 

 : الجوهرة

  وكـــــلُّ خيـــــرٍ فـــــي اتِّبـــــاعِ مَـــــنْ سَـــــلَفْ  

  

ـــفْ     ـــنْ خَلَ   وكُـــلُّ شَـــرٍّ فـــي ابتـــداعِ مَ

  
 .)١(»، وَمَنْ أَحْيَانيِ كَانَ مَعِييَا سُنَّتيِ فَقَدْ أَحْيَانيِ مَنْ أَحْ «: صلى الله عليه وسلموقال النَّبيُّ 

وفيُّ لا يَصرِْ  :وقال ضا بعينهفُ الأوقاتَ في تدبالصُّ ، يرِ أمورِ نَفْسِهِ، وهذا هو الرِّ

يوخ  ضا الَّذي عناه الشُّ آداب «اختلفت فيه أقوالهم، قال صاحب  والرِّ

ضا، واختلفوا فيه، فمنهم من قال قد«: )٢(»الأقطاب فة في ذكر الرِّ : أكثر المتصوِّ

اضي باالله لا يعترمكتسبٌ : حالٌ؛ ومنهم من قال  . مقاديرهض على، فالرَّ

قاق ض: )٣(قال أبو عليٍّ الدَّ  . ا أن لا تعترض على الحكم والقضاءالرِّ

ضا: قال المشايخ ضا باب االله الأعظم، يعني من لزم الرِّ حيب الرِّ ، فقد لقي بالترَّ

ضا لا يقع من العبد إلاَّ  ضا عنهالأوفى، وألزم بالتَّقريب الأعلى، فالرِّ ذا ؛ وله بعد الرِّ

 .]١١٩:المائدة[﴾ بم ئه ئم يه يم   ﴿: قال تعالى

نيِ ع: ، قالوقد جاء أنَّ موسى  لى عملٍ إذا عملتُهُ رضيتَ عنِّي، إلهي دُلَّ

عاً، فأوحى االله تعالى  ، فَخَرَّ موسى »إنَّكَ لا تَطِيْقُ ذلكَ «: فقال ساجداً متضرِّ

 . »ائِي فيِ رِضَاكَ بقَِضَائِي، رِضَ يا ابنَ عِمْرَانَ «: إليه

 
                                                        

 .  ــ١٢٧ـمرَّ تخريجه ص )١(

 .٦٢-٦١لوحة  )٢(

ت ترجمته ص )٣(  . ــ٢٣٠ـمرَّ



٢٨٧ 

ه  )١(ئلتْ رابعةوقد سُ  ته المصيبة كما تسرُّ متَّى يكون العبد راضياً ، فقالت ، إذا سرَّ

 .النِّعمة 

لام   الفقرُ أحبُّ إِليََّ مِنَ : إنَّ أبا ذرٍّ يقول: وقيل للحسين بن عليٍّ عليهما السَّ

ةِ، فقال، والسُّ الغِنىَ حَّ ا أ«: قمُ أحبُّ إليَّ من الصَّ ، أمَّ مَنِ : نا فأقولُ رحمَ االلهُ أبا ذرٍّ

 .) ٢(»لَهُ  مْ يَتَمَنَّ غَيرَْ ما اخْتَارَهُ االلهُ ـاتَّكَلَ عَلىَ حُسْنِ اخْتيَِارِ االلهِ تَعَالىَ لَ 

ضَا بَعْدَ القَضَا« :صلى الله عليه وسلمعن قول النَّبيِّ  )٣(وسُئل أبو عثمان      : ، فقال )٤(»أَسْألُكَ الرِّ

ضا لأنَّ  ضا بعد القضا هو الرِّ  . الرِّ

اراني وقال أبو ضا، لو أنَّه : )٥(سليمان الدَّ أرجو أن أكون عرفت طرفاً من الرِّ

 .أدخلني النَّار لكنت راضياً بذلك

ضا سكون القلب تحت مجا: )٦(قال المحاسبي  . ري الأحكامالرِّ

                                                        
صالحة مشهورة، : هـ)١٣٥(لخير، مولاة آل عتيك، البصرية تـة، أم ارابعة بنت إسماعيل العدوي )١(

عر، توفيت بالقدس، قال من أهل البصرة، ومولدها بها، لها أخبار في العبادة والنسك، ولها ش

: انظر. ن شرقيه، على رأس جبل يسمى الطوروقبرها يزار، وهو بظاهر القدس م: ابن خلكان

 . ٣/١٠للزركلي » مالأعلا«

 . ١٣/٢٥٣» تاريخ دمشق«واه ابن عساكر في ر )٢(

ي، و هأبو عثمان )٣( و ، سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحِيريُّ  النَّيْسَابُورِيُّ وأصله من الرَّ

. هـ)٢٩٨(ة منه انتشر طريقةُ التصوفِ بنَيْسابورَ، وتوفي فيها سنمن أَوْحد المشايخِ في وقته، و

 .  ـ٤٠لابن الملقن صـ» طبقات الأولياء«ـ، و٥٩مي صـللسل» طبقات الصوفية«: انظر

 .  ـ١٩٨ـمرَّ تخريجه ص )٤(

ت ترجمته ص )٥(  . ــ٢٧٥ـمرَّ

من أكابر الصوفية، كان عالماً بالأصول : هـ)٢٤٣(الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد االله تـ )٦(

دِّ على المع تزلة وغيرهم، ولد ونشأ والمعاملات، واعظاً مبكياً، وله تصانيف في الزهد والرَّ

صغير، » آداب النفوس«: كثر البغداديين في عصره، من كتبهبالبصرة، ومات ببغداد، وهو أستاذ أ

 . ١٥٣/ ٢للزركلي » الأعلام«: انظر. »رسالة المسترشدين«، و»شرح المعرفة«و



٢٨٨ 

 .مَنْ رضي بدون قَدْرِهِ، رفعه فوق غايته: )١(جُرَيْرِيُّ ـوقال الْ 

نيا في قلبه مقدارٌ ال الرِّ لا ين: )٢(وقال أبو ترابٍ النَّخشبي ، قال رسول ضا مَنْ للدُّ

اً  ذَاقَ «: صلى الله عليه وسلماالله   .)٣(»طَعْمَ الإِيْماَنِ مَنْ رَضيَِ باِاللهِ رَبَّ

ته، وما نقلني إلى منذ أربعين سنةٍ ما أقامني االله في حالٍ فكره: قال أبو عثمانو

 . انتهى. »غيره فسخطته

وفيُّ يَتَجَنَّبُ مُ  :دنا المؤلِّف على العزلة بقولهونبَّه سيِّ  إلى أن  خَالَطَةَ الخَلقِ ـالصُّ

ا: قال العزلة صفة : ، قال القوملحينَ وإذا خَالَطَ البعضَ فليخترَْ لنفسِهِ صحبَةَ الصَّ

فوة، وهي أمارات الوصلة ، والأوْلىَ بمن أراد العزلة أن ينوي بها كفَّ أهل الصَّ

ه عن ا ل استصغار نفسٍ، والثاني كبرٌ لنَّاس لا كفَّ شرِّ النَّاس عنه؛ شرِّ  .لأنَّ الأوَّ

يقين: وقال يحيى بن معاذ دِّ  .الخلوة جلسة الصِّ

بليوق  .الإفلاس مجالسة النَّاس: ال الشِّ

 . شةٍ ، فالعاقل من آثر فيه الوحدةهذا زمان وح: وقال الجنيد 

فسه ، ومن اشتغل في الخلوة بننْ قوي على عزلة النَّفس فليعتزلمَ : وقال جماعةٌ 

 .فالأولى له الاجتماع على النَّاسوجلس معها 

الحينولهذا شرط سيِّدنا المؤلِّف على من أرا ، وما د الاختلاط أن يختلط بالصَّ

                                                        
د، وخليفته في يمن كبار أصحاب الجن: هـ)٣١١(لحسين أبو محمد الجْرَُيْرِيّ تـأحمد بن محمد ا ) ١(

، وكان غزير العلم، صحيح الطريق، عظيم الشأن، بلغ في الطريق ما لم يبلغه مكانه بوصيةٍ منه

 »ينروضة الناظر«: انظر. في التصوف ونثر رحمه االله تعالى أهل عصره على التحقيق، ونظم

 . ١/٥١٣للمناوي » الطبقات الكبرى«، وــ١٥للوتري صـ 

ت ترجمته ص )٢(   .ــ٢٧٦ـمرَّ

، والإمام مسلم في ١/٢٠٨، ١٧٧٨رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن العباس  )٣(

مذي في ، والتر٣٤رقم ) ١١...(، باب الدليل على أنَّ من رضي)١(كتاب الإيمان : »الصحيح

 . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ : ، وقال٢٦٢٣رقم ) ١٠(، باب )٤١(الإيمان كتاب : »الجامع«



٢٨٩ 

 : )١(أحسن ما قاله ذو النُّون المصري

ــــــعَ رجــــــالٍ قلــــــوبهُم لا عــــــيشَ إلاَّ     م

  

  تحـــــنُّ إلـــــى التَّقـــــوى وترتــَـــاحُ بالـــــذِّكرِ 

  
إلى آخر ما قال، يريد بذلك ... مَنْ لمَْ يَزِنْ أقوالَهُ وأفعالَهُ  :نَا المؤَُلِّفمَّ قَالَ سَيِّدُ ثُ 

جُلِ لأفعال نفسه، وخروجه من ساحة الغفلة، وتشييد بناء أفعاله  الانتباه من الرَّ

ة البيضاء، شريعة النَّبيِّ على الم  .لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  حجَّ

ية الأفعال بتنقية الخواطر القبيحة التي تشغل القلب عن ودقَّق عليه بعد تنق

جالِ، أحبابِ االله،  ، وأوضح أنَّ من لم يكن كذلك لم يثبت في ديوان الرِّ بِّ ذكر الرَّ

 .الَّذين أطلعهم على غوامض الغيوبأصحابِ القلوب 

من : أي؛ بْذُلُ مَنْ عَلمَِ مَا يحَْصُلُ لَهُ هَانَ عليهِ مَا يَ  :ولذلك قال سيِّدنا المؤلِّف

علم جليل ما يحصل له من الفتح الإلهي، والمقامات العليَّة القريبة من االله تعالى، 

ة، وبضاعة  م ذكره من نقود الهمَّ هان عليه وقلَّ عنده ما يبذل لاستحصال ما تقدَّ

ماً لغيره؛ فإنَّ العبد إذا است قام العزيمة التي ببركتها يصير مستقيماً في نفسه، مقوِّ

 . فلافسه استقام به غيره، وإلاَّ بن

 ! .؟ كيف يستقيم الظِّل والعود أعوجأجل 

بأرجل  وانداسالله،  وذلَّ لها عن نخوتها الكاذبة أنز: أي ؛الفقير إذا كسر نفسه

وق ، العبرة دقلربِّه، واحترق بنار الشَّ ته في  وثبتفي حبِّه،  والصِّ قدمه، وعلت همَّ

، وكنز صار معدن الخيرات: ين يدي االله تعالىبصحة الإقامة ب ميدان الاستقامة

                                                        
أحد رجال : هـ)٢٤٥(ي، أبو الفياض، أو أبو الفيض تـن بن إبراهيم المصرذو النون ثوبا )١(

، وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن وقته علماً وورعاً وحالاً وأدباً ؛ كان أوحد الطريقة

 ،أحد الزهاد العُبَّاد المشهورين، من أهل مصر ، وكان، وكان حكيماً فصيحاً الإمام مالك 

وفيات «: انظر. ودفن بالقرافة الصغرى ،وشعر، وتوفي بمصركانت له فصاحة وحكمة 

 .٢/١٠٢للزركلي » الأعلام«، و١/٣١٥لابن خلكان » الأعيان



٢٩٠ 

ات،  حمات، ومقصد المخلوقاتالمبرَّ المنسكب من  وصار كالغيث، ومهبط الرَّ

حمة أين وقع نفع بإذن االله،  ويكون حينئذٍ رحمةً وسكينةً على خلق االله معادن الرَّ

مَنْ أحبَّهم، ، ويدخل في أعداد أحباب االله وأوليائه الَّذين يحُبُّهم، ويحُبُّ تعالى

 .ويغار لهم ويصونهم 

 . وجعلنا بفضله منهم ألا هم القوم لا يشقى جليسهم 
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 : مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـمَّ قَالَ سَيِّدُنَا الثُ 

ادِقُ، وكَثُرَتْ طَقْطَقَةُ النِّعَالِ  -١٣٥ بعَِ الكاذبُ وهُجِرَ الصَّ حَولَ  رُبَّما اتُّ

وكينَِ، فلا تَعْجَبْ مِنْ ذلكَ؛ فإنَّ حالَ ـمَغْرُوْرِينَ، وتَبَاعَدَ النَّاسُ عنِ الـال مَترُْ

نَةَ، والقَبرَْ الـتحُِبُّ القُبَّةَ ال: النَّفسِ  واقَ الوَسِيعَ ـمُزَيَّ يخَ ، وتَأْلَفُ مَنقُْوشَ، والرِّ الشَّ

 !.الحِشْمَةِ لكَثيرَِْ ، االكَبيرَِْ العِماَمَةِ، الوَسِيْعَ الكُمِّ 

ةَ النَّفسِ لكَِشْفِ ه ةَ القَلْبِ لا همَِّ ْ همَِّ لَوْ رَأَيْتِ : ذِهِ الحُجُبِ، وقُلْ لنِفَْسِكَ فَسَيرِّ

يْفِ، ورَأَيْتَ أَهْلَ بَيْتهِِ عَلىَ حَصِيرْةٍ وَقَدْ أَثَّ  صلى الله عليه وسلمرسولَ االلهِ  ِ رِضْوانُ  رَتْ فيِ جَنْبهِِ الشرَّ

مْ ولا حَشَمَ االلهِ وسَلامُهُ عَليهِ  يْرِهِ م لا طَعَامَ لهَُ ى العَجَمِ عَلىَ سرَِ ، ثُمَّ رَأَيْتَ كسرَِْ

عِ باِلْ ـال فِ والنَّعِيْمِ ، وأَهلَ بَيْتهِِ مُسْتَغْرِ جَواهِرِ واليَواقِيْتِ ـمُرَصَّ َ حَاطينَِ ـ، مُ قِينَْ بالترَّ

 ؟نصرَْفينَِْ ؟ ومَعَ أيِّ صِنفٍ تَ حَشَمِ، أينَ تَكُونينَِْ ـخَدَمِ والـباِل

قَهَا االلهُ  - فلا بُدَّ  ذَا وأهْلِ بَيْتهِِ  صلى الله عليه وسلمأنْ تحُِبَّ مَعِيَّةَ رسولِ االلهِ  - إنْ وفَّ ، فَقُدْ بهَِ

ةَ القَلْبِ إلى أَهْلِ الحَالِ ال أْنِ همَِّ ديِّ تُ ـالشَّ V  U  T S   ﴿ :حْسَبْ فيِ حِزْبِ االلهِـمُحَمَّ

X  W﴾ ]٢٢:المجادلة[ . 

اكَ أنْ  -١٣٦ فِكَ شَيْئَاً تَنْ  وإيَّ ديٍّ حَ ـجُوْعَ بلا مَعْرِفَةٍ وأَدَبٍ مُ ـ؛ فَإنَِّ الظُرَ حَالَ تَقَشُّ  ،مَّ

 .وَصْفٌ مِنْ أَوْصَافِ الكلاِبِ 

دِيِّ إلىَِ مَراتبِِ أَهْلِ الوَصْلَةِ مِنْ صُدورِ ـفَارْفَعْ قَدْرَكَ باِلأدََبِ ال -١٣٧ مُحَمَّ

ا بَقِيَّةُ إبِْليِْسَ  ، واطْمِسْ حُرُوفَ أَنَانيَِّتكَِ لعَمَلِ قْطَعْ عَنْكَ رُؤْيَةَ االقَومِ، وا ، وَكُنْ فَإنهَِّ

 .، وكَفَى باِاللهِ وَليَِّاً ضَاً تَفُزْ بقُِرْبِ سَيِّدِكَ عَبْدَاً محَْ 

بع الكاذب: أراد سيِّدنا المؤلِّف بقوله ة  انحطاطَ  إلى آخر ما قال...ربَّما اتُّ همَّ

، وهم الَّذين تنصرف هممهم والآثار عن الحقائق واهر الأحوالالمحجوبين بظ

وراء النُّفوس فلا يميِّزون بين مقاصد القلوب، ومقاصد النُّفوس، فتنقاد هممهم 



٢٩٢ 

لطقطقة النِّعال حول المغرورين، وترتبط غاياتهم بالقبب، والقبور، والعمائم، 

قون بين  الكاذب والجبُب، والخدم، والحشم، وتقف عزائمهم عند ذلك، فلا يُفرِّ

اعة، فحينئذٍ يلزم على  ، وكلُّ ذلك من أشراط السَّ ادق، والمبطل والمحقِّ والصَّ

ة النَّفسالعاقل أن  ة القلب لا همَّ َ همَّ ة القيُسَيرِّ لب صادقةٌ وفيها الفِراسة ؛ لأنَّ همَِّ

ة النَّفس كاذبةٌ وفي جميع مطالبها خائبةٌ لكشف هذه الحجب الثَّقيلة بارقةٌ  ، وهمَّ

ادقة الجليلة، وأن لا يغترَّ بظواهر الأحوال، وأن يميِّ به ة نيَّته الصَّ قائق، مَّ ز هذه الدَّ

، حصيرٍ  على صلى الله عليه وسلملو رأيت رسول االله :  على الحقائق، ويقول لنفسهولا يقف إلاَّ 

عٍ بالجواهر، وأهله بأنواع النِّعموأهله جياعاً، ورأيت ك ، فلا سرى على سريرٍ مرصَّ

قْتِ أبدَّ إن  ، فالزمي طريقة ، وأهل بيته الكرامصلى الله عليه وسلم ن تكوني مع رسول االلهوُفِّ

ا أنجح الطَّرائق، وأوضح الحقائقصلى الله عليه وسلمرسول االله  إلزامٌ  ، وهذا الَّذي ذكرناه؛ فإنهَّ

نيا  .عن ظواهر زينتها، ومظاهرها الفانية ، وكفِّ الطَّرفبترك الحرص على الدُّ

رَ  صلى الله عليه وسلماالله  رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ على رسول وقد دخل عمرُ  وهو على حصيرٍ قد أثَّ

ذتَ فراشاً أوثرَ من هذا ، لَوِ يا رسولَ االلهِ: في جنبه، فقال نْيَا، «: قال ،اتخَّ مَاليِ وَللِدُّ

نْيَا ومَاليِ  نْيَا، إلاَِّ ، وَالَّذي نَفْسيِ بيَِدِهِ ومَا للِدُّ كبٍِ سَافَرَ فيِ يَوْمٍ كَرَا مَا مَثَليِ وَمَثَلُ الدُّ

تَ ، صَائِفٍ   .)١(»، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَاشَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نهَاَرٍ  واسْتَظَلَّ تحَْ

على  صلى الله عليه وسلمماَّ رأى رسول االله ـلَ  وفي روايةٍ أخرى أنَّ عمرَ رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ 

م، قال له مجوسيٌّ ينام على فراش ، كسرى العجم يا رسول االله: الحصير كما تقدَّ

يباج لامُ ، وأنت الدِّ لاةُ والسَّ ذت فراشاً، فقال له عليه الصَّ  :يا رسول االله، لو اتخَّ

نيا«  . )٢(الحديث »...مَالي وللدُّ

                                                        
 . ــ١٢٨ـمرَّ تخريجه ص )١(

أَصَابَتْ : قَالَ : ، ولفظه١٧١٩رقم » الكبير«الطبراني في : روى قريباً منه عن جُندَب  )٢(

، » سَبيِلِ االلهِ مَا لَقِيَتْ ، وَفيِ  إصِْبَعٌ دُمِيتِ هَلْ هِيَ إلاَِّ «: مِيَتْ، فَقَالَ شَجَرَةٌ فَدُ صلى الله عليه وسلم إصِْبَعَ النَّبيِِّ 
= 



٢٩٣ 

    ﴿:في تفسير قوله تعالى االلهُ تَعَالىَ عَنهُْماَ  وذكر ابن عبَّاسٍ رَضيَِ 

 صم صخ  صح

القَدَرِ كيفَ أَيْقَنَ بِ مَنْ ـعَجَبَاً لِ «: لوحٌ من ذهبٍ مكتوبٌ فيه: ، قال]٨٢:الكهف[ ﴾ضج

نْيَا ـ، عَجَبَاً لِ !أَيْقَنَ باِلنَّارِ كيفَ يضحكُ؟ مَنْ ـ، عَجَبَاً لِ !ينصَبُ؟ مَنْ يَرَى الدُّ

دٌ عَبْدِي ورَسُوْليِ  ، أَنَا االلهُ لا إله إلاَّ !بَهَا كيفَ يَطْمَئنُِّ إلِيهَا؟وتَقَلُّ   .)١(»أَنَا محَُمَّ

َ رَسُولُ االلهِ : رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهَْا وعن عائشةَ  وَمَا فيِ بَيْتيِ شيَءٌ يَأْكُلُهُ  صلى الله عليه وسلمتُوُفيِّ

عَلَ ليِ بَطْحَاءَ « :شَعِيرٍ فيِ رَفٍّ ليِ، وقال لي شَطْرُ  لاَّ ذُو كَبدٍِ، إِ  إنيِّ عُرِضَ عَليََّ أنْ تجُْ

ةَ ذَهَبًا، فَقُلْتُ  ا اليَ : مَكَّ ، أجُوعُ يَوْمًا وأشْبَعُ يَوْماً، فأمَّ وْمَ الَّذِي أَجُوعُ فيِْهِ لاَ يَا رَبِّ

ا اليَوْمَ الَّذِي أَشْبَعُ فيِْهِ فَأَحمَْدُكَ وأُثْنيِ عَلَيْكَ  عُ إلَِيْكَ، وأَمَّ  .)٢(»فَأتَضرََّ

                                                                                                                                              
= 

يرٍ  يطٍ  فَحُمِلَ فَوُضِعَ عَلىَ سرَِ تَ رَأْسِهِ مِرْفَقَهُ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا مَرْمُولٍ بخُِوصٍ أَوْ شرَِ ، وَوُضِعَ تحَْ

يطُ فيِ جَنْبهِِ ليِفٌ فَ  ِ رَ الشرَّ يَا : ، فَقَالَ »مَا يُبْكيِكَ؟«: ، فَبَكَى، فَقَالَ ءَ عُمَرُ بن الخَْطَّابِ ، فَجَاأَثَّ

هَبِ، وَيَلْبَسُونَ الدِّ  يرِ الذَّ لِسُونَ عَلىَ سرَِ ى وَقَيْصرَُ يجَْ قَ، قَالَ رَسُولَ االلهِ، كسرَِْ أَمَا «: يبَاجَ، وَالإِسْتَبرَْ

نْيَا وَلَكُمُ الآخِ تَرْضَوْنَ أَنَّ لهَمُُ  رواه الطبراني : ١٠/٣٢٧»مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في »رَةَ الدُّ

 .يه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيحوفيه عمر بن زياد وقد وثقه ابن حبان وف

دَخَلْتُ : قال : ، ولفظه١٠٣٢٧رقم » الكبير«الطبراني في : وروى عن عبد االله بن مسعود         

رَ بجَِنْبهِِ، فَ وَهُوَ فيِ  صلى الله عليه وسلمعَلىَ رَسُولِ االلهَِّ  اَ بَيْتُ حمََامٍ، وَهُوَ نَائمٌِ عَلىَ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّ بَكَيْتُ، غُرْفَةٍ كَأَنهَّ

ى وَقَيْصرَُ يَطَئُونَ عَلىَ الخَْزِّ وَالحَْرِيرِ : ، قُلْتُ »يُبْكيِكَ يَا عَبْدَ االلهِ؟ مَا«: فَقَالَ  يَا رَسُولَ االلهِ ِ، كسرَِْ

يبَاجِ، وَأَنْتَ نَ  رَ بجِِنْبكَِ، قَالَ  ائمٌِ عَلىَ هَذَا الحَْصِيرِ قَدْ وَالدِّ نْيَا «: أَثَّ فَلا تَبْكِ يَا عَبْدَ االلهِ ِ، فَإنَِّ لهَمُُ الدُّ

نيا، وَمَا  نيا إلاَِّ وَلَنَا الآخِرَةَ، وَمَا أَنَا وَالدُّ تَ شَجَ  مَثَليِ وَمَثَلُ الدُّ رَةٍ ثُمَّ سَارَ كَمَثَلِ رَاكِبٍ نَزَلَ تحَْ

رواه الطبراني وفيه عبيد االله بن سعيد : ١٠/٣٢٦» مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في »تَرَكَهَاوَ 

 .ن وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقاتقائد الأعمش وقد وثقه ابن حبا

، ورواه عن ٥٤٤رقم » الزهد الكبير«البيهقي في : ابن عباس رضي االله عنهما موقوفاً رواه عن  )١(

البزار في : مرفوعاً  ورواه عن أبي ذرٍّ . ٢١٣رقم » الشعب«البيهقي في : فاً موقو سيدنا عليٍّ 

رواه البزار من طريق بشر بن : ٧/٥٤» مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في ٤٠٦٥رقم » المسند«

 . وبقية رجاله ثقات المنذر عن الحارث بن عبد االله اليحصبي ولم أعرفهما،

البخاري في : »...عَلَ إنيِّ عُرِضَ عَليََّ أنْ تجُْ «:  عنها من غير زيادةائشة رضي االلهرواه عن السيدة ع )٢(

، ومسلم ٣٠٩٧رقم) ٣... (صلى الله عليه وسلمباب نفقه نساء النبي ) ٥٧(كتاب فرض الخمس : »الصحيح«
= 



٢٩٤ 

مْ يَمْتَلئِْ جَوفُ ـلَ «: قالت  تَعَالىَ عَنهَْا وأَرْضَاهَاوعن عائشة أيضاً رَضيَِ االلهُ

، وكانتِ الفاقَةُ أَحبَّ إليهِ مِنَ الغِنَى،  وسَلَّمَ  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ صَ  النَّبيِّ  شِبَعاً قَطُّ

هُ ليظَلُّ جَائِعَاً يَلْتَ  ، ولَوْ شَاءَ وي طُولَ لَيْلتهِِ مِنَ الجُوعِ، فلا يمنعُهُ صيامُ يَومِهِ وإنَّ

هُ جمَيِعَ كُنوُزِ الأَ  رَحمَْةً لَهُ ممَِّا ، ولقد كنتُ أَبْكِي رضِ وثماَِرِها ورغَدِ عَيْشِهاسَألَ رَبَّ

، نَفْسيِ لَكَ الفِداءُ : ماَّ أَرَى بهِِ مِنَ الجُوعِ، وأَقُولُ ـ، وأَمْسَحُ بيَِدِي عَلىَ بَطنهِِ مِ أَرَى بهِِ 

نيا بماَِ يَقُوتُكَ، فَيَقُولُ  لَوْ تَبلَّغتَ  نيا«: مِنَ الدُّ ، إخِْوَانيِ مِنْ أُوْليِ يا عائشةُ، مَاليِ وللِدُّ

وا عَلىَ مَا هُوَ أَشَدُّ  العَزِمِ مِنَ  سُلِ صَبرَُ م، فَقَدِمُوا على  الرُّ مِنْ هَذَا، فَمَضَوا عَلىَ حَالهِِ

مِ هْتُ فيِ مَعِيْشَتيِ، فَأَجِدُنيِ أَسْتَحْيِي إِ فَأَكْرَمَ مَآبهَُم، وأَجْزَلَ ثَوابهَُم: رَبهِّ ، أَنْ نْ تَرَفَّ

، »وَ أَحَبُّ إليََِّ مِنَ اللُّحُوقِ بإِخِْوَانيِ وأَخِلاَّئِي، وما مِنْ شيءٍ ٍ هُ يَقْصرَُ بيِ غَدَاً دُونهَمُ

َ صلواتُ االلهِ وسلامُهُ عليهِ فما أقام بعدُ إلاَّ : قالت  .)١(» شهراً حتَّى توفيِّ

من قوله بعد الجملة  رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  ا معنى ما قصده سيِّدنا المؤلِّفهذ

ة : الأولى  .ما قال إلى آخر... القلبفَقُدْ بهذا الشأن همَّ

ا قوله ، فإنَّه يسوق بذلك إلى آخر الحكمة... إيَّاك أن تنظر حال تقشفك: وأمَّ

قيق  ة المعروف عند القوم، وفي ذلك إشارة إلى ما وقع للشَّ الكَ إلى أدب الفتوَّ السَّ

                                                                                                                                              
= 

 .٢٩٧٣رقم) ١... (باب الدنيا سجن المؤمن ،)٥٣(كتاب الزهد : »الصحيح«في 

، والترمذي ٢٢٢٤٤رقم » المسند«الإمام أحمد في : امة أما تتمة الحديث فقد رواه عن أبي أم        

: ، وقال٢٣٤٧رقم ) ٣٥(ما جاء في الكفاف والصبر عليه  باب) ٣٧(كتاب الزهد : »الجامع«في 

. ١٤٦٧رقم » الشعب«، والبيهقي في ٧٨٣٥رقم » الكبير«هذا حديثٌ حسنٌ، والطبراني في 

ةَ ذَهَبًا، قُلْتُ  لَ عَرَضَ عَليََّ رَبِّى ليَِجْعَ «: ولفظ الترمذي ، وَلَكنِْ أَشْبَعُ لا يَا رَبِّ : ليِ بَطْحَاءَ مَكَّ

عْتُ إلَِيْكَ وَذَكَرتُكَ ، فَإذَِا جُعْتُ تَ الَ ثَلاَثًا أَوْ نَحْوَ هَذَايَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا أَوْ قَ  بعِْتُ ، وَإذَِا شَ ضرََّ

 .شَكَرتُكَ وَحمَدِتُكَ 

ني مطولاً في أخرجه أبو موسى المدي: ٢/١٠١» الإحياء«ريج أحاديث قي في تخقال الإمام العرا )١(

 .كتاب استحلاء الموت، وأورد منه عياض في الشفاء



٢٩٥ 

ادق )١(البلخي ضوَانُ االلهِ عليه رِ  )٢(رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ فإنَّه سأل الإمامَ جعفراً الصَّ

ة وسلامُهُ  ة عندكم، فقال شقيق: ، فقال له الإمام)٣(عن الفتوَّ إن أُعطِينا : ما الفتوَّ

ادق شكرنا، وإن مُنعنا صبرنا والكلاب عندنا بالمدينة : ، فقال جعفر الصَّ

ة عندكم]صلى الله عليه وسلم[يا ابن رسول االله : هكذا، فقال شقيق أُعطينا ، فقال إن ، فما الفتوَّ

 . ن منعنا شكرنا وصبرناآثرنا، وإ

دي يرتفع قدره إلى مراتب أهل  فعلى هذا مَن تأدَّب بأدب أهل البيتِ المحمَّ

 .لمقربين من االله المحبَّبين عندهالوصلة ا

د من رؤيا العملب: وقد اشترط المؤلِّف  ، وطمس حروف عد ذلك التَّجرُّ

 نخ نح نج مي   ﴿: ال في شأن آدمة إبلي، فإنَّ إبليس لعنه االله قالأنانيَّة التي هي بقيَّ 

 هى هم هج ني  نى نم

 

لمؤلِّف عن الاتِّصاف بصفة ، فقد نهى سيِّدنا ا]١٢:الأعراف[﴾

ة المحضة الخالصة التي هي سنة إبليس الك بالتزام العبوديَّ سيِّد ، وأمر السَّ

بين صلىَّ االله عليه، وعلى آله، والمرسلين يِّبينَ الطَّاهري ، وأصحابهإمام المقرَّ ن الطَّ

 . أجمعين

 

 

 
                                                        

لَ من : إبرهيمَ، أبو عليٍّ الأزَْدِيُّ من أَهل بَلْخ شَقيقُ بنُ  )١( هو من مَشاهيرِِ مَشايخ خُراسانَ، وأوَّ

بن أدهم،  صَحبَ إبراهيمَ  ؛ن أستاذَ حاتم الأصمِّ كا ،وَر خُراسانَ تكلم في علوم الأحْوال، بكُِ 

: انظر). بما وراء النهر(في غزوة كولان  ، استشهدوأخذ عنه الطَّريقَةَ، وكان من كبار المجاهدين

 . ١٧١/ ٣للزركلي » الأعلام«، و٣٤للسلمي » طبقات الصوفية«

ت ترجمته ص )٢(  . ــ١٣٢ـمرَّ

الخلق على نفسك  هي أن تُؤْثرِ: وفي اصطلاح أهل الحقيقة السخاء والكرم،: في اللغة: ةالفتو )٣(

 .للجرجاني ، باب الفاء» التعريفات«. بالدنيا والآخرة



٢٩٦ 

 : مَّ قَالَ سَيِّدُنَا المؤَُلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ثُ 

قَ النَّاسُ اليَوْمَ بأَِهْلِ ال -١٣٨ طْحِ  ،حَرْفِ والكيِميَاءِ ـتَعَلَّ عْوَى والوَحْدةِ والشَّ ، والدَّ

اكَ ومُ العَرِيْضَةِ  م يقُودُونَ قَارَبَةَ مِثْلِ هؤلاء النَّاسِ ؛ إيَّ بَعَهُم إلىَِ النَّارِ، مَ ؛ فإنهَّ نِ اتَّ

 . فيِ دِينِ االلهِ ما لَيسَ مِنهُ  ، ويُدخِلُونَ وغَضَبِ الجَبَّارِ 

عَاةِ إلىَِ االلهِ تَعَالىَ؛ حَسْبُكَ االلهُ، إذَِا رَأَيتَهُم حَسِبْتَهُم سَادَاتِ وَهُم مِنْ جِلْدَتنِا ، الدُّ

 . ]٣٨:الزخرف[﴾Q   P   O  N  R﴿: ا رَأَيتَ أَحَدَاً مِنهُم قُلْ إذَِ 

، يَدِ القَومِ، ويَأمُرُكَ بذِِكْرِ االلهِخِرْقَةِ يُلْحِقُ يَدَكَ بِ ـجَاهِلٌ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ ال -١٣٩

نَّةِ ومُ  هَا ، خَيرٌْ لازَمَةِ الكتَِابِ والسُّ ، نْهُم كفِرَارِكَ مِنَ الأسََدِ ، فرَِّ مِ مِنْ تلِكَ الطَّائفةِ كُلِّ

 . ذُومِ مَجْ ـكفِرارِكَ مِنَ ال

، وَكُنتُْ خَيرِْ ـعَنِ ال صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ االلهِ : )١(قالَ حُذَيْفَةُ  -١٤٠

 ِّ ا يَا رَسُولَ االلهِ:  مخََافَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ؛ فَقُلْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشرَّ ، كُنَّا فىِ جَاهِليَِّةٍ وَشرٍَّ ، إنَِّ

ذَا ال ؟ قَالَ ـ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيرِْ ـفَجَاءَ االلهُ بهَِ دَ فَهَلْ بَعْ : ، قُلْتُ »نَعَمْ «: خَيرِْ مِنْ شرٍَّ

؟ قَالَ  ِّ مِنْ خَيرٍْ وْمٌ يهَْدُونَ قَ «: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ : ، قُلْتُ »نَعَمْ، وَفيِهِ دَخَنٌ «: ذَلكَِ الشرَّ

؟ قَالَ  فَهَلْ : ، قُلْتُ »تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكرُِ ، بغَِيرِْ هُدْىً  دُعَاةٌ على «: بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شرٍَّ

: يَا رَسُولَ االلهِ، صِفْهُمْ لَناَ؟ قَالَ : ، قُلْتُ »إلَِيْهَا قَذَفُوهُ فيِهَا ، مَنْ أَجَابهَُمْ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ 

: قَالَ  ؟رَكَنيِ ذَلِكَ مُرُنيِ إنِْ أَدْ فَماَ تَأْ : ، قُلْتُ »تَكَلَّمُونَ بأَِلْسِنَتنَِايَ هُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا، «

: مْ جمََاعَةٌ وَلا إمَِامٌ؟ قَالَ هُ ـمْ تَكُنْ لَ ـفَإنِْ لَ : ، قُلْتُ »مُسْلمِِينَ وَإمَِامَهُمْ ـتَلْزَمُ جمََاعَةَ ال«

هَافَاعْتَ « مَوْتُ ـ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ على أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَأتيَِكَ الْ زِلْ تلِْكَ الْفِرَقَ كُلَّ

                                                        
ه قد أصاب دماً فهرب ، أبو عبد االله، واليمان لقب حسلحذيفة بن حِسل بن جابر العبسي )١( ؛ لأنَّ

صحابي، من الوُلاةِ : اليمانية إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان لكونه حالف

جعان الفاتحين دٌ غيره، وتوفي في المدائن كان صاحب سرِ النَّبيِّ في المنافقين، لم يَعْلَمهم أح .الشُّ

 . ١/٤٧٦، ١٦٤٣لابن حجر رقم » الإصابة في تمييز الصحابة« :انظر. هـ)٣٦(سنة 



٢٩٧ 

 .)١(»تَ عَلىَ ذَلِكَ وَأَنْ 

، سَيِّدِنَ  هَذِهِ  هِ صَلَوَاتُ االلهِ وَسَلامُهُ عَلَيْ مِينَْ ـا وَسَيِّدِ العَالَ وَصِيْةُ نَبيِِّكَ الأمَِينِْ

ا  .فَاحْفَظْهَا وَاعْمَلْ بهَِ

قَ النَّاسُ ا: أراد بقوله ميل : إلى آخر ما قال... ليومَ بأهلِ الحَرْفِ والكيمياءِ تَعَلَّ

وكلِّ طريقٍ تشمُّ  ،ذاهب الباطلة، والأحوال الكاذبةومحبَّتهم لأصحاب المالنَّاس 

ن  .يا والباطل الَّذي تألفه النَّفسمنه رائحة الدُّ

د هذه ا ر من مصاحبة أصحابها، ونهى عن ولذلك بعد أن عدَّ لمذاهب حَذَّ

ب منهم، وقال بع: التَّقرُّ م يقودون مَنِ اتَّ ةُ هم إلى النَّارإنهَّ ذلك كونهم ، وعلَّ

يُدخِلون في دين االله ما ليس منه، وذلك كالقول بأسرار الحروف، والاشتغال 

 !.؟بالكيمياء، وأين هي

اعر بقوله  :وقد صدق الشَّ

ـــديقِ وكـــافُ الكيميـــاءِ معـــاً    صـــادُ الصَّ

  

  لا يوجــدانِ فــدعْ عــنْ نفسِــكَ الطَمَعَــا

 
فة فَهَوَوْ وكالقول بالوحدة الَّتي خ والعياذ باالله وانحرفوا  ااض بها بعض المتصوِّ

 . صلى الله عليه وسلم، وشريعة رسول االله عن طريقة االله

طح لتَّزحزح من محلٍّ إلى محلٍّ آخر، وعلى اصطلاح ، واوهو التَّجاوز: وكالشَّ

وفيَّة جل حالة غيبته، فيتعالى بها : الصُّ ، وعلى على أمثالهكلماتٌ تصدر على لسان الرَّ

 . مَنْ هو أعلى منه في مقامه وحاله

، تي هي رعونة نفسٍ تنشأ من الغرور، وخشونة الطَّبعالَّ : عوى العريضةوكالدَّ 

                                                        
باب علامات ) ٦١(المناقب  كتاب: »الصحيح«البخاري في : رواه عن حذيفة بن اليمان  )١(

باب وجوب ملازمة  )٣٣(كتاب الإمارة : »الصحيح«، ومسلم في ٣٦٠٦رقم ) ٢٥...(النبوة

 .١٨٤٣رقم ) ١٣...(جماعة المسلمين



٢٩٨ 

ة وعدم الفهم  . والاطِّلاع على حقيقة البشريَّ

يحة ، وأرباب هذه الطُّرق القبالمؤلِّف أنَّ أصحاب هذه المشاربوبينَّ سيِّدنا 

لحاءيِّين بزِيِّ العلمامن النَّوع الإنساني المتز: أي ؛من جلدتناوالمذاهب،  ، ء والصُّ

ل إذا رأيتهم وشاهدت حسن أثوابهم، ولطيف عباراتهم، وغريب إشاراتهم، وما ب

عاة حْسَب أنهَّ ـ، تَ كنت من أصحاب الفهم المنيع، والعلم الوسيع م من سادات الدُّ

كين بشريعة رسول االله  ، ومن قاداتإلى االله هم بخلاف : ، والحال]صلى الله عليه وسلم[المتمسِّ

ت أحدهم تباعدْ عنه وابغضْهُ الله، ثمَّ ، إذا رأيمنهمظنِّك، يكفيك االله ويحفظك 

 .]٣٨:الزخرف[﴾R  Q   P   O  N﴿: قل

هى ، وكان منتهلٍ من أهل خرقة القومواعلم أنَّك إذا ربطت يدك بيد جا

نَّة ، فهو خيرٌ لك من تلك إرشاده لك أن يأمرك بذكر االله، وملازمة الكتاب والسُّ

اسة المتبجِّ الطَّائف سَّ  .حة كلِّهاة الدَّ

الك، قال له سيِّدنا المؤلِّف من هؤلاء : ، أيفرَِّ منهم: وحرصاً على السَّ

حين عوى  ، وأصحابالمتبجِّ طح المردود، والدَّ القول بالوحدة، وأرباب الشَّ

اس الأسد وتأثيره في تمزيق ؛ لأنَّ افتركفرارك من الأسد والمجذوم، الكاذبة

ق دينه، ويقع في ورطة الرَّ ، وسريان الجذام في جثَّة الجسد جل أهون من أن يتمزَّ

ك باالله حمانا االله  . الشرِّ

، والحديث ، وفي النَّص النَّبويِّ ثمَّ استشهد على ما قاله بحديث حذيفة 

ديِّ كِفَايةٌ لِ  تهُ من االله العنايةـالمحمَّ  . مَنْ حَفَّ

 

 

 

 



٢٩٩ 

 :عَنهُ ؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ مُ ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

زَ باِلطَّرِيْقِ وإيَّ  -١٤١ ماَ الأدََبِ مَعَ االلهِ والخَلْقِ  ؛ فَإنَِّ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ اكَ والتَّعَزُّ ، وإنَِّ

، بعِِزٍّ عَليٍِّ مِنْ عِندِْهِ  ؛ فَإنَِّ القَوْمَ ذَلُّوْا حَتَّى أَتَاهُمُ االلهُالطَّرِيْقُ عَلىَ التَّذَلُّلِ  بُنيَِ هَذَا

 .أَتَاهُم بغِِنَىً مِنْ فَضْلهِِ تَّى وافْتَقَرُوا حَ 

ا تَ  -١٤٢ هُ بحِِكَ أْوِيْلُ كَلماَِتِ الأكََابرِِ واحْذَرْ صُحْبَةَ الفِرْقَةِ الَّتيِ دَأْبهَُ ايَاتهِمِ ، والتَّفَكُّ

بِ االلهِ مِنْ عِقَا ثَرَ ذَلكَِ مَكْذُوبٌ عَلَيهِم، ومَا كَانَ ذَلكَِ إلاَِّ ؛ فَإنَِّ أَكْ ومَا نُسِبَ إلَِيهِم

، فَابْتَلاهُمُ االلهُ بأُِنَاسٍ مِنْ ذَوِي الجَراءةِ الخَيرِْ  ماَّ جَهِلُوا الحَقَّ وحَرَصُوا عَلىَ ـللِْخَلْقِ لَ 

فهاءِ، فأدخَلُوا عَلىَ رَسُولِ االلهِ لاةُ  أَحَادِيْثَ  صلى الله عليه وسلم السُّ هَ مَقَامُ رِسَالَتهِِ عَلَيهِ الصَّ تَنَزَّ

لامُ  بَةِ والْ مُ ـعَنْهَا، مِنَ الْ  والسَّ بَةِ، والغَامِضَةِ والظَّاهِرَةِ، وـرَغِّ  سَلَّطَ االلهُ أيضاً مُرَهِّ

لالَةِ  أُنَاسَاً مِنْ  جَالِ الأكََابرِ  ، فَكَذَبُوا عَلىَ أَهْلِ البدِْعَةِ والضَّ ا فيِ ، وأَدْخَلُوالقَومِ والرِّ

يْنَ أَعْماَلاً وا باِحِقُ ـفَأُلْ  ،كَلامِهِم مَا لَيسَ مِنهُ، فَتَبعَِهُم البَعْضُ   .لأخَْسرَِ

كْ للِْوُصُو -١٤٣ لامُ فَعَلَيْكَ باِاللهِ، وتمَسََّ لاةُ والسَّ  ،لِ إلَِيْهِ بذَِيْلِ نَبيِِّهِ عَلَيْهِ الصَّ

يفُ  عُ الشرَّ  .ةُ الإِجمَْاعِ ظَاهِرَةٌ لَكَ نُصْبَ عَيْنكَِ، وجَادَّ : والشرَّ

نَّةِ ـلا تُفَارِقِ ال -١٤٤ صِمْ باِاللهِ، واتْرُكْ مَا ، واعْتَ ، تلِْكَ الفِرقَة النَّاجِيَةَ جَماَعَةَ أَهْلَ السُّ

كَ أَي سيِّدي قَوْليِ    :دُونَهُ، وقُلْ فيِ سرِِّ

ـــــــــــاةُ  ــوْ والـحَـيَ ــــــــــكَ تـَحْـلـُــــــــ ــــــــــرَ فَليتَ   ةٌ مَريِْـ

  

ــــــــاـمُ غِضَــــــــــابُ  ــــــــــكَ تَـرْضَــــــــــى والأنَـَ   وَليَْتَ

  
نَــــــــــكَ عَــــــــــامرٌ  ــــــــــنيِ وَبَـيـْ   وَلَيْــــــــــتَ الَّــــــــــذِي بيِْ

  

رَابُ وبَـيْـــــــــــنيِ وب ـَ ــــــــــــنَ العَالـَمِـيْــــــــــــنَ خَـــــــــــ   يْ

  
ـــــــلُّ هَيِّــــــــنٌ  ـــــــوُدُّ فاَلكُ ـــــــكَ ال   إِذَا صَـــــــحَّ مِنْ

  

ـــــــرابُ  رَابِ تـُ ــــــــوْقَ التـُّــــــــ ـــــــذِي فَـ   وكُــــــــلُّ الَّـ

  
، فَتَعْتَقِدَ العِصْمَةَ فيِ المَشَايخِِ ولا تَ  -١٤٥  ، أَوْ تَعْتَمِدَ عَلَيْهِم عْمَلْ عَمَلَ أَهْلِ الغُلُّوِّ

، لا يحُبُِّ أَنْ يُدْخِلَ فيِ مَا آلَ إلىَِ ذَاتهِِ بَينَهُ وبَينَ ، فَإنَِّ االلهَ غَيُورٌ  ربِّكَ فيِْماَ بَيْنَكَ وبَينَْ 

 .عَبدِهِ أَحَدَاً 



٣٠٠ 

، يُؤخَذُ عَنْهُم حَالُ رَسُولِ االلهِ نَعَمْ، هُمْ أَدِلاَّءُ عَلىَ االلهِ، وسَائلُ إلىَِ طَرِيقِهِ  -١٤٦

 .]١١٩: المائدة[﴾.  /  0  1  2 ﴿: صلى الله عليه وسلم

لُ إلىَِ االلهِ برِِضَا االلهِ عَنْهُم، لا يخُْزِي االلهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ أَحَبَّهُم ، وهُوَ أَكْرَمُ نَتَوَسَّ

 .الأكَْرَمِينَْ 

ز: بقوله أراد سيِّدنا المؤلِّف  المريد  إلى آخر ما قال، إرشادَ  ...وإيَّاك والتَّعزُّ

ز والتَّعالي على الخلق افت د كونه خاراً بعمله، وترفُّعاً على النَّ إلى ترك التَّعزُّ اس بمجرَّ

ل عليه، وانتسب إليه ، ودلَّه من أهل الطَّريق : على أنَّ هذا الطَّريق الَّذي عَوَّ

، وألزموا أنفسهم ذلُّوا الله بُنيَِ على التَّذلُّل الله، والتَّواضع للخلق؛ لأنَّ القوم 

 من عنده لا من عند أنفسهم، وافتقروا إلى البقاء على ذلك حتَّى أتاهم االله بعزٍّ عَليٍِّ 

ة حتَّى أتاهم بغنىً من دين من رؤية الحول والقوَّ فضله لا من حولهم ولا  االله متجرِّ

 .من طَولهم

تي دأبها  ر سيِّدنا المؤلِّف كلَّ سالكٍ خالصٍ من صحبة الفرقة والطَّائفة الَّ ثم حذَّ

طح ودَيْدنهُا تأويل كلمات الأكابر الَّتي نُ  قلت بالأسانيد الكاذبة عنهم، كالشَّ

ث بالنِّعمة، والقول بالوَحْدةالم يعةجاوز حدَّ التَّحدُّ بألفاظٍ لا  ، وخرق بردة الشرَّ

د حكاياتهم هوا بمجرَّ زها الظَّاهر، وتفكَّ ، وما نُسب إليهم من الكرامات مع يجَُوِّ

حيحةالانحراف عن طريقتهم ال ، قهم المليحةباعد عن العمل بأخلا، والتَّ صَّ

تي تحتاج والحال أنَّ أكثر ما نُسب إليهم من الأقوال الغامضة، والكلمات المبطنة الَّ 

ا أهملوا العِلمَ، ـمَّ ـ، وكان ذلك من عقاب االله للخلق لَ للتَّأويل مكذوبٌ عليهم

، فابتلاهم االله عقاباً لهم ، وحرصوا مع الجهل على الخيروجهلوا الطَّريق الحقَّ 

فهاء نبأناسٍ م أحاديث  صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا على رسول االله ذوي الجراءة على االله السُّ

لامُ عنها لاةُ والسَّ ه مقامه عليه الصَّ ، وأدخلوا فيها من الكلمات موضوعةً، تنزَّ

بة بة والمُرغِّ  ط االله أيضاً ، وسلَّ يب والأعاجيب الغامضة والظَّاهرة، والأسالالمُرهِّ
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لالة ؤأناساً من أهل البدعة والضَّ وا ، وأدخلوا كذباً وزوراً على طائفة القوم، فتجرَّ

لا يُميِّزون بين ، فتبعهم البعض من الجهلاء الَّذين في كلامهم تقليداً ما ليس منه

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى﴿: الحقِّ والباطل، فَأُلحِقوا

ين يم يز
 

 .]الكهف[ ﴾

الك بملازمة باب ثمَّ بعد ذلك أمر سيِّدنا الم ك بشريعة االلهؤلِّف السَّ ، وبالتَّمسُّ

ة : نَّة والجماعة، وعدم مفارقة أهل السُّ ، والتزام طريقة الإجماعصلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  بصحَّ

ضا منه، والتَّسليم له ل على االله، والرِّ بها ، وتلا له أبياتاً من شعره المبارك أشار التَّوكُّ

لها م ذكرها إلى آخر  ...فليتك تحلو: إلى الانقطاع إلى االله تعالى، أوَّ الأبيات، وقد تقدَّ

 .في الأصل

يوخ،  الك عن عمل أهل الغلوِّ الَّذين ينسبون التَّأثير في الأفعال للشُّ ثمَّ نهى السَّ

 َ م أدلاَّ ويعتقدون عصمتهم، وبينَّ ء على االله، وعنهم يُؤخذ حال  منزلةَ القوم وأنهَّ

ل إلى االله بهم، بشرصلى الله عليه وسلمرسوله  ط ترك الاعتماد على ، وأنَّ االله لا يخُزي مَن توسَّ

 .أدباً مع االله؛ فإنَّ االله غيورٌ المخلوق 

، )١(»البرهان المؤيَّد«بيان هذه الحقيقة في كتابه  وقد أحسن سيِّدنا المؤلِّف 

 لي لى ﴿: ارقِ الأرواح جهلٌ بمدد الفتَّاح، لا تعطيلَ لكلمةِ االلهإنكارُ بو«: فقال

 .]١٩٦:الأعراف[ ﴾ نج مي مى مم مخمح مج

، حال حياتهم وبعد مماتهم، ومن ينزل بناديهم، رهم وأمور مناديهمولىَّ أمويت

 .بلحوق علمٍ منهم، وبغير لحوق علمٍ منهم

إلي الفقير ولا  ، يوصل الخيرذا كان راحماً يَسْترُُ النَّائم، ولا يذكُرُ له ذلكالعبد إ

فُهُ الخبر  .يعرِّ

                                                        
 .ــ٤٦-٤٥ـص )١(
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حيم، ا حمن الرَّ ليِّ من حيث لا يدري، صر لعبده الوينت، لعظيم الكريماالله الرَّ

 .يرزقه من حيث لا يحتسب

تعصمه جبال عنايته من ماء غرق الأكدار والاقتدار، تدفع عنه وعن محبِّيه 

 ما لي  لى لم كي﴿: به، ولكن له التنزَُلات المحكمة الأقدارَ بالأقدار، لا

 .]النجم[ ﴾ نر مم

 .!من اعتصم باالله عُصم، ومن وقف مع الأغيار ندم

بَّاني قال سيِّدى الشَّ  وتنزيه ، الاعتصام باالله ثقتك به: يخ منصور الرَّ

 .خواطرك عن غيره

ئن دُرَرِ كشفوا لنا حجاب الإغلاق عن خزا، دلُّونا على الطَّريق، القوم أرشدونا

نَّة فونا حكمة الأدب مع االله الكتاب والسُّ ورسوله؛ هم القوم لا يشقى ، عرَّ

 .حبَّهم واتَّبعهمعرف شأن رسوله أ، من آمن باالله وجليسهم

الطَّويَّات على كثرة  ، القوم بايعوا االله بصدق النِّيَّات وخالصأي سادة

بر على جميع المكروهات، توملازمة المراقبات والطَّاعا، المجاهدات وقال ، و الصَّ

 ٢٣:الأحزاب[ ﴾مىمم مخ مح مج لي لى﴿: فيهم[. 

ة الحزم، بادَروا ركوب العزائم بالعزم اب فهجروا المنا، وقوَّ م، وتركوا الشرَّ

وخدموا بالخشوع ، الليل والظَّلام )١(وقاموا الله بالخدمة في حَناَدِس، والطَّعام

هر والقيام يام، وتمَلَّلوا، والسَّ جود والصِّ كوع و السُّ هم بين يدي في محاريب )٢(والرُّ

 وظهر لهم سرُّ ، لوا إلي مقام القرب ومحلِّ الأنسحتَّى وص، محبوبهم لنيل مطلوبهم

 .]٣٠:لكهفا[ ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما ﴿: قوله تعالى

                                                        
لْمَة: الحِنْدِسُ  )١(  . )حندس:  (مادة» لسان العرب«. الليل الشديد الظلمة: ، وفي الصحاحالظُّ

 .)ملل: (مادة» لسان العرب«. تَقلَّب: لُ وتمَلَْمَلَ تمَلََّل الرج )٢(
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رجة العليا  .!والمحلَّ الأدنى؛ ولاريب، فأعطاهم الدَّ

 .حَبَّبُ عند أحباب الحبيب حبيبٌ والمُ ، فالقريب من القريب قريبٌ 

عه بركه محبَّته إلى المحبوبيَّة، ما محبوبٌ عند االله ترف، حبيبٌ لمحبِّيهم، حبيبٌ لهم

 .»شاء االله كان
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 : مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـمَّ قَالَ سَيِّدُنَا الثُ 

أْيِ ، وانْقَ أُترُكِ الفُضُولَ  -١٤٧ نَّاسَ ، وإذَِا أَدْرَكَكَ زَمَانٌ رَأَيْتَ الطعِْ عَنِ العَمَلِ باِلرَّ

لامُ فيِهِ عَلىَ مَا قُلناَهُ، فَاعْتَزِلِ النَّاسَ؛ فَقَدْ قَالَ عَلَ  لاةُ والسَّ اً إِ  « :يهِ الصَّ ذَا رَأَيْتَ شُحَّ

 .)١(»، فَعَلَيْكَ بخُِوَيْصَةِ نَفْسِكَ بَ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ برَِأْيِهِ ، وَإعِْجَامُطَاعَاً، وَهَوىً مُتَّبَعاً 

َ العَرِيْكَةِ  -١٤٨ قْ بخُِلُقِ نبيِّكَ، كُنْ لينِّ لَّ ، وَفيرَِْ ، عَظيِْمَ الحِلْمِ خُلُقِ ـ، حَسَنَ التخََ

، رَقِيْقَ القَلْبِ، دَائِمَ البشرِِْ  يرَْ الاحْتماَِلِ ، كَثِ العَفْوِ، صَادِقَ الحَدِيثِ، سَخِيَّ الكَفِّ

حبَةِ  ، مُتَوَاصِلَ والإِغْضَاءِ، صَحِيْحَ التَّواضُعِ، مُرَاعِيَاً للِْخَلْقِ، رَاعِيَاً حَقَّ الصُّ

كُوْتِ نِ، دَائمَِ الفِكْرَةِ، كَثيرَِْ الأحَْزَا كْرِ، طَوِيْلَ السُّ مَكَارِهِ، مُتَّكلاًِ ـ، صَبُوْرَاً عَلىَ الْ  الذِّ

بَّ عَلىَ االله، مُنْتَصرِاً باِالله
عَفَاءِ ، محُِ  .ذَا انتُهِكَتْ محََارِمُ االله، غَضُوْبَاً اللهِ إِ اً للِْفُقَرَاءِ والضُّ

ولا تَأْكُلْ متَّكئَِاً، والبَسْ خَشِنَ  فَقَدْتَ، ماَ ـ، ولا تَتَكَلَّفْ لِ مَا وَجَدْتَ كُلْ  -١٤٩

زِنْ لِ يَقْتَدِيَ بكَِ الأغَْنيَِاءُ  ، كَيْ الثِّيَابِ  تَّمْ جَدِيْ ـ، ولا تحُْ دِ ثيابكَِ قُلُوْبَ الفُقَرَاءِ، وتخََ

يْ باِلعَقِيْقِ  ، أَوْ عَلىَ الأرَْضِ ـ، أَوْ عَلىَ الفِ ، وَنَمْ عَلىَ فرَِاشٍ حُشيَِ باِللِّ ائماًَِ ، قَ حَصِيرِْ

كَناَتِ  صلى الله عليه وسلمبسُِنَّةِ نبيِّكَ   .عَالِ والأقَْوَالِ والأحَْوَالِ ، والأفَْ فيِ الحَرَكَاتِ والسَّ

لسِْ ولا تَقُمْ إلاَّ  -١٥٠ نِ الحَسَنَ، وقَبِّحِ القَبيِْحَ، ولا تجَْ ، ولْيَكُنْ  عَلىَ ذِكْرٍ حَسِّ

يرُْ ومُؤَاكِلُكَ ، وجَليِْسُكَ الفَقِ انَةٍ لسُِكَ مجَْلسَِ حِلْمٍ وعِلْمٍ، وتَقْوَى وحَيَاءٍ وأَمَ مجَْ 

 .المسِْكينُِْ 

                                                        
، باب الأمر والنهي )٣٢(كتاب الملاحم : »السنن«أبو داود في : رواه عن أبي ثعلبة الخشني  )١(

رقم ) ٦(، باب )٤٨...(كتاب تفسير القرآن: »الجامع«مذي في ، والتر٤٣٤١رقم ) ١٧(

رقم ) ٢١(، باب )٣٦(كتاب الفتن : »ننالس«حسنٌ غريبٌ، وابن ماجه في : ، وقال٣٠٥٨

، والحاكم في ٣٨٥رقم) ٦(كتاب البر والإحسان : »الصحيح«، وابن حبان في ٤٠١٤

في : صحيح الإسناد، وقال الذهبي: وقال ،٧٩١٢رقم) ٤٤(الرقاق  كتاب: »المستدرك«

 .صحيح: التلخيص
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مَّ أَحَدَاً، ولا تَتَكَلَّم ْإلاَِّ  -١٥١ اشاً، ولا تَذُّ اباً ولا فَحَّ ،  فيِْماَ تَرْجُوْ ثَوَابَهُ ولا تَكُنْ سَخَّ

خِرْ عَنِ النَّاسِ كُلَّ جَليِْسٍ لَكَ نَصِيْبَهُ وأَعْطِ  كَ [ ، ولا تَدَّ  .)١(]برَِّ

سْ مِنْهُمواحْذَ  -١٥٢ كَ ، ولا تَطرِ النَّاسَ واحْترَِ شَافهِْ ، ولا تُ وِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُم بشرَِْ

 .أَحَدَاً بماَِ يَكْرَهُ 

دَّ مَنْ ، ولا تَرُ القَبيِْحِ، ولا تَنْهَرِ الخَادِمَ  وصُنْ لسَِانَكَ وسَماعَكَ عَنِ الكَلامِ  -١٥٣

اسَأَلَكَ حَاجَةً إلاَّ   . ماَ يَسرُُّ مِنَ القَوْلِ وْ بِ ، أَ  بهَِ

تَ بَينَْ أَمْ  -١٥٤ ْ اوإذَِا خُيرِّ همَُ  .يَكُنْ مَأثَماً  مْ ـ، مَا لَ رَيْنِ فَاخْترَْ أَيْسرََ

اعِ، وتَفَ  -١٥٥ دْ أَصْحَابَكَ ووأَجِبْ دَعوَةَ الدَّ نْ ظَلَمَكَ، ولا قَّ إخِْوَانَكَ، واعْفُ عَمَّ

يِّ  يِّئَةِ باِلسَّ يلَ بَاكيِاً فيِ البَابِ، وَطبِْ باِاللهِ وَحْدَهُ تُقَابلِْ عَلىَ السَّ %  &   ﴿: ئَةِ، وقُمِ اللَّ

 .]٤٥:النساء[﴾ '

ترك الإسراف في المأكل :  آخر الجملةإلى ...أترك الفضول: أراد بقوله 

حك، وما أشبه ذلك، قال والم شرب وغير ذلك ممَّا اعتاده البشر، كالكلام، والضَّ

 .]٣١:الأعراف[ }ولا تسرفوا كلوا واشربوا  {: تعالى

 صلى الله عليه وسلموممَّا يدلُّ على الإيجاز في الكلام وإقلاله ما هو مرويٌ عن أبي أمامة أنَّ النَّبيَّ 

 .)٢(»خُطْبَةَ، وَأَقِلَّ الْكَلامَ، فَإنَِّ مِنَ الْكَلامِ لَسِحْرًاـأَقْصرِِ الْ «: كان إذا بعث أميراً، قال

أيالمؤلِّف على عدم العمونبَّه سيِّدنا  باع ما طاب للنفس ، وهو عندهم اتِّ ل بالرَّ

اً « :وحَسُن عندها، وإنْ خالف المشروع، ويؤيِّد ذلك حديث إذا رأيتَ شُحَّ

                                                        
 . »الكليات«هذه الزيادة في  )١(

» فيض القدير«، وقال المناوي في ٧٦٤٠رقم» الكبير«اني في الطبر: رواه عن أبي أمامة  )٢(

لحسنه وليس كما  - ٦٦١٣رقم » امع الصغيرالج«السيوطي في : أي –رمز المصنف : ٥/١٤٩

ه من رواية جميع بن ثور، وهو متروكقال  .، فقد أعلَّه الحافظ الهيثمي بأنَّ
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 .إلى آخره» ...مُطَاعاً 

أي باع المشروع، وترك الهوى والرَّ الكوحرصاً على اتِّ : ، قال سيِّدنا المؤلِّف للسَّ

، م علَّة المخلوقين، وسيِّد ولد آدم أجمعينالسيِّد العظي :أي ؛تخلَّق بخُِلُق نبيِّك

دٍ رسول االله   .صلى الله عليه وسلمسيِّدنا ونبيِّنا محُمَّ

إلى آخر ما قال، إفادة ... كن لينِّ العريكة: قال بعد قوله تخلَّق بخلق نبيِّكثمَّ 

لامُ  إنَّ كلَّ ما ذكره كان من أخلاقه، ذلك لاةُ والسَّ عليه  فقد ثبت أنَّه عليه الصَّ

لاةُ وال لامُ الصَّ كان لينِّ العريكة، حسن الخلق، بل أحسن النَّاس خُلُقاً، وكان : سَّ

 .لعشرة، كثير الأدب، سخيَّ الكفِّ حسن ا

ءٍ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلممَا سُئلَِ النَّبيُِّ «: قال البخاري  .)١(»لا: عَنْ شيَْ

يحِ الْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ «: وقال ابن عبَّاسٍ   .)٢(»مُرْسَلَةِ ـأَجْوَدَ مِنَ الرِّ

طَاهُ غَنَماً بَينَْ فَأَعْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبيَِّ «  : االلهُ تَعَالىَ عَنهُ وعن أنسٍ رَضيَِ 

، فَرَجَعَ إلىَِ بَلَدِهِ، وقَالَ  دًا يُعْطيِ عَطَاءَ مَنْ لا  ؛أَسْلمُِوا أَسْلمُِوا: جَبَلَينِْ فَإنَِّ محَُمَّ

 .)٣(»يخَْشَى الفَاقَةَ 

                                                        
، باب حسن )٧٨(تاب الأدب ك: »الصحيح«البخاري في : رواه عن جابر بن عبد االله  )١(

، بابٌ في )٤٣(كتاب الفضائل  :»الصحيح«، والإمام مسلم في ٦٠٣٤رقم) ٣٩...(الخلق

 . ٢٣١١رقم ) ١٤(صلى الله عليه وسلم سخائه 

، باب )١(كتاب بَدْءِ الوحي : »الصحيح«البخاري في : ضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُماَ رَ  رواه عن ابن عباس )٢(

كتاب الفضائل : »الصحيح«، ومسلم في ٦رقم) ١(صلى الله عليه وسلم كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله 

 . ٢٣٠٨رقم ) ١٢...(صلى الله عليه وسلم، باب جوده )٤٣(

كتاب : »الصحيح«، والإمام مسلم في ١٢٠٧٠رقم» المسند«الإمام أحمد في : رواه عن أنس  )٣(

كتاب : »صحيحه«، وابن خزيمة في ٢٣١٢رقم ) ١٤(صلى الله عليه وسلم ، بابٌ في سخائه )٤٣(الفضائل 

: »صحيحه«، وابن حبان في ٢٣٧١رقم) ٨٩(...إعطاء المؤلفة قلوبهم، باب ذكر )٦(الزكاة 

 . ٣رقم ) ٦٠(كتاب التاريخ 
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، )١(ئة ثم مائة ثم مائةعطى صفوان ماوأعطى غير واحد مائةً من الإبل، وأ

 .صلى الله عليه وسلموهذه كانت حاله 

 .)٢(وقد ردَّ على هوازن سباياها، وكانوا ستة ألافٍ 

هب ما لَ   .)٣(مْ يطقْ حملهـوأعطى العبَّاس من الذَّ

، فما تسعون ألف درهمٍ فوضعت على حصيرٍ، ثمَّ قام إليها يقسمهاوحمُلِ إليه 

ءٌ، وَلَكنِِ ابْتَعْ «: رجلٌ فسأله، فقال ، وجاءهردَّ سائلاً حتَّى فرغ منها مَا عِندِْيْ شيَْ

ءٌ قَضَيْنَاهُ عَليََّ  فَكَ االلهُ مَا لمَْ تَقْ : ، فقالَ لَهُ عمرُ »، فَإذَِا جَاءَنَا شيَْ دِرْ عليه، فَكَرِهَ ما كلَّ

يَا رَسُوْلَ االلهِ، أَنْفِقْ : رَجُلٌ مِنَ الأنَْصارِ ذلك، فقالَ   تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلىَّ االلهُ النَّبيُّ 

مَ النَّبيُّ وَلا تخَْشَ مِنْ ذِي العَرْشِ إِ  وعُرِفَ سَلَّمَ لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وصَ  قْلالاً، فَتَبَسَّ

ذَا أُمِرْتُ « :البشرُ في وجههِ، وقال  .)٤(»بهَِ
                                                        

، بابٌ في )٤٣(كتاب الفضائل : »الصحيح«الإمام مسلم في : رواه عن صفوان بن أميَّة  )١(

 . ١٢٩٦٥رقم » السنن الكبرى«، والبيهقي في ١٣١٣رقم ) ١٤(صلى الله عليه وسلم سخائه 

كتاب : »الصحيح«البخاري في : وَر بن مخَرَْمَة رضي االله عنهماوالمسِْ  رواه عن مروان بن الحكم )٢(

قَامَ حِينَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ االلهِ : ، قالا٢٣٠٧رقم ) ٧...(، باب إذَِا وَهَبَ شيئاً لوكيل)٤٠(الوكالة 

فيِ  صلى الله عليه وسلمفَقَامَ رَسُولُ االلهِ ...سَبْيَهُمْ هِمْ أَمْوَالهَمُْ وَ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إلَِيْ هُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ جَاءَ 

ا بَعْدُ «: بماَِ هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ ، فَأَثْنَى عَلىَ االلهِ ينَ مُسْلِمِ ـالْ  ، لاءَِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبينَِ فَإنَِّ إخِْوَانَكُمْ هَؤُ : أَمَّ

 .»...أَرُدَّ إلَِيْهِمْ سَبْيَهُمْ  وَإنيِِّ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ 

، باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ )٨(كتاب الصلاة : »حالصحي«البخاري في : واه عن أنس بن مالك ر )٣(

انْثُرُوهُ فيِ «: بماَِلٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أُتيَِ النَّبِيُّ : ، وقال ٤١١رقم) ٤٢(مَسْجِدِ ـالْقِنْوِ فيِ ال

ْ يَلْتَفِتْ صلى الله عليه وسلم ، فَخَرَجَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  ، وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتيَِ بِهِ »مَسْجِدِ ـالْ  لاَةِ، وَلمَ إلىَِ الصَّ

يَا :  أَعْطَاهُ، إذِْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ فَماَ كَانَ يَرَى أَحَدًا إلاَِّ ، لاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إلَِيْهِ ، فَلَماَّ قَضىَ الصَّ إلَِيْهِ 

، فَحَثَا فيِ »خُذْ «: صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ فْسيِ وَفَادَيْتُ عَقِيلاً  فَادَيْتُ نَ ، أَعْطِنيِ فَإنيِِّ رَسُولَ االلهِ

هُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، ثُمَّ ذَهَ ثَوْبهِِ   ...بَ يُقِلُّ

، ٣٥٦رقم صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في خلق رسول االله : »الشمائل«الترمذي في : رواه عن سيدنا عمر  )٤(

: ، وقال٨٨رقم » رةالأحاديث المختا«، والضياء المقدسي في ٢٧٣رقم » المسند«والبزار في 

 . إسناده ضعيف
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خِرُ شَيْئَاً لغَِدٍ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُّ «: قال أنسٌ   .)١(»لا يَدَّ

والكرم مشهورةٌ مِنَ الجُودِ  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  بار الواردة في ما لهوالأخ

لها باباً مختصراً في  ، وقد عقدتُ عند العرب والعجم، معروفةٌ عند سائر الأمم

 .»ضوء الشمس«كتابي 

ا عَفْوُهُ واحتماله  ذر وصبره، وما كان عليه من عُلوِّ الجانب، وقَبول عُ   صلى الله عليه وسلموأمَّ

فقد بلغ المنتهى الَّذي لا يُطال، والموقع الَّذي لا يُنال، وقد كان يقابل ، المعتذر

لامُ حالٌ لا  المسيء بالإحسان، وإذا صدر من قومٍ في شأنه لاةُ والسَّ عليه الصَّ

لامُ يناسب جليل قدره و لاةُ والسَّ : عظم مقامه الكريم يقول عافياً عليه الصَّ

هُمَّ اغْفِرْ لقَِ « مُْ لا يَعْلَمُوْنَ وْمِيْ اللَّ  .)٢(»؛ فَإنهَِّ

، ر ما في هذا القول من جماع الفضلانظ: حمه االله تعالىر )٣(قال القاضي أبو فضل

بر والحلمودرجات الإحسان، وحسن الخلُُق، وكرم النَّفس م ـ، إذ لَ ، وغاية الصَّ
                                                        

صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في معيشة النبي )٣٧(كتاب الزهد : »الجامع«الترمذي في : رواه عن أنس  )١(

، )٦٠(كتاب التاريخ : »صحيحه«هذا حديثٌ غريبٌ، وابن حبان في : ، وقال٢٣٦٢رقم ) ٣٨(

، ورمز السيوطي ١٤٧٨ رقم »الشعب«، والبيهقي في ٦٣٥٦رقم) ٣( باب في صفته وأخباره،

 . ٦٨٨٣رقم » الجامع«لصحته في 

 ، باب )٦٠(كتاب أحاديث الأنبياء : »الصحيح«البخاري في : رواه عن عبد االله بن مسعود  )٢(

) ٣٧(، باب غزوة أحد ) ٣٢(اب الجهاد والسير كت: »الصحيح«، ومسلم في ٣٤٧٧رقم ) ٥٢(

م لا يعلمونَ «: ، رووه بلفظ١٧٩٢رقم   .»ربِّ اغفِرْ لقومِي؛ فإنهَّ

: ، بلفظ٢رقم» الأحاديث المختارة«الضياء المقدسي في : رواه عن ابن عباس رضي االله عنهماو        

م لا يعلمون«  . »اللَّهم اهْدِ قَومِي؛ فإنهَّ

 -٤٧٦(فضل اليحصبي السبتي، أبو الالقاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  )٣(

كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم  عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته،: هـ)٥٤٤

، من تصانيفه: يلوأيامهم، ولد في سبتة، وتوفي بمراكش مسموماً، ق هُ يهوديٌّ الشفا «: سَمَّ

: انظر. في الحديث» مشارق الانوار«، و»شرح صحيح مسلم«، وصلى الله عليه وسلم» قوق المصطفىبتعريف ح

 . ٥/٩٩للزركلي » الأعلام«
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كوت عنهم حعلى لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيهِْ وسَلَّمَ صَ  يقتصر تَّى سامح وعفا، ولمَ يقابلهم  السُّ

ا لهم بالمغفرة أو ، فدعحتَّى منحهم بمحض الجود والعناية، ثمَّ لمَ يكتفِ بذلك بالجفاء

م إليه، ، وبينَّ انتسابه»اللَّهُمَّ اهْدِ «: ، وفي روايةٍ »اللَّهُمَّ اغْفِرْ «: الهداية، فقال

لك حتَّى أتى عنهم ، ولمَ يكتفِ بجميع ذ»قَوْمِي«: وخصوصيَّتهم لديه، فقال

م لا يعلمون«: لمؤاخذة على ما صنعوه من الأوزار، فقالبالاعتذار رجاء عدم ا   .»إنهَّ

راعياً للخلق، أبرءَ النَّاس من الكبرِ، وقد أَمرَ ، مصحيحَ التَّواضع صلى الله عليه وسلموكان 

لامُ  لاةُ والسَّ لاةُ قوله : التَّواضع في أحاديث كثيرةٍ منهاب عليه الصَّ عليه الصَّ

رُجُوا تَعَالىَ  تَكُوْنُوْا مِنْ كُبرَاءِ االله، مَسَاكينَِْ ـتَوَاضَعُوا، وجَالسُِوا ال«: لاموالسَّ  ، وَتخَْ

 .)١(»مِنَ الكبرِِْ 

الكبراء : أي ؛»تَعَالىَ  تَكُوْنُوْا مِنْ كُبرَاءِ االله«: مُناوي في قولهـقال العلاَّمَةُ الْ 

 . عنده

ماَ أنَا: كان يقول صلى الله عليه وسلموصحَّ أنَّه   لِسُ  إنَّ عَبْدٌ، آكُلُ كَماَ يَأْكُلُ العَبْدُ، وَأَجْلسُِ كَماَ يجَْ

 . )٢(»العَبْدُ 

 .]٤:القلم[ ﴾ نى نن نم نز﴿: ويكفيه خطاب االله تعالى له

هذا أراد أن : متَّكلاً على االله منتصراً به، وجيء له برجلٍ، فقيل له صلى الله عليه وسلموكان 

جللسَلَّمَ لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وصَ  يقتلك، فقال ، وَلَوْ أَرَدْتَ لَنْ تُرَاعَ، لَنْ تُرَاعَ «: لرَّ

طْ عَليََّ ـذَلكَِ لَ   مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ االله«: عَنهَْارَضيَِ االلهُ تَعَالىَ  ، وقالت عائشة)٣(مْ تُسَلَّ
                                                        

 . ٨/١٩٧» الحلية«أبو نعيم في : رواه عن ابن عمر رضي االله عنهما )١(

تاريخ «، وابن عساكر في ٤٩٢٠رقم» المسند«أبو يعلى في : ه عن السيدة عائشة رضي االله عنهاروا )٢(

 . إسناده حسن: ٩/١٩» الفيض«، وقال الحافظ المناوي في ٤/٧٤» دمشق

، وقال الحافظ المناوي في ٥٩٧٥رقم  »الشعب«البيهقي في : أبي كثير مرسلاً  عن يحيى بن ورواه        

 . -السيوطي في الجامع: أي -رمز المؤلف لحسنه : ١/٥٥» الفيض«

 . ٢١٨٣رقم » الكبير«الطبراني في : رواه عن جَعْدَةَ الجشمي  )٣(
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اً  صلى الله عليه وسلم ْ تَكُنْ حُرْمَةً مِنْ محََارِمِ االلهِ تَعَ مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلمَِهَا قَطُّ مُنتَْصرَِ مَا «، و) ١(»الىَ ، مَا لمَ

بَ  ، إلاَِّ ضرََ بَ خَادِمَاً ولا امْرَأَة، ومَ نْ يجَُاهِدَ فيِ سَبيِلِْ االله تَعَالىَ أَ  بيِدَِهِ شَيئْاَ قَطُّ  .)٢(»ا ضرََ

نَّةِ ما مَنَّ االلهُ عَليََّ بكتِابَتهِِ في كتابي حضرة الإطلاق في « :وممَّا لخَّصْتُهُ مِنْ كُتُبِ السُّ

ينقا«: وهو )٣(»مكارم الأخلاق  االلهُ عَنهُْمْ رَضيَِ  ل الجهابذة من أكابر هذا الدِّ

أوسع النَّاس عقلاً، وأحسنهم خلقاً، وأكرمهم طبعاً،  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : أَجمَْعِينْ 

هم في االله، وأغيرهم على دين االله، وأعبدهم  وأوفرهم علماً، وأزيدهم زهداً، وأشدَّ

، وأقنع يَبِ، وكان أشدَّ النَّاس تواضُعاً ع الرِّ ، وأعفهم وأبعدهم عن مواضالله

ح باسم أحدٍ خشية أن النَّاس ، وأكثر الخلَْق حياءً ، وكان إذا وعظ النَّاس لا يُ  صرِّ

 .)٤(»مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُوْنَ كَذَا«: يخُجلَه، وإنَّما يقول

ويأكل ما  ،ثيابهم، ويلبس ما وجد، ويفليِّ لهم وكان يُؤاكل الفقراء والمساكين

لا ، ورم أهل الفضل على اختلاف طبقاتهم، ويكرم أقاربه وأرحامه، ويكوجد

                                                        
باب ما جاء في خلق رسول االله  »لشمائلا«الترمذي في : عن السيدة عائشة رضي االله عنها  رواه )١(

عيم في ، أبو ن٢٨٥رقم » المسند«، الحميدي في ٤٤٥٢رقم » المسند«، أبو يعلى في ٣٥٠رقم صلى الله عليه وسلم 

 . ٨/١٢٦» الحلية«

، والإمام ٦/٣١، ٢٤٠٨٠رقم» المسند«الإمام أحمد في : ه عن السيدة عائشة رضي االله عنهاروا )٢(

، وابن ٢٣٢٨رقم ) ٢٠...(، باب مباعدته للآثام)٤٣(كتاب الفضائل : »الصحيح«مسلم في 

 .١٩٨٤رقم ) ٥١(ضرب النساء  ، باب)٩(كتاب النكاح : »السنن«ماجه في 

 .ــ١٧-١٤ـص )٣(

، )٨(كتاب أبواب المساجد : »الصحيح«البخاري في : ه عن السيدة عائشة رضي االله عنهاروا )٤(

وطًا لَيْسَتْ فيِ مَ «: ، بلفظ٤٥٦رقم ) ٧٠...(باب ذكر البيع والشراء طُونَ شرُُ ا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْترَِ

، ٦١٠١رقم ) ٧٢(باب من لم يواجه الناس بالعتاب ، )٧٨(، وكتاب الأدب »...االلهِكِتَابِ 

ءِ أَصْنَعُهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّ «: بلفظ  .»...هُونَ عَنِ الشيَّ

رقم ) ٣٥(...باالله تعالىصلى الله عليه وسلم ، باب علمه )٤٣(كتاب الفضائل : »الصحيح«والإمام مسلم في         

صَ ليِ فيِهِ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَ «: ، بلفظ٢٣٥٦  .»...بُونَ عَماَّ رُخِّ



٣١١ 

مهم على من هو أفضل منهم ولا يجفو على أحد بقولٍ ولا فعلٍ، ويغضب الله، ، يقدَّ

، ولا يجزي ولا يؤاخذ مَنْ أساء، غضبه أحدٌ  ، وإذا غضب لا يقاومويرضى الله

يِّئة، ويحُِبُ العبالسَّ  فحيِّئة السَّ بساتين أصحابه فيأكل منها ، ويخرج إلى فو والصَّ

 .ويحتطب، ثمَّ يحمل الحطب إلى بيته

لام يقبل عذر المعتذر، ويمزح مع ال وكان لاة والسَّ بيان والنِّساء عليه الصَّ صُّ

اً، وكان لا يرتفع على خَدَمِهِ في مأكلٍ ولا ملبسٍ، بل يأكل هو  ولا يقول إلاَّ  حقَّ

 . واحدٍ ويُلبسَِهم مثله في إناءٍ  وإيَّاهم

ر مسكيناً لفقره، ولا يهاب مَلكاً لِ  مُلكه، يدعوا هذا وهذا إلى االله ـوكان لا يحَُقِّ

  ًدعاءً واحدا. 

لَوْلا خَشْيَةُ «: ، وكان إذا دعا الخادم ولم يجُبه، قال لهوكان أرحم الخلق بالخلق

ذَا ال وَاكِ القِصَاصِ يَوْمَ القِيَامَةِ لأوَْجَعْتُكَ بهَِ  .)١(»سِّ

لامُ  وكان لاةُ والسَّ ، وقد فظٍّ ولا غليظٍ، رحيماً بالخلَْق، ليس بهيِّناً ليِّناً  عليه الصَّ

، وإذا سُئِل أن يدعوَ على أحدٍ عدل الأصوات بالكلام الجافي فيحتمله تُرفع عليه

عاء عليه ودعا له عن  .، وما ضرب بيده قطُّ امرأةً ولا خادماً ولا غيرهماالدُّ

اً كان أو عبداً إلاَّ  صلى الله عليه وسلمكان لا يدعوه و  وقام معه في حاجته جبراً  أحدٌ حرَّ

 .لخاطره

هاً إلى القبلة،  يجلس حيث انتهى به المجلس، صلى الله عليه وسلموكان  وكان يجلس متوجِّ

هُ سَيِّدُ المجَالِسِ «: ويقول  .)٢(»إنَِّ

                                                        
رقم » الكبير«، والطبراني في ٦٩٤٤رقم » المسند«أبو يعلى في : ة رضي االله عنهارواه عن أم سلم )١(

، وقال ٧٥٢٥رقم» الجامع«سنه في ، ورمز السيوطي لح٨/٣٧٨» الحلية« ، وأبو نعيم في٨٨٩

 . ناده جيد عند أبي يعلى والطبرانيإس: ١٠/٣٥٣» مجمع الزوائد«الهيثمي في 

ءٍ سَيِّدًا، «: ، ولفظه٢٣٥٤رقمك » الأوسط«الطبراني في : رواه عن أبي هريرة  )٢( إنَِّ لكُِلِّ شيَْ
= 



٣١٢ 

اس وكان يكرم كلَّ داخلٍ عليه ويؤثره بالوسادة التي تكون تحته، وكان أكثر النَّ 

ماً   .تبسُّ

االله، لا لغرضٍ من أغراض وكان متواصل الأحزان، وكان حزنه الله خوفاً من 

 .الأكوان

وكان أعدل النَّاس، يدور مع الحقِّ حيث دار، لا تأخذه في االله لومة لائم، يصل 

وينتصر الله، ولا الله، ويقطع الله، ويحبُّ الله، ويبغض الله، ويقف عند حدود االله، 

الله، ويرى الحرَّ والعبد والقريب والبعيد في االله سواء، يحبُّ الفقراء  يعمل عملاً إلاَّ 

بيان، وكان يلاعب الحسن  والمساكين ويحنو عليهم، ويُسلِّم في طريقه على الصُّ

: مشي بهما على يديه ورجليه، ويقولوي صلى الله عليه وسلموالحسين، وربَّما أركبهما على ظهره 

لُكُماَ «  .)١(» دْلانِ أَنتُماَ ، وَنعِْمَ العِ نعِْمَ الجَمَلُ جمََ

، ويعطي كلَّ جليسٍ حظَّه من البَشَاشَةِ حتَّى يظنّ وكان يَبَش في وجه جليسه

 .بُّهم إليه، وأحك الجليس أنَّه أكرمُ جلاسه عليهذل

يفة ال ة، وخُلقُهُ القرآن، وقد وَسِ ـوماذا نبسط من أخلاقه الشرَّ ديَّ ع بخُِلُقِه مُحمَّ

 : العظيم الأنس والجان

  غْ وأكثِــــــرْ لــَــــنْ تُحِــــــيْطَ بِوَصْــــــفِهِ فبــــــالِ 

 

  اوِلِ ـمُتَنــــــــوأيـــــــنَ الثُـرَيَّـــــــا مِـــــــنْ يـَــــــدِ ال

  
مِينَ بسنَّتهِ ـالعَالِ  صلى الله عليه وسلموقد عَلِمَ كلُّ ذي فَهمٍ من أرباب الخِبرة بسيرة النَّبيِّ 

نيَّة، أنَّه كان يلبس الخش ، وينام على فراشٍ حُشيِ ن من الثِّياب، ويتختَّم بالعقيقالسَّ

كرٍ، وإذا خُيرِّ على ذِ  ، ولا يجلس ولا يقوم إلاَّ صلى الله عليه وسلميف، وربَّما نام على الحصير باللِّ 

                                                                                                                                              
= 

 .إسناده حسن: ٨/٥٩» مجمع الزوائد«في  يثمي، وقال اله»السِِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ مَجَ ـوَإنَِّ سَيِّدَ ال

» تاريخ دمشق«، وابن عساكر في ٢٦٦١رقم» الكبير«الطبراني في : رواه عن جابر  )١(

  . ١٨٤٢رقم » الضعفاء«، والعقيلي في ١٣/٢١٦



٣١٣ 

 .م يكن مأثماً ـبين أمرين اختار أيسرهما ما لَ 

، ولا صلى الله عليه وسلمفإذاً ما ساق إليه سيِّدنا المؤلِّف وحثَّ عليه كلُّه من سنَّة النَّبيِّ المعظَّم 

سول كة اتِّباع ريب أنَّ الواصلين إلى االله أحرزوا شرف الوصول ببر هذا الرَّ

 ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿: المقبول، قال تعالى

     ﴾    بم بز بر

 .]٣١:آل عمران[     ﴾  ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿

لامُ  لاةُ والسَّ اشِدِينَ ـعَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ، وَسُنَّةِ الْ «: وقال عليه الصَّ خُلَفَاءِ الرَّ

وا عَلَيْهَا بِ ـالْ  اكُمْ وَمحُْدَثَاتِ الأمُُورِ، فَإنَّ َكُلَّ محُْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، مَهْدِيِّينَ، عَضُّ النَّوَاجِذِ، وَإيَِّ

 .)١(»وكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فيِ النَّارِ 

: أي ؛]٥٩:النساء[ ﴾ نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿ :وعن عطاء في قوله تعالى

عَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، كيف لا وهو عليه لىَّ االلهُ تَ صَ  إلى كتاب االله، وسنَّة رسول االله

لامُ  لاةُ والسَّ سالة، وأدى الأمالصَّ نيا، بلَّغ الرِّ جَلالُ «: انة، وكان آخر كلامه من الدُّ

غْتُ  فيِْعُ فَقَدْ بَلَّ  .أرواحُنا له الفِدَاء )٢(ثمَّ قضى، »رَبيِّ الرَّ

ارين، وفَّقه للتَّخلُّ  ق بأخلاق نبيِّه سيِّد الكونين، فَمَن أراد االله به الخير في الدَّ

باعه، ومن أ نين في اتِّ . خصِّ المعدودين من خواصِّ أتباعهجعلنا االله من المتمكِّ

 . آمين

 

 

 

                                                        
 . ــ١٢١ـمرَّ تخريجه ص )١( 

هذا : ، وقال٤٣٨٧زي والسرايا رقمكتاب المغا: »المستدرك«الحاكم في : رواه عن أنس  )٢(

 . واهم فيه على محمد بن عبد الأعلىحديثٌ صحيح الإسناد إلا أن هذا الفارسي 



٣١٤ 

 

 : رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا المؤَُلِّف 

افعِِيُّ  -١٥٦ عمَ :  قَالَ إمَِامُنَا الشَّ  .نَالَ الاسْتقَِامَةَ : فَ نْ شَهِدَ فيِ نَفْسِهِ الضَّ

خَاءُ، ومخَُالَفَةُ : مُرُوْءَةِ أَرْبَعَةٌ ـأَرْكَانُ ال: وقَالَ  حُسْنُ الخُلُقِ، والتَّوَاضُعُ، والسَّ

 .النَّفْسِ 

احَةَ ، ومَحَبَّةَ ـالتَّوَاضُعُ يُوْرِثُ الْ : وقَالَ   .القَنَاعَةُ تُوْرِثُ الرَّ

 .مُتَغَافلُِ ـالْ الفَطنُِ : الكَيِّسُ العَاقِلُ : وقَالَ 

ماَ العِلمُ مَا نَفَعَ : وقَالَ   .إنَّ

عْفِ والفَقْرِ تَسْتَقِمْ فَاشْهَدْ نَفْسَكَ  -١٥٧ سَبْ مِنْ مُ ـ، وشَيِّدْ أَرْكَانَ البالضَّ رُوْءَةِ تحُْ

 .تَصرِْ محَْبُوباً مُسْترَيحْاً، وتَغَافَلْ تَكُنْ كَيِّسَاً  ، وتَوَاضَعْ واقْنَعْ أَهْلهِا

هَا  ذْ مِنَ العِلْمِ مَا يَنفَْعُكَ وخُ  -١٥٨ نْيَا خَيَالٌ، وكُلُّ إذَِا أَقْبَلْتَ عَلىَ ربِّكَ؛ فَإنَِّ الدُّ

لُ الأحَْوَالِ   .زَوَالٌ، وااللهُ محَُوِّ

  يــَــــــــــــــا أيُّـهَــــــــــــــــا المَعْــــــــــــــــدُودُ أنْـفَاسُــــــــــــــــهُ 

  

ـــــــــــــــدَدْ    لا بــُـــــــــــــدَّ يَـوْمـــــــــــــــاً أَنْ يــَـــــــــــــتِمَّ العَ

 
لَــــــــــــــهٍ  ــــــــــــــوْمٍ بــِــــــــــــلا ليَـْ   لا بــُــــــــــــدَّ مِــــــــــــــنْ يَـ

  

ــــــــأْتِي يـْلـَــــــــةٍ ولَ  ــــــــلا تـَ ـــــــــوْمِ  بـِ   غـَــــــــدْ  يَـ

 
هِ، لا إنَِّ االلهَ طَوَى أَوْليَِاءَهُ فيِ بُ  -١٥٩ تَ قِبَابهِِ، وحَجَبَهُمْ عَنْ غَيرِْ هِ تحَْ رْدِ سَترِْ

اكَ وسُوْءَ بحُِسْنِ الظَّنِّ فيِ الخَلْقِ  هُوَ، وهَذَا إلِْزَامٌ  يَعْرِفُهُمْ إلاَِّ  إذَِا  الظَّنِّ بأَِحَدٍ، إلاَِّ  ، فَإيَّ

عِيَّةٌ قَامَتْ لَ  ةٌ شرَْ عَ االلهِ مِنْ دُوْنِ انْتصَِارٍ إلىَِ كَ عَلَيهِ حُجَّ نَفْسِكَ، آخِذَاً  ، فَرَاعِ شرَْ

دَاً مِنْ غَ باِلإِخْلاصِ  عُ ، رَضِ نَفْسِكَ ومَرَضِ قَلْبكَِ ، مُتَجَرِّ ، وقَبِّحْ مَا قَبَّحَهُ الشرَّ

عُ، و نَهُ الشرَّ نْ مَا حَسَّ  . اللهِكُنْ قولُكَ وفعِلُكَ إلاَِّ لا يَ وحَسِّ

جُلِ لا تَأْخُذِ الخَلْقَ أَ ـوإذَِا لَ  -١٦٠ عِيَّةٌ عَلىَ الرَّ ةٌ شرَْ وْ تُؤَاخِذْهُمْ مْ تَقُمْ لَكَ حُجَّ

بُهَاتِ، عَلَيْكَ بحُِسْنِ الظَّنِّ  ارٍ يَغَارُ عَلَيْهَا؛ فَإنَِّ اللهِ مَعَ الخَلْقِ مُضْمَرَ باِلشُّ ، لا اتِ أَسرَْ



٣١٥ 

 .هُوَ  يَعْلَمُهَا إلاَِّ 

يْعَةَ ـفَلْتَكُنْ وِجْهَتُكَ الْ  ،]١٤٨: البقرة[﴾:  ;  >  =﴿ -١٦١ ةَ البَيْضَاءَ، شرَِ مَحَجَّ

 .]٣١:الفرقان[ ﴾  ¼  ½  ¾   ¿﴿: سَيِّدِ الأنَْبيَِاءِ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ االلهِ وسَلامُهُ 

  

 ]ترجمة الإمام الشافعي[ 

افعي:  تَعَالىَ عَنهُ بقولهأراد المؤلِّف رَضيَِ االلهُ ، إمام مذهبه، أحد قال إمامنا الشَّ

د بن أدريس بن العبَّاس بن  ين، محمَّ نَّة والدِّ ة الأربعة المجتهدين، ناصر السُّ الأئِمَّ

ائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطَّل ب بن عبد عثمان بن شافع بن السَّ

 .اللهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لىَّ اصَ  مناف، جَدِّ النَّبيِّ 

افعي لقِيَ النَّبيَّ  ائب  صلى الله عليه وسلموشافع الَّذي نُسب إليه الشَّ وهو مُترعرعٌ، وأبوه السَّ

لها العقاب، أسلم يوم بدرٍ، كان يوم بدرٍ صاحب راية بني هاشمٍ الَّتي كان يُقال 

مثله، وكانت  مْ يكن حاضراً حملها رئيسٌ ـرئيس القوم، فإنْ لَ  وكان لا يحملها إلاَّ 

ائب لاستجماعه أوصاف  لأبي سفيان، ولغيبة أبي سفيان في العير حملها السَّ

ئاسة، وأُسرِ في ذلك اليوم، وفدى نفسه ثمَّ أسلم   .الرِّ

افعي فاطمة بنت عبد االله ب مَ  ن الحسين بن عليِّ بن أبي طالبٍ وأمُّ الإمام الشَّ كرَّ

 .االلهُ وَجْهَهُ 

ة  عَالىَ عَنهُ وُلدَِ رَضيَِ االلهُ تَ  ، ثمَّ حمُلِ إلى مكَّ ة سنة خمسين ومائةٍ على الأصحِّ بغزَّ

مَهُ أهله إلى المعلِّم ما كانوا يجدون أُجْرَة وهو ابن سنتين، ونشأ بها  ، فلماَّ سلَّ

المعلِّم، فكان المعلِّم يقصرِّ في تعليمه، لكنْ كلَّما عَلَّم المعلمُ صبياً شيئاً تعلَّمَ الإمام 

د سماعه لهافالشَّ  ء بمجرَّ  .عي ذلك الشيَّ



٣١٦ 

ل أمره على مسلم بن خالدٍ  ه في أوَّ مفتي  )١(وأتقن القرءان لسبع سنين، وتفقَّ

ة، وأذن له مسلمٌ المذكور بالإفتاء والتَّدريس، وهو ابن خمس عشرة سنة،  مكَّ

 .في تسع ليالٍ، وهو ابن عشر سنين وحفظ الموطأ للإمام مالكٍ 

ني وكان  ا، وعالم الأرض شرقاً وغرباً، جمع االله له من العلوم، إمام الدُّ

كر والعِلم  والمفاخر، والمناقب، والمآثر، ما لم يجُمع لإمامٍ آخر، وانتشر له الذِّ

مُ ـعَالِ «: واه، وبسبب ذلك حمُلَِ عليه حديثوالفضل الباهر مالم ينتشر لأحدٍ س

يف عليه قال الإمام ، وبِ )٢(»قُرَيْشٍ يَمْلأُ طبَِاقَ الأرَْضِ عِلْماًَ  حَمْلِ هذا الحديث الشرَّ

ين  )٣(أحمد بن حنبل ة الدِّ  .وغيره من أئمَّ

ث ومنسوخه حتَّى ما عرفتُ ناسِخَ الحدي: ار إليه يقولمُشـوكان الإمام أحمد ال

افعي  .جالست الشَّ

افعي أكثر من أنْ تحُصى، وقد أفردوا لها التَّآليف               وفضائل الإمام الشَّ

ن أفرد فضائله بالتَّآليفـالكثيرة، ومِ                 ، )٤(الأستاذ أبو منصورٍ البَغداديّ : مَّ
                                                        

: هـ)١٧٩(مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد القرشى المخزومى، مولاهم المعروف بالزنجي تـ )١(

بَ بالزنجي لحمرته، أو على  الضد، تابعي، من كبار الفقهاء، كان إمام أهل مكة، أصله من الشام، لُقِّ

: انظر. لبياضه، وبه تفقه الإمام الشافعي قبل أن يلقى مالكاً، وهو الذى أذن للشافعي بالافتاء

 .٧/٢٢٢للزركلي » الأعلام«

لا تَسُبُّوا قُرَيْشاً فَإنَِّ «: ، ولفظه٣٠٩رقم » مسنده«الطيالسي في : رواه عن عبد االله بن مسعود  )٢(

 .»ضِ عِلْماًَ مَها يَمْلأُ طبَِاقَ الأرَْ ـعَالِ 

إمام المذهب الحنبلي، : هـ)٢٤١- ١٦٤(الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد االله، الشيباني الوائلي )٣(

وأحد الأئمة الأربعة، أصله من مرو، وكان أبوه والي سرخس، بغدادي المولد والوفاة، وكان أسمر 

: يته بالحناء، من مصنفاتهاللون، حسن الوجه، طويل القامة، يلبس الأبيض ويخضب رأسه ولح

الرد على الزنادقة فيما ادَّعت به من متشابه «، و»الناسخ والمنسوخ«، و»التاريخ«، وله كتب في »المسند«

 . ١/٢٠٣للزركلي » الأعلام«: انظر. »القرآن

كان من أئمة الأصول وصدور : عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأستاذ أبو منصور التميمي البغدادي) ٤(

لإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل بديع الترتيب غريب التأليف والتهذيب تراه الجلة صدراً ا
= 



٣١٧ 

، والإمام )٤(، والإمام داود الظَّاهريّ )٣(، والبيهقيُّ )٢(، والأصفهانيُّ )١(والحاكم

ازيّ   .................................،)٦(، والإمام الخطيب البَغداديّ )٥(الرَّ

                                                                                                                                              
= 

الصفات «و ،»الإيمان وأصوله«، و»تفسير القرآن«: مقدماً وتدعوه الأئمة إماماً مفخماً ومن تصانيفه

  .ــ٣٢ـلابن شهبة ص» طبقات الشافعية«انظر . في أصول الفقه» والتحصيل

بد االله بن حمدويه بن نعيم الضبي، الطهماني النيسابوري، الشهير بالحاكم، ويعرف بابن محمد بن ع )١(

من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه، مولده ووفاته في : هـ)٤٠٥- ٣٢١(البيع، أبو عبد االله 

نيسابور، أخذ عن نحو ألفي شيخ، وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه، 

وقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفاً : ثيرةً جداَ ً، قال ابن عساكرصنف كتباً ك

المستدرك على «، و»معرفة أصول الحديث وعلومه وكتبه«، و»فضائل الشافعي«: وخمسمائة جزء، منها

 .٦/٢٢٧للزركلي » الأعلام«: انظر. »الصحيحين

افظ أبو عبيد االله محمد بن محمد بن أبي زيد صنف الح: ١/٢٥١» طبقاته«قال الإمام السبكي في  )٢(

، »شفاء الصدور في محاسن صدر الصدور«: الأصبهاني المعروف بابن المقري كتابين أحدهما سماه

الكتاب الذي أعده شافعي في مناقب الإمام «: والآخر مجلد كبير وهو مختصرٌ من شفاء الصدور سماه

 .»الشافعي

ما من : من أئمة الحديث ، قال إمام الحرمين: هـ)٤٥٨- ٣٨٤(و بكر أحمد بن الحسين بن علي، أب )٣(

شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، فإنَّ له المنَّة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في 

لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد : نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه، وقال الذهبي

السنن «: دراً على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف، صنف زهاء ألف جزء، منهافيه لكان قا

: انظر. »معرفة السنن والآثار«، و»مناقب الإمام الشافعي«، و»السنن الصغرى«، و»الكبرى

 .١/١١٦للزركلي » الأعلام«

: هـ)٢٧٠- ٢٠١( أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، الإمام المشهور المعروف بالظاهري )٤(

أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهما، وكان من أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي، 

وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين، وكان صاحبَ مذهبٍ مستقل، وتبعه جمعٌ كثيرٌ يُعرَفون 

ل والرأي والقياس، بالظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأوي

وفيات «: انظر. وكان داود أول من جهر بهذا القول وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد وتوفي فيها

 .٢/٣٣٣للزركلي » الأعلام«، و٢/٢٥٥لابن خلكان » الأعيان

ت ترجمته ص ) ٥(  . مرَّ

الحفاظ  أحد: هـ)٤٦٣- ٣٩٢(أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، أبو بكر، المعروف بالخطيب  )٦(
= 
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مخشريّ )٢(، وإمام الحرمين)١(ارقُطْنيِّ والدَّ  بكيّ )٣(، والزَّ ة القُدوة ابن )٤(، والسُّ ، والحجَّ

رٍ ، وخلائق كثير)٥(حجرٍ  مٍ ومُتَأخِّ  . ون ما بين متقدِّ

ما أعلم أحداً أعظم مِنَّة على الإسلام في زمن : وقال الإمام أحمد بن حنبل 

افعي افعي مِنَ الشَّ  . الشَّ

مس: اً وقال في شأنه أيض افعي كالشَّ  .في النَّهار، وكالعافية للنَّاس كان الشَّ

                                                                                                                                              
= 

منتصف الطريق بين الكوفة ومكة، ومنشأه ووفاته  ،بصيغة التصغير) غُزَيَّة(المؤرخين المقدمين، مولده في 

الكفاية في علم «، و»تاريخ بغداد«: كان فصيح اللهجة عارفاً بالأدب، يقول الشعر، من مصنفاته ببغداد،

 .١/١٧٢للزركلي» الأعلام«: انظر. »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع«، و»الرواية

إمام عصره في : هـ)٣٨٥- ٣٠٦(علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني الشافعي  )١(

وكانت  ،)من أحياء بغداد(الحديث، وأول من صنف القراءات وعقد لها أبواباً، ولد بدار القطن 

المجتبى من «، و»اديث النبويةالعلل الواردة في الأح«و ،»كتاب السنن«: وفاته فيها، من تصانيفه

 . ٤/٣١٤للزركلي  »الأعلام«: انظر. »السنن المأثورة

ت ترجمته  )٢(  . مرَّ

ت ترجمته  )٣(  . مرَّ

 تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي،) ٤(

ة قاضي القضاة، اشتغل على والده وعلى العلام: هـ)٧٧١- ٧٢٧(الأنصاري، الخزرجي، السبكي

وتوفي شهيداً بالطاعون  ولد في القاهرة، غيره، وقرأ على الحافظ المزيّ، ولازم الذهبي وتخرج عليه،

القواعد «، و»شرح المنهاج البيضاوي«، و»شرح مختصر ابن الحاجب« :في دمشق، ومن تصانيفه

» الوافي بالوفيات«: انظر. وغيرها» ية الكبرىطبقات الشافع«و ،»المشتملة على الأشباه والنظائر

 .٦/٢٩٢للزركلي » الأعلام«، و٦/٢٩٢للصفدي 

: هـ)٨٥٢-  ٧٧٣(أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر   )٥(

 ومولده ووفاته) بفلسطين(من أئمة العلم والتاريخ وحافظ الإسلام في عصره، أصله من عسقلان 

انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر، وكان فصيح : بالقاهرة، قال السخاوي

اللسان، راويةً للشعر، عارفاً بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين، وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل، أما 

ة بزوائد رجال الأئمة تعجيل المنفع«، و»الإصابة في تمييز أسماء الصحابة«: تصانيفه فكثيرةٌ منها

فتح الباري في شرح صحيح «، و»القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد«، و»الأربعة

 .١/١٧٨للزركلي » الأعلام« :انظر. »البخاري



٣١٩ 

 !.؟ل لهذين من خَلَفٍ أو عنهما عوضٌ فانظر ه

يوم الجمعة بعد العصر، سلخ رجب سنة أربعٍ ومائتين، وله أربعٌ  تُوفيِّ 

 .وخمسون سنةٍ، ودفن في قرافة مصر في قُبَّته المشهورة 

ا لا تحصل نقل عنه سيِّدنا المؤلِّف ما تقدَّ  م ذكره من الحثِّ على الاستقامة، وإنهَّ

عفللعبد إلاَّ   . إذا شهد في نفسه الضَّ

خاء، ومخالفة النَّفس، والتَّواحسن الخلق: وإنَّ أركان المروءة  .ضع، والسَّ

احة، وإنَّ الكيِّس العاقل  وإنَّ التَّواضع يورث المحبَّة، والقناعة تورث الرَّ

خُلُقِ ـحُسْنُ ال«: يقول صلى الله عليه وسلم؟ والنَّبيُّ لا يكون كما نَقَل لمتغافل، وكيفالفَطنِ ا

ينِ   .)١(»نصِْفُ الدِّ

لامُ  وقال لاةُ والسَّ  .)٢(»خُلُقِ شُؤْمٌ ـ، وسُوءُ المَلَكَةِ يُمْنٌ ـحُسْنُ ال«: عليه الصَّ

 .)٣(الحديث »...رِفْعَةً  اضُعُ لا يَزِيْدُ العَبْدَ إلاَّ التَّو«]: صلى الله عليه وسلم[وقال 

لامُ وقال عليه الصَّ  خِيُّ قَرِيْبٌ مِنَ االلهِ، قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيْبٌ «: لاةُ والسَّ السَّ

 .)٤(الحديث »...جَنَّةِ، بَعِيْدٌ مِنَ النَّارـمِنَ ال

لامُ  وقال لاةُ والسَّ  .)٥(»القَنَاعَةُ مَالٌ لايَنفَْدُ « :عليه الصَّ

لامُ كان يسكتُ تَ  وقد صحَّ أنَّه لاةُ والسَّ غَافُلاً لا غَفْلةً عن أشياءَ لا عليه الصَّ

                                                        
، ورمز السيوطي لضعفه في ٢٧١٢رقم » لفردوسا« الديلمي في   رواه عن أنس بن مالك  )١(

 . ٣٧١٨رقم » الجامع«

 . ـ٢٠١ـه صمرَّ تخريج )٢(

 . ـ١٧٠ـمرَّ تخريجه ص )٣(

 . ــ٢٠٢ـمرَّ تخريجه ص )٤(

القضاعي في : ، وعن أنس بن مالك ٦٩٢٢رقم  »الأوسط«الطبراني في :  رواه عن جابر  )٥(

هاب« ني في رواه الطبرا: ١٠/٢٥٦»مجمع الزوائد«، وقال الهيثمي في ٦٣رقم» مسند الشِّ

 . زومي، وهو متروكبن إسماعيل المخ ، وفيه خالدالأوسط



٣٢٠ 

كوتُ عنه  .ا ديناً يَضرُُّ السُّ

اعر  :وحسن في هذا المعنى قول الشَّ

ــــــــــيُّ بِسَــــــــــ   قَـوْمِــــــــــهِ  ي ـِفــــــــــ يِّدٍ ـلــــــــــيسَ الغبَِ

  

ــــــــــــــهِ  ســــــــــــــيِّدَ  لكــــــــــــــنَّ  ـــــــــــــــال قومِ  ي ـِمُتـَغَاب

  
افعي ما نقل، و أتقن وقد أحسن سيِّدنا المؤلِّف بعد أن نقل عن الإمام الشَّ

كَ ؛ فإنَّ : يَّن إشارته، فقالعبارته وز خذ من العلم ما ينفعك إذا أقبلت على ربِّ

ه النَّبيِّ ال إلى آخر ما قال، فقد أتى ... دنياك خَيالٌ  م ـبنصيحة جدِّ فإنَّه صلى الله عليه وسلم مُكرَّ

لامُ  لاةُ والسَّ نْيَاإنَّ االلهَ تَعَالىَ يَبْ «: قال عليه الصَّ ، جَاهِلٍ غضُ كُلَّ عَالمٍِ باِلدُّ

 .)١(»رَةِ باِلآخِ 

فعلى هذا لزم على من طلب العلم أن يتعلَّم علم الآخرة الباقية قبل اشتغاله 

نيا خيالٌ، وكلُّها زوالٌ، وحسن ما أور نيا الفانية؛ لأنَّ الدُّ ده سيِّدنا المؤلِّف بعلم الدُّ

نيا، وبيان حقي )٢(»البرهان«في كتابه  ما قتها، وحال المرء فيها بمن الحثِّ على ترك الدُّ

ه بِّ إذا طُبعَِتْ مِرْآةُ بصيرة القلب «: نصُّ توارتْ وجوهُ : بتراكُمِ صدأ الغفلة عن الرَّ

الحقائِقِ عن بواطن الأفهام، وامتنع عنها إنفاذ نور الإلهام، فأظلم وجه البيان 

 .بتصاعد أبْخِزةِ الخيالات وغمامات الأوهام

مسُ عن المكفوف مع كمال إشراقها، ومَ  منه نُورَهَا  ا لَهُ عيونٌ تقبلما يغني الشَّ

 .وبرهانها؟

 . وما يجُدي فرطُ الإشراق مع ضعف الأحداق؟

نحن في موقف إشراق شمس القدرة، وعيون أفهامنا ضعيفةٌ، وبغمامات 

 .الغفلة محتجبةٌ 

                                                        
 .  ــ١٤٣ـمرَّ تخريجه ص )١(

 . ــ٥٩-٥٨ـص )٢(



٣٢١ 

ولا قلوبٌ تحمل مهابة تلك العظمة، فما لنا عيونٌ تصلح لرؤية ذلك الجمال، 

ة ذلك الجلال  .وعِزَّ

مُغيَّبَة عنَّا، المحجوبة ـتجري بنا سبل الفناء، وتقذفنا في أغوار غاياتنا الْ  كلُّنا

 .دوننا

كلُّنا تجري سفن المنايا برياح حِرصِنا، وشراع أطماعنا، في بحار آمالنا، وتقذفنا 

تنا عن عاجل أمورنا، وأيدي ـفي لُ  لةٌ بقضاء مِهماَّ ومُنا مُوكَّ جَج آجالنا، وهمُُ

 : نا، وهواتف الفناء تزعجناالحوادث تتلاعب ب

  مْ ـهِـــــــــــــــــــــــــ ـِي غَفَلات ـِالنَّـــــــــــــــــــــــــاسُ فـــــــــــــــــــــــــ

  

  نُ ـحَـــــــــــــــــــــــطْ ـتَ  ةِ ـمنِيَّـــــــــــــــــــــــال وَرحََــــــــــــــــــــــى  

  الرَّحَـــــــــــــــــــــــــى دَائــِـــــــــــــــــــــــرَةِ  دُوْنَ  مَـــــــــــــــــــــــــا  

  

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــصْنٌ لِ ـحِ ـــــــــــــــــــــحَ ـت َـنْ يَ ـمَ   نُ ـصَّ

 سج خم  خج ﴿: ك الموت من بين أيدينا ومن خلفناكلُّ يومٍ ينادي مل  

في غمرة  تظر ولوج أجسادنا، ونحن غرقى، وظلمات أجداثنا تن]٧٨:النساء[ ﴾سح

 !.غفلاتنا، وسكرة شهواتنا

ا العاقلُ  إلى متَى تصرف نفسك عن طريق النَّجاة إلى سبيل المعاطب ! فيا أيهُّ

ضُها لِ ة الطَّاعات إلى مضايق المخالفاتوالمهلكات، وتصرفها عن فسح ماَ ـ، وتُعَرِّ

يِّئبين يديها وتسقيها من كؤوس الخطيئات وأدناس ال ات، وتوردها موارد الفتن سَّ

 !.؟والآفات

 .»لناقد بصيرٌ، وإلى االله المصيرأي أخي، العمر قصيرٌ، وا

وقد نبَّه سيِّدنا المؤلِّف في بقيَّة ما أوردناه من جمَُلِ حكمه المباركة أنَّ االله طوى 

يَائيِ أَوْلِ «: ه، يُشير بذلك إلى الحديث القدسي، وهوأولياءه في بُرد ستره تحت قباب

ي تَ قِبَابيِ لا يَعرِفُهُمْ غَيرِْ  .)١(»تحَْ

                                                        
 . متي القاصرةلم أجده به )١(



٣٢٢ 

م تحت قباب العناية وأوضح أنَّ القصد من ستر الأولياء، وكتمهم وإخفائه

بانيَّة فين باتِّباع النَّبيِّ الرَّ اخلين في  صلى الله عليه وسلم؛ إنَّما هو إلزام كلِّ أحدٍ من النَّاس المشرََّ الدَّ

ته المباركة، بحسن الظَّ   .بقيَّة إخوانه المسلمين نِّ فيأعداد أمَّ

ر سيِّدنا المؤلِّف من سو ﴿: ء الظَّنِّ بالنَّاس لقوله تعالىوحذَّ
 

 ﴾  نحنج مي مى مم

 .]١٢:الحجرات[

، فَإنَِّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْ «: صلى الله عليه وسلمولقول النَّبيِّ  اكُمْ وَالظَّنَّ سُوا، ـتَ  حَدِيثِ، وَلاـإيَِّ جَسَّ

سُوا، ولا تَنَافَسُواـتَ  وَلا تَبَاغَضُوا، ولا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا  حَاسَدُوا، وَلاـتَ ولا  ،حَسَّ

 خْذُلُهُ، وَلاـيَ  مُسْلمِِ، لا يَظْلمُِهُ، وَلاـمُسْلمُِ أَخُو الـعِبَادَ االلهِ إخِْوَانًا كَماَ أَمَرَكُمْ، ال

رها ثلاثاً وأشار إلى صدره   )١( »حْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَاـيَ   .صلى الله عليه وسلمكرَّ

جل،  ف وقيَّد المؤلِّ  ةٍ شرعيَّةٍ ظاهرةٍ تقوم على الرَّ موافقة الظَّنِّ بقيام حجَّ

د من غرض النَّفس ومرض القلب، وأمر  وشرط لها مراعاة شرع االله مع التَّجرُّ

بهات أدباً مع االله في خلقه، عملاً بقول النَّبيِّ  بعدم أخذ الخلق، ومؤاخذتهم بالشُّ

جَاً، خْرَ ـسْلمِِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإنِْ وَجَدْتُمْ للِْمُسْلمِِ مَ مُ ـحُدُودَ عَنِ الـادْرَءُوا الْ «: صلى الله عليه وسلم

 .)٢(»، فَإنَِّ الإِمَامَ لأنَْ يخُْطئَِ فيِ الْعَفْوِ خَيرٌْ مِنْ أَنْ يخُْطئَِ فيِ الْعُقُوبَةِ فَخَلُّوا سَبيِلَهُ 

 

 

                                                        
ما يُنْهى عن ، باب )٦٨(كتاب الأدب : »الصحيح«البخاري في : رواه عن أبي هريرة  )١(

كتاب البر والصلة والآداب : »الصحيح«، ومسلم في ٦٠٦٤رقم ) ٥٧(التحاسد والتدابر 

ا »...لم أخو المسلمالمس«، روياه من غير زيادة ٢٥٦٣رقم ) ٩...(ريم الظنِّ ، باب تح)٤٥( ، وأمَّ

فس الكتاب، باب تحريم ظلم عنه في ن »الصحيح«ادة فقد رواها الإمام مسلم في الزي

 . ٢٥٦٤رقم ) ١٠...(المسلم

 . ــ١٠٥ـمرَّ تخريجه ص )٢(



٣٢٣ 

 : ؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ مُ ـثُمَّ قَالَ سَيِّدُنَا ال

قِّي إلىَِ مَا  الفَهْمِ، وأَبَى القَلْبُ إلاَِّ إعِْقَالَ مَا بَلَغَهُ بوَِاسِطَةِ  أَبَى العَقْلُ إلاَِّ  -١٦٢ َ الترَّ

تَكَ قَلْبيَِّةً فَوْقَ الفَهْمِ،   .حِكْمَتَكَ عَقْليَِّةً تُفْلحِْ ، وفَاجْعَلْ همَِّ

ي آفَتُهَا إلىَِ ، إذَِا أُخِ فِّ عِرْقٌ مُتَّصِلٌ باِلقَلْبِ فيِ الكَ  -١٦٣ نْيَا تَسرِْ ءٌ مِنَ الدُّ ذَ بهِِ شيَْ

 .عَلَيْهَا الخَلائِقُ  ، لا يَطَّلعُِ هِ آفَةٌ عَظيِْمَةٌ مخَْفِيَّةٌ القَلْبِ، وهَذِ 

نْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطيِْئَةٍ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  -١٦٤ ني )١(»حُبُّ الدُّ ا، ازِْهَدْ فيِ الدُّ

 .ئذِِهَاوتَبَاعَدْ عَنْ لَذَا

اكَ  -١٦٥ ةِ وإيَِّ ابَّ يْلِ كَالدَّ يَاتٍ ونَ ونَوْمَ اللَّ لِّ يلِ تجََ يَغْتَنمُِهَا أَهْلُ  ،فَحَاتٍ ؛ فَإنَِّ اللهِ فيِ اللَّ

ذِ باِلـ، ويُ القِيَامِ   .ناَمِ مَ ـحْرَمُ ثَمَرَتهَا أَهْلُ التَّلَذُّ

ذِ بنَِوْمِهِ ـقُلْ للِْمَغْرُورِ بأَِمْنهِِ، ال -١٦٦ هِ ـ، المُتَلَذِّ   :مَشْغُولِ القَلْبِ عَنْ رَبِّ

تــِــــــــــــهِ  يــــــــــــــا نَـــــــــــــــؤُوْمَ اللَّيــــــــــــــلِ فــــــــــــــي   لذَّ

 

  بِسَـــــــــــــــهَرْ  إنَّ هـــــــــــــــذا النَّـــــــــــــــومَ رَهْـــــــــــــــنٌ 

  نَسِـــــــــــــــــــــيْتَهُ  لـــــــــــــــــــــيسَ يَـنْسَـــــــــــــــــــــاكَ وإنْ  

 

هْــــــــــــرِ    الغِيَــــــــــــرْ  ـريِــــــــــــفُ وتَصْ  طالــِــــــــــعُ الدَّ

ـــــــــــــــــــدَّهرَ ســـــــــــــــــــريعٌ   ـــــــــــــــــــرُهُ إنَّ ذا ال   مَكْ

  

  غــَــــــــــدَرْ  وإنْ أَوْفـَــــــــــى عـــــــــــلا حــــــــــــطَّ إنْ 

ـــــــــــــي أَ   ـــــــــــــهِ ف ــَـــــــــــقُ النَّـــــــــــــاسِ ب ـــــــــــــهِ وْث   أَمْنِ

  

ــــــــــــوابَ  ــــــــــــرَعُ أب   الـحَـــــــــــــذَرْ  خــــــــــــائفٌ يَـقْ

، وحَقِّ اليَقِينِْ ، فَمَنْ ـال -١٦٧  مُشَاهَدَةُ حُضُورٌ بمَِعْنَى قُرْبٍ مَقْرُوْنٍ بعِِلْمِ اليَقِينِْ

بَ إلىَِ االلهِ بعِِلْمِ اليَقِينِْ  اهُ االلهُ مِنَ البُعْدِ والغَفْلَةِ، وتَقَرَّ : بمَِعْنَى -وحَقِّ اليَقِينِْ  حمََ

هُ يَرَاكَ « ْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ كَ تَرَاهُ، فَإنِْ لمَ ةَ الشُّ )٢(»اعْبُدِ االلهَ كَأنَّ هُوْدِ، ، فَقَدْ دَخَلَ حَضرَْ

                                                        
، وقال المناوي ١٠٥٠١بصري مرفوعاً رقممن مراسيل الحسن ال» شعب الإيمان«رواه البيهقي في  )١(

إنَّ ابن المديني، أثنى على مراسيل الحسن، والإسناد : قال ابن حجر: ٣/٣٦٩» فيض القدير«في 

 .حسن ، وأورده الديلمي من حديث عليٍّ وبيض لسنده -أي هذا الحديث  - إليه 

، )٢(كتاب الإيمان : »يحالصح«البخاري في : هو جزءٌ من حديثٍ طويلٍ رواه عن سيدنا عمر  )٢(

، باب )١(كتاب الإيمان : »الصحيح«، ومسلم في ٥٠رقم) ٣٦...(صلى الله عليه وسلمباب سؤال جبريلُ النَّبيَّ 
= 



٣٢٤ 

، وإلاَِّ  اـمُشَاهَدَةُ لُغَةً لا تَصِحُ لِ ـفَال وهِيَ هَذِهِ لا غَيرُْ بُكَ رِ؛ وحَسْ مَخْلُوْقٍ فيِ هَذِهِ الدَّ

لامُ  لاةُ والسَّ ةُ مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّ  .قِصَّ

ةُ ال -١٦٨ ، باِلقَلْبِ مُشَاهدةِ لُغَةً ومَعْنَىً ـحَضرَْ ا صَاحِبُ قَوْسَينِْ ةٌ اخْتَصَّ بهَِ ، حَضرَْ

 ،  .ا عِندَْ أَهْلِ االلهِ مجَْزُومٌ ، واخْتصَِاصُهُ بهَِ والاخْتلاِفُ فيِْهَا مَعْلُوْمٌ والعَينِْ

بِ إلَِيْهِ فَأَ  -١٦٩ بْ نَفْسَكَ باِلتَّقَرُّ ةِ،  حْسَبْ ـ، تُ بماَِ يُرْضِيْهِ دِّ مِنْ أَهْلِ تلِْكَ الحَضرَْ

بُ إليََِّ باِلنَّوَافلِِ لا يَزَالُ عَبْدِي يَتَ «: بنَِصِّ   .)١(الحديث »...قَرَّ

 .هُدَى، وَكَفَى باِاللهِ وَليَِّاً ـهُدَى االلهِ هُوَ ال  -١٧٠

ت آنفاً إلى  لىَ عَنهُ رَضيَِ االلهُ تَعَا فأشار سيِّدنا المؤلِّ  تي نَصَّ ل جمُلةٍ من حكمه الَّ بأوَّ

إذا عقل بواسطة فهمه نتيجة ما بلغه،   يتقيَّد في كلِّ ما يبلغه إلاَّ أنَّ العقل لا

قِّي إلى ما فوق الفهم؛ فإنَّ رسُلَ القَلْبِ تَتَطلَّع إلى حظائر القدس،  والقلب دأبه الترَّ

 .بصارالم المغيَّبة عن الأوتطلب العو

ة من حال القلب،  ته في الطَّلب مُستمدَّ الك أنْ يجعل همَّ فَمِن ثَمَّ ألزم السَّ

ير عقليَّةٌ لا  .تتجاوز المعقول قولاً ولا فعلاً  وحكمته في أثناء السَّ

ثُمَّ أوضح أنَّ في الكفِّ علاقاً متَّصلاً بالقلب متى اعتاد الكفُّ أخذ شيءٍ من 

ني نيا إلى القلب، فجعلته مُستَغْ الدُّ ت آفة حبِّ الدُّ نيا، مُعرِضاً ا سرََ رِقاً في طلب الدُّ

، وفي ذلك من الأخطار والبليَّات وال حمانا االله ما لا يحُصى، مِحَن ـعن طلب الحقِّ

دٌ بحديث نْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطيِْئَةٍ «: وذلك مؤيَّ  .)٢(»حُبُّ الدُّ

                                                                                                                                              
= 

 .٨رقم ) ١...(بيان الإيمان والإحسان

رقم ) ٣٨(، باب التواضع )٨١(كتاب الرقاق : »الصحيح«البخاري في : رواه عن أبي هريرة ) ١(

السنن «، والبيهقي في ٣٤٧اب البر والإحسان رقم كت: »صحيحه«، وابن حبان في ٦٥٠٢

  .٦١٨٨رقم » الكبرى

 .ــ٣٢٣ـمرَّ تخريجه ص )٢(



٣٢٥ 

هد من أشرف الأخلاق وألزم بعد هذه النَّصيحة بال هد، ولا يخفى أنَّ الزُّ زُّ

بة إلى االله والنَّاس، بشاهد قول النَّبيِّ ـال نْيَا يحُبُِّك االلهُ ازْهَدْ «: صلى الله عليه وسلممُقرِّ ، وَازْهَدْ فيِ الدُّ

 .)١(»فيِْماَ عِندَْ النَّاسِ يحُبُِّك النَّاسُ 

 ]فضل قيام الليل [ 

ر من نوم اللَّيل، وأمر باغتنام ث مرة القيام فيه، ولا يخفى ما في قيام اللَّيل ثمَّ حذَّ

ضوء «يل باباً مستطيلاً في كتابي من البركات، وقد عقدت بفضل االله لقيام اللَّ 

ة، والآيات المعظَّمة القرآنيَّة، مع  )٢(»الشمس ن جمُلاً من الأحادث النَّبويَّ تضمَّ

م أنَّ قيام اللَّيل واعل«: ، قلتُ فيهبعض شواهد لطيفةٍ من كلمات القوم الكرام 

لا  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ ات، وأعظم العبادات، ولذلك كان من أحسن القُرب

أصحابه على قيام اللَّيل،  يدع قيام اللَّيل، وكان إذا مرض صلىَّ قاعداً، وكان يحثُّ 

يْلِ، ولَوْ حَلْبَ نَاقَةٍ أَوْ شَاةٍ «: ويقول  .)٣(»لا تَدَعُوا قيَامَ اللَّ

                                                        
اب الزهد في ، ب)٣٧(كتاب الزهد : »السنن«ابن ماجه في : رواه عن سهل بن سعد الساعدي  )١(

هذا : ، وقال٧٨٧٣قم ر) ٤٤(كتاب الرقاق : »المستدرك«، والحاكم في ٤١٠٢رقم ) ١(الدنيا 

رقم » الترغيب«، وقال المنذرى في ٥٩٧٢رقم» الكبير«ديثٌ صحيح الإسناد، والطبراني في ح

ن بعضُ مشايخنا إسناده، وفيه بُعد ،رواه ابن ماجه: ٤٨٥٥ د بن ؛ لأنَّه من رواية خالوقد حَسَّ

قه، وخالد هذا قد ترك واتهمعمرو القرشى الأموى السعيدى ذا ؛ لكن على ه، ولم أر من وثَّ

قاله، وقد تابعه  صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع كون راويه ضعيفًا أن يكون النبي لامعة من أنوار النبوة الحديث

 .لى ضعفه، وهو أصلح حالاً من خالدعليه محمد بن كثير الصنعانى، ومحمد هذا قد وثق ع

)٤٦٠-١/٤٥٨ )٢ . 

قيامَ الليلِ  لا تدعنَّ «: بلفظ ٤١١٤رقم » الأوسط«طبراني في ال: رواه عن جابر بن عبد االله  )٣(

: ، ولفظه٧٨٨رقم » الكبير«الطبراني في : ، ورواه عن إياس بن معاوية المزني »ولو حلبَ شاةٍ 

خِرَةِ فَهُوَ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ الآلا بُدَّ مِنْ صَلاةٍ بلَِيْلٍ، وَلَوْ حَلْبَ نَاقَةٍ، وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ «

يْلِ  فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وبقية : ٢/٢٥٢» المجمع«ثمي في ، وقال الهي»مِنَ اللَّ

 . رجاله ثقات



٣٢٦ 

فُ سَكَرَاتِ «: لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، يقولوكان صَ  طُولُ القَنوُتِ يخَُفِّ

 .)١(»مَوْتِ ـال

يْلِ فَرِيْضَةٌ عَلىَ قَارِئِ «: لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، يقولصَ  وكان قِيَامُ اللَّ

 .)٢(»القُرْءَانِ 

لاةِ بَعْدَ ال«: هِ وسَلَّمَ، يقوللىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْ صَ  وكان مَكْتُوْبَةِ صَلاةُ ـأَفْضَلُ الصَّ

يْلِ  يْلِ الأخَِيرِْ أَفْضَلُ، وَهُوَ أَقْرَبُ مَا «، )٣(»اللَّ بُّ مِنَ الْعَبْدِ وجَوْفُ اللَّ ، فَإنِِ يَكُونُ الرَّ

اعَةِ فَلْيَكُنْ   .)٤(»اسْتَطَاعَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ فيِ تلكَ السَّ

يْلِ « :لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، يقولوكان صَ  هُ مِنْ دَأْبِ عَلَيْكُمْ بقِِيَامِ اللَّ ؛ فَإنَِّ

الِ  يِّئَاتِ، وَمَطْرَدَةُ حِينَْ قَبْلَكُمْ، وقُرْبَةٌ إلىِـالصَّ  ربِّكُم، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الآثَامِ،  وَتَكْفِيرٌ للِسَّ

اءِ عَنِ ال  .)٥(»جَسَدِ ـالدَّ

                                                        
 .١٩٦٥٨رقم  ،عن أبي هريرة  »الفردوس«للديلمي في » كنز العمال«عزاه المتَّقي الهندي في  )١(

 . ٤٦٣٢رقم » الفردوس«الديلمي في : رواه عن جابر  )٢(

فضل صوم  ، باب)١٣(كتاب الصيام : »حيحالص«الإمام مسلم في : رواه عن أبي هريرة  )٣(

، باب في صوم المحرم )٨(الصوم  كتاب: »السنن«، وأبو داود في ١١٣٦رقم )  ٣٨( المحرم 

مذي في ٢٤٢٩رقم ) ٥٥( اب ما جاء في فضل ، ب)٢(كتاب أبواب الصلاة : »الجامع«، والترِّ

كتاب : »السنن«سائي في هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، والنَّ: ، وقال٤٣٨رقم ) ٣٢٤(صلاة اللَّيل 

 .١٦١٣رقم ) ٦(، فضل صلاة اللَّيل )٢٠...(قيام الليل

مذي في : عن عمرو بن عنبسة  هروا )٤( ) ١١٩(، باب )٤٩...(لدعواتكتاب ا: »الجامع«الترِّ

كتاب : »صحيحه«هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، وابن خزيمة في : ، وقال٣٥٧٩رقم 

لاة  كتاب : »المستدرك«، والحاكم في ١١٤٧رقم) ٤٩٣... (لدعاء، باب استحباب ا)٢(الصَّ

أَقْرَبُ «: لى شرط مسلمٍ، ولفظهمهذا حديثٌ صحيحٌ ع: ، وقال١١٦٢، رقم)٨(صلاة التطوع 

يْلِ الآخِرِ فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ ممَِّنْ يَذْكُرُ االلهَ  بُّ مِنَ الْعَبْدِ فيِ جَوْفِ اللَّ تلِْكَ  فىِ مَا يَكُونُ الرَّ

اعَةِ فَكُنْ   . »السَّ

مذي في : رواه عن أبي إدريس الخولاني عن بلال  )٥( ) ٤٩...(كتاب الدعوات: »الجامع«الترِّ

، ورواه عن أبي أدريس عن هذا حديثٌ غريبٌ : ، وقال٣٥٤٩رقم ) ١٠٢(باب في دعاء النَّبيِّ 
= 



٣٢٧ 

فُ ال« :لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، يقولصَ  وكان يلِْ ـشرََ هُ مُؤْمِنِ قِيْامُ اللَّ ، وعِزُّ

 .)١(»اسْتغِْناَؤُهُ عَنْ النَّاسِ 

 .)٢(»عَلَيْكُمْ بقِِيَامِ اللَّيلِْ ولَوْ رَكْعَةٍ «: لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيهِْ وسَلَّمَ، يقولصَ  وكان

لامُ  قَالَتْ أُمُّ سُلَيْماَنَ بْنِ دَاوُدَ «: تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، يقول لىَّ االلهُ صَ  وكان : عَلَيهُْماَ السَّ

جُلَ فَقِيرًا يَوْمَ الْ  كُ الرَّ يلِْ تَترُْ يْلِ؛ فَإنَِّ كَثْرَةَ النَّوْمِ باِللَّ  .)٣(» قِياَمَةِ يَا بُنيََّ لاَ تُكْثرِِ النَّوْمَ باِللَّ

، يا داودُ، أوحى االلهُ تعالى إلى داودَ «: ضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ، يقولوكان أبو ذرٍّ رَ 

عَى محَبَّتيِ، فإذا جَنَّ اللَّيلُ نامَ عَنِّ  ي، وإذا جنَّ اللَّيلُ بظلامِهِ، يقولُ االلهُ كَذَبَ مَنِ ادَّ

كَها قَامَتِ : تعالى ك أشجارَ المعاملةِ، فإذَِا حرَّ بابِ  القلوبُ على يا جبريلُ، حرِّ

 .»مَحبُوبِ ـال

أنَّك  إذا لم تقدر على قيام اللَّيل، وصيام النَّهار، فاعلم: قال الفضيل بن عياض

 .محَرومٌ، وقد كثرت خطاياك

                                                                                                                                              
= 

مذي في : أبي أمامة  وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ : رقم، وقالفي نفس الكتاب والباب وال» الجامع«الترِّ

لاة : »صحيحه«أَبىِ إدِْرِيسَ عَنْ بلاَِلٍ، وابن خزيمة في  ، باب التحريض على قيام )٢(كتاب الصَّ

: ، وقال١١٥٦رقم ) ٨(كتاب صلاة التطوع : »المستدرك«، والحاكم في ١١٣٥رقم ) ٤٨٤...(الليل

 . ٥٥٧٣رقم» الجامع«لسيوطي لصحته في هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري، ورمز ا

هذا : ، وقال٧٩٢١رقم) ٤٤(كتاب الرقاق : »المستدرك«الحاكم في : رواه عن سهل بن سعد  )١(

، والبيهقي في ٤٢٧٨رقم  »الأوسط«حديثٌ صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، والطبراني في 

» الفيض«ناوي في ، والم١٢٢٣رقم» الترغيب«، وقال المنذري في ١٠٥٤١رقم » الشعب«

 .إسناده حسن: ١٠/٢١٩

، ١١٥٣٠، وفي الكبير رقم ٦٨٢١رقم» الأوسط«الطبراني في : رواه عن ابن عباس رضي االله عنهما) ٢(

 . فيه حسين بن عبد االله وهو ضعيف: ٢/٢٥٢» مجمع الزوائد«وقال الهيثمي في 

، باب ما جاء في قيام الليل )٥(...كتاب إقامة الصلاة: »السنن«ابن ماجه في : رواه عن جابر  )٣(

، وقال ٤٧٤٦رقم » الشعب«، والبيهقي في ٣٣٧رقم » الصغير«، والطبراني في ١٣٣٢رقم) ٧٤(

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف يوسف بن محمد بن : ٤٧١رقم » مصباح الزجاجة«البوصيري في 

 .وفي إسناده احتمالٌ للتحسين: ٩٦٥رقم » الترغيب«المنكدر، وقال المنذري في 



٣٢٨ 

جل ل: وقال الحسن رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ   .يحرم قيام اللَّيل بذنبٍ وقع منهإنَّ الرَّ

ما هو؟ : أشهرٍ بذنبٍ واحدٍ، قيليل خمسة حُرمت قيام اللَّ : وقال سفيان الثَّوري

 .مراءهذا : رأيت رجلاً يبكي، فقلت: قال

 : ولقد أحسن من قال

ــِــي  ــــدَ  أراَن ــــدَّارِ  بعَي ــــى لا ال ــــرَبُ الحِمَ   أَقـْ

  

ــــــــــــاهِريِنَ  نُصِــــــــــــبَتْ  وقــَــــــــــدْ   خِيَــــــــــــامُ  للسَّ

ـــــــرْدِيْ  عَلامـــــــةُ     ــــــــليَ طــُـــــولَ طَ ــــــــلِ   مٌ ـيْ ناَئ

  

 امَ حَـــــــــــرامُ ـمنــــــــــــأنَّ ال يـــــــــــرَى رِيْ ـيْــــــــــــوغَ 

ماَّ كان صغيراً أرسله أبوه إلى ـومن لطائف ما يحُكى أنَّ أبا يزيدٍ البسطامي لَ   

مل، وقرأالمكتب، فكان يقرأ حتَّ   مح مج لي لى لم لخ﴿: ى وصل إلى سورة المزَّ

مخ
 

هذا يا بني، : الَّذي أمره االله بقيام اللَّيل؟ فقال مَن هذا: ، قال لأبيه]المزمل[ ﴾

دٌ  دٌ صَ : لىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، قاللىَّ االلهُ تَعَاصَ محُمَّ لىَّ االلهُ تَعَالىَ فَلِمَ لا تفعل كما فعل محمَّ

داً : عَلَيْهِ وسَلَّمَ؟ قال ف االله به محمَّ  .ذاك أمرٌ شرَّ

يا أبتِ مَن هؤلاء الطَّائفة؟ : ، قال]٢٠:المزمل[ ﴾ني نى نم  نخ ﴿: فلَماَّ قرأ

دٍ : فقال له مْ تفعلْ ـمَ لَ ـوَلِ : الىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فقالااللهُ تَعَ  صَلىَّ  هؤلاء أصحاب محمَّ

دٍ  ا: لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؟ فقالصَ  كما فعل أصحاب محمَّ ، قوَّ همُ االله على يا بُنيََّ

دٍ وأصحابه، فصار أبوه : قيام اللَّيل، فقال يا أبتِ لا خير في مَنْ لا يقتدي بمحمَّ

 .يُصليِّ قيام اللَّيل 

، أنت صغيرٌ، فقال: أبي، علِّمني صلاة اللَّيل، قال يا: فقال إذا جمع االله : يا بُنيََّ

، أردت : ب قيام اللَّيل إلى الجنَّة أقولالخلائق يوم القيامة وأمر بأصحا يا ربُّ

، قُمِ اللَّيل: لاة باللَّيل فمنعني أبي، فقالالصَّ   .يا بُنيََّ

 : أنَّه كان يقول تَعَالىَ عَنهُ  رَضيَِ االلهُ  لغنا عن سيِّدنا المؤلِّفوب

  لِ ـيـــــــــــــــــــــــــــــلَّ ـرَ الـهْـــــــــــــــــــــــــــــوَّدْ سَ ـعَـــــــــــــــــــــــــــــتَ 

  

ــــــــــــــــــــــــــ  رانُ ـســـــــــــــــــــــــــــومَ خُ ـنَّـــــــــــــــــــــــــــإنَّ الـف

  ولا تــَـــــــــــــــــــــــركَنْ إلـــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــذَّنْبِ   

  

نْبِ نيِــــــــــــــــــــــــــرانُ    فَـعُقْبـَــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــذَّ

  



٣٢٩ 

  وقــُــــــــــــــــــــــــــمْ للواحــــــــــــــــــــــــــــدِ الفــــــــــــــــــــــــــــردِ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلانُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرءانِ خِ  فللقُ

  إذا جَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـَّهُمُ اللَّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  

 

  فهــــــــــــــــــم فِـــــــــــــــــــي اللَّيـــــــــــــــــــلِ رهُبـــــــــــــــــــانُ 

ــــــــــــــــــــــــــاهيينــــــــــــــــــــــــــامُ     الغافِــــــــــــــــــــــــــلُ السَّ

 

  ومَـــــــــــــــــــا فِـــــــــــــــــــي القَـــــــــــــــــــومِ وَسْـــــــــــــــــــنَانُ 

ـــــــــــــــــــــرِضُ اللاَّ     هـــــــــــــــــــــيويَـلْهُـــــــــــــــــــــو المُعْ

 

  وعنــــــــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــــــــومِ أحــــــــــــــــــــــــــــزانُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــعٌ   هُمُ ربَ ــــــــــــــــــــــــــــــيـْ ــــــــــــــــــــــــــــــا يُـلْهِ   فَمَ

 

  ولا أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ وخِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلانُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ وااللهِ فتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٌ     هُ

 

  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــــــــــــــلَ فتيــــــــــــــــــــــــــــــانُ 

 ]معنى المشاهدة عند القوم [  

ف سيِّدنا المؤلِّف  ، بمعنى ا حضورٌ تي عناها القومُ أنهَّ المشاهدة الَّ  ثمَّ عرَّ

هود يكون بعبادةٍ تستجمع قربٍ مقرونٍ بعلم اليقين، وأنَّ دخول حضرة ال شُّ

كَ تَرَاهُ «: معنى  .)١(الحديث »...اعبُدِ االلهَ كَأنَّ

فالمشاهدة  ةٌ عن هذا المقدار لا غير، وإلاَّ وأوضح أنَّ مشاهدة القوم عبار

ةِ موسى لا تصحُّ اللُّغَوية الَّتي هي رؤيةٌ  ار، واستشهد بقصَّ  لمخلوقٍ في هذه الدَّ

لامُ وهي حين طلب رؤيا ربِّه بِما  لاةُ والسَّ ورد على لسانه في القرءان عليه الصَّ

 صح سم سخ  سح سج خم خج حم حججم جح ثم ته ﴿: العظيم، إذ قال

 فم فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ

 .]١٤٣:الأعراف[ ﴾لج كم كل كخ كح كج قم  قح

ناً : أي؛ ﴾ حججم جح ثم ته﴿:قال المفسرون  من الرؤية  اجعلني متمكِّ

موِّ صفاته عن أن وسُ  وذلك لتعاليه  ﴾خم خج﴿: التي هي الإدراك، قال

انظر إلى الجبل كيف أفعل : أي؛ ﴾ سم سخ  سح سج﴿: تدركَه الأبصار، وقال

اً بسبب طلبك الرؤية؛ لتستعظم ما أقدمت عليه،   صخ صح﴿به، وكيف أجعله دكَّ
                                                        

 . ــ٣٢٩ـمرَّ تخريجه ص )١(



٣٣٠ 

 يكون من تعليقٌ لوجود الرؤية بوجود ما لا﴾ضح ضج﴿وبقي ثابتاً  ﴾صم

 غج عم﴿: ، وجلالُ قدرتهظهر للجبل أَمْرُ االله ﴾ضماستقرار الجبل مكانه، ﴿

 قم قح فم﴿مغشياً عليه كالموت، : أي ؛﴾فخفح﴿من هول ما رأى  ﴾ فج غم

، بأنَّك لست بمرئيٍّ  ﴾لج كم كل﴿من طلب الرؤية  ﴾كخ كح كج

 .ولا مُدركٍ بشيءٍ من الحواسِّ 

ة سيِّدنا موسىرَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ب دنا المؤلِّفوبينَّ سيِّ  عليه  عد استشهاده بقصَّ

لامُ  لاةُ والسَّ  حضرةٌ اختصَّ بها صاحب قاب قوسين،: أنَّ حضرة المشاهدة لغةً  الصَّ

َ  قلبٍ وعينٍ : يعني ة كلِّ  .صلى الله عليه وسلمسيِّد الكونين، وعلَّة الخافقين، وقُرَّ

كر الم: أي ؛الاختلاف فيها: ثمَّ قال ؤية معلومٌ عند أصحاب الذِّ شاهدة التي هي الرُّ

نَّةِ وأحكامها، واختصاصه، يعني العَالمينَِِ  رؤية االله تعالى قلباً : أي ؛بها صلى الله عليه وسلمالنَّبيّ : بالسُّ

عائشة ، والخلاف الَّذي وقع إنَّما هو على قول عند أهل االله مجزومٌ لاريب فيه وعيناً 

يقة رضي االله عنها دِّ ؤية كانت بعإنَّ ال: الصِّ    ﴿: ين القلب، واستدلَّت بقوله تعالىرُّ

 تم

ثر تي تى تن
 

 .]١١:النجم[ ﴾

ؤية بالعين بقوله تعالىواستدلَّ تُرجمُان القرءان ابن عبَّاسٍ رضي االله عنهما  : على الرُّ

حابة، وأهل البيت، ]١٧:النجم[ ﴾ين يم يز ير ىٰ ﴿ ، وعلى ذلك جماعةٌ من أعيان الصَّ

 .رضي االله عنهم أجمعيناً، وهو الَّذي صحَّ عند أهل االله كلهم على هذا القول أيض

رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ على العمل بالنَّوافل، وبينَّ أنَّ العمل  ثمَّ حثَّ سيِّدنا المؤلِّف

: ب، مستدلاً بالحديث القدسيِّ وهوبالنَّوافل يُدخل العبد في أصحاب حضرة القر

بُ « مَعُ ، فَإذَِا أَحْببَتْهُُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذي يَسْ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ إليََِّ لا يَزَالُ عَبدِْي يَتقََرَّ

هُ الَّذي يُبصرُِْ بهِِ بهِِ   .إلى آخره )١(»...، وَبَصرََ

                                                        
 . ــ٣٣٠ـمرَّ تخريجه ص )١(



٣٣١ 

 

 : مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـمَّ قَالَ سَيِّدُنَا الثُ 

نْ ، ومَنْ مَدَّ لَكَ يَدَهُ لتُِقَبِّلَهَا فَقَبِّلْ رِجْلَهُ، وكُ لَهُ  شْيَخَ عَلَيْكَ تَتَلْمَذْ مَ ـمَنْ تَ  -١٧١

نَبِ  بَةَ آخِرَ شَعْرَةٍ فيِ الذَّ أسِ  ؛ فَإنَِّ الضرَّ لُ مَا تَقَعُ فيِ الرَّ  !.أوَّ

 ، فَاعْلَمْ أنَّكَ حِيْنَئذٍِ عَتْ حِيْلَتُكَ عَنْ دِفَاعِهِ مٌ، وانْقَطَ ـإذَِا بَغَى عَلَيْكَ ظَالِ  -١٧٢

ةِ الالْتجَِاءِ إلىَِ االلهِ  هِ تَعَالىَ  وَصَلْتَ بطَِبْعِكَ إلىَِ صِحَّ فْ وِجْهَةَ قَلْبكَِ عَنْ غَيرِْ ؛ فَاصرِْ

ةُ الْ وأَسْقِطْ مُرَادَكَ فيِ بَابهِِ  فْ إلَِيْكَ مَادَّ لَكَ مَا  ، فَتَفْعَلُ مَدَدِ ـ، واتْرُكِ الأمَْرَ إلَِيْهِ تَنصرَِْ

طُرُ ببَِالكَِ   .اللهِوهَذَا سرُِّ التَّسْليِْمِ وصِدْقُ الالْتجَِاءِ إلىَِ ا ؛لا يخَْ

ضَا باِلقَدَرِ، كَماَ وَقَعَ للإِِمَامِ مُوْسَى الكَاظمِِ  -١٧٣ تُكَ إلىَِ الرِّ  سَلامُ   وإنِِ ارْتَفَعَتْ همَِّ

شِيْدُ االلهِ عَلَيْهِ ورِضْوَانُهُ  مَدِيْنَةِ إلىَِ بَغْدَادَ ـلَهُ مِنِ الوحمََ  ،غَفَرَ االلهُ لَهُ  )١(حَينَْ اعْتَقَلَهُ الرَّ

وأُخْرِجَ مَيْتَاً ، ، فَلَمْ يُفْرَجْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ حَبَسَهُ، فَبَقِيَ فيِ حَبْسِهِ مُقَيَّداً، و

ضَا حَ مَسْمُوْمَاً   .تَّى مَاتَ رَاضِيَاً عَنِ االلهِ، وقَيْدُهُ فيِْهِ، ومَا انْحَرَفَ عَنْ قِبْلَةِ الرِّ

 ،ينٌْ رَأَتْ ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ فَتلِْكَ مَرْتَبَةُ الفَوْزِ العَظيِْمِ الَّتيِ دَرَجَتْ مَا لا عَ  -١٧٤

 .]١٠:الزمر[ ﴾ ê  é  è  ç   æ   å﴿: ولا خَطَرَ عَلىَ قَلْبِ بَشرٍَ 

ةُ أَهْلِ البَيْتِ وقَدْ انْدَ  -١٧٥ مَّ
ضَا عَلىَ ا هِمُ سَلامُ االلهِ ورِضْوَانُهُ عَلَيْ  رَجَ أَئِ لرِّ

ةِ الكَرَامَةِ ـال  .ورِفْعَةِ القَدْرِ عِندَْ االلهِخَالصِِ، مَعَ قُوَّ

                                                        
خامس خلفاء : هـ)١٩٣- ١٤٩(المنصور العباسي، أبو جعفر هارون الرشيد بن محمد المهدي بن  )١(

الدولة العباسية في العراق، وأشهرهم، ولد بالري،كان عالماً بالأدب وأخبار العرب والحديث 

ماء عصره، شجاعاً كثير الغزوات، حازماً كريماً متواضعاً، له محاضرات مع عل والفقه، فصيحاً،

من قرى طوس، وبها ) سناباذ(توفي في  يحج سنة ويغزو سنة، وكان يطوف أكثر الليالي متنكراً،

  .٨/٦٢للزركلي » الأعلام«: انظر. قبره

  



٣٣٢ 

 )٢(حمََلَ الإِمَامَ عَليَِاً زَيْنَ العَابدِِيْنَ  )١(فَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَبْدَ المَلكِِ بْنِ مَرْوَانَ الأمَُوِيَّ  -١٧٦

 ،!لِ قُيُوْدٍ وأَغْلَظِ أَغْلالٍ يَّدَاً مَغْلُوْلاً فيِ أَثْقَ مَدِيْنَةِ مُقَ ـمِنَ ال مُ االلهِ عَلَيْهِ ورِضْوَانُهُ سَلا

هْرِيُّ  عُهُ، فَبَكَى، وقَالَ  )٣(فَدَخَلَ عَلَيْهِ الزُّ هُ االلهُ يُوَدِّ وَدِدْتُ أنيِّ مَكَانَكَ يَا ابْنَ : رَحمَِ

 .صلى الله عليه وسلمرَسُوْلِ االلهِ 

رُنيِ عَذَابَ االلهِ تَعَالىَ ، كَانَ  ماَ ـ؟ لَوْ شِئْتُ لَ ظُنُّ أَنَّ ذَلكَِ يَكْرُبُنيِتَ : فَقَالَ  هُ لَيُذَكِّ ؛ وإنَّ

هُ االلهُ  ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ورِجْلَيْهِ  هْرِيُّ رَحمَِ مَامَ حَلَّ أَنَّ الإِ مِنَ القَيْدِ ثُمَّ أَعَادَهَا، فَعَلمَِ الزُّ

ضَا ةَ الفَوْزِ العَظيِْمِ، فَطاَبَ لَ حَ ، ودَخَ مَحْضِ ـوَوَصَلَ مَقَامَ التَّسْليِْمِ ال ،مَنْزِلَةَ الرِّ ضرَْ

 .صَدْرُهُ، وسَلا حُزْنُهُ 

ضَا  وهِيَ  - مَرْتَبَةِ العُلْيَاـ، فَإنِْ قَدِرْتَ عَلىَ الفَزِنْ نَفْسَكَ  -١٧٧ فَافْعَلْ،  -رُتْبَةُ الرِّ

                                                        
الخلفاء من أعاظم : هـ)٨٦- ٢٦( عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو الوليد )١(

ن من ، ونقلت في أيامه الدواويهاً واسع العلم، متعبداً، ناسكاً نشأ في المدينة، فقي ،ودهاتهم

بية، وضبطت الحروف بالنقط والحركات، وهو أول من صكَّ الفارسية والرومية إلى العر

 »مالأعلا«: انظر . الدارهم، وتوفي في دمشقالدنانير في الإسلام، وأول من نقش بالعربية على

    .٤/١٦٥للزركلي 

، المعروف بزين العابدين، ويقال له علي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  )٢(

وهو من : هـ)٩٤- ٣٨(إلا من ولد زين العابدين هذا ، عَقِبٌ الأصغر، وليس للحسين 

ومناقبه أكثر لعابدين ، وفضائل زين اما رأيت قرشياً أفضل منه: زهريسادات التابعين، قال ال

 -  ٣/٢٦٦لابن خلكان » وفيات الأعيان«: انظر. وتوفي بالمدينة، ودفن في البقيع ،من أن تحصر

٢٦٩. 

، من بنى زهرة بن كلاب، أبو عبد االله بن شهاب الزهري القرش محمد بن مسلم بن عبيد االله بن )٣(

ن الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقها: هـ)١٢٤-٥٨(ر بك ل من دوَّ ء، تابعي، من أهل أوَّ

أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وعبد الرحمن بن  صلى الله عليه وسلمالمدينة، أدرك من أصحاب النَّبيِّ 

وروى عن عبد االله بن عمر نحواً من ثلاثة  ،أيمن بن نابل ومحمود بن الربيع الأنصاري

 »الأعلام«، و٢/٢٥٣للعجلي» معرفة الثقات«: انظر. وروى عن السائب بن يزيد  ،أحاديث

 . ٧/٩٧للزركلي 



٣٣٣ 

عِ النَّظَرِ جَاءِ إلىَِ االلهِ مَعَ قَطْ مَرْتَبَةِ الثَّانيَِةِ الَّتيِ هِيَ مَرْتَبَةُ صِدقِ الالْتِ ـفَانْزِلْ إلىَِ ال وإلاَِّ 

تكَِ، وكُلِّكَ وجُزْئِكَ  كَ، وحَوْلِكَ وقُوَّ هِ عَنْ تَدْبيرِِْ ، وهُوَ تَعَالىَ يَفْعَلُ بكَِ بنَِصرِْ

كَ وقُدْرَتهِِ فَ   .]٤٥:النساء[ ﴾ )  (  * ﴿: وْقَ إرَِادَتكَِ وتَدْبيرِِْ

عَلَيْهِ  ، صَلِّ صلى الله عليه وسلمالتَجَأْتَ إلَِيْهِ، فَاجْعَلْ وَسِيْلَتَكَ حَبيِبَةُ إذَِا هَرَعْتَ إلىَِ االلهِ، و -١٧٨

مْ تَسْليِْماًَ  لاوسَلِّ لاةِ والسَّ االلهِ  ، وَقِفْ فيِ بَابِ مِ عَلَيْهِ مَهْماَ أَمْكَنَكَ ، وأَكْثرِْ مِنَ الصَّ

لامُ عَلَ  باِلعَمَلِ بسُِنَّتهِِ  لاةُ والسَّ ، مُعْتَمِدَاً عَلَيْهِ تَعَالىَ  حَانَهُ ، واسْأَلِ االلهَ سُبْ يْهِ الصَّ

لاً عَلَيْهِ مُسْتَعِ   .يناً بهِِ مُتَوَكِّ

بْ  -١٧٩ قَّ ، فَماَ سَدَّ الخَلْقُ مِنَ الفَتَّاحِ فَتْحَ البَابِ  وإذَِا أُغْلقَِتْ عَلَيْكَ الأبَْوَابُ، فَترََ

زاً بأُِلوهِيَّتهِِ، فَلا تَقْنطَْ مِنْ رحمَتهِِ، خَالقُِ، انْفِرَاداً برُِبُوبيَِّ ـ وَفَتَحَهُ الإلاَِّ  طَرِيْقَاً  تهِِ، وتَعَزُّ

 . ] ٤٥:النساء[ ﴾%  &  ' ﴿ :، وعَلَيْكَ بهِِ ولا تَيْأَسْ مِنْ رَوحِهِ 

الك رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  أمر سيِّدنا المؤلِّف فُّع، : السَّ بالانخفاض، وترك الترَّ

أسئُّس، وبينَّ أنَّ اوهجر دعوى التَّشَيُّخ والترَّ  ل ما تقع في الرَّ بة أوَّ  .لضرَّ

الك إلى سرٍّ لطيفٍ يكفيه عن الجنُد والجيش والأسلحة إذا غالبه  وأرشد السَّ

أن  :وعند دفاعه وهو مُغالبٌ، أو بغى عليه ظالمٌِ، وانقطعت حيلته حين نزاعه،

ترك الأمر،  ، وأن يُسقط مراده في باب االله معيصرف وجهة القلب عن غير االله

ة لصدق الالتجاء إلى االله تعالى، وهنالك  وإسقاط التَّدبير، وإسقاط الحول والقوَّ

ه لنصرته نتيجة العون الإلهيتنصرف وتت ، فتفعل له من الإغاثة، والنُّصرة، وجَّ

 .ن ظالمه ما لا يخطر له ببالٍ والانتقام م

الك ضا بال: ثمَّ قال للسَّ تك إلى الرِّ قَدَر كما وقع للإمام موسى وإنِ ارتفعت همَّ

شيد، وأردفها ب لامُ االلهِ عَلَيهِ ورِضْوَانُهُ الكاظم س ته مع الرَّ ة الإمام وذكر قصَّ قصَّ

 . بة الفوز العظيمفتلك مرت عليٍّ زين العابدين سلامُ االلهِ عَلَيهِ 

ضا، فانزل إلى مرتبة صدق الال تجاء، واالله لك بنصره وإنْ لم تقدر على مرتبة الرِّ



٣٣٤ 

 .وق إرادتكف

ضا، وما صُهُ  وقد سبقت الإشارة إلى الرِّ عدم اعتراض : قاله المشايخ فيه، ومُلَخَّ

حيب الأوفى اتِّكالاً على  ي الحُكم والقضاء بالترَّ ، وتلقِّ بِّ العبد على مقادير الرَّ

ة البيت رَضيَِ االلهُ حُسن اختيار االله تعالى له، وهذه أعلى  المراتب، وهي مرتبة أئمَّ

 .الىَ عَنهُمتَعَ 

 ]قصة الإمام موسى الكاظم مع الرشيد [ 

وقد أشار سيِّدنا المؤلِّف إلى واقعة الإمام سيِّدنا موسى الكاظم، مع هارون 

د شيد أبي جعفر بن المهدي أبي عبد االله محمَّ بن )٢(بن المنصور أبي جعفر عبد االله)١(الرَّ

ة وتُرجمان القرآن عبد االله لىَّ االلهُ صَ   بن العبَّاس، عَمِّ النَّبيِّ محمد بن علي بن حبر الأمَّ

خامس الخلفاء العبَّاسية ببغداد، وتلك الواقعة هي أنَّ سيِّدنا  تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ 

ادق د )٣(الإمام موسى الكاظم، ابن سيِّدنا الإمام جعفر الصَّ ، ابن سيِّدنا الإمام محمَّ

عابدين، ابن سيِّدنا الإمام الحسين، ابن سيِّدنا ، ابن سيِّدنا الإمام علي زين ال)٤(الباقر

                                                        
من خلفاء الدولة : هـ)١٦٩-١٢٧(بو عبد االله، المهدي باالله محمد بن عبد االله المنصور، أ )١(

 . ٦/٢٢١للزركلي  »الأعلام«: انظر. أقام في الخلافة عشر سنين وشهراً ، العباسية

ء بني ثاني خلفا: هـ)١٥٨-٩٥( عبد االله بن محمد بن علي  بن العباس، أبو جعفر، المنصور )٢(

فة بعد وفاة أخيه السفاح سنة وولي الخلا) قرب معان(العباس، ولد في الحميمة من أرض الشراة 

من (، وهو والد الخلفاء العباسيين جميعاً، توفي ببئر ميمون )بغداد(هـ، وهو باني مدينة ١٣٦

 . ٤/١١٧للزركلي » الأعلام« :انظر). بمكة(اً بالحج، ودفن في الحجون محرم) أرض مكة

الإمام أبو عبد االله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي  )٣(

ب بالصادق لصدقه في مقالته وفضلُه : هـ)١٤٨ -٨٠( طالب  أشهر من أن يذكر، وتوفي لُقِّ

 .٣٢٧/ ١لابن خلكان  »وفيات الأعيان«: انظر. بالمدينة

- ٥٧( ين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام أبو جعفر محمد بن ز )٤(

التوسع، : ؛ لأنه تبقر في العلم، أي توسع، والتبقرقب بالباقر، وإنما قيل له الباقرمل: هـ)١١٣

 .٤/١٧٤لابن خلكان  »وفيات الأعيان«: انظر. ، ونقل إلى المدينة ودفن بالبقيعوتوفي بالحميمة



٣٣٥ 

هت إليه قلوب الإسلام  ضيَِ االلهُ عَنهُْم أَجمَْعِينَْ رَ  الإمام عليِّ بن أبي طالبٍ  توجَّ

وء بالإمام  شيد، وظنَّ السُّ ، واعتقده الخواصُّ والعوام، فَعَظُمَ ذلك على الرَّ

ابين كما  وخَيَّلت له نفسه خروج الإمام عليه، واستدل على ذلك بسعي بعض الكذَّ

شيد يريد الحجَّ  على  ، فلماَّ دخل المدينة المنورةهي سنَّة االله في أحبابه، فخرج الرَّ

لامساكنها أفضل ال لاة والسَّ استقبله سيِّدنا الإمام موسى الكاظم في جماعةٍ من  صَّ

ذهب الإمام  ،هاستقر ومضى كلُّ واحدٍ إلى سبيلأهل البيت، فلماَّ حلَّ مكان نزوله و

شيد، فأُخِذَ من  صلى الله عليه وسلمإلى مسجد النَّبيِّ  على جاري عادته، فلماَّ جاء اللَّيل أمر به الرَّ

اعة، وجعل له قُبَّةً على بغلٍ وسترها وأدخله فيها،  المسجد فقيَّده في تلك السَّ

هه مع خيلٍ له على طريق البصرة، وأوصى القوم الَّذين معه أن يُسَلِّموه إلى  ووجَّ

، فُحُبسِ فلماَّ وصلوا البصرة سلَّموه له  البصرة، عيسى بن جعفر المنصور،والي

شيد يأمره بقتله، فخاف االله وخشي بأس قلب  نة كتب إليه الرَّ عنده سنَّة،  فبعد السَّ

شيد كتاباً يقول فيهصلى الله عليه وسلمرسول االله  يا أمير المؤمنين، كتبْتَ إليَّ في قتل : ، وكتب للرَّ

طّ، ولم برته طول مقامه في حبسي، فلم يكن منه سوءٌ قَ موسى بن جعفرٍ، وقد اخت

بخيرٍ، ولم يكن عنده تَطَلُّعٌ للولاية، ولا خروجٌ ولا شيءٌ من  يذكر أمير المؤمنين إلاَّ 

نيا، ولا دعا قطُّ على أمير المؤمنين، ولا على  أحدٍ من النَّاس، ولا يدعو إلاَّ  أمر الدُّ

حمة له ولجميع المس لاة، والعبادة، فإنْ بالمغفرة والرَّ يام، والصَّ لمين مع ملازمته للصِّ

حتُ سبيله فإنيِّ منه في  ي من أمره ويتسلَّمه منِّي وإلاَّ رأى أمير المؤمنين أنْ يعفين سرَّ

شيد كتاب عيسى ب ، ن جعفر، كتب إلى السّندي بن شاهكغاية الحرج، فلماَّ بلغ الرَّ

بصرة عيسى بن جعفر، فتسلَّمه منه أن يتسلَّم الإمام موسى الكاظم من والي ال

ً في طعامٍ  شيد بقتله، فجعل له سُماَّ ة أمره الرَّ ةً، ثمَّ بعد تلك المدَّ ، وبقي في سجنه مدَّ

كاً يومين أو ثلاثة امٍ وتوفيِّ شهيداً  وقيل في رُطَبٍ، فأكل منه ثمَّ أقام متوعِّ أيَّ

 . مسموماً رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ 



٣٣٦ 

فوة«في كتابه  )١(قال ابن الجوزي شيد من بعث موسى بن جعفر إلى«: )٢(»الصَّ  الرَّ

انقضى عنك معه يومٌ من  ي يومٌ من البلاء إلاَّ إنَّه لم ينقضِ عنِّ : الحبس رسالةً كانت

خاء حتَّى نمضي جميعاً إلى يومٍ ليس ل  .»ه انقضاء، هنالك يخسر المبطلونالرَّ

ن وعشرين ومائة، وتوفيِّ سنة ثلاث ولد الإمام موسى الكاظم بالأبواء سنة ثما

وثمانين ومائة لخمس بقين من شهر رجب وله من العمر خمس وخمسون سنة، 

، لامُ االلهِ عَلَيهِ ورِضْوَانُهُ وكراماته ومناقبه وفضائله وفواضله لا تعدُّ ولا تحُصى، س

مين أَجمَعِينوعلى ساداتنا آبائه الطَّاهر  .ين وأبنائه المكرَّ

ة ة الإمام زين  التي أشار إليها مولانا المؤلِّف  هذه القصَّ ثمَّ أتبعها بذكر قصَّ

بط رَ  ، وما ابتلاه االله به ضيَِ االلهُ عَنهُماَ وذكر واقعتهالعابدين، ابن الإمام الحسين السِّ

مُقيَّداً من  لك بن مروان أحد ملوك بني أميَّة، وكيف حمله مغلولاً على يد عبد الم

ام ة كرامته، وجليل منزلته، ـعلى تلك ال وكيف صبر  المدينة إلى الشَّ مِحنةَِ مع قوَّ

ج االلهُ عنه بفضلهولم ينحرف عن مرتبة الرِّ   .ضا، حتَّى فرَّ

ضا وقد حثَّ سيِّدنا المؤلِّف  الك على الرِّ ، وإن لم يقدر فعلى صدق السَّ

 .الالتجاء

لام على النَّبيِّ  لاةَ والسَّ نيَّةمع العمل  صلى الله عليه وسلموأوضح أنَّ الصَّ اذه ، بسنَّته السَّ واتخِّ

 .ول الفرجأعظمُ الأسباب لحص: وسيلةً إلى االله تعالى

الك أنَّ أبواب الأسباب  ، فعليه إذا أُغلقت دونه بأيدي المخلوقينوأوضح للسَّ

                                                        
 علامة: هـ)٥٩٧- ٥٠٨(قرشي البغدادي، أبو الفرج د الجوزي العبد الرحمن بن علي بن محم )١(

نف، عصره في التاريخ والحديث، كثير التصانيف، مولده ووفاته ببغداد، له نحو ثلاث مئة مص

» الأعلام«: انظر. »صفة الصفوة«، و»مناقب عمر بن عبد العزيز«، و»الأذكياء وأخبارهم«: منها

 . ٣١٦للزركلي 

)١/٤٢٥ )٢ . 



٣٣٧ 

زاً بألوهيَّته  داً بها، وتعزُّ أن يترقَّب فتحها من الفتَّاح المعين، فإنَّ شأن ربوبيَّته تفرُّ

بانيَّ  ها الخلق رحمةً بالمظلوم،الرَّ وقهراً  ة، دأب إحسانه، فتح الأبواب الَّتي سدَّ

 .بالظَّالم

الك أ ، وأنْ لا ييأس من رَوْحِهِ إيماناً به ن لا يَقْنطَ من رحمة االله تعالىوأمر السَّ

لاً عليه وعملاً بقوله تعالىوت : أي ؛]٣:الطلاق[ ﴾بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج ﴿: وكُّ

 .اده، واالله لا يخلف الميعاديكفيه هذا ما وعد االله عب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٣٣٨ 

 

 : مُؤَلِّف رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ ـمَّ قَالَ سَيِّدُنَا الثُ 

ماَ هُوَ مِنَ االلهِ  -١٨٠  .التَّوْفيِْقُ فيِ جمَيِْعِ الأحَْوَالِ إنَِّ

كَ بهِِ؛ خَلِّ جَانبَِ حَسُوْدِ ـدَعْ هَمَّ ال -١٨١ هُ بكَِ فَوْقَ همَِّ بهِِ الأحمََْقِ، فَكَدَرُكَ ، فَهَمُّ

 .فَوْقَ كَدَرِهِ بنِفَْسِهِ 

لازِمْ مجََالسَِ العُقَلاءِ، وخُذِ الحِكْمَةَ أَيْنَ رَأَيْتَهَا؛ فإنَّ العَاقلَ يَأْخُذُ الحِكْمَةَ لا  -١٨٢

 .تْ مِعَ ، ومِنْ أيِّ كَافرٍِ سُ تْ وعَنْ أَيِّ رَجُلٍ نُقِلَتْ يُبَاليِ عَلىَ أَيِّ حَائطٍِ كُتبَِ 

ةِ  هذِهِ  -١٨٣ نيا خُلقَِتْ للِْعِبرَْ لِّ مَا فيِْهَا عَقْلٌ ؛ والعِبرَْ الدُّ ةِ عَقْلِكَ ةُ بكُِّ  ، فَخُذْ بقُِوَّ

ةَ مِنْ كُلِّ مَأْخَذٍ  هَا، واالعِبرَْ فْ نَظَرَكَ عَنْ محََلِّ  .صرِْ

اكَ والتَّ  -١٨٤ نْيَاإيَِّ بَ مِنْ أَهْلِ الدُّ ، والتَّوَاضُعُ نْهُمْ يُقَسيِّ القَلْبَ بَ مِ ؛ فَإنَِّ التَّقَرُّ قَرُّ

، وتَعْظيِْ ـلَ  بِّ نُوْبِ هُمْ مُوْجِبٌ لغَِضَبِ الرَّ  .مُهُم يَزِيْدُ فيِ الذُّ

، وإذَِا  بخِِدمَتهِِمْ قَرَاءَ أَصْحَابَاً وأَحْبَاباً، وعَظِّمْهُمْ، وكُنْ مَشْغُولاً خِذِ الفُ ـاتَّ  -١٨٥

 .لىَ أَقْدَامِكَ وتَذَلَّلْ لَهُ بْ لَهُ عَ جَاءَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَانتَصِ 

الحَِ ـوإذَِا وَقَعَتْ خِدْمَتُكَ لَدَى الفُقَرَاءِ مَوقِعَ القَبُوْلِ، فَاسْأَلْ  -١٨٦ عاءَ الصَّ ، هُمُ الدُّ

حمَْ ؛ فَإنَِّ قُلُوْبَ اللَكَ مَقَامَاً فيِ قُلُوْبهِمِْ واجْتَهِدْ أَنْ تَعْمُرَ  مَوَاقِعُ ، وةِ فُقَرَاءِ مَوَاطنُِ الرَّ

ةِ ، وصَفِّ خَاطرَكَ مِ النَّظَرِ القُدُسيِِّ  يَّ عُونَاتِ البَشرَِ  .نَ الرُّ

كَ ، فَدَ حَقٌّ أَوْ لَهُ عَلَيْكَ حَقٌّ  ومَنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهِ  -١٨٧ ، أَوْ إلىَِ ارِهِ حَتَّى يُعْطيِْكَ حَقَّ

هُ أَنْ تُعْطيَِ  ضُ االلهَ عَلَيْكَ  كَ عَلَيْهِ ، وإنِْ قَدَرْتَ فَسْامِحْ مَنْ لَ هُ حَقَّ  .حَقٌّ يُعَوِّ

هُ أدبٌ مَعَ الخَالقِِ  -١٨٨  .وكُنْ مَعَ الخَلْقِ باِلأدََبِ؛ فَإنَِّ

، أبْطَأَ بهِِ عَمَلُهُ  مَنْ «يَّتكَِ مِنْ رُؤْيَةِ نَفْسِكَ، ونَسَبكَِ، وأَهْلِكَ؛ فإنَّ تُبْ بكُِلِّ  -١٨٩



٣٣٩ 

عْ بهِِ نَسَبُهُ ـلَ    .)١(»مْ يُسرِْ

وْقَ مِنَّتهِِ فيِ ؛ فَإنَِّ طَ ، عَظِّمْ ذَوِي قَرَابَتهِِ صلى الله عليه وسلمقُمْ بصِِلَةِ رَحِمِ رَسُولِ االلهِ  -١٩٠

 .]٢٣:الشورى[ ﴾+   ,   -  .  /  0  1  2  3 ﴿: أَعْنَاقِنَا، قَالَ تَعَالىَ 

حِ ال -١٩١ مِيْعِ أَصْحَابهِِ ـصَحِّ م مَصَابيِْحُ نُ االلهِ وسَلامُ رِضْوَاحُبَّ لجَِ هُ عَلَيْهِمْ؛ فَإنهَِّ

لامُ ـال لاةُ والسَّ مُِ «: هُدَى، ونُجُومُ الاِقْتدَِا، قَالَ عَلَيْهِ الصَّ أَصْحَابيِ كَالنُّجُومِ بأَِيهِّ

 .)٢(»اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ 

اَ تَقْوَى االلهِ عَلَيْكَ بِ «، )٣(»رَأْسُ الحِكْمَةِ مخََافَةُ االلهِ«: خَفِ االلهَ، خَفِ االلهَ  -١٩٢ ؛ فَإنهَِّ

 .)٤(»جمَِاعُ كُلِّ خَيرٍْ 

                                                        
كتاب : »الصحيح«، والإمام مسلم في  ٧٤٢١رقم » المسند«الإمام أحمد في : اه عن أبي هريرة رو )١(

عاء ، وأبو ٢٦٩٩رقم ) ١١(لقرءان وعلى الذكر ، باب فضل الاجتماع على تلاوة ا)٤٨(...الذكر والدُّ

 ، والترمذي في٣٦٤١رقم ) ١(لم ، باب الحث على طلب الع)٢٠(كتاب العلم : »السنن«داود في 

، باب المقدمة: »السنن«، وابن ماجة في ٢٩٤٥رقم ) ١٢(، باب )٤٧(...كتاب القراءات: »الجامع«

 . ٢٢٥رقم ) ١٧...(فضل العلماء

ورواه عن ابن عمر رضي االله ، ٦٤٩٧: رقم  »الفردوس«الديلمي في : رواه عن ابن عباس رضي االله عنهما )٢(

مُ أخََذْ مثلُ النُّجُومِ يهَْتدَِي بهِِ  مَثلَُ أصَْحَابيِ «: ظهما، ولف٧٨٣رقم » المسند«عبد بن حميد في : عنهما تُمْ ، فَأيهَُّ

تيتم من كتابِ االلهِ مهما أو«: ، ولفظه١٥٢رقم » المدخل إلى السنن الكبرى«، والبيهقي في »بقَِوْلهِِ اهْتدََيْتمُ

قالَ ، فما فسنَّةٌ منِّي ماضيةٌ، فإنِْ لم يكنْ سنَّتيِ فالعملُ بهِ، لا عذرَ لأحدٍ فيِ تركهِِ، فإنِْ لم يكنْ فيِ كتابِ االلهِ،

 .»ءِ فأيُّما أخذتُم بهِ اهتديتمُ، واختلافُ أصحابيِ لكم رحمة، إنَِّ أصحابيِ بمنزلَةِ النُّجومِ في السماأَصحابيِ 

النُّجومِ،  مثلُ أصحابيِ مثلُ «: ، ولفظه١٣٤٦: رقم» مسند الشهاب«القضاعي في : ورواه عن أبي هريرة 

رقم  »المدخل إلى السنن الكبرى«البيهقي في : ورواه عن سيدنا عمر .»من اقتدى بشيءٍ منها اهتدى

، وألفاظهم متقاربةٌ، وقال البيهقي رحمه االله ١٥٣رقم  ، ورواه كذلك عن جواب بن عبد االله ١٥١

 .هذا إسنادٌ واالله أعلم هذا حديثٌ متنه مشهورٌ، وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في: تعالى

مذي في٧٤٤رقم » الشعب«البيهقي في : مرفوعاً  رواه عن عبد االله بن مسعود  )٣( نوادر « ، والحكيم الترِّ

» الشعب«البيهقي في : ، ورواه عنه موقوفاً ٣٢٥٨ادس والعشرون والمائتان رقم الأصل الس: »الأصول

 . صلى الله عليه وسلمعيف مرفوعاً إلى النبي هذا موقوفٌ وقد روي من وجه آخر ض: ، وقال٧٤٣رقم 

 .ــ٤٣ـمرَّ تخريجه ص )٤(



٣٤٠ 

 .هذِهِ نصيحَتيِ لكَ 

مَانَ وأَهْلَهُ، وعَارَكْتُ النَّفْسَ،  أَنيِّ  ي سَكْرَةُ التَّعْليِْمِ إلاَِّ ، أَخَذَتْنِ أيْ أَخِي بْتُ الزَّ جَرَّ

عَ  ْ فَاوخَدَمْتُ الشرَّ  .، وانْتَفَعْتُ بصُِحْبَةِ أَهْلِ الصَّ

ا إنِْ شَاءَ االلهُ نَشَ لْ نَصِيْحَتيِفَاقْبَ   .أَتْ بإِخِْلاصٍ عَنْ حُبٍّ لَكَ ؛ فَإنهَِّ

 .)١(»رُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلىَِ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ «

مِيْعِ   .نَصِيْحَتيِ ولا تَرَنيِ رَجُلاً ، اعْمَلْ بِ أَيْ عَبْدَ السَّ

للاش أُحَيمِدَ حمَْنِ مخَْلُوْقَاً هُوَ أَضْعَفُ مِنْ هَذَا اإنَِّ فيِ ممَلَْكَةِ الرَّ : إنِْ قَالَ لَكَ قَائلٌِ 

قْهُ؛ بَلْ أقُوْلُ  َ االلهُ: فَلا تُصَدِّ اكَ والعَليََّ وعَلَيْكَ الطَّرِيْقَ  يَسرَّ مُسْلِمِينَْ ـ، وجَعَلَنَا وإيَِّ

&   %  ﴿ :ورَسُولهِِ  مُخْلصِِينَْ الأبَْرَارِ، أَحْبَابِ االلهِـمُصْطَفِينَْ الأخَْيَارِ والـمِنَ ال

 .مِينَْ ـوالحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَ ، ]٤٥:النساء[ ﴾'

اشتملت هذه الجُمل الكريمة، والحِكَم العظيمة على فوائد نافعة، وعوارف 

لزوم الاعتماد على االله ؛ لأنَّ التَّوفيق منه  جامعة، أوضح فيها سيِّدنا المؤلِّف 

 عي يحصل بمحض لا يتمُّ للعبد بتد بيره وسعيه، إنَّما التَّوفيق بالتَّدبير والسَّ

 .كرمه تعالى لا غير 

جل       ثمَّ بينَّ وجوب إهمال الحسود على أنَّ همَّ الحسود الَّذي ينتجه حسده للرَّ

الله درُّ الحسد ما أعدله بدأ : أعظم من همِّ المحسود بحاسده، ورحم االله القائل 

 .بصاحبه فقتله 

 : ويعجبني قول الشاعر     

                                                        
، باب جاء )٤٢(صلى الله عليه وسلم كتاب العلم عن رسول االله : »الجامع«الترمذي في : رواه عن زيد بن ثابت  )١(

بن افي الباب عن عبد االله بن مسعود، ومعاذ : ، وقال٢٦٥٦رقم ) ٧(في الحث على تبليغ السماع 

حديث زيد بن ثابت حديثٌ حسنٌ، : نس، قال أبو عيسىجبل، وجبير بن مطعم، وأبي الدرداء، وأ

 . ٣٦٦٠رقم) ١٠(، باب فضل نشر العلم )٢٠(أول كتاب العلم : »السنن«وأبو داود في 



٣٤١ 

ــــمَاكَ بِفَضْــــلِهِ  ــــغَ السِّ   وإذا الفتَــــى بَـلَ

  

 صــــــــــارَتْ كأعْــــــــــدَادِ النُّجُــــــــــومِ عِــــــــــدَاهُ 

  ورمََـــــوْهُ عـــــن حســـــدٍ بكـــــلِّ نقيصَـــــةٍ   

  

  لكــــــــــــــــــنـَّهُم لا يُـنْقصــــــــــــــــــونَ عُــــــــــــــــــلاهُ 

  
وأرشد سيِّدنا المؤلِّف إلى ترك صحبة الأحمق؛ لأنَّ صاحب الأحمق موثقٌ  

ده من صاحبه الأحمق أكثر من در بسبب الحمق الَّذي يشهبسلسلة الهمِّ والك

 .نفسه

هم أهل : فيها من الفوائد؛ فإنَّ العقلاء ثمَّ أمر بمجالسة العقلاء، ولا يخفى ما

جَالِسُوا «: بمخالطتهم بحديث أبي جحيفة، وهو صلى الله عليه وسلمالحكمة الَّذين أمرنا النَّبيُّ 

 .)١(»الحُكَماَءِ الكُبرَاءِ، وسَائِلُوا العُلَماَءِ، وخالطُِوا 

ِّ أتبع سيِّدنا المؤلِّف جملته الأولى بقوله ، وخذ الحكمة أين رأيتها: ولهذا السرِّ

ي الحكمة من أيِّ جانبٍ وردت مع  يريد بذلك أنَّ الحكمة عند العقلاء، ويأمر بتلقِّ

باعاً لِ  : ماَ وردـصرف النَّظر عن علوِّ محلِّها وانخفاضه، وعظم قائلها واحتقاره، اتِّ

ات الموجودة خُلِقَت )٢(»مُؤْمِنِ أَيْنَ وجَدَهَا التَقَطَهَاـالحِكْمَةُ ضَالَةُ ال« رَّ ؛ لأنَّ هذه الذَّ

 .]٢:الحشر[ ﴾ صخ صح سم  ﴿: للعِبرة، واالله تعالى قال

نيا، وهم دنا المؤلِّف حَثَّ على العبرةفكما أنَّ سيِّ  ب من أهل الدُّ ، نهى عن التَّقرُّ

تهم الغ فلة، وأشغلهم حبُّ الآثار الظَّاهرة عن الاعتبار بها، وأرشد أنَّ الَّذين طمَّ

ب منهم يُقَسيَّ القلب يكون  ، على أنَّ الجليس لا بدَّ أنْ يجلب له الغفلة: أي ؛التَّقرُّ

 .له ثمرة حظٍّ من حال جليسه
                                                        

 . ــ٥٦ـمرَّ تخريجه ص )١(

، باب ما )٤٢( صلى الله عليه وسلمكتاب العلم عن رسوزل االله : »الجامع«الترمذي في : رواه عن أبي هريرة  )٢(

ذا حديثٌ غريبٌ، وابن ماجه في ه: ، وقال٢٦٨٧رقم ) ١٩(دة جاء في فضل الفقه على العبا

ةُ «: ، ولفظهما٤١٦٩رقم ) ١٥(كمة ، باب الح)٣٧(كتاب الزهد : »السنن« كْمَةُ ضَالَّ الْكَلِمَةُ الحِْ

امُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَ ـالْ   .»جَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بهَِ



٣٤٢ 

ر من تعظيمهم والتَّواضع لهمو ، أو  من حبِّهم؛ لأنَّ ذلك لا يكون إلاَّ حذَّ

 .أهل المعرفة باالله عليهم، وكِلا الحالين خطيرٌ عندالاعتماد 

اذ الفقراء أصحاباً وأحباباً، وحثَّ على تعظيمهم، وخدمتهم، وجَبرِْ  وأمر باتخِّ

، وهو قلوبهم، ولا ةِ قُلُوبهُُم ـأَنَا عِندَْ الْ «: يخفى ما ورد في الحديث القدسيِّ مُنْكَسرَِ

 .)١(»لأجَْليِ 

ب منهم، وت  .عظيمهم من موجبات القرب من االله فإذاً التَّقرُّ

 .)٢(»بُعِثْتُ بمُِدَارَاةِ النَّاسِ «: صلى الله عليه وسلموأمر بمداراة الخلَق عملاً بقول النَّبيِّ 

بر على من له عليه  ، والصَّ الك بالتَّلطُّف والانقياد لصاحب الحقِّ وألزم السَّ

لُّقاً بخُ  ته إلى مسامحته إنْ أمكنته نفسه من ذلك تخََ ، ونهض همَّ ، صلى الله عليه وسلملُق النَّبيِّ حقٌّ

، صلى الله عليه وسلمحين اغتاظ من يهوديٍّ له دينٌ على النَّبيِّ  لعمر  صلى الله عليه وسلمويؤيِّد ذلك قوله 

 .)٣(»حَقِّ مَقَالاً ـ؛ فَإنَِّ لصَِاحِبِ الدَعْهُ «: وأغلظ بطلب دينه

: ، والنَّسب، والأهل، عملاً بحديثوأمر بعد ذلك بالتَّوبة من رؤية النَّفس

عْ بهِِ نَسَبُهُ ـ، لَ مَنْ أَبْطَأَ بهِِ عَمَلُهُ «  .)٤(»مْ يُسرِْ

الك بتعظيم آل النَّبيِّ   لقوله وصلة رحمه المبارك؛ امتثالاً  صلى الله عليه وسلموأراد إلزام السَّ

 .]٢٣:الشورى[ ﴾+   ,   -  .  /  0  1  2  3 ﴿: تعالى
                                                        

 .ــ٧٨ـمرَّ تخريجه ص )١(

 رقم» الجامع«، ورمز السيوطي لضعفه في ٨٤٧٥رقم » لشعبا«في  البيهقي: رواه عن جابر  )٢(

٣١٥١. 

نَّ لصَِاحِبِ دعْنا ياعُمَرُ؛ فإ«: ، بلفظ١٠٤٥رقم » الصغير«الطبراني في : رواه عن أبي حميد الساعدي  )٣(

 ورجاله رجال» الأوسط«و ،»الكبير« رواه الطبراني في: ٤/١٤» المجمع«، وقال الهيثمي في »الحقِّ مَقَالاً 

كتاب : »الصحيح«البخاري في : من غير ذكر سيدنا عمر  ، ورواه عن أبي هريرة الصحيح

ة كتاب المساقا: »الصحيح«، ومسلم في ٢٣٠٦رقم ) ٦(، باب الوكالة في قضاء الديون )٤٠(الوكالة 

قَاضَاهُ، يَتَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَِّ : بلفظ ١٦٠١رقم ) ٢٢...(، باب جواز اقتراض الحيوان)٢٢(

 .»لصَِاحِبِ الحْقَِّ مَقَالاً  ؛ فَإنَِّ دَعُوهُ «: صلى الله عليه وسلم، فَهَمَّ بهِِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ فَأَغْلَظَ 

 .ــ٣٣٩ـمرَّ تخريجه ص )٤(



٣٤٣ 

 ]مطلب في معنى الآل[

مس«معنى الآل في كتابي وقد كتبت بفضل االله تحقيقاً لطيفاً في  ) ١(»ضَوء الشَّ

رين الفاضل الباجوري«: لت فيهق بنو : صلى الله عليه وسلمأنَّ آله  )٢(ذكر العلامة شيخ المتأخِّ

افعي  )٣(هاشمٍ، وبنو عبد المطَّلب، وهو ما نسبه العلامة ابن القاسم للإمام الشَّ

مطالع «م كلُّ مسلمٍ، قال في أنهَّ  )٤(واختارالنَّووي: رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ، قال

ات لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ على صَ  واختلف في تعيين آله: )٦(وهريقال الج: )٥(»المسرَّ

                                                        
)٢٢١- ٢١٩/ ١ )١. 

شيخ الجامع الأزهر، من فقهاء الشافعية، : هـ)١٢٧٧- ١١٩٨(ن محمد بن أحمد الباجوري إبراهيم ب )٢(

 الأزهر، وكتب حواشي كثيرة ولد ونشأ فيها، وتعلم في) من قرى المنوفية، بمصر(الباجور  نسبته إلى

أم حاشية على «، و»تحفة المريد على جوهرة التوحيد«في المنطق، و» حاشية على مختصر السنوسي«: منها

 . ١/٧١للزركلي » الأعلام«: انظر. »البراهين والعقائد للسنوسي

أهل فاضل من : هـ)٩٩٢(الشافعي الازهري، شهاب الدين تـالعبادي ثم المصري  أحمد بن قاسم الصباغ )٣(

، »الآيات البينات«: جمع الجوامع في أصول الفقه سماهاحاشية على شرح : مصر، ومات بمكة مجاوراً، له

   .١/١٩٨للزركلي » الأعلام«: انظر. »حاشية على شرح المنهج«، و»شرح الورقات لامام الحرمين«و

ي، أبو زكريا، محيي الدين لإمام يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعا )٤(

وإليها نسبته، تعلم ) من قرى حوران(لده ووفاته في نوى ، موعلامة بالفقه والحديث: هـ)٦٧٦- ٦٣١(

، »لصالحينرياض ا«، و»المنهاج في شرح صحيح مسلم«: في دمشق، وأقام بها زمناً طويلاً، من كتبه

 .٨/١٤٩للزركلي » الأعلام«: انظر. »روضة الطالبين«، و»للشيرازيشرح المهذب «و

تأليف الشيخ محمد بن يوسف بن محمد بن حامد بن أبي  »ع المسرات بجلاء دلائل الخيراتمطال« )٥(

» لعارفينة اهدي«: انظر. هـ)١٠٥٢- ٩٨٨( أبو عبد االله القصري المالكي المحاسن العربي المغربي الفاسي

٢/٩٤ . 

ه، لغوي، ومات في سبيل) الطيران(أول من حاول : هـ)٣٩٣(بن حماد الجوهري، أبو نصر تـإسماعيل  )٦( 

ة، أشهر كتبه ، أصله من فاراب، ودخل العراق »العروض«مجلدان، وله كتاب في » الصحاح«: من الأئمَّ

أقام في نيسابور، وصنع جناحين من  صغيراً، وسافر إلى الحجاز فطاف البادية، وعاد إلى خراسان، ثم

لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير : خشب وربطهما بحبل، وصعد سطح داره، ونادى في الناس

اختراعه، فسقط إلى  الساعة، فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه، فتأبط الجناحين ونهض بهما، فخانه

 . ١/٣١٣للزركلي  »الأعلام«: انظر. الارض قتيلاً 



٣٤٤ 

م بنو هاشمٍ ما : نا المالكي سبعة أقوالٍ، مشهورهامنها في مذهب ،أقوالٍ كثيرةٍ  أنهَّ

 .أصحابه تناسلوا، وهو قول ابن القاسم، ومالك، وأكثر

ه )١(»المدد الفيَّاض«وفي  افعي، قال هم مَنْ حَرُمَتْ عل: ما نصُّ كاة عند الشَّ يهم الزَّ

لامُ للحسين بن عليٍّ ويؤيِّده قوله : )٢(الدلجي لاةُ والسَّ دٍ لا «: عليه الصَّ ا آلُ محَُمَّ إنَِّ

دَقَةُ   .)٣(»تحَِلُّ لَناَ الصَّ

حه النَّووي في  والأظهر أنَّ المراد جميع أقاربه وأهل بيته، أو جميع ته، ورجَّ أمَّ

 .انتهى. »شرح المهذب«

فسرَّ باعتبار المقامات والقرائن، والأحسن أنْ لا يُطلق القول فيه، بل ي: قلت

كاة افعي، أو هما بنو هاشم لا المطَّلب عند مالكٍ  :ففي مقام الزَّ ، أو هما معاً عند الشَّ

ته، لعبَّاس وبنو عقيل عند أبي حنيفةوبنو جعفر وبنو ا ، وفي مقام المدح أتقياء أمَّ

عاء  ةوفي مقام الدُّ قه العلامة الأميركما هنا جميع الأمَّ عبد «على )٤(، وهذا الَّذي حقَّ
                                                        

العدوي الحمزاوي المالكي  تأليف الشيخ حسن بن »ياض على متن الشفا للقاضي عياضلمدد الفا« )١(

 . ١/١٦١» هدية العارفين«: انظر. هـ)١٣٠٣- ١٢٢٠(

فاضل مصري، من الشافعية، : هـ)٩٤٧- ٨٦٠(الدلجي العثماني، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد  )٢(

سنة، وتوفي بالقاهرة، له  ٣٠قام فيها رة ثم بدمشق، وأوتعلم بالقاه) من قرى مصر(ولد ونشأ بدلجة 

في شرح  »الاصطفاء«التفتازانى في علم الكلام، و اختصر به مقاصد »مقاصد المقاصد«: كتب، منها

 . ٧/٥٧» مالأعلا« :انظر. »شرح الأربعين النووية«الشفاء للقاضي عياض، و

، وابن خزيمة في ١٧٢٥رقم » المسند«أحمد في  الإمام: الحسين بن عليٍّ رضي االله عنهما رواه عن )٣(

كاة : »صحيحه« دقة)٦(كتاب الزَّ ، وابن حبان في ٢٣٤٧رقم ) ٧٣...(، باب ذكر تحريم الصَّ

، ورمز السيوطي لحسنه في ٧٢٢رقم ) ٦(، باب الورع والتوكل )٧(كتاب الرقائق : »صحيحه«

رجال أحمد ثقات، وقال : قال الهيثمي:  ٣/٨٩» الفيض«، قال الحافظ المناوي في ٢٥٢٩رقم » الجامع«

 .إسناده قويٌّ : »الفتح«في 

 محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوى الأزهري، المعروف بالأمير  )٤(

ه أحمد كانت له ن جداشتهر بالأمير لأ .لم بالعربية، من فقهاء المالكيةعا: هـ)١٢٣٢- ١١٥٤(

حاشية على مغني اللبيب «: نهامأكثر كتبه حواش وشروح  ،إمرة في الصعيد، وأصله من المغرب

: انظر  .»سلامعبد العلى شرح  يةحاش«و، »كليل شرح مختصر خليلالإ«، و»لابن هشام
= 



٣٤٥ 

لام  .)١(»السَّ

قين ما يؤيِّده حيث قالونقل الباجوري عن بع يُنظر للقرينة، فإنْ : ض المحقِّ

اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا : المراد بهم الأقارب حمُلَ عليهم، كقولك دلَّت على أنَّ 

دٍ، وعلى آله الَّ  رتهم تطهيراً، وإنْ دلَّت على أنَّ محمَّ جس، وطهَّ  ذين أذهبت عنهم الرِّ

دٍ، وعلى آله : المراد بهم الأتقياء حمل عليهم، كقولك اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا محمَّ

، المراد بهم كل مسلمٍ حمل عليهم الَّذين اخترتهم لطاعتك، وإنْ دلَّت على أنَّ 

دٍ، وعلى آله سكان جنَّتكا محاللَّهمَّ صلِّ على سيِّدن: كقولك  .مَّ

ل على القرينة، ويفسر أنَّه لا يطلق القول في تفسير الآل، بل يعوَّ : والحاصل

 . انتهى. »بحسبها

 ]مطلب في فضل آل البيت ومودتهم[

ة الطَّ  )٢(ونقلت في كتابي المذكور أيضاً  يَّ رِّ اهرة، ما يُستحسن في بحث فضل الذُّ

ةانية بتعظيم العِترة النَّبقد جاءت الآيات القرء«: ذكره، وهو ة ، ويَّ ديَّ والقرابة المحمَّ

 .]٢٣: الشورى[ ﴾+   ,   -  .  /  0  1  2  3 ﴿: قال تعالى

﴿: مِن قائل وقال عزَّ 
  

  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز

كا
 

 .]٣٣:الأحزاب[ ﴾

: لىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لىَّ االلهُ تَعَاصَ  قال رسول االله: وعن زيد بن أرقم أنَّه قال

                                                                                                                                              
= 

 .٧/٧١  »الأعلام«

الحافظ الفقيه الصوفي، : هـ)١٠٧٨-٩٧١(بن إبراهيم اللقاني المصري عبد السلام بن إبراهيم )١(

تحاف المريد شرح إ«في العقائد، و» شرح المنظومة الجزائرية«: يخ المالكية في وقته بالقاهرة، لهش

 الكلام على الاسراء السراج الوهاج في«ف والده، وا الجوهرة فمن تصنيأم »جوهرة التوحيد

 .٣/٣٥٥ للزركلي »الأعلام«، و١/٣٠١» هدية العارفين«: انظر. »والمعراج

)٢٥٦-١/٢٥٠ )٢ . 



٣٤٦ 

، وآل آل عليٍّ : نْ أهل بيته، قال، قلنا لزيد مَ ثلاثاً  )١(»أَنْشُدُكُمُ االلهَ فيِ أَهْلِ بَيْتيِْ «

 .جعفر، وآل عقيل، وآل العبَّاس 

لامُ  لاةُ والسَّ كْتُمْ بهِماَِ لَنْ مَسَّ ـإنِْ تَ  ، تَارِكٌ فيِْكُمْ أَمَانَينَْ إنيِّ «: وقال عليه الصَّ

تيِ أَهْل: ضِلُّواتَ  لُفُونىِ فيِهِماَ  كتَِاب االلهِ، وَعِترَْ  .)٢(»بَيْتيِ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تخَْ

لامُ  لاةُ والسَّ دٍ «: وقال عليه الصَّ دٍ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وحَبُّ آلِ محَُمَّ مَعْرِفَةُ آلِ محََمَّ

دٍ أَمَ  اطِ، والوِلايَةُ لآلِ محَُمَّ  .)٣(»انٌ مِنَ العَذَابِ جَوَازٌ عَلىَ الصرِّ

لىَّ االلهُ تَعَالىَ صَ  م هي معرفة مكانتهم من رسول االلهمعرفته: قال بعض العلماء

هم وحرمته بسببه ، وإذا عَرَفَهُم بذلك،عَلَيْهِ وسَلَّمَ   .عَرَف وجوب حقِّ

﴿: ماَّ نزلتـلَ : أنَّه قال رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  وعن عمرَ بنِ أبي سلمة
  

 ثن ثم  ثز

كا  قي قى في فى ثي ثى
 

مِّ ، وذلك فىِ بَيْتِ أُ ]٣٣:الأحزاب[ ﴾

لَهُمْ فَاطِمَةَ وَحَسَناً وَحُ  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  سَلَمَةَ دَعَا رسولُ االلهِ سَيْناً فَجَلَّ

هُمَّ هَؤُ ا«: بكِسَِاءٍ، وَعَليٌِّ خَلْفَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ  ءِ أَهْلُ بَيْتىِ، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ لاللَّ

رْهُمْ تَطْهِيرًا جْسَ وَطَهِّ  .)٤(»الرِّ

                                                        
، والإمام مسلم في ٤/٣٦٦، ١٩٢٨٥رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن زيد بن أرقم  )١(

رقم ) ٤( ن فضائل عليٍّ بن أبي طالب ، باب م)٤٤( كتاب فضائل الصحابة : »الصحيح«

رُكُمُ االلهَ فىِ أَهْ «: ، ولفظهما٢٤٠٨  . ٥٠٢١واللفظ له رقم » الكبير«، والطبراني في »...يلِ بَيْتِ أُذَكِّ

، باب مناقب أهل بيت )٥٠(...كتاب المناقب: »الجامع«الترمذي في : رواه عن زيد بن أرقم  )٢(

: »السنن الكبرى«هذا حديث حسن غريب، النسائي في : ل، وقا٣٧٨٨رقم ) ٣٢(صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ 

، ٤٩٦٩رقم » الكبير«، والطبراني في ٨١٤٨رقم ) ٤( ، فضائل علي )٧٦(كتاب المناقب 

هذا حديث صحيح : ، وقال٤٥٧٦رقم ) ٣١(تاب معرفة الصحابة ك: »المستدرك«والحاكم في 

 .  على شرط الشيخين

هصلى الله عليه وسلم فصل في توقيره  في »الشفا«ذكره القاضي عياض في  )٣(  . ــ٥٢٨ ـ، ص١٢٧٢رقم ...وبرِّ

ومن  ، باب)٤٨(...كتاب تفسير القرآن: »الجامع«الترمذي في : رواه عن عمر بن أبي سلمة  )٤(

ورواه عن أم سلمة رضي االله  ،هذا حديث غريب: ، وقال٣٢٠٥رقم ) ٣٤(سورة الأحزاب 
= 



٣٤٧ 

نوب والآثام، وما يشينهم في جس الذُّ نيا ويوم القيامة، ولكونهوالمراد بالرِّ   الدُّ

وا أهل الكساء، وهم الم لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  عرفون جلَّلهم بكساءٍ، سمُّ

هم يقول القائلبأصحا  : ب العبا، وفي حقِّ

ــــــــــــــي بِهِــــــــــــــم  ــــــــــــــيْ خمســــــــــــــةٌ أطْفِ   لِ

  

ــــــــــــــــــــــبِ الحاطِمَــــــــــــــــــــــة  حَــــــــــــــــــــــرَّ لَهِيْ

  
ـــــــــــــــــــــــــــى    المصـــــــــــــــــــــــــــطفى والمُرتَضَ

  

 وابناهُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والفَاطِمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
، ماَّ نزلت آية المباهلةـلَ : أنَّه قال رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  وعن سعد بن أبي وقاصٍ 

 عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿: وهي قوله تعالى

﴾غج
 

عَليِ�ا وَحَسَناً  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  ، دَعَا]٦١:عمران آل[الآية 

هُمَّ هَؤُلاَ «: ، فَقَالَ   وَحُسَيْناً وَفَاطِمَةَ   .)١(»ءِ أَهْليِ اللَّ

هُ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَ «: رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  لَيْهِ وسَلَّمَ في عليٍّ لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَ صَ  وقال

هُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَ فَعَليٌِّ مَوْلاَ   .)٢(»، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ هُ هُ، اللَّ
                                                                                                                                              

= 
صلى الله عليه وسلم كتاب المناقب عن رسول االله : »الجامع«ي في ، والترمذ٢٦٥٥١رقم » المسند«الإمام أحمد في : عنها

 .هذا حديث حسن: ، وقال٣٨٧١رقم ) ٣٤...(، باب فضل فاطمة)٥٠(

كتاب : »الصحيح«، ومسلم في ١٦٠٨رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن سعد بن أبي وقاص  )١(

مذي في ٢٤٠٤رقم) ٤...(، باب من فضائل علي)٤٤(الصحابة  فضائل كتاب تفسير : »الجامع«، والترِّ

هذا حديث حسن غريب : ، وقال٢٩٩٩رقم ) ٤(ورة آل عمران ، باب ومن س)٤٨(...القرآن

) ١١(صلى الله عليه وسلم ، ومن مناقب أهل رسول االله )٣١(كتاب معرفة الصحابة : »صحيح، والحاكم في المستدرك

 . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: ، وقال٤٧١٩رقم 

السنن «، والنسائي في ١٩٢٩٨رقم » المسند«الإمام أحمد في : بن أرقم  رواه عن أبي الطفيل عن زيد )٢(

كتاب : »المستدرك«، والحاكم في ٨١٤٨رقم ) ٤( ، فضائل علي )٧٦(كتاب المناقب : »الكبرى

صحيح على شرط  :، وقال٤٥٧٦رقم ) ٧(المؤمنين علي ، ومن مناقب أمير )٣١(معرفة الصحابة 

، والترمذي مختصراً في ٤٩٦٩رقم » الكبير«، و ١٩٦٦رقم » الأوسط«في  والطبراني ،الشيخين

، وروي كذلك عن سيدنا على ٣٧١٣رقم) ٢٠...(، باب مناقب علي)٥٠...(كتاب المناقب: »الجامع«

، وقال الحافظ ابن حجر أبي هريرة وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم 
= 



٣٤٨ 

 .)١(»مُنَافقٌِ  نٌ وَلا يَبْغَضُكَ إلاَِّ مُؤْمِ  لا يحُبُِّكَ إلاَِّ «]: صلى الله عليه وسلم[وقال فيه 

وَالَّذِى نَفْسيِ بيَِدِهِ، لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ «: تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ  لىَّ االلهُصَ  وقال

جُلِ صِنْوُ  ماَ عَمُّ الرَّ ي فَقَدْ آذَانيِ، وَإنَِّ الإِيماَنُ حَتَّى يحُبَِّكُمْ اللهِ وَرَسُوْلهِِ، مَنْ آذَى عَمِّ

 .)٢(»أَبيِهِ 

دًا « :وقال أبو بكرٍ رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  ، وقال )٣(»فيِ أَهْلِ بَيْتهِِ  ]صلى الله عليه وسلم[ارْقُبُوا محَُمَّ

 االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ صَلىَّ  وَالَّذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ االلهِ «: أيضاً رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ 

 .)٤(»أَحَبُّ إليََِّ مِنْ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتيِ وسَلَّمَ 

لامُ عليه الصَّ  وقال  .)٥(»أَحَبَّ االلهُ مَنْ أَحَبَّ حَسَنَاً وَحُسَيْنًا«: لاةُ والسَّ

                                                                                                                                              
= 

ا حَدِيث :٧/٩٥» فتح الباري«في  مِذِيّ وَالنَّسَائيِّ، فَقَدْ أَخْرَجَ  »ت مَوْلاهُ فَعَليٌِّ مَوْلاهُ مَنْ كُنْ «: وَأَمَّ ْ هُ الترِّ

ا ، أَسَانيِدهَا صِحَاحٌ وَحِسَانٌ  ، وَكَثيرٌِ مِنْ فْرَدٍ ، وَقَدْ اسِْتَوْعَبَهَا ابِْن عُقْدَة فيِ كتِاَبٍ مُ وَهُوَ كَثيرِ الطُّرُق جِد�

حَابَة مَا بَلَغَناَ عَنْ عَليِِّ بْن أَبيِ طَالبِ : ناَ عَنْ الإِمَام أَحمَْد قَالَ يوَقَدْ رُوِّ   . مَا بَلَغَناَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّ

دليل على أنَّ حبَّ ، باب ال)١(كتاب الإيمان : »الصحيح«الإمام مسلم في : رواه عن سيدنا علي  )١(

رقم ) ٢١(، باب )٥٠...(كتاب المناقب: »الجامع« ، والترمذي في٧٨رقم ) ٣٣...(الأنصار وعلي

، )٤٧(كتاب الإيمان وشرائعه : »السنن«هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في : ، وقال٣٧٣٦

) ٤( ، فضل علي بن أبي طالب في المقدمة: »السنن«ه في ، وابن ماج٥٠١٨رقم ) ١٩(علامة الإيمان 

 .١١٤رقم 

، )٥٠...(كتاب المناقب: »الجامع«الترمذي في : بن الحاَرِث بن عَبد المطَُّلبِ  عَبدُ المطَُّلبِِ بن رَبيِعَةَ  )٢(

: »السنن الكبرى«في حسن صحيح، والنسائي  : ، وقال٣٧٥٨رقم ) ٢٩...(باب مناقب العباس

 .٢١٧٦رقم » المسند«، والبزار في  ٨١٧٦رقم ) ٩( ، العباس بن عبد المطلب )٧٦(كتاب المناقب 

 صلى الله عليه وسلمكتاب فضائل أصحاب النبي : »الصحيح«البخاري في : رواه عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق  )٣(

 .٣٧١٣رقم ) ١٢... (صلى الله عليه وسلم، باب مناقب قرابة رسول االله )٦٢(

كتاب فضائل الصحابة : »الصحيح«البخاري في : ة عائشة عن أبيها رضي االله عنهمارواه عن السيد )٤(

 .  ٣٧١٢رقم ) ١٢(...صلى الله عليه وسلم  ، باب مناقب قرابة رسول االله)٦٢(

ة  )٥( ، ١٧٥٩٧رقم » المسند «الإمام أحمد في : من غير ذكر سيدنا الحسن  رواه عن يعلى بن مرَّ

) ٣١(، باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام )٥٠(ب كتاب المناق: »الجامع«مذي في والتر

، فضل الحسن المقدمة: »السنن«هذا حديث حسن، وابن ماجه في : ، وقال٣٧٧٥رقم 
= 



٣٤٩ 

 - حُسَينِ ـحَسَنِ والـوأَشَارَ إلىَِ ال -مَنْ أَحَبَّنيِ وَأَحَبَّ هَذَيْنِ «]: صلى الله عليه وسلم[وقال 

هُماَ، كَانَ مَعِي فيِ دَرَجَتيِ يَوْمَ الْقِيَ  رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُماَ  ا وَأُمَّ  .)١(»امَةِ وَأَبَاهمَُ

لامُ وقال  لاةُ والسَّ  .)٢(»مَنْ أَهَانَ قُرَيْشَاً أَهَانَهُ االلهُ «: عليه الصَّ

لامُ  عليه وقال لاةُ والسَّ مُوا قُرَيْشًا وَلا«: الصَّ مُوهَا قَدِّ  .)٣(»تَقَدَّ

عل الحسن ج رأيت أبا بكرٍ رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ : ، قال)٤(وعن عقبة بن الحارث

مَ ولَيْسَ شَبيِهاً و بأَِبيِ شَبيِْهٌ بالنَّبيِِّ صَلىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ «: هِ، وهو يقولعلى عُنقُِ  سَلَّ

 .)٥(رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ يَضْحَكُ  ، وَعَليٌِّ »بعَِليٍِّ 

                                                                                                                                              
= 

رقم ) ٣١(كتاب معرفة الصحابة : »المستدرك«، والحاكم في ١٤٤رقم ) ١٢...(والحسين

حُسَينٌْ مِنِّى وَأَنَا مِنْ « :هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ولفظهم: وقال، ٤٨٢٠

، أَحَبَّ   .»ينٌْ سِبْطٌ مِنَ الأسَْبَاطِ ، حُسَ االلهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَينٍْ

كتاب : »امعالج«، والترمذي في ٥٧٦رقم » المسند«الإمام أحمد في : رواه عن سيدنا علي  )١(

الأحاديث «هذا حديث حسن غريب، والضياء المقدسي في : ، وقال٣٧٣٣، باب)٥٠...(المناقب

 . ٢٦٥٤رقم » الكبير«، و٩٦٠رقم» الأوسط«إسناده حسن، والطبراني في : ، وقال٤٢١رقم» المختارة

: »صحيحه«، وابن حبان في ٤٦٠رقم » ندالمس«الإمام أحمد في : رواه عن عثمان بن عفان  )٢(

: ، ورواه عن سعد بن أبي وقاص ٦٢٦٩رقم ) ١(، باب بدء الخلق )٦٠(كتاب التاريخ 

» الكبير«، والطبراني في ٧٧٥رقم » المسند«، وأبو يعلى في ١٥٨٦رقم » المسند«الإمام أحمد في 

، ورمز ٧٥٣» الكبير«، و٥٩٢٤رقم» الأوسط«الطبراني في : أنس  ، ورواه عن٣٢٧

 . ٨٥٤٣رقم » الجامع«السيوطي لصحته في 

رقم » المسند«البزار في : ، وعن سيدنا علي ٩/٦٤» الحلية«أبو نعيم في : رواه عن أنس  )٣(

: ، وعن عقبة بن غزوان »الكامل في الضعفاء«ابن عدي في : ، وعن أبي هريرة ٤٦٥

عن عبد  »الكبير«للطبراني في » الجامع«، وعزاه السيوطي في ١٣٢٢رقم » الفردوس«الديلمي في 

 . ٦١٠٩، ورمز لصحته رقم  االله بن السائب 

له صحبة أسلم يوم فتح : عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي  )٤(

الإصابة في تمييز «: انظر.  لافة ابن الزبير، مات في خ ، وله رواية عن أبي بكر الصديقمكة

 .٣/٤٦٤، ٥٥٩٣لابن حجر رقم » الصحابة

، باب )٦٢(كتاب فضائل الصحابة : »الصحيح«البخاري في : رواه عن عقبة بن عامر  )٥(
= 



٣٥٠ 

أتيت عمر بن عبد : أنَّه قال رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  )١(وروي عن عبد االله بن الحسن

إذا كانت لك حاجةٌ، فأرسل إليَّ أو اكتب؛ فإنيِّ أستحي : في حاجةٍ، فقال) ٢(العزيز

 .)٣(من االله أنْ يراك على بابي

بَتْ إليه بَغْلَتُهُ «: ، قال)٤(وعن الشعبي هِ، ثُمَّ قُرِّ صَلىَّ زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ عَلىَ جِناَزَةِ أُمِّ

كَبَها، فَجَاءَ ابْ   نَ عَمِّ رَسُولِ االلهِخَلِّ عَنهُْ يَا ابْ : ابهِِ، فَقَالَ زَيْدٌ نُ عَبَّاسٍ فَأخَذَ برِِكَ ليرَِْ

مَ، فَقَالَ صَ  بَّلَ زَيْدٌ يَدَ ابنَ ، فَقَ نَا أَنْ نَفْعَلَ باِلعُلَماَءِ هَكَذَا أُمِرْ : لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّ

 .)٥(» عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلىَّ االلهُ تَعَالىَ  نَبيِِّناَ عَلَ بأَِهْلِ بَيْتِ هَكَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْ : عبَّاسِ ٍ، وَقَالَ 

، ونال منه ما )٦(ماَّ ضربه جعفر بن سليمانـلَ  وروي أنَّ الإمام مالكاً رحمَهُ االلهُ تَعَالىَ 

                                                                                                                                              
= 

 . ٣٧٥٠رقم ) ٢٢(ين رضي االله عنهما مناقب الحسن والحس

تابعي، من أهل : هـ)١٤٥-  ٧٠(، أبو محمد  عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب )١(

، ولما ظهر العباسيون قدم مع جماعة من الطالبيين،  له منزلة عند عمر بن عبد العزيز كانتالمدينة، 

على السفاح، وهو بالأنبار، فأعطاه ألف ألف درهم، وعاد إلى المدينة، ثم حبسه المنصور عدة سنوات، 

   .٤/٧٨للزركلي » الأعلام«: انظر. الكوفة، فمات سجيناً فيها قله إلىون من أجل ابنيه محمد وإبراهيم،

: هـ)١٠١-٦١( عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص  )٢(

الخليفة الصالح، والملك العادل، ولد ونشأ بالمدينة، وولي إمارتها للوليد، ثم استوزره سليمان بن 

، فبويع في مسجد دمشق، ولم تطل هـ ٩٩لافة بعهدٍ من سليمان سنة  الخعبد الملك بالشام، وولي

في عدله وحسن دس له السم وهو بدير سمعان من أرض المعرة، فتوفي به، وأخباره : مدته، قيل

 .٥/٥٠للزركلي » الأعلام«: انظر. سياسته كثيرة

 . ــ٥٣١ ـ، ص١٢٨٨رقم  »الشفا«ذكرها القاضي عياض في  )٣(

راوية، من : هـ)١٠٣-١٩(الشعبي الحميري، أبو عمرو  ن شراحيل بن عبد ذي كبار،عامر ب )٤(

ومن رجال الحديث  ،فظه، ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة، وكان فقيهاً التابعين، يضرب المثل بح

 . ٣/٢٥١للزركلي » الأعلام«. بطن من همدان، وهو )شعب ( الثقات، نسبته إلى 

فا«ياض في القاضي ع: رواه عن الشعبي )٥( ، والطبراني مختصراً في ــ٥٣١ـ، ص١٢٨٩رقم » الشِّ

هِ أَرْ «: ، ولفظ الطبراني٤٧٤٦رقم » الكبير« عَلىَ أُمِّ َ اكَبرَّ ةٍ فَأَخَذَ بَعًا وَمَا حَسِبْتُهَا حَد� لَهُ  ، ثُمَّ أُتيَِ بدَِابَّ

كَابَ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ  اءِ  هَكَذَا نَفْعَلُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَعْهُ أَوْ ذَرْهُ، فَ : ابْنُ عَبَّاسٍ الرِّ  .»باِلْعُلَماَءِ الْكُبرََ

رة ولي إم ،ابن عم المنصور: هـ)١٧٥أو١٧٤(علي بن عبد االله بن العباس تـ  جعفر بن سليمان بن )٦(
= 



٣٥١ 

علت نال، وحمُلِ مغشيَّاً عليه، فدخل عليه النَّاس فأفاق، فقال أُشهدكم أنيِّ ج

، فسئل بعد ذلك، فقا لىَّ االلهُ تَعَالىَ صَ  فألقى النَّبيَّ خفت أنْ أموت : لضاربي في حلٍّ

 .)١(، فأستحي منه أنْ يدخل بعض آله النَّار بسببيعَلَيْهِ وسَلَّمَ 

اً من تجريده من ثيابه وسبِّه، وسبب ذلك أنَّ جعفر: أي ؛ونال منه ما نال: وقوله

لازماً؛ لأنَّ النَّاس إنَّ الأيمان في بيعة الخلف ليس : بلغه أنَّ الإمام مالكاً يقول

 .ضب لذلك، وأحضره وفعل به ما مرَّ يكرهونه، فغ

: تصَّ لمالكٍ من جعفر، فقال مالكٌ وقيل أنَّ المنصور العبّاسيّ المشهور أمر أنْ يُق

، وأب االله ما ارتفع سوطٌ عن جسمي إلاَّ أعوذ باالله، و ته وقد جعلته في حلٍّ رأت ذمَّ

 .)٢( تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لىَّ االلهُصَ  لقرابته من رسول االله

لو أتاني أبو بكرٍ وعمرُ وعليٌّ في حاجةٍ لبدأت : )٣(وقال أبو بكر بن عيَّاش

 .)٤(لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  ليٍّ قبلها لقرابته من رسول االلهبحاجة ع

دٍ مَاتَ مُؤمِنَاً، مَنْ مَاتَ عَلىَ حُ «: وسَلَّمَ  وعنه صَلىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ  بِّ آلِ محَُمَّ

هُ  َ دٍ بَشرَّ دٍ مَاتَ شَهِيْدَاً، ومَنْ مَاتَ عَلىَ حُبِّ آلِ محَُمَّ ومَنْ مَاتَ عَلىَ حُبِّ آلِ محَُمَّ

هِ بَابَانِ إلىَِ الجَنَّةِ ـمَلَكُ ال دٍ فُتحَِ لَهُ فيِ قَبرِْ ، مَوْتِ باِلجَنَّةِ، ومَنْ مَاتَ عَلىَ حُبِّ آلِ محَُمَّ

هُ مَزَاراً لِ  دٍ جَعَلَ االلهُ قَبرَْ حمَةِ، أَلا ومَنْ مَاتَ ـومَنْ مَاتَ عَلىَ حُبِّ آلِ محَُمَّ مَلائِكَةِ الرَّ
                                                                                                                                              

= 
 . ٤/٢٠للصفدي » الوافي بالوفيات«. الحجاز والبصرة

 .ــ٥٣٣ـ، ص١٢٩٤رقم  »الشفا«ذكرها القاضي عياض في  )١(

 . ــ٥٣٣ـ، ص١٢٩٥رقم » الشفا«ذكرها القاضي عياض في  )٢(

، بكنيته والأصح أنها اسمه وقيل اسمه محمد الم الأسدي الكوفي المقرئ الحناطأبو بكر بن عيَّاش بن س )٣(

أو عبد االله أو سالم أو شعبة أو رؤبة أو مسلم أو خداش أو مطرف أو حماد أو حبيب عشرة أقوال ثقةٌ 

قبل ذلك بسنة أو سنتين  :وقيل ،أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، مات سنة أربع وتسعين عابدٌ إلا

 .ـ ٥٥١، صـ٧٩٨٥بن حجر رقم لا »تقريب التهذيب«. لمائة وروايته في مقدمة مسلموقد قارب ا

 .ــ٥٣٣ـ، ص١٢٩٦رقم » الشفا«ذكرها القاض عياض في  )٤(



٣٥٢ 

نَّةِ وال دٍ مَاتَ عَلىَ السُّ دٍ ـعَلىَ حُبِّ آلِ محَُمَّ جَماَعَةِ، أَلا ومَنْ مَاتَ عَلىَ حُبِّ آلِ محَُمَّ

دٍ مَاتَ  يُزَفُّ إلىَِ الجنَّةِ كَماَ تُزَفُّ  العَرُوسُ إلىَِ بَيْتهَِا، أَلا ومَنْ مَاتَ عَلىَ بُغْضِ آلِ محَُمَّ

دٍ لَ   .)١(»جَنَّةِ ـمْ يَشمَّ رَائِحَةَ الـكَافرِاً، أَلا ومَنْ مَاتَ عَلىَ بُغْضِ آلِ محَُمَّ

ورى) ٢(حكاه القرطبي  .في تفسير سورة الشُّ

ازيَّ  هير نقل نحو هذا الحديث في ا ثمَّ رأيت المفسرِّ الكبير العلامة الرَّ ورة الشَّ لسُّ

: ، ثمَّ قال]٢٣:الشورى[ ﴾+   ,   -  .  /  0  1  2  3 ﴿: المذكورة عند قوله تعالى

اف«رواه صاحب  دٍ : أقولوأنا «: نفعنا االله به )٣(، وقال»الكشَّ هم  صلى الله عليه وسلمآل محُمَّ

إليه أشدَّ وأكمل كانوا هم الآل، ولا  ، فكلُّ مَنْ كان أمرهمالَّذين يؤول أمرهم إليه

 صلى الله عليه وسلموالحسن والحسين كان التَّعلق بينهم وبين رسول االله  اشكَّ أنَّ فاطمة وعلي� 

 .لآل، وهذا كالمعلوم بالنَّقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم اأشدَّ التَّعلُّقات

ته: هم الأقارب، وقيل: يضاً اختلف النَّاس في الآل فقيلوأ حملناه  ، فإنْ هم أمَّ

ة ال ، ذين قَبلُِوا دعوته فهم أيضاً آلعلى القرابة فهم الآل، وإنْ حملناه على الأمَّ

ا غيرُهم فدخولهم تحت لفظ الآل  م هم الآل، وأمَّ فثبت على جميع التَّقديرات أنهَّ

 .فيه فمختلف

                                                        
رواه الثعلبي بسنده : ٣/٢٣٨، ١١٤٧رقم » الكشاف«يث مة الزيلعي في تخريجه أحادقال العلا )١(

 .عن جرير بن عبد االله البجلي 

ندلسي، أبو عبد االله، القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الا )٢(

في (من كبار المفسرين، من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب : هـ)٦٧١(تـ

واحدٍ وتوفي فيها، وكان ورعاً متعبداً، طارحاً للتَّكلُّف، يمشي بثوبٍ ) ، بمصرشمالي أسيوط

قمع الحرص «، يعرف بتفسير القرطبي، و»آنالجامع لاحكام القر«: وعلى رأسه طاقيةٍ، من كتبه

ة بأحوال الموتى وأحوال التذكر«، و»سنى في شرح أسماء االله الحسنىالأ«، و»بالزهد والقناعة

 .٥/٣٢٢للزركلي » الأعلام«: ظران .»الآخرة

 . الإمام الرازي رحمه االله تعالى: أي )٣(



٣٥٣ 

، مَنْ يا رسول االله:  نزلت هذه الآية، قيلماَّ ـأنَّه لَ : »الكشاف«وروى صاحب 

ا«: ؤلاء الَّذين وجبت علينا مودتهم؟، قالتك هقراب ، فثبت )١(»عَليٌِّ وَفَاطمَِةُ وَابْنَاهمَُ

 ، وإذا ثبت هذا وجب أنهِ وسَلَّمَ صَلىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْ  هؤلاء الأربعة أقارب النَّبيِّ  أنَّ 

 : يكونوا مخصوصين بمزيد التَّعظيم، ويدلُّ عليه وجوهٌ 

 .ووجه الاستدلال به ما سبق  ]٢٣:الشورى[ ﴾0  1  2  3   ﴿: قوله تعالى: الأول

وسَلَّمَ كان يحُِبُّ فاطمة عليها صَلىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ  لا شك أنَّ النَّبيَّ : الثاني

ا«: صلى الله عليه وسلم؛ قال السلام  .)٢(»فَاطمَِةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينىِ ما يُؤْذِيهَْ

دٍ ] سيِّدنا[ وثبت بالنَّقل المتواتر عن أنَّه كان يحُِبُّ  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ محُمَّ

ة حبّهم لقوله، وإذا ثبت ذلك وينعليَّاً والحسن والحس  :جب على كلِّ الأمَّ

 قى في ﴿: ، ولقوله تعالى]١٥٨:الأعراف[﴾صح سم سخ﴿

 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ :، ولقوله تعالى]٦٣:النور[﴾ كل كا قي

 .]٢١:الأحزاب[  ﴾ كح  كج قم قح فم فخ فح فج﴿:، ولقوله ]٣١:عمرانآل [ ﴾ ئز

عاء للآل منصبٌ عظيمٌ  :الثالث عاء خاتأنَّ الدُّ  مةـ؛ ولذلك جعل هذا الدُّ

لاة، وهو قوله هُمَّ صَلِّ عَلىَ محَُ «: التَّشهد في الصَّ دٍ ـ، وَعَلىَ آلِ مُ دٍ مَّ اللَّ إلى  »...حَمَّ

                                                        
مجمع «، وقال الهيثمي في ٢٦٤١رقم » الكبير«الطبراني في : االله عنهمارواه عن ابن عباس رضي  )١(

 .رواه الطبراني، وفيه جماعة ضعفاء وقد وُثِّقوا: ٩/١٦٨» الزوائد

، باب ذبِّ الرجل )٧٠(كتاب النكاح : »الصحيح«البخاري في : مَةَ مِسْوَرِ بْنِ مخَرَْ ـرواه عن الْ  )٢(

، باب )٤٤( كتال فضائل الصحابة : »الصحيح«، ومسلم في ٤٩٣٢رقم) ١٠٨...(عن ابنته

 مُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فىِ أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ ـإنَِّ بَنيِ هِشَامِ بْنِ الْ « :رقم  ولفظهما) ١٥...(فضائل فاطمة

ابْنَتيِ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبىِ طَالبٍِ أَنْ يُطَلِّقَ  ، ثُمَّ لا آذَنُ، إِلاَّ آذَنُ  بْنَ أَبىِ طَالبٍِ فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لا عَليَِّ 

ماَ هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنيِ مَا أَرَابهََا، وَيُؤْذِينىِ مَا آذَاهَا، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ   .»فَإنَِّ

 



٣٥٤ 

على أنَّ حبَّ آل  ، فكلُّ ذلك يدلُّ م يوجد في حقِّ غير الآلـعظيم ل، وهذا التَّ )١(آخره

دٍ واجبٌ   .محمَّ

افعي رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ   :ومِنْ كلام الشَّ

  يــَـــا راكِبـــــاً قِـــــفْ باِلمُحَصَّـــــبِ مِـــــن مِنَـــــىً 

  

ـــــــــف بقِاعِـــــــــدِ خَيفِهـــــــــا وَالنـــــــــاهِضِ   وَاِهتِ

  إِذا فـــــاضَ الحَجـــــيجُ إِلــَـــى مِنـــــىً  سَـــــحَراً   

  

ـــــــــائِضِ  ـــــــــراتِ الف ـــــــــتَطِمِ الفُ  فيَضـــــــــاً كَمُل

ـــــــــدٍ    ـــــــــبُّ آلِ مُحَمَّ   إِن كـــــــــانَ رفَضـــــــــاً حُ

 

 »فلَيَشــــــــــهَدِ الــــــــــثَـقَلان أَنــّــــــــي رافِضــــــــــي

لف  الح على حبِّ آل رسول االله وقد درج السَّ  تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلىَّ االلهُ  الصَّ

قيام بحقوق وتبجيلهم، والاعتناء بشأنهم وشرفهم، وال وإكرامهم، وتعظيمهم،

 .لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ  قرابتهم من رسول االله

 : القائل والله درُّ الحسن بن هاني

  قـــــــــــالَ لـــــــــــي قائــِـــــــــلٌ رأيتــُـــــــــكَ تَهـــــــــــوَى

  

ـــــــــــــــــــــيهمُ  ـــــــــــــــــــــاً تَجْتَب ـــــــــــــــــــــهَ ودَائمَِ  آلَ طَ

ـــــــكَ تَســـــــتغرقُ المــــــــ      صـــــــارَ فرضـــــــاً عَلَي

  

ـــــدحَ  ـــــنْ يلـــــيهمُ ـ ـــــي مَ ـــــيهم وف ـــــاً ف   جميع

  مــــــــاذا أَقــُــــــولُ والكــــــــونُ طــُــــــرَّاً : قلــــــــتُ   

  

ــــــــــــــادِيهمُ  ــــــــــــــنْ ن  يَســــــــــــــتمِدُّ النَّــــــــــــــوالَ مِ

ــــــــــــــاً   ــــــــــــــا لا أسْــــــــــــــتَطِيعُ أمــــــــــــــدحُ قوم   أن

 

  كـــــــــــــانَ جِبريــــــــــــــلُ خَادِمَــــــــــــــاً لأبَــــــــــــــيهمُ 

نت ما  )٢(وما أحسن ما قاله فيهم الكميت بن زيدٍ   من قصيدةٍ طويلةٍ بائيةٍ تضمَّ

 : من مدح العترة النَّبويَّة، وهو هذكرُ يَعذُبُ 

                                                        
، باب )٦٠(كتاب أحاديث الأنبياء : »الصحيح«البخاري في : ه عن كعب بن عُجرة روا )١(

بعد  صلى الله عليه وسلم، باب الصلاة على النبي )٤(كتاب الصلاة : »الصحيح«لم في ، ومس٣٣٧٠رقم ) ١٠(

 .٤٠٦رقم ) ١٧(التشهد 

، اشتهر في شاعر الهاشميين، من أهل الكوفة: هـ)١٢٦- ٦٠(ن زيد الأسدي، أبو المستهل الكميت ب )٢(

وكان عالماً بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها، ثقة في علمه، منحازاً إلى بني  العصر الأموي،

 .٥/٢٣٣للزركلي » الأعلام«: انظر. م، وهو من أصحاب الملحماتهاشم، كثير المدح له



٣٥٥ 

ـــرَبُ  ـــيضِ أَطْ ـــى البِ ـــوْقاً إِل ـــتُ ومـــا شَ ــــــبُ؟  طَربِْ ــــــيْبِ يَـلْعَ ــــــي وذو الشَّ ــــــاً منِّ   ولا لَعِب

 ولـَـــــــــــمْ يَـتَطَرَّبنْــِـــــــــــي بنَـــــــــــــانٌ مُخَضَّـــــــــــــبُ   وَلــَــــــــمْ تُـلْهِنِــــــــــي دارٌ ولا رَسْــــــــــمُ منْــــــــــزِلٍ 

ــــــــهُ  ــــــــرَ هَمُّ ــــــــرُ الطَّيـْ ــــــــن يَـزْجُ ــــــــا مِمَّ   أَصَــــــــــاحَ غــُــــــــرابٌ أَمْ تَـعَــــــــــرَّضَ ثَـعْلَــــــــــبُ   ولا أنَ

ـــــــــــانِحاتُ البارحِـــــــــــاتُ عَشِـــــــــــيَّةً    أَمَـــــرَّ سَـــــلِيمُ القَــــــرْنِ؟ أَمْ مَـــــرَّ أَعْضَــــــبُ؟  ولا السَّ

ــــــى ــــــى أَهْــــــلِ الفَضــــــائِلِ والنـُّهَ ـــــــبُ   ولكــــــنْ إِلَ ـــــــرُ يطُْلَ ـــــــوَّاءَ والخَيـْ ـــــــي حَ ـــــــرِ بنَِ  وخَيْ

ـــــــيضِ الَّـــــــذِينَ بِحُـــــــ ـــــــرِ البِ ـــــــى النـَّفَ  إِلـــــــــــــى االلهِ فِيمــــــــــــــا نـــــــــــــابنَِي أتََـقَــــــــــــــرَّبُ   بِّهمْ إِل

ـــــــــي ـــــــــيِّ وإنَّنِ ـــــــــطِ النَّبِ ـــــــــمٍ رَهْ ـــــــــي هَاشِ  بهِـــــــمْ ولَهُـــــــمْ أَرْضَـــــــى مِـــــــراراً وأغْضَـــــــبُ   بنَِ

  إِلــــــــى كَنــَــــــفٍ عِطْفــــــــاهُ أَهْــــــــلٌ ومَرْحَــــــــبُ   خَفَضْـــــــتُ لَهُـــــــمْ مِنِّـــــــي جَنَـــــــاحَ مَـــــــوَدَّتي

ـــــــرَ   بـــــــــــــــــأَيِّ كتـــــــــــــــــابٍ أَم بأيََّـــــــــــــــــةِ سُـــــــــــــــــنَّةٍ    ى حُـــــــبـَّهُمْ عـــــــاراً علـــــــيَّ وتحســـــــبُ تَـ

  مَشـــــعب الحَـــــقِّ مَشــــــعبُ  ومـــــا لـِــــيَ إِلاَّ    آلَ أَحمـــــــــــــدَ شِـــــــــــــيعَةٌ ومــــــــــــا لــِـــــــــــيَ إِلاَّ  

ــــــرُهُم أرْضَــــــى لنفســــــي شــــــيعةً   ــــــنْ غَيـْ ــــــــن أُجِــــــــلُّ وأرْهــــــــبُ   ومَ   ومــــــــن غَيْــــــــرهُمْ مِمَّ

ـــــــــــــتْ   ـــــــــــــيِّ تَطلََّعَ ـــــــــــــيكمْ ذوي آلِ النَّبِ ـــــــــي ظِمـــــــــاءٌ   إِل   وأَلبـــــــــبُ  نــَـــــــوازعُِ مِـــــــــن قَـلْبِ

ـــــــــــــــــيٌّ ومُعْـــــــــــــــــربُ   وَجَــــــــــدْنا لكــــــــــمْ فــــــــــي آلِ حــــــــــم آيــَــــــــةً    تأََوَّلَهـــــــــــــــــا مِنَّـــــــــــــــــا تقَِ

 بقـــــولي وفعلِـــــيْ مـــــا اسْـــــتَطْتُ لأجنــــــبُ   فـــــــإنِّي علـــــــى الأمـــــــرِ الَّـــــــذي تكرهونــَـــــهُ  

ــــــــــوْلُهُمْ   ــــــــــيَّ وَقَـ ــــــــــدِي إِل ـــــــ  يُشِــــــــــيرُونَ بالأيَْ  مُشِيرُونَ خُيَّـــــــبُ ـأَلا خـــــــابَ هـــــــذا وال

 !مُسِـــــــــــئٌ وَمُـــــــــــذْنِبُ : وطائفـــــــــــةٌ قـــــــــــالوا  رتنـــــــــــــي بِحُـــــــــــــبِّهمفطائفـــــــــــــةٌ قـــــــــــــد أكف 

ـــــــــــنْ غـــــــــــيِّهم وضـــــــــــلالهم   علـــــى حـــــبِّكم بـــــل يســـــخرونَ وأعجـــــبُ   يعيبـــــــــــونني مِ

ــــــــــــــبُ   ترابـــــــــــــــيٌّ هـــــــــــــــواه ودينـــــــــــــــه: وقـــــــــــــــالوا   بــــــــــــــذلك أُدْعَــــــــــــــى فــــــــــــــيهم وألقَّ

ـــــــيهِمْ حيـــــــثُ يَـتَّهِمُـــــــوننَِي  ـــــــتُ فِ ــــــــــتُ فــــــــــي أَشْــــــــــياعِهِمْ أتََـقَلَّــــــــــبُ   فـــــــلا زلِْ  ولا زلِْ

ــــــــي حــــــــبِّ آلِ مُحمّــــــــدٍ   ــــــــي ف ــــــــم ترن   أروحُ وأغــــــــــــــــــدو خائفــــــــــــــــــاً أترقَّــــــــــــــــــبُ   أل

ـــــــــــــا    بهـــــم يتَّقـــــي مـــــن خشـــــيةِ العـــــرِّ أجـــــربُ   كـــــــــــــأنِّي جـــــــــــــانٍ محـــــــــــــدثٌ وكأنمّ

ـــــــــــذَّبُ   علـــــــــــــى أَيِّ جُـــــــــــــرْمٍ أَمْ بأيََّـــــــــــــةِ سِـــــــــــــيرَةٍ   ـــــــــــريِظِهم وأُكَ ـــــــــــي تَـقْ  أُعَنَّـــــــــــفُ ف

 



٣٥٦ 

ـــــرَيْشٌ فأَصْـــــبَحَتْ  ـــــــ  أنُـــــاسٌ بهِـــــمْ عَـــــزَّتْ قُـ ـــــــاءُ المَكْرمـــــــاتِ المَطنََّـــــــبُ وفِ  يهِمْ خِب

الك بتصح وقد أمر سيِّدنا المؤلِّف   لىَّ صَ  يح الحبِّ لجميع أصحاب النَّبيِّ السَّ

م مصابيح الاقتد: وقال، االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ  ، آخذاً اء، ونجوم الاهتداءإنهَّ

مُِ اقْتَدَ «: بحديث  .)١(»يْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ أَصْحَابيِ كَالنَّجُوْمِ بأَِيهِّ

 ] صلى الله عليه وسلمسيدنا عيسى والخضر عليهما السلام من أصحاب النَّبيِّ [ 

ا الأصحاب  احب في اللغة: فهم وأمَّ نْ طالت مَ : جمع صاحب، والصَّ

حابي تُكَ به، والمراد هنا الصَّ لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ صَ  وهو من اجتمع بالنَّبيِّ : عِشرَْ

تهِِ اجتماعاً متعارفاً نين بعمن المؤم وسَلَّمَ   .د نُبُوَّ

لامِ على نبيِّنا و وقد اجتمع سيِّدنا عيسى لاةِ والسَّ  دٍ بسيِّدنا محُمَّ  عليه أفضلُ الصَّ

 .المقدس بجسده وروحه، فهو صحابيٌّ في بيت  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَ 

لامُ  )٢(وكذا الخَضرِ  لاةُ والسَّ سَلَّمَ صَلىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ و يِّنااجتمع بنب عليه الصَّ

                                                        
  .ــ٣٣٩ـمرَّ تخريجه ص )١(

لخ بْن أرفخشد بْن سَام ن فَالغِ بْن عَابرِ بْن شاهو أبو العباس بَلْيَا بْن مَلْكَان بْ : سيدنا الخضر  )٢(

ا ـخَضرُِ بفَِتْحِ الخْاَءِ الـ، والمُلُوكـوَكَانَ أَبُوهُ مِنْ الْ : بْن نُوح، قَالُواا همَِ ادِ وَبكَِسرِْ مُعْجَمَةِ وَكَسرِْ الضَّ

ادِ فيِهِماَ  هَا مَعَ سُكُونِ الضَّ  . مَعًا وَبفَِتْحِ الخَْاءِ أَوْ كَسرِْ

جَلَسَ عَلىَ فَرْوَة بَيْضَاء،  لأنََّهُ : نَ ، فَقَالَ الأكَْثَرُواخْتَلَفُوا فيِ لَقَبه الخَْضرِ وَ : قال الإمام النووي       

اء هُ كَانَ إِ : فَرْوَة وَجْه الأرَْض، وَقِيلَ ، وَالْ فَصَارَتْ خَضرَْ وَاب لأنََّ ذَا صَلىَّ اخِْضرََّ مَا حَوْله، وَالصَّ

ل يَ الخْضرَِ «: قَالَ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّبِيِّ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَة ] ٣٤٠٢[صَحَّ فيِ الْبُخَارِي فَقَدْ  ،الأوََّ ماَ سُمِّ إنَِّ

هُ جَلَسَ عَلىَ فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ،  فَإذَِا هِيَ تهَْ  اءَ أَنَّ  .»تَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضرَْ

 يٌّ أَوْ وَليٌِّ ؟  وقد اخِْتَلَفَ الْعُلَماَء فيِ الخَْضرِ هَلْ هُوَ نَبِ         

حِيحُ كَماَ قَ إنَّه وليٌّ : قال القشيري          ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالىَ : الَهُ جمُْهُورُ الْعُلَماَءِ ، والصَّ هُ نَبيٌِّ هُ عَنْ وَمَا فَعَلْتُ {: أَنَّ

هُ نَبيٌِّ أُوحِيَ إلَِيْهِ ، فَدَلَّ عَلىَ إِ ]٨٢:الكهف[ }مْرِيأَ  هُ أَعْلَمنَّ مِنْ مُوسَى، وَيَبْعُد أَنْ يَكُون وَليٌِّ أَعْلَم  ، وَبأَِنَّ

 ، ةً مِنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ رَ  {:وَلقَِوْلهِِ تَعَالىَ مِنْ نَبيٍِّ ةَ : ، أَيْ  ]٦٥: الكهف[  }حمَْ  .الْوَحْيَ وَالنُّبُوَّ

حِيحُ أَيْضًاوَال           لاحِ : صَّ ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّ هُ حَيٌّ ةُ  جمُْهُورُ : أَنَّ هُ حَيٌّ وَالْعَامَّ ينَ عَلىَ أَنَّ الحِِ     الْعُلَماَءِ وَالصَّ

هُ حَيٌّ مَوْجُودٌ بَينَْ أَظْهُرِنَا، وَذَلكَِ مُتَّفَقٌ . عَهُمْ فيِ ذَلكَِ مَ   وَقَالَ النَّوَوِيُّ الأَكْثَرُونَ مِنْ الْعُلَماَءِ عَلىَ أَنَّ
= 



٣٥٧ 

، واسم الخَضرِ  ، ومن اجتمع به كذلك فهواجتماعاً متعارفاً، فهو صحابيٌّ  : تابعيٌّ

، ومَلْكان بفتح الميم كون اللام بعدها مثنَّاة تحتيَّةبَلْيَا بن مَلْكَان بفتح الياء وس

ب بالخضرَِ   لآنَّه ما جلس على أرضٍ إلاَّ  ؛وسكون اللام وآخره نون، وإنَّما لُقِّ

ت  .اخضرَّ

 .عرف اسمه واسم أبيه دخل الجنَّة مَنْ : قيل

تهِِ، فقيلواخْ  ، وقيل: تُلِفَ في نُبُوَّ ، : هو نبيٌّ وهو المراد بالعبد في قوله هو وليٌّ

  ﴿: تعالى

ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي
  

، ]٦٥:الكهف[ ﴾

اه والم هو علم الحقيقة، ومن : المعبرَّ عنه بالعلم اللَّدُنيِّ راد بالعلم الَّذي علَّمه االله إيَّ

لامُ ذلك ما وقع له مع موسى  لاةُ والسَّ فينة، والغلام،  عليه الصَّ ة السَّ من قصَّ

 .وما فيها من اللَّطائف والأسرار والجدار،

أفضل من غيرهم من جميع ما  وسَلَّمَ  لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ صَ  واعلم أنَّ أصحابه

يحة الواردة  حيحة، والنُّصوص القطعيَّة الصرَّ جاء بعدهم؛ للأحاديث الكثيرة الصَّ

                                                                                                                                              
= 

وفيَِّةِ  لاحِ عَلَيْهِ بَينَْ الصُّ وَحِكَايَتُهُمْ فيِ رُؤْيَتهِِ وَالاجْتماَِعِ بهِِ وَالأخَْذِ عَنْهُ وَسُؤَالهِِ  ، وَأَهْلِ الصَّ

يـوَجَوَابهِِ وَوُجُودِهِ فيِ الْ  ِ صىَ مَوَاضِعِ الشرَّ  خَضرِ نَبيٌِّ ـالْ : مُفَسرِّ ـوَقَالَ الثَّعْلَبيِّ الْ . فَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تحُْ

 .ي عَنْ أَبْصَار أَكْثَر النَّاس، يَعْنِ وب عَنْ الأبَْصَارمعمرٌ عَلىَ جمَيِع الأقَْوَال، محَجُْ 

ذي يدلُّ بظاهِرِهِ على  عن أبي هريرة ١١٦يفُ الذي يرويه البخاري رقم وأما الحديثُ الشرَّ           الَّ

ةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإنَِّ رَأْسَ مِائَ «: صلى الله عليه وسلموهُوَ قولُ النَّبيِّ  موتِ سيِّدِنَا الخَضرِ 

مُرَاد أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ كَانَتْ ـالْ : ، قال الإمام النووي»لأرَْضِ أَحَدٌ يَبْقَى ممَِّنْ هُوَ عَلىَ ظَهْرِ ا

يْلَة عَلىَ الأرَْض لا تَعِيش بَعْد لا، وَلَيْسَ فيِهِ  ، سَوَاء قَلَّ أَمْرهَا قَبْل ذَلكَِ أَمْ هَا أَكْثَر مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ اللَّ

يْلَة فَوْق مِائَة سَنَة نَفْي عَيْش أَحَد يُوجَد بَعْد تِلْكَ  ذِهِ الأحََادِيث مَنْ شَذَّ مِنْ . اللَّ وَقَدْ احِْتَجَّ بهَِ

ثينَِ، فَقَالَ ـالْ  لام مَيِّتالخَْ : مُحَدِّ ، فَضَائِلهكَماَ سَبَقَ فيِ بَاب جُمْهُور عَلىَ حَيَاته ـ، وَالْ ضرِ عَلَيْهِ السَّ

هُ كَانَ  لُونَ هَذِهِ الأَحَادِيث عَلىَ أَنَّ اَ عَامّ مخَصُْوصوَيَتَأَوَّ : انظر .عَلىَ الْبَحْر لا عَلىَ الأرَْض، أَوْ أَنهَّ

-٥٢٦/ ٦لابن حجر » فتح الباري«، و١٣٥-٨/١٣٣للنووي » المنهاج شرح صحيح مسلم«

 . ٢٢٤-٢٢٣/ ٤للرملي » تاوىالف«، و٦١- ٢/٦٠للبدر العيني  »عمدة القاري«، و٥٢٧
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لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ صَ  درهم، وتفضيلهم على غيرهم، كقولهفي علوِّ شأنهم، ورفعة ق

مْ اقْتَدَيْتُمُ «: وسَلَّمَ   .)١(»اهتَدَيْتُم أَصْحَابيِ كَالنُّجُومِ بأِيهِّ

لاةُ والسَّ  وقوله ، سِوَى مِينَْ ـإنَّ االلهَ اخْتَارَ أَصْحَابيِ عَلىَ العَالَ «: لامُ عليه الصَّ

 . )٢(»مُرْسَلينَِ ـالنَّبيِِّينَْ وال

مذي عن رسول االله االلهَ االلهَ فيِ «: لىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنَّه قالصَ  وروى الترِّ

ضَهُمْ ، وَمَنْ أَبْغَ بَّهُمْ فَبحُِبِّي أَحَبَّهُمْ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَ  لاأَصْحَابيِ، 

، وَمَنْ آذَى االلهَ مَنْ آذَانيِ فَقَدْ آذَى االلهَ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانيِ، وَ فَببُِغْضيِ أَبْغَضَهُمْ 

 .)٣(يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ 

 .ةٌ والأحاديث في ذلك كثير

 ]في الفضيلة  تفاوت الصحابة [ 

حابة يتفاوتون في الفضيلة، ف ليسوا فيها سواء، بل أفضل ولا يخفى أنَّ الصَّ

اشدين، وهم أبو بكرٍ، وعمرُ، مُعبرَّ عنهم باـالأربعة ال صلى الله عليه وسلم أصحابه لخلفاء الرَّ

شرة ، ويليهم في الفضل بقيَّة العوعثمانُ، وعليٌّ رضوان االله تعالى عليهم أجمعين

بير وسعدٌ و ين بالجنَّة، وهم طلحة والزُّ ، سعيدٌ وأبو عبيدة عامر بن الجراحالمبشرَّ

ضوان،  وعبد الرحمن بن عوف، ثمَّ أهل بدرٍ، ثمَّ أهل أحدٍ، ثمَّ أهل بيعة الرِّ

 : فعليٌّ ؛ ولذلك قال صاحب الجوهرةوأفضل الأربعة أبو بكرٍ، فعمر، فعثمان، 
                                                        

 . ــ٣٣٩ـمر تخريجه ص )١(

تاريخ «، وابن عساكر في ١٢٠٤رقم » تاريخ بغداد«الخطيب البغدادي في : رواه عن جابر  )٢(

: ، للبزار، وقال١٠/١٦» مجمع الزوائد«، وعزاه الهيثمي في ٣٠/٢٠٧، و٢٩/١٨٤» دمشق

  .رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف

لٍ  رواه عن عَبْدِ االلهِ )٣( ، والإمام الترمذي في ١٦٨٤٩رقم » المسند«الإمام أحمد في : بْنِ مُغَفَّ

هذا حديث غريب، ورمز : ، وقال٣٨٦٢رقم ) ٥٩(، باب )٥٠...(كتاب المناقب: »الجامع«

 .١٤٤٢رقم » الجامع«السيوطي لحسنه في 
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ــــــــــرُهُمْ مَــــــــــنْ وُلِّــــــــــ    الخِلافَــــــــــةَ  يَ ـوخَيـْ

  

ــــــــةِ  ــــــــرُهُم فــــــــي الفَضْــــــــلِ كالخِلافَ  وأمْ

 
فاعيّ رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ وقال ال  يخ أحمد الرِّ يِّد الشَّ عظِّموا : أي أولادي«: سَّ

لوهم، وإذا سمعتم أحداً يقو موهم، وبَجِّ ل في شأنهم أشياء شأن أهل البيت، وكرِّ

حابة ، أو فاجعلوا أصابعكم في آذاقبيحةً انكروها نكم، وذبُّوا عن أعراض الصَّ

؛ فإنَّ هؤلاء القوم قد عفا الحقُّ سبحانه اطبةً، وعليكم بمحبَّتهم، ومدحهمق

م يتواهبون، ويدخلون الجنَّة، واعلموا  عنهم، ولا يؤاخذهم بما جرى بينهم، وأنهَّ

و بكرٍ، ثمَّ عمر، ثمَّ أب: هِ وسَلَّمَ صَلىَّ االلهُ تَعَالىَ عَلَيْ  نَّ أفضل النَّاس بعد رسول االلهأ

 .تَعَالىَ عَنهُْم أَجمَْعِينَْ رَضيَِ االلهُ  عثمان، ثم عليٌّ 

حابة سواءٌ، فهذا كفرٌ، قال االله تعالى ولا يظنُّ   قم قح فم﴿: أحدٌ أنَّ كلَّ الصَّ

له لم لخ لحلج  كم كل كخ كح كج
 

، فمن ردَّ أيةً من القرءان أو ]١٠:الحديد[﴾

 . انتهى. »لقرءان، ومن ردَّ القرءان كفرفاً منه فقد ردَّ احر

 .هذا هو القول المشهور المنصور

عد م لو لم يكن لهم : )١(قال السَّ لف والخلف، والظَّاهر أنهَّ على هذا وجدنا السَّ

تيب إلاَّ ماَ حكموا به، ولا يدرك ـدليلٌ على ذلك لَ  المشاهدون  دقائق التفضيل والترَّ

ماَ رتَّبوا الأمر كذلك إذ ـنزيل بقرائن الأحوال، فلولا فهمهم ذلك لَ للوحي والتَّ 

 .ئم، ولا يصرفهم عن الحقِّ صارفٌ كانوا لا تأخذهم في االله لومة لا

 

                                                        
مة العربية والبيان من أئ: هـ) ٧٩٣-٧١٢(ين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازانى، سعد الد )١(

رقند، وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إلى سم) من بلاد خراسان(ولد بتفتازان  والمنطق،

حاشية «، و»شرح العقائد النسفية«: وكان في لسانه لكنة، من كتبه فتوفى فيها، ودفن في سرخس،

لتلويح إلى كشف غوامض ا«الأصول، و في »شرح العضد على مختصر ابن الحاجبعلى 

 . ٧/٢١٩للزركلي » الأعلام«: انظر. »التنقيح
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 ]انخلاع الإمام الرفاعي من رؤية نفسه [ 

ثمَّ نبَّه سيِّدنا المؤلِّف على خوف االله تعالى، ونبَّه على التَّقوى، وختم نصيحته 

ميع الهاشمي رضي االله عنهماكة بقوله لخليفته الشيخ عبد المبار أي أخي، : السَّ

جل من التَّواضع إلى أخذتني سكرة التَّعليم ، يريد أنَّ العلم له سكرةٌ تأخذ الرَّ

فاقْبَل  :وأيَّد ذلك المقصد بقوله ،لك منه تواضعاً وانقياداً للحقِّ التَّفاخر، وكان ذ

ا إن شاء االله : صلى الله عليه وسلم، وتلا قول النَّبيِّ نشأت بإخلاصٍ عن حُبٍّ لك نصيحتي؛ فإنهَّ

 .)١(»رُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلىَِ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ «

داً من النَّفس والأنانيَّة، اعمل بنصيحتي، ولا تَرَني رجلاً : وقال ، انخلاعاً وتجرُّ

الكين، وتنبيهاً واعترافاً بأنَّه أضعف خلق االله، الَّذين هم في مملكة االله، إرشاداً ل لسَّ

كاً بأثار  ة، ووقوفاً عند حدِّ المخلوقيَّة، وتمسُّ للغافلين، وانقهاراً تحت سطوة العبوديَّ

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ 

هير، وعن أسلافه الطَّاهرين،  فرضي االله عن هذا السيِّد الكبير، والعلم الشَّ

مين، وعن ساداتنا أولياء االله أجمعين،   نخ نح نج مم مخ﴿وأخلافه المكرَّ

 هج نه نم
 

 .]الصافات[  ﴾

يفة التي ظَفِرتُ بها ق صيدةً جليلةً هذا وإنيِّ رأيت في ذيل نسخة الحكم الشرَّ

يخ للإمام شيخ الإسلام ين المخزومي ، علامة الأنام، مولانا السيِّد الشَّ سراج الدِّ

فاعي لمؤلِّف أعزَّ االله مقداره، ورفع في يمدح بها سيِّدنا ا رَضيَِ االلهُ تَعَالىَ عَنهُ  الرِّ

فت بتخميسها ارين مناره فتشرَّ ته العليَّة الدَّ ، إتماماً للخدمة المبرورة، وطمعاً بهمَّ

، مَنَّ به واهب الكرم يزري بأجنحة الطَّواويسالمأثورة، وناهيك به بفضل االله من 

 : هو ام أبي العلمين المعظَّم المحترم، وهاتكميلاً لشرف وليِّه الإم

                                                        
 . ــ٣٤٠ـمر تخريجه ص )١(
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  حيـــــــــــــــــــــــــــرتَ فيـــــــــــــــــــــــــــكَ العُقَـــــــــــــــــــــــــــلا
  

ـــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــــي عقَ ـــــــــــــــــــــنْ لعَقْلِ  يـــــــــــــــــــــا مَ
  كتمــــــــــــــــــــــــــتُ فيــــــــــــــــــــــــــكَ حــــــــــــــــــــــــــالتي 
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  فــــي حالــــةِ البُعــــدِ روحــــي كنــــتُ أرسِــــلُها
  

 تُـقَبــــــــــلُ الأرضَ عنــــــــــي وهــــــــــي نــــــــــائبتِي
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  إذا جَـــــــن ليلـــــــي هـــــــامَ قلبـــــــي بــِـــــذكِْركُِم
  

 أنــــــــوحُ كمَــــــــا نــــــــاحَ الحمــــــــامُ المطــــــــوقُ 
    وفــــوقي ســــحابٌ يمُطــــرُ الهــــم والأســــى  

  
 وتَحتــِـــــــــــي بحـــــــــــــارٌ بالجفـــــــــــــا تتـــــــــــــدفقُ 

  ســــــلوا أم عمــــــروٍ كيــــــفَ بــــــاتَ أســــــيرُها  
  

 تحـــــــل الأســـــــاري دونـَــــــهُ وهـــــــو مُوثـــــــقُ 
  فــــــلا هــــــو مقتــــــولٌ ففــــــي القتــــــلِ راحــــــةٌ   

  
ـــــــــــــقُ  ـــــــــــــه فيُعتَ ـــــــــــــونٌ علي  ولا هـــــــــــــو ممن
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نيا وهيئَتِهــــــــــا  إذا نظــــــــــرتَ إلــــــــــى الــــــــــد  
  

 فــــــانظرْ إلــــــى ملــــــكٍ فــــــي زِي مســــــكينِ 
نيا ســـــــواهُ فتـــــــىً   إنْ كـــــــانَ يَصْـــــــلُحُ للـــــــد    

  
ينِ  نيا وللـــــــــــــد فــــــــــــذاكَ يَصْــــــــــــلُحُ للــــــــــــد 
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ـــــــــــــرَ المســـــــــــــاعي ـــــــــــــاً خي ـــــــــــــا طالب   ألا ي

  
 ورائـــــــــــــد شـــــــــــــرعة للهـــــــــــــدي ســـــــــــــاعي

  إذا مـــــــــــــا شـــــــــــــئتَ أخلاقـــــــــــــاً وعلمـــــــــــــاً   
  

 فـــــــــــــلازم كتـــــــــــــب مولانـــــــــــــا الرفـــــــــــــاعي
  رى حِكمـــــــــاً وهــــــــــدياً فإنـــــــــك قـــــــــد تـــــــــ  

  
ببرهــــــــــــــــــــــــانٍ غــــــــــــــــــــــــدا الله داعــــــــــــــــــــــــي 

ـــــــــداً   ـــــــــنجمِ بعُ ـــــــــالَ ال ـــــــــت مث ـــــــــد كان     وق
  

وشــــــــــــــتت شــــــــــــــملها بعــــــــــــــد البقــــــــــــــاع 
  فقــــــــــــرب شــــــــــــملها جمعــــــــــــاً وشــــــــــــرحاً  

 
كمــــــــــا كشـــــــــــف لنــــــــــا حبـــــــــــر اللفـــــــــــاع 

ــــــــــــــــــــــدورٌ   ــــــــــــــــــــــه ب    شــــــــــــــــــــــريفٌ لا تطاول
 

وشـــــــــــــيخٌ مرشـــــــــــــدٌ فـــــــــــــي االله واعـــــــــــــي 
ـــــــــر صـــــــــدر  ـــــــــي خي   وكـــــــــيس مهجـــــــــة ف

 
فـــــــــــــاع وصـــــــــــــدرٌ لا يجـــــــــــــارى فـــــــــــــي د

ـــــــــاً   وذاك أبـــــــــو الهـــــــــدى والفضـــــــــل حق  
 

جليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــآثر وطويـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــاع 
ــــــــــــــه بصــــــــــــــحف  ــــــــــــــت مناقب   فــــــــــــــلا زال

 
ـــــــــــــــــــــماع  وأفـــــــــــــــــــــواهٌ لذيـــــــــــــــــــــذات الس

   وطــــــــــــــــال بقـــــــــــــــــاؤه فينــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــوراً  
 

ودام معاضــــــــــــــــــداً للحــــــــــــــــــق راعــــــــــــــــــي 
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  لهجــــــــت بمــــــــدحك ألســــــــن الشــــــــعراء
  

 وروى ثنـــــــــــــــــاءك زمـــــــــــــــــرة الفضـــــــــــــــــلاء
ـــــــاوضـــــــجيج أصـــــــوات المـــــــدا       ئح والثن

  
 متجلجـــــــــــــلٌ فـــــــــــــي ســـــــــــــاحة الغبـــــــــــــراء

ـــــــــــاً    ـــــــــــأتي النشـــــــــــائد والقصـــــــــــائد ردف   ت
  

ـــــــــــــــــاج للبطحـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــل الحج  كقواف
ــــــك ذوو الفهــــــوم بمــــــا درت   ــــــي علي     تثن

  
ـــــــــــــت فـــــــــــــوق ثنـــــــــــــائهم وثنـــــــــــــائي  ولأن

   مـــــن أيـــــن تـــــدري مـــــا يليـــــق مـــــن الثنـــــا  
 

وظهـــــــور فضـــــــلك فـــــــي بطـــــــون خفـــــــاء 
   يـــــا نخبـــــة الأشـــــراف يـــــا عـــــين الهـــــدى  

 
 ر صـــــــــبح الليلـــــــــة الـــــــــدهماءيـــــــــا فجـــــــــ

   أنــــــــت الإمــــــــام الجــــــــد قــــــــدوة عصــــــــره 
 

 ســـــــــــامي الفخــــــــــــار بنســــــــــــبة الزهــــــــــــراء
    فـــــــرد البريـــــــة مـــــــن رجـــــــال قـــــــد غـــــــدوا 

 
 تحـــــــت القبـــــــاب وفـــــــوق كـــــــل ســـــــماء

  روح الزمــــان أبــــو الهــــدى وابــــن الأولــــى 
 

 الســــــــــادات أهــــــــــل البيــــــــــت والعليــــــــــاء
  ســــــــــر تهيكــــــــــل فــــــــــانبرى بشــــــــــراً ولـــــــــــ 

 
ـــــــــكن كـــــــــان فـــــــــوق تصـــــــــور العقـــــــــلا  ءـ

   تغذيـــــــــه روح القـــــــــدس مـــــــــن نفحاتهـــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــــد العرفـــــــــــــــــــــان والأنبـــــــــــــــــــــاء  بموائ
ـــــــه الفتوحـــــــات التـــــــي مـــــــن فيضـــــــها      ول

 
 ســــــــحت نصــــــــوص الفضــــــــل كــــــــالأنواء

  وقلائــــــــــــد تبــــــــــــدو لنــــــــــــا قــــــــــــد درهــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية الآراء  ملكي
ــــــ      وقـــــلادة لمعـــــت كضـــــوء الشـــــمس تف

 
ـــــــــــــتح حضــــــــــــرة الإطــــــــــــلاق للعرفــــــــــــاء 

  أبـــــــــدى بسلســـــــــلة النجـــــــــاح فواضـــــــــلاً  
 

قرشـــــــــــية مـــــــــــا نـــــــــــال منهـــــــــــا الطـــــــــــائي 
ــــــاي قبلــــــك فاضــــــلاً      مــــــا شــــــاهدت عين

 
ــــــــــــه حقــــــــــــائق الأشــــــــــــياء  ــــــــــــت لدي جلي

   لمـــــــــــا ورثـــــــــــت الأوصـــــــــــياء بخلقهـــــــــــم 
 

بهــــــــــــــر الســــــــــــــناء مــــــــــــــدارك النبهــــــــــــــاء 
ــــــــــــة   ــــــــــــت الرفــــــــــــاعي راي    ورفعــــــــــــت للبي

 
خفقــــــــــــــت بثــــــــــــــوب كرامــــــــــــــة وتقــــــــــــــاء 
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   فلراعــــــــــــي العلمــــــــــــين خيــــــــــــر خليفــــــــــــة
 

فـــــــي العصــــــــر يبـــــــدو منــــــــك للخلفــــــــاء 
   ولأحمــــــــــــد الصــــــــــــياد خيــــــــــــر ســــــــــــلالة  

 
منــــــك ازدهــــــت فــــــي البلــــــدة الشــــــهباء 

  أحييـــــــــــت علـــــــــــمَ الأوصـــــــــــياءِ ودونـــــــــــهُ  
 

مـــــــــا جاءَنـــــــــا فــــــــــي نســـــــــخةِ الأحيــــــــــاءِ 
  ديـــــــوانُ فضـــــــلك فـــــــي المعـــــــارفِ آيـــــــة 

 
تدريـــــــــه أهـــــــــل الســـــــــبق فـــــــــي البلغـــــــــاء 

ـــــــــــــك لا يغـــــــــــــادر رمزهـــــــــــــا  ـــــــــــــد ل   وفرائ
 

ــــــــــــــن الأســــــــــــــرار للعلمــــــــــــــاء  شــــــــــــــيئاً م
   اطـــــــــل وبـــــــــروح حكمتـــــــــك الجليلـــــــــة ه 

 
 ضـــــــــــاقت لديـــــــــــه مفـــــــــــاوز الإحصـــــــــــاء

   وجميـــــــــــل أفعـــــــــــال وحســـــــــــن صـــــــــــنايع 
 

 تــــــــــــــاج لهـــــــــــــــام محامــــــــــــــد الكرمـــــــــــــــاء
ــــــــك أدناهــــــــا لقــــــــد      جمعــــــــت مزايــــــــا في

 
ـــــــــــد باســـــــــــتقراء  جلـــــــــــت عـــــــــــن التجدي

  علـــــــــــــم وحلـــــــــــــم والتوكـــــــــــــل والرضـــــــــــــا 
 

 فضــــــــــــــــل وجــــــــــــــــاه زينــــــــــــــــا بســــــــــــــــخاء
ــــــــــــان وجــــــــــــودة فكــــــــــــرة      تقــــــــــــوى وعرف

 
ـــــــــــــــــــــــــرواء ـــــــــــــــــــــــــة ب  وكرامـــــــــــــــــــــــــة وجلال

   وفصـــــــــــــــــــــاحةونزاهـــــــــــــــــــــة وبراعـــــــــــــــــــــة  
 

وبلاغــــــــــــــــــــــــة وطلاقــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــذكاء 
ـــــــــــــــــــــودد      وتواضـــــــــــــــــــــع وتلطـــــــــــــــــــــف وت

 
وتعطـــــــــــــــــــــــف وتـــــــــــــــــــــــرحم بإخـــــــــــــــــــــــاء 

   وخصــــــــــــــــائص معلومــــــــــــــــة للأصـــــــــــــــــفيا 
 

ـــــــــــــراء  ـــــــــــــر م خصصـــــــــــــتها صـــــــــــــرفاً بغي
   فلــــــــيهن أهــــــــل الــــــــدهر منــــــــك بســــــــيد  

 
ولتفتخــــــــــــــر أهــــــــــــــل النهــــــــــــــى بهنــــــــــــــاء 

   وأبقـــــــــــى لنـــــــــــا وأبـــــــــــوك فـــــــــــرد زمانـــــــــــه 
 

كنــــــــــــز الحقــــــــــــائق مفخــــــــــــر الكبــــــــــــراء 
ـــــة شـــــيخ  ـــــذي ليـــــث الكتيب    نا المـــــولى ال

 
دانــــــــت لــــــــه الأبطــــــــال فــــــــي الهيجــــــــاء 

   عـــــــالي الســـــــجايا ذروة الفخـــــــر الـــــــذي 
 

ــــــــــــــــي النظــــــــــــــــراء  ــــــــــــــــه إلاه ف ــــــــــــــــا نال م
ـــــــي الجـــــــاه ركـــــــن الملتجـــــــي      دومـــــــاً عل

 
ــــــــــــــــــــــــد وبآلــــــــــــــــــــــــه النجبــــــــــــــــــــــــاء  بمحم

ـــــــــــــــــــــــة قدســـــــــــــــــــــــية     وإليكهـــــــــــــــــــــــا قدري
 

جـــــــــــاءت إلـــــــــــى عليـــــــــــاك باســـــــــــتحياء 
   ترجـــــو القبـــــول وترتجـــــي مـــــن فضـــــلكم  

 
أرجـــــــــو حصـــــــــول منـــــــــائي  عطفـــــــــاً بـــــــــه

  واالله يعلـــــــــــــــــــــم إننـــــــــــــــــــــي لعبيـــــــــــــــــــــدكم 
 

ومنـــــــــــــاي أنـــــــــــــتم وانتهـــــــــــــاء رجـــــــــــــائي 
ســـــــــــــحاً بكـــــــــــــل صـــــــــــــبيحة ومســــــــــــــاء    وســـــحائب الرضـــــوان تغشـــــى ســـــوحكم  
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  يـــا ســــاري البــــرق بـــل يــــا ســــائق الســــحب

  
 حــــــــي المنــــــــازل بــــــــين البــــــــان فالكثــــــــب

  
    أنــــــــــخ هنــــــــــاك مطايــــــــــا الغيــــــــــث مثقلــــــــــة

  
 مــــــــن كــــــــل منهمــــــــر بــــــــالقطر منســــــــكب

  
   وقــــف علــــى الــــدار وســــط الحــــي منتســــباً 

  
 لثغــــــــر ســــــــاكنها وافخــــــــر بــــــــذا النســــــــب

  
    حتســـــــباً قـــــــرب لهـــــــا خبـــــــري يـــــــا بـــــــرق م

  
 فـــــــــذاك واالله عنـــــــــدي أفضـــــــــل القـــــــــرب

  
   واســــــتعمل الرفــــــق فــــــي التبليــــــغ إن لهــــــا

 
 بقصـــــــــتي طربـــــــــاً ناهيـــــــــك مـــــــــن طـــــــــرب

 
    ماـ الــدار يـاـ بــرق فــي المعنــى ســوى صــدف

 
ــــــــــــي  ودرة الخــــــــــــدر فيهــــــــــــا منتهــــــــــــى أرب

 
   موهـــــــــــــت بالـــــــــــــدار والمعنـــــــــــــي ربتهـــــــــــــا

 
 كــــــذكرنا الكــــــأس والقصــــــد ابنــــــة العنــــــب

 
    ن أمـــــــر مـــــــدنفهافـــــــاذكر لهـــــــا عجبـــــــاً مـــــــ

 
ــــم يغــــب ــــم يحضــــر ول  دان علــــى البعــــد ل

 
   زفيــــــــره مـــــــــن أوار الوجـــــــــد فـــــــــي صـــــــــعد

 
 ودمعـــــه مـــــن مجـــــاري الخـــــد فـــــي صـــــبب

 
    عــــدمت مــــن عــــذلوني فــــي الهــــوى ســــفهاً 

 
 حربــــــــــــــــي أو ناديــــــــــــــــت واوحــــــــــــــــاربوني 

 
ـــــــو رأوا مـــــــا رأت عينـــــــي وكـــــــان لهـــــــم    ول

 
 قلبــــــي ولامــــــوا لكــــــان اللــــــوم أجــــــدر بــــــي
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    لكــــــــــــــن أخــــــــــــــالهم خشــــــــــــــباً مســــــــــــــندة
 

 وهــــــل يــــــؤثر داعــــــي الحــــــب بالخشــــــب
 

    عاشــــــــوا خليــــــــين مــــــــن عشــــــــق يــــــــؤرقهم
 

 فطــــــــاب عيشــــــــهم وهمــــــــاً ولــــــــم يطــــــــب
 

  يــــــا عــــــاذلي خــــــل عــــــذلي مشــــــفقاً فلقــــــد
 

 أخطـــــأت واالله فـــــي عـــــذلي ولـــــم تصـــــب
 

ــــــيج ــــــق ول ــــــي لا يفي ــــــدار اغتراب   ســــــمي ب
 

 قلـــــب شـــــجٍ عـــــن ديـــــاري غيـــــر منقلـــــب
 

   يــــا لهـــــف قلبـــــي علــــى تلـــــك الـــــديار ويـــــا
 

 شـــــوقي إليهـــــا ويـــــا وجـــــدي ويـــــا وصــــــبي
 

   علمــــــــــــت أنــــــــــــي إن لازمــــــــــــت تربتهــــــــــــا
 

 لـــــم أبـــــرح الـــــدهر فـــــي هـــــم وفـــــي تـــــرب
 

  فــــــــــاخترت فرقتهــــــــــا لا عــــــــــن كراهتهــــــــــا
 

ـــــــــــق النجـــــــــــب  ولا غرامـــــــــــاً بســـــــــــير الأين
 

ـــــــــــا روت خبـــــــــــراً لكنمـــــــــــا ال   همـــــــــــم العلي
 

 العـــــــــــــز مـــــــــــــرتبط بالوجـــــــــــــد والخبـــــــــــــب
 

ــــــــــــاً ســــــــــــفراً  ــــــــــــا موجب    فكــــــــــــان ذاك علين
 

 لــــــولا الأمــــــاني لــــــم ينــــــدب ولــــــم يجــــــب
 

   لـــــــم أنـــــــس مـــــــا وجـــــــدت بالبيـــــــد أينقنـــــــا
 

 مــــــــن الــــــــوجى ونفــــــــاد المــــــــاء والعشــــــــب
 

ــــــــه ســــــــورتها    والركــــــــب فــــــــي ســــــــكرة هزت
 

ــــــب ــــــراح لكــــــن ســــــكرة التع  لا ســــــكرة ال
 



�°¡ 

   لام مشـــــــتبهفـــــــي مهمـــــــهٍ طـــــــامس الأعـــــــ
 

  ســـــهل خلـــــي مـــــن الحصـــــباء والحصـــــب
 

  يـــــــــــرى الــــــــــــدليل بـــــــــــه حربــــــــــــاً لنــــــــــــاظره
 

 لا يســـــــــتغيث بغيــــــــــر الويـــــــــل والحــــــــــرب
 

ـــــــــه   والليـــــــــل ملقـــــــــي خيامـــــــــاً مـــــــــن غياهب
 

 قامـــــــــت بـــــــــلا عمـــــــــد فيهـــــــــا ولا طنـــــــــب
 

ـــــه   حتـــــى إذا احتبكـــــت فـــــي الأرض ظلمت
 

 وأنجـــم الأفـــق فـــي حجـــب مـــن الســـحب
 

ــــــــــا باســــــــــم ســــــــــيدنا ــــــــــا فلمــــــــــا هتفن   حرن
 

 أبــــي الهــــدى ضــــاء نــــور الســــبعة الشــــهب
 

ــــــــــــف الصــــــــــــياد صــــــــــــفوته   محمــــــــــــد خل
 

  الهاشــــــــــمي الرفـــــــــــاعي الفتـــــــــــى العربـــــــــــي
 

ــــــدرة ــــــن حي ــــــور ب ــــــو الســــــراج أخــــــو الن   أب
 

  أجـــــــــل عصـــــــــبة طــــــــــه وابنـــــــــه العصــــــــــبي
 

  الطــــــاهر النســــــب ابــــــن الطــــــاهر النســــــب
 

ـــــن الطـــــاهر النســـــبين الطـــــاهر النســـــب  اب
 

   مجـــــــدد لربـــــــوع الفضـــــــل حـــــــين حكـــــــت
 

 نهــــــــى أعاديــــــــه مــــــــن واهٍ ومــــــــن خــــــــرب
 

ــــــــة ــــــــى ومــــــــن كــــــــل علــــــــمٍ حــــــــزن ثاكل   أن
 

 فمــــــــا اســــــــتراح إلــــــــى أن قــــــــال واطربــــــــي
 

  آراؤه أنجـــــــــم فـــــــــي الخطـــــــــب مشـــــــــرقة
 

 كالقطــــــــــــبوعقلــــــــــــه لرحــــــــــــى التــــــــــــدبير  
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  تـــــــــــــرى بصـــــــــــــيرته الأزمـــــــــــــان حاضـــــــــــــرة
 

 مــــــــــا كــــــــــان مقتربــــــــــاً أو غيــــــــــر مقتــــــــــرب
 

ـــــــــت    وتشـــــــــهد الكـــــــــرة الأرضـــــــــية اجتمع
 

 كأنهـــــــــــــا وضـــــــــــــعت للهـــــــــــــو واللعـــــــــــــب
 

ــــــــه لهــــــــا ولــــــــداً  ــــــــة اتخــــــــذت من ــــــــا دول   ي
 

ـــــــــر أب ـــــــــك خي ـــــــــر أخ يهني ـــــــــك خي  يهني
 

ـــــــــك ذو الحـــــــــزم والتـــــــــدبير والأدب   يهني
 

 المطبـــــوع والنســـــب المرفـــــوع والحســـــب
 

   لى علـــــــى الأعـــــــداء فكرتـــــــهيهنيـــــــك مـــــــو 
 

ـــــل اللجـــــب ـــــن حمـــــلات الجحف  أشـــــد م
 

   عقــل ينـــوب عــن الكشـــف الجلــي ونـــدى
 

ـــــــــــــالنوب ـــــــــــــت جـــــــــــــدواه ب  الله مـــــــــــــا فعل
 

ــــــى    أحــــــرزت يــــــا دولــــــة الإســــــلام منــــــه فت
 

 ســـاد الـــورى وهـــو حاشـــاه الصـــغار صـــبي
 

   إن المقـــــــــــادير قـــــــــــد خطـــــــــــت براعتهـــــــــــا
 

 علــــــــــى محيــــــــــاه هــــــــــذا ســــــــــيد العــــــــــرب
 

ـــــــــةمـــــــــن معشـــــــــر أرفـــــــــع الأ   شـــــــــياخ منزل
 

 مـــــــــام طفلهـــــــــم يجثـــــــــو علـــــــــى الركـــــــــبأ
 

ـــــــــــذة    صـــــــــــيد صـــــــــــناديد أشـــــــــــراف جهاب
 

 نجـــــــب جحاجحـــــــة مـــــــن ســـــــادة نجـــــــب
 

ــــــــــة  ــــــــــاس قاطب ــــــــــار الن   آل الرســــــــــول خي
 

 خلاصـــــــة الخلـــــــق طـــــــراً نخبـــــــة النخـــــــب
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   لــــــــو نبــــــــأ االله بعــــــــد المصــــــــطفى أحـــــــــداً 
 

 لكـــــــــان مـــــــــنهم لعمـــــــــر االله ألـــــــــف نبـــــــــي
 

ــــا اســــتطعت ولا    شــــرف وعظــــم ومجــــد م
 

 ب لبكـــــــر القـــــــوافي غيـــــــر مطلبـــــــيتطلـــــــ
 

   وإن حظيـــــــــــت بحبـــــــــــر مـــــــــــن أئمـــــــــــتهم
 

 فامدحـــــــه محتســـــــباً أو غيـــــــر محتســـــــب
 

ـــــــى الفتيـــــــان ســـــــيدهم   وخـــــــص مـــــــنهم فت
 

 شـــــيخ المشـــــايخ كهـــــل الفضـــــل والأدب
 

ـــــــا الهـــــــدى مـــــــن إذا يممـــــــت ســـــــاحته   أب
 

 أتـــــــــــاك معروفـــــــــــه عفـــــــــــواً بـــــــــــلا ســـــــــــبب
 

ـــــــه    هـــــــذي الأقـــــــاليم فاطلـــــــب مـــــــن يماثل
 

 ن فـــــزت بالطلـــــبفيهـــــا نـــــدى واحـــــتكم إ
 

   شـــــــــبه بـــــــــه البحـــــــــر إن البحـــــــــر يشـــــــــبهه
 

 لكنــــــــه العــــــــذب مــــــــأمون مــــــــن العطــــــــب
 

  وانســـــــب إليـــــــه جميـــــــع المكرمـــــــات ولا
 

 تنســــــب إليــــــه ادخــــــار المــــــال والنشــــــب
 

   يــــــــــــــــرى رؤوس اليتــــــــــــــــامى إذ يقبلهــــــــــــــــا
 

 أشـــــهى لـــــه مـــــن خـــــدود الخـــــرد العـــــرب
 

ـــــــــو شـــــــــاهدت قـــــــــربهم   أمـــــــــا العفـــــــــاة فل
 

 بمنــــــــه لحققــــــــتهم مــــــــن أقــــــــرب النســــــــ
 

ـــــــــوش الحمـــــــــد هاجمـــــــــة    أرضـــــــــاه أن جي
 

 عليـــــــه والمـــــــال مـــــــن كفيـــــــه فـــــــي هـــــــرب
 



�µ¿ 

   للجمــــع بــــين الــــدجا والصــــبح فــــي قــــرن
 

ـــين الحمـــد والـــذهب ـــى مـــن الجمـــع ب  أدن
 

  شـــــــكراً لمـــــــا نلتـــــــه مـــــــن صـــــــفو نعمتـــــــه
 

 الحـــــــــب والقـــــــــرب والترتيـــــــــب والرتـــــــــب
 

ــــــــت ظهــــــــري ففرجهــــــــا ــــــــة أثقل   كــــــــم كرب
 

 بهمـــــــــــــة ســـــــــــــميت فراجـــــــــــــة الكـــــــــــــرب
 

   لــــــــــــه عنــــــــــــدي مؤيــــــــــــدة وكــــــــــــم أيــــــــــــادٍ 
 

 لهـــــا دلـــــيلان مـــــن لحمـــــي ومـــــن عصـــــبي
 

ــــــــــــه    مدحتــــــــــــه عــــــــــــاجزاً عــــــــــــن درك غايت
 

 مـــــــع انتخـــــــابي القـــــــوافي خيـــــــر منتخـــــــب
 

   ولــــيس فــــي العجــــز عــــن إدراكهــــا عجــــب
 

ـــــن أعجـــــب العجـــــب  صـــــفاته حصـــــرها م
 

   يجـــــوز صـــــدقي وكـــــذبي فـــــي ســــــواه وإن
 

 أمدحـــــــه يومـــــــاً فمعصـــــــوم مـــــــن الكـــــــذب
 

ــــت المصــــ ــــا الســــراج وأن ــ قع اللســــنأب    الـــ
 

 شـــــــهم البليـــــــغ إمـــــــام الـــــــنظم والخطـــــــب
 

ـــو تليـــت ـــاب الشـــعر ل    خـــذ مدحـــة مـــن لب
 

 فــي منتهــى الشــرق كــان الغــرب فــي طــرب
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